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المقدمة 


الحم يرث الخاتسين ».والفتاذة والبلاة على أشيرفة الأسياء والموسلين فيا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: ظ ظ 
فإنَ المنهج النقد الحديثي يُعَدُ من أبرز المناهج النقدية المتقدمة التي تفرد بها 
المحدثون عن غيرهم› ووضعوا قواعده وأسسه. ولهذا كان هذا العلم أدق منهج نقدي 
اه اوو ا اک ی م ر اد سیون و ب 
ورينان تعلموا نقد النصوص من علم الحديث كما يصرحون بذلك" وهو العلم الذي 
أسس قواعده ووضع أصوله نقاد الحديث كلما ذف 
لكن ظهرت فى العصور المتأخرة بعض الكتابات التى تدعو إلى التخلص مما 
سحو رقا ااي را ات عدف رهي تزع فى ججاجها إلى الل ال 
ومن هذه الكتابات ما يدعو إليه بعضهم من التفلت من قواعد المحدثين والتحرر من 
'ضوابطهاء فغاية ما هنالك أنها عندهم من أقوال الرجال» وعليه فلا يجوز وصفها 
بقواعد علوم الحديث» بل يقال : راء وال الان ول نقول مصطلح الحديث» 
ولكن نقول: نظريات قبول الأحاديث ؛ و يعتمد على منهج؛ كعلم التاريخ 
والمتطق واللقة)»""" + :"وآن:هذه الضوايط غير القيقةى كما يقولون دهي البات الذي 
ولجت منه بعض الأحاديث المناقضة للقرآن» والمخالفة للحقائق اليقينية القطعية» بل 
وذهب بعضهم إلى وصف إمكانات المحدثين وقدرتهم على تمييز الصحيح من 
)١(‏ ينظر: مقدمة كتاب: مصطلح التاريخ» لأسد رستم؛ بل صرح في كتابه بأنه لو أن مؤرخي أوروبا في العصور 
الحديثة لحرا عا ا ا 0 0 ا و أواخر القرن 
الناضى »ينظ :صن 11 : 


)۲( ينظر: مقدمة حسن حنفي لكتاب : إعادة تقييم الحديث» لقاسم خمد ص : hE‏ 
(FT)‏ ضر الأمة ميحفيقة السنة: لإسماعيل منصورء نقلاً عن كناب: نحو فقه جديد» لجال الا ؟/ة: 
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الضعيف بالمحدودة» واا اليوم أقدر على النويه ل لديهم من 
إمكانيات لم تكن متاحة لأسلافهو'"' . 

على أن ثمة تحولاً لافتاً في ظاهرة نقد السِّنّة في هذا العصرء وهو ما يظهر من 
ناحيتين : 

الأولى: أن الهجوم على السّنَّة بعد أن كان يتوجه ‏ سابقاً ‏ إلى نقض حجّيتها 
ومناقشة مكانتها الشرعية من بين أدلة التشريع» تحول في السنوات المتأخرة إلى 

محاولة تفكيك بنائها من الداخل ونقض قواعدها . 

ملتسم راد - وإد كانت ترجع إلى أصول معروفة Ee‏ 
الكائية :أن هناك حرلا ظاهرا فى اسار شرييعة المنهيدنين» تند أن كانت 
الشبهة ‏ فى السابق ‏ عبارة عن قناعات شخصية يكتبها الكاتب لجمهور القراءء 

ا لو کب شی دق لتستهدف طلاب العلم والدارسين في علوم الشريعة, 

وفصلها عن سياقاتها؛ خدمة للمشروع الذي يحمله" . 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما يبشر به د. نصر حامد أبو زيد من قيام عمل علمي 
جماعى لنقد السئة سينا 8 «(الستّة ٠‏ ال الشارح»» وهو يعتمد فى ذلك على دراسة 
المرويات دراسة نقدية تاريخية» «وذلك يكون بتحديد شخصية الراوي الذي يمثل نقطة 
التقاء:مشتركة فى كل الاشانية الخاصة بزوابة حتديف به أو وافعة بذاتها > أو قول 
مسند إلى النبي د ونتبع مرويات كل راو على حدة. وتفخص: طبيعة مرويات هذا 
الراوي» ومن ثم يتم تفكيك سلاسل الإسناد بهذه الطريقة حتى يمكن الوصول إلى 

تس لوو ارات الفا من اروا ات ال ص 

(۱) ينظر: نحو فقه جديدء لجمال البنا .٥٤/۲‏ 

(2)0. فمثلاً يذكر يحيى محمد في كتابه : مشكلة الحديث» ص :۰4۲ عند مسألة تنامي الحديث وكثرته قضية مهمةء 
هي أن تعويل العلماء على الأحاديث الحجازية دون غيرها يقتضي الشك بغيرهاء وهذه الشبهة تبدو للناظر من 
أول وهلة أنها فعلاً تستدعي التوقف ‏ على أقل الأحوال ‏ في الأحاديث الحجازية لكن حينما تقرأ سياقات 
هذا الرأي عند المحدثين ستبدو لك المسألة أخف بكثير مما كان في الصورة الذهنية» بل وربما لا تكاد 
تتوقف عندها . 

(۳) الخطاب والتأويل» لنصر حامد أبو زيد» ص:٠٠٠.‏ في هذا السياق ذكر محمد أركون في لقاء معه بقناة 
العربية بتاريخ ۱/۱۸/ ۹٩٤ھ‏ آنه صدر كتاب بعنوان: موسوعة في الحديث. لباحث هولندي» وقد وصفه 


بأنه عمل ثمين» حيث قام بدراسة جميع الكتب الستة من ناحية الإسناد والمتن» على طريقة أهل الحديث» 
كما أنه طبق المنهج التاريخي عليها في تحقيق النصوص . 
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ا ااا ا STS‏ ومقارنتها بموقف 
المحدثين والموازنة بينها 

يتميز منهج المحدثين في التعامل مع قضايا المنة الجوية ب - بميزتين رئيستين : 

أولاهما: التوازن والاعتدال؛ وذلك لأنه منهج يقوم على الاستقراء والتتبع» وهو 
من ثم منهج واقعي لا يمكن فصله عن أسبابه ومؤثراته. 

انيتهما: الاطراد» فهو منهج مطرد» لا نكو لصفا آل يرميه بالتناقضئ أو 
الانتقائية» أو نحو ذلك من الأوصاف. 

وبتدقيق النظر في مقالات خصوم الس النبوية في القرون المتأخرة يظهر أنها ل 
تخرج عن المسارين التاليين : 

المسار الأول: وهو المسار الذي يمكن توصيفه بأنه منهج أجنبي عن السنة يأتي من 
خارج قواعدها وضوابطها المعتبرة» ويحاول إسقاطها من أصلهاء فهو يلغي حجيتها 
ابتداء» وينازع في كونها ‏ أصلاً ‏ مصدراً من مصادر التشريع» ويلجاً إلى بلوغ مراده 
بأساليب شتى وطرائق مختلفة؛ كتأويل الآيات التي تضع السنة في مقام الاحتجاج»› 
وفوا غو اعا > ار عار ال خاد ار 

وبعضهم يقف موقف المتشكك من ثبوت السّكّة كليا» ويرئ أن وجوه ثلاث 
تات الأحاديف فتغل الا جاه السى والاتجاه الشيعي والاتجاه الخارجي. 
E WO NS aE a ES,‏ 
الجهود التي تبذل لدراستها وإثبات صحتها ووجودها ‏ ما زالت بحاجة ماسة للبحث 
والتفحص العلمي» وإخضاعها للنقد التاريخي . 

ار 0 اا کے اراي لأنها في الحقيقة عبارة 
ا اا وة دارا الول و 

المسار الثاني : ويمكن توصيفه بأنه نقد من الداخل» فهو يتوجه بخطابه إلى مسائل 
علوم ET‏ قواعد المحدثين › ومنهجهم في قبول الأخبار. وقواعدهم التي 
يحتكمون إليهاء وعلى وجه العموم فهو يتجه بالنقد إلى تناول أهم مسائل علوم 
)١(‏ كما فعله نصر حامد أبو زيد في : الشافعي وتأسيس الأيدلوجية الوسطية» ولؤي صافي في : ان 

ص : .١١۳‏ ومحمد شحرور في : نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي» ص ٦۲:‏ وغيرهم . 
(؟) وممن سلك هذا المسلك جمال البنا في كثير من مؤلفاته» وبالأخص في كتابيه: الأصلان العظيمان وانحو 

فقه جديد) ج: ۲. 


)۳( كما ينادي به محمد أركون في كتابه: الفكر الإسلامي: نقد واجتهاد. ترجعة هاشم صالجء a‏ 
E‏ ينظر: : تحرير العقل الإسلامي. لقاسم شعيب » ص VET; ٠:‏ 


الحديث» كما أنه يستعمل ‏ في بعض الأحيان ‏ طرائق المحدثين ويذكر أقوالهم. 
سنك إلى المتشاية«منهاء ويستعمل مصطلحاتهم. ويوظف بعض الأقوال والقواعد في 
معارضة أصول منهج المحدثين وقواعده. وهو رو لضي وأدق مسلكاً 
القد الول . 

ولأن آلمسلك الأول قد كفرث فيه الدراسات التي تثاولت كشف:هذةه الطرائق 
) والاسالينك فإن المسلك الثاني وهو النقد الداخلي للستة بطريقة ة عقلية تقفز على 
الواقع الحديثي وتتجاهلة» اجه ماسة لدرا تة ومان مواطن الخلل فيه» وحيث إني 
لم أجد من جمع هذه الاعتراضات والمنازعات المتعلقة بعلوم الحديث.». لت | 
علمي. ودراسة مستقلة خاصة. جاءت هذه الدراسة التي أرجو أن تضيف شيئاً فى هذا 
الباب؛ من خلال رصد مظاهر هذه المشكلة المنهجية العلمية. والزة غليها رذ علا 


ومنهجيا مفصلا . 

حدود الدراسة : 

بمنهج النقد الحديثي فهو داخل في هذه الدواسةع سواء كان يعتمد في مخالفته على 

العقل. أو على ارا شادة تنتمي إلى هذا الاتجاه العقلي. بهذا القثك كل 

المواقف التي تناقش مسألة ثبوت السنّة وحجيتها . 

وهنا أشين إل أننى فى البحث عن موقف الاتحاه لعقلي تعاملت مع أربعة أنواع من 

ل 

ککاتب: ا النبوي ومكانته في مر e eT‏ 

الحديث› ليحيى محمدء وکتاب : جناية قبيلة -حدئنا)» لجمال الا وإعادة تقييم 

الد قاسم أحيد. وغيرها. ) 

)١(‏ وممن سلك ذلك إبراهيم فوزي في: تدوين السئةء وقاسم أحمد في : إعادة تقييم الحديث» ومحمد حمزة 
في : الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي› وحمادي دويب في : الس الال والتاريخء ويحيى 
محمد في : مشكلة الحديث» وعبد الرزاق عيد في : سدنة هياكل الوهم» وعبد الجواد ياسين في : السلطة في 
الإسلامء وجمال البنا في : : نحو فقه. جديد» وجناية قبيلة «حدثناكاء والأصلان العظيمان». والعودة إلى القرآن» 
وغيرهاء ونيازي عز الدين في : دين السلطان» ودين الرحمن› وعبد المجيد الشرفي في : التراث والحداثة» 


وتحديث الفكر الإسلامي» و محمد الشرفي في : : الحرية في الإسلام. وابن قرناس في : رد 
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قال رسول الله ية فإن سقط اثنان فهو المعضل» وقد يطلق القدماء المرسل على ما 
و ) 

ومرسل الصحابي هو: الحديث الذي يرويه الصحابي عن رسول الله كَل ولم يسمعه 
٠ e‏ 

التدليس : التدلعن توعان : 

أحدهما: تدليس الإسناد. وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه رها أنه 
سمعه منه» أو عمن عاصره ولم يلقهء موهما أنه قد لقيه وسمعه منه. 00 
الثاني: تدليس الشيوخ» وهو: أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه» فيسميه أو يكنيه 
او تسه اوا و 
العدالة: الكة تسيا ن و ی و والمراد بالتقوى اجتناب 
' :الأعمال الضوة امن ترك أن فمنق او دلفة: والمرجع في تحديد المروءة إلى الع 
الضبط: الضبط قسمان: ضبط صدرء وهو أن يثبت الراوي ما سمعه: بحيث يتمكن 
من استحضاره متى شاء. وضبط كتاب» وهو أن يصون كتابه منذ سمع فيه وصححه 


إلى أن يؤدي 0 


إجراءات الدراسة : 
تقوم الدراسة على جملة من الإجراءات لضبط مسارهاء وهي 17 فيما اي 

-١‏ استقراء المادة العلمية في كت أصحاب هذا الاتجاه ذ في الفترة الزمنية الا 
إليها في حدود البحث . 

2 رصد مواقف الاتجاه العقلي المعاصر تجاه علوم الحديث» ثم إثباتها في بداية 
عرض الإشكال. 

*- فى بداية عرض الإشكالات - التى يوردها أصحاب هذا الاتجاه ‏ أضع عناوين 
جزئية ) أصوغ فيها معنى الإشكال في غار فة ما آم 

٤‏ - أذكر من أقوال أصحاب الاتجاه العقلي أوضحها في التصريح بآرائهم» دون 
مراعاة ت الزمني› وفي أكثر الأحيان اضر هذه الأقوال» را r‏ 

)١(‏ ينظر: النكت على ابن الصلاحء ان ر ا ۹ وهذا التعريف نسبه ابن حجر إلى ابن ٠‏ دقيق العيد. 

)۲( ينظر: مقدمة ا الصلاح› 2 

0 ينظر : المرجع السنايق 6 حَن RE‏ 

€3 ا > للسخاوي /١‏ ۹۰ وقد وقع في رسم المروءة اختلاف» Ee ET‏ 


.8/١ ينظر: و للصنعاني‎ )٥( 


الأصولة والتاريع؛ مااي دربي وكاب اله ل قاس وكات 
دين السلطان» لنيازي عز الدين» وغيرها. 

الثالثة: مؤلفات بعض الحداثيين العرب التي تدعو إلى تحديث الفكر الإسلامي 
على وجه العموم» يات الكلام في أثنائها عن بعض مسائل علوم الحديث ومناهج 
المحدثين» مثل مؤلفات: عبد المجيد الشرفي» ومحمد الشرفي في كتابه «الحرية في 


- 


الإسلام»» وعبد الرزاق عيد في «سدنة هياكل الوهم»ء والمراكشي في «التراث الغرين 
ey‏ 

الرابعة: بعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت» 011 
الاطلاع على كل ما كتب في هذه المواقع ما استطعت إلى ذلك سبيلاً» وقد استفدت 
منها بالحصول على كتب ومؤلفات بعض أصحاب هذا الاتجاه التي لم أجدها 
مطبوعة؛ ككتاب (أَكُثْرَ أبو هريرة»» لمصطفى بوهندي» وكتاب: دراسات في الحديث 
والمحدثين» لهاشم معروف الحسني» وغيرهما. 

وأشير هنا إلى أن هذه الدراسة تتناول موقف الاتجاه العقلي من مسائل علوم 
الحديث دون غيرهاء ولأن الدراسة مقتصرة على موقف هذا الاتجاه» فقد جاءت خطة 
البحث مقسّمة على بعض مسائل علوم الحديث دون بعضها الآخر. 

وقد اقتصرت في المدة الزمنية للدراسة على ما ظهر من الدراسات بين عام 
(١٠٠٠ه)‏ حتى تاريخ كتابة هذا البحث؛ لأنه لا توجد ‏ حسب اطلاعي - دراسة 
علمية تهتم برصد ونقد موقف الاتجاه العقلي المعاصر في موقفه من علوم الحديث في 
هذه الفترة وهي مرحلة ظهر فيها الكثير من الإشكالات والمواقف . ومن أبرز ذلك 
التحول الظاهر في موقف الاتجاه العقلي من السّنَّة في هذه الفترة تقريباً» من نقد 
ج كدليل نين آدلة التشريع إلى نقد قواعد الا ومنهجهم في قبول 
الأحيانوردها: 


التعريف بأبرز المصطلحات الواردة فى الدراسة : 


الاتجاه العقلى المعاصر: 
أولا: الاتجاه: وهو في الاصطلاح: «مجموعة من المبادئ والأفكار المحددة التي 
٠ ٠ 8 558‏ 1 م )۱( لړ ي ۰ اله أ + َ 
يربطها إطار نظري» وتهدف إلى غاية بعينها» '. وثمة تعريف آخر هو أن الاتجاه: 


)۱( اتجاهات التحد يك قن الس أمحمد شريف› ص :1۸ . 





8 


(مجموعة مبادئ وآراء متصلة ومنسقة لفكر أو مدرسة» ومنله المذاهب الفقهية والادبية 
I ER TANT‏ ) 


ثانياً: العقلى: نسبة إلى العقل”"©» والعقلانية الفكرية الحديثة هي التي تؤمن بكفاية 
ال واا جه و اماد الي ن ا و ا ای 

ونعنى بالاتجاه العقلى هنا المنهج الذي يعتمد أصحابه فيه على العقل اعتماداً مطلقا 
عند التعامل مع النصوص› وفي تقرير القواعد الشرعية أو نفيها . 

ثالثاً : المعاصر: الأصل اللغوي للكلمة: اتر غو غر والمعاصر هو المت 
الذي نعيشه» يقال خاصر فلانا + أ عاش فى عضر . 
وقد ١5٠ TT‏ وو ات وهو تاريخ 


كتاية هله الدراسة. 


المِّنّة النبوية: تطلق ‏ عند أكثر العلماء - على ما أضيف إلى النبي ئة من قول أو 
فعل أو تقريرء وبعضهم يجعلها مرادفة ادك . 
علوم الحديث , : علم بقوانين يعرف بها سوال الضد والمتردء من صحة وحسن 
وضعف » ورفع ووقف» بت وعلو ونزول» وكيفية التحمل والأداء وو 
00 
وما أشبه ذلك 


الاسناد ٠‏ سلسلة الرواة لا 
المرسل : المشهور فيه أنه ما سقط من منتهاه من بعد التابعي» بأن يقول التابعي : 


(1) المعجم الفلسفي» لمجمع اللغة» ص .١74:‏ 

)۲( أصل العقل مصدر عقلت البعير بالعقال أعقله عقلاً. والعقال: : حیل تی به ید البعير إلى ركبتيه فيشد به وم 
سمي عقل الإنسان ‏ وهو الذي به فارق جميع الحيوان عقلاً؛ لأنه يعقله؛ أي: يمنعه من التورط في 
المّلكة. (ينظر : تهذيب اللغة» للأزهري ”/ .)8١‏ 

(۳) ينظر بحث يعنوان: تيارات العقلانية والتنوير في الفكر العربي» للدكتور علي محافظة» ص:5590» ضمن 
كتاب : حضئلة العقلانة والتتوين فى القكر :العربئ المعاضرء: بولك وهناقشاعالتدوة الفكرية التي اطا 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت. وينظر: كتاب: أولية العقل» لعادل ظاهرء ص :۱۸ء ومذاهب فكرية 
معاصرة» لمحمود مرزوعة» ص‌:۹٥۲.‏ 

0( وهو كل مدة محدودة تحتوي على أمم تنقرض بانقراضهم. ا و ا معاصرة 
وَعِضَارا + أى :كنت أن وهو فى عصر واحد» أو ادركة عصرة». :ينظر : تاج العروس مادة (عصر) . 

(5) ينظر: المعجم الوسيطء لإبراهيم أنيس وآخرين .5١ 5/١‏ 

(5) ينظر: توجيه النظرء للجزائري ۷۹۲/۱. 

(۷) ينظر: المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(۸) ينظر: فتح المغيث». للسخاوي .١1/١‏ 





إبراز الفكرة التي يسعى الإشكال إلى إثباتهاء وأشير فى الحاشية إلى عامة من 
در لك رشسكان. ۰ 
عند عرض أقوال أصحاب هذا الاتجاه. لا أذكر أسماءهم في وا 
واا ف العامة لان ا الا من تخا ننه 
الأفكار دون الأشخاص. 
بعد ذلك أبداً في مناقشة الإشكالات العقلية التي يوردها أصحاب هذا الاتجاهء 
مويف في الوقت ذاته موقف المحدثين من المسيائل المتعلفة تلك 
الإشكاللات. 
عند نقد موقف الاتجاه العقلي أركز على كشف الأخطاء المنهجية والعلمية التي 
وقع فيها أصحابه ومنظروه» سكديا ما يقتضيه الحال من مناهج ال العلمي ؛ 
كالرد العقلي والمنطقي . وفي كثير من الأحيان تكون فكرة الإشكال قائمة غلى 
مثال 56 فتتتجه المنا قكلة إلى المثال» إما من ناحية ثبوته أو من ناحية دلالته . 
في ختام المناقشة أسجل أهم الملاحظات التي ظهرت لي بعد عرض الإشكال 
ومناقشته› ا 


خطة الدراسة 


تشتمل الدراسة على مقدمة» وتمهيد» وثمانية فصول»› وخاتمة. 
الفصل الأول: وجوه الإشكال في الرواية. 
الفصل الثاني : مشكلات الاسناد. 
الفصل الثالث: الجرح والتعديل: مشكلات في المنهج والتأسيس. 
الفصل الرابع : العدالة والضبط: إشكالات في المنهج والتأسيس. 
الفصل اتخاس الات الحديت الضف 
الفصل السادس: الإرسال والتدليس. 
الفصل السابع : الصحيحان: استشكالات علمية. 
الفصل الثامن: الاشكاليات المنهجية في الصحيحين. 
الخاتمة. 
الفهارس . 


أخيرا: أتقدع بعد شكر الله كك بشكر مشترف :هذا العمل الأبهاذ 
الك والدعاع. كه أشكر کل اضدقاء ال(إرفاف») اللو یحفز ونی - من عير 
ملل على إخراج هذا العمل وراجعوه ورقة ورقة» فلهم مني كل الحب 
والتقديرء كما أشكر جمعية «فكر) على تبنيها طباعة هذه الدراسةء 
ومن «الشكر رين تحلين: الأذانة وأعضاء فريق العمل فيها: الزملاء : 
د. ياسر اليحيى» و: أ. ماهر الشبل» ولكل العاملين فيها. 


التمهيد 


أولاً: ححية السَّنّة النبوية. 
ثانا : تعريف الاتحاه | لعقلي : 
ثالثا : تعر يلف علوم | د 


أولا: حجيه السنة النبوية 


سيكون الحديث عن حجية السَّنّة من خلال تحرير مفهوم السنة من جهة اللغة 
والاصطلاح» ثم معنى حجية السنَة» ثم ذكر الأدلة على حجية السئة. 


0-0-0 السَنَة : 
لسنة في اللغة: السيرة والطريقة. mT‏ «[سن]: السين› والنون» أصل 
ا وهو جريان الشيء. واطراده في سهولة. والأصل قولهم: متننت ا 
على وتخوى 4 أسله سنا م إذا Î‏ ا 0 : 
وذكر الفخر الرازي فى تفسيره ثلاثة اشتقاقات لمعنى (الْسَنّة) : 
بيخي نت وال بيه وال الضبي للفاء: والعرب تسمى 
والثاتي. من فول ١‏ ااسنلنت التصل»ء انهو مبنتونء إذا حددته على المسن» و 
والثالث: امن قولهم: 0 إذا ده رعيهاء ا ا داوم عليه 
وال اشير yy‏ اليه هي الطريقة: E‏ 
ومو ” ل «وقد تكرر في الحديث ذكر السنة» وما Ts‏ 
والأصل فيها الطريقة والسيرة. وفي الحديث: لعن سس مَنْ گان با )"2*1 ؛ أي : 
(O u‏ 
طريقتهم» . 
220 محم مقاييس اللغة ا 1 
9 “تقممو الرازى 6618 
© ب لا نالرت لان رر ۴ 


)٤(‏ أخرجه البخاري ۲۹۹۹/٩‏ ح٩1۸۸‏ ومسلم 1559/5 ح5885. 
)0( النهاية في غريب الحديث والآثر .1١77/7‏ 


۱۷ 


وفي الأصطلاح : هي ما أضيف إلى النبي ية من قول أو فعل أو تقريرء وبعضهم 
يجعلها مرادفة للحديث a‏ 
١‏ - معنى حجية السّنّة : 

جاءت شريعة الإسلام ‏ دون شلك :مق .رت الغالميق» على هذا قل سوق لاود 
كائناً مَنْ کان آن یشرع أمرا E i AS‏ 
مكة فقال: وام لَجُمَ لوا روا عوأ لهم من أل روت كا عأ EN‏ 
وأرسل سبحانه رسوله َة ليبلغ الناس حكم ربهم» والسلّة هي من بلاغه» وعليه 9 
معنى كون السنة حجة؛ يعني : التسليم بأنها دليل صحيح على حكم الله تعالى" فإذا 
وصل إلينا الحكم بواسطة السنة فيجب التسليم به والامتثال له. 
٣‏ الأآدلة على ححية السنّة: 

تحدث القرآن الكريم عن حجية الستة النبوية والأمر باتباعها من عدة نواح» منها : 
أ الأمر بالإيمان بالنبي 45: 

لكر فى القرآن الكريم الأمر بالاينات بالنبي لا فقال ‏ سبحانه -: ندا 0 

e‏ اسول اىه من ريك اموا ر ک4 [النساء: 011٠١‏ وقال في آية أخر 
... قعامنوأ باه ورسوله لني لمي أرَى يڻ أله ول وأتبخوه مک 
دون ©4 [الأعراف: 01168 وقال ‏ سبحانه -: «#دَانوا أنه وسُوله الور الَدِىَ 
ارا ۸ وقال ك : إا الموينون الَذِينَ ءامو باه ورول ثم لم راواه 
الات 8 

اا من الآيات التي قرن فيها الأمر بطاعة اله» مع طاعة رسوله بيه وإن من 
أعظم. مقتضيات الإيمان بالله تعالى اتباع رسوله 4 في أقواله وأفعاله» ولا سبيل لهذا 
الاتباع إلا بالإيمان بسئته إيمانا مطلقاء ولا يكون هذا الإيمان إلا بالاستجابة التامة 
لأمره ونهيه ومتابعته في أقواله وأفعاله» فدل هذا على أن من لم يؤمن بِسّنّته فإن إيمانه 
بالني يكل ناقص لم يكتمل. .| 0 

قال الإمام الشوكاني: (إِنْ ثبوت حجّية السَّنَّةَ المطهرة» واستقلالها بتشريع 
الأحكام. ضرورة دينية» ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام)”” . ظ 

ويعلق الإمام ابن القيم على قوله ‏ سبحانه -: «اإتما الموينوت الزن ءامنوأ باللّه ورسولو 
© ينظر : توبيهالنظرء: للجراتريئ. ۷7 
(؟) ينظر: حجية السنّة» لعبد الغني» عبد الخالق» ص :57 ؟. 
(۳) إرشاد الفحول» ص :59. 


۱۸ 


وَإِدَا كاناْ معد علج مي جاع e o‏ إن نين زونك ولك لذبن 
| و بال ورسولك 4 الور ١‏ فيقول: «فإذا جعل من لوازم الايهان: أنهم ل 
يذهبون مذهبا إذا كانوا معه ‏ إلا باستئذانه فأولى أن يكون من لوازمه: أ لا يذهبوا 


إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه. وإذنه يعرف TST‏ 
E‏ 


ب الأمر بطاعنه: 

جاء الأم بطاعة الب فل في كثير من آي القر: الكريم» و ل سبحانه : 
N 0‏ يجب الكفيت (©)* آل عمران: 017 ومنه 
0 وَاطيعوأ الله والرسولٌ تک ES‏ > @4 [آل عمران : ۲ وقوله: «#واطيعوأ 

له وأطيعوا الرسول واحدر و [المائدة: ؟9]» وقوله: ##يكايهًا اذ ءامنوأ أطيعوا أله ورسولة 
7 ولوا عه واش معو ئ [الأنفال: .]٠١‏ 

وغير ذلك م الأناتح والطاعة في هذه الآبيات طاعة مطلقة» وهذا يدل من جهة 
فى عر استقبال كل ما جاء به بالانقياد التام؛ اق ا ا 
أمره ميو بالحجة» ولا ر يُشترط في ذلك عرض ما جاء به على القرآن؛ لآن كلنيها + 
أعني : القرآن والستة - وحي من رب العالمين. 

ومما بوك هذا المعنى قوله ك : ياي ا LS AE‏ 
نگ قإن زعم وؤ في شَىْء فردوه إِلَ الله والرسول إن که ومون بالل اليو 1< دك حير واحسن 
اوی ل6 [الساء: ٩]ء‏ «فأمر تعالى بطاعته وغ وسلو غاد إعاكما عآن 
حك سوك شعي ا د غير عرض نا امر يه على الكتانية بل إذا أمن وجيت 
طاعته مطلقاً» سواء كان ما أمر به في الكتاب» أو لم يكن فيه» فإنه أوتي الكتاب 
ومثله معه» ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاء بل حذف الفعل» وجعل طاعتهم في 
ضمن طاعة الرسول؛ إيذاناً بأنهم إنما يطاعون تبعاً لطاعة الرسول» فمن أمر منهم 
بطاعة الرسول وجبت طاعته» ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا 
طاعة» كما صح عنه ي أنه قال: «إنما الطَاعَةٌ في المعروف»» وقال في ولاة 


لاع 


.٥۸/١ إعلام الموقعين‎ )١( 

00( قطعة من حديث السرية الذين بعثهم النبي كَل وأمّر عليهم رجلاً من الأنصارء وأمرهم أن يطيعوه» > فغخضب 
عليهم؛ وقال: أليس قد أمر النبي يل أن تطيعوني؟ قالوا : بلىء قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطباًء 
وأوقدتم نارأء ثم دخلتم فيهاء > فجمعوا حطباً فأوقدواء فلما همّوا بالدخول» قام ينظر بعضهم إلى بعض» قال 
بعضهم : : إنما تبعنا النبي َة فرارا من النارء أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النارء وسكن غضيه» 
فذكر للنبي ي فقال : إلى اوها ما روا ا اا ا الطاعة في المعروف». أخرجه البخاري 5117/5 
ح277771 ومسلم / ١‏ ح١لامغ.‏ 


۱۹ 


الأمورة امه أمركُم مِنْهُم بمَعْصِية اللو فلا سَنْعَ له ولا طاعة)”'. وقد أخبر ل عن 
الذي أراذوا وخول النار لما أمرهم أميرهم بدخولها : لأنهم لو دَخَلُوا لما حَرَجُوا 
منھا»"» مع أنهم إنما كانوا يدخلونها طاعة لأميرهم. وظناً أن ذلك واجب عليهم. 
ولكن لما قصروا في الاجتهاد. وبادروا إلى طاعة مَنْ أمر بمعصية الله» وحملوا عموم 
الأمر بالطاعة على ما لم يرده الآمر بيه وما قد عَلِم من دينه إرادة خلافه فقضروا في 
الاجتهاد» وأقدموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تثبت وتبيّن» هل ذلك 
يي بمب موري يس 
( 


ج - تقرير أن السّنَّةَ وحي من الله - تعالى -: 

وصف الله لك نبيه ية بأنه لا ينطق عن الهوى. ال ام سي 
الموحى» فقال - سبحانه -: وما نطق عَنٍ هوی © إن هو إلا وی وی 4O‏ [النجم: 
114 ونفيٰ النطق عن هوى يقتضي نفى جنس ما ينطق به عن الاتصاف بالصدور عن 
هوی» سواء کان القران أو غيره» ا بالتعليم والخطابة والموعظة 
NT‏ 

ونطقه ء4 ثلائة أقسام: الأول: أن ينطق بالقرآن» والثاني: أن ينطق بالسّة الموحاة 
إلبة» التي أقرها الله تغالى غلى لسانه» والكالتك: أن يتطق باجنهاة لا يريك نالا 
E‏ فدل هذا على أن السَّنَّهَ من عند الله ين . 

قال القرطبي: «وفيها ‏ أي: الآية ‏ أيضاً: دلالة على أن السّنَّةَ كالوحي المنزل في 
اا 
د - اقتران السّنَّة بالقرآن: 

كان من دعاء إبراهيم 4# قوله الذي حكاه القرآن الكريم : «إرَبَنا وَأَبْعَتْ هم دسو 
ِنْهُمْ بَْلُوأ عَلِهْمْ ايك ولمم الكتب واليكمة وركم [البقرة: ١١1۱ء‏ والكتاب هو 
)١(‏ أخرجه البخاري "/ 4 ح٦۲۷۹‏ ومسلم ER‏ من حديث ابن عمر وا ولفظه كما عند 


فسلم: «عَلَى ال منم السَّمْعُ وَالطَاعَةٌ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِه إلا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَة فَإنْ هر يِمَعْصِيَة فَلَا سَمْعَ 
وَلا طَاعَةً) . 


(۲) سبق تخریجه . تنظر : حاشية رقم (۲) من هذه السايقة . 

(۳) إعلام الموقعين .48/١‏ 

(4) ينظر : التحرير والتنوير» لابن جاشور 2586 . 

(0) ينظر: تفسير القرآن الكريم: من الحجرات» ق» الذاريات» الطورء النجم» القمرء الرحمنء الواقعة, 
الحديدبه لابن تمن صن :ا ٠:‏ 

.۸٩ /١۷ تفسير القرطبي‎ )7( 





القرآن» والحكمة هي السّنّة. قال الشافعي ‏ معلقاً على هذه الآية -: e‏ الكتاب 
اراك وذكر الحكمة» فسمعت من أرضى مِن أهل العلم بالقران, يقول: | 

سَنَّةَ رسول الله ڪه وهذا يشبه ما قال والله أعلم ؛ لآن القران ذكرء E)‏ 
وذكر الله متته على الخلق بتعليمهم الكتاب والحكمة» فلم يجز ‏ والله أعلم ان شال 
الحكمة هنا إلا سنَّة رسول الله اة وذلك أنها مقرونة بالكتاب» وأن الله افترض طاعة 
رسوله بيه وحتم على الناس اتباع أمرهء فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله - 
تعالى I: e a‏ 
ه ‏ توقف بيان القرآن على السّنّة: 

جاء النص في الذكر الحكيم بأن من مهمة النبي بيه في الرسالة = بيان القران 
للناس» فقال سبحانه: وألا لک آل ڪر لين لتاس م 18 إل [النحل: ٤٤]؛‏ 
وهذا يعنى: أن بيان هذا القرآن متوقف على بيان النبى ية له؛ وعليه فإن الاستغناء 
عن ا ا ا عن القران لا فكاك؛ لآن فهم ا وبيان أحكامه ‏ التي هي 
المقصودة من إنزاله ‏ لا يكون إلا عن طريق السّئّة. قال ابن عبد البر: «البيان منه يكل 
على ضربين: بيان المجمل في الكتاب؛ كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها 
وسجودها وركوعها وسائر أحكامهاء وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتهاء وما الذي يؤخذ 
و اا وال وبيانه لمناسك الحج. . . وتان آخترع وهو زيادة على حكم الكتاب؟؛ 
كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء وكتحريم الحُمُر الأهلية. .. وقد أمر يا 
بطاعته واتباعه أمراً مطلقاً مجملاً لم يقيّد بشيء» . 


.۷۸: الرسالة» للشافعي» ص‎ )١( 
.۳۲۹/۲ جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر‎ )۲( 


۲١ 


ثانياً: تعريف الاتجاه العقلي المعاصر 


ر اله ل اا ع ات ر ا ا وا ا 
المستهدف بهذه الدراسة ‏ أن نتحدث عن موقف الشريعة من العقل وعلاقته بالنقل» 
ومتى 5 زعم الخصومة بين هذين المضدرية المعرفيين : 


موقف الشريعة من العقل وعلاقته بالنقل : 

عنيت الشريعة بالعقل عناية فائقة» ولا أدل على ذلك من أن نصوص القرآن الكريم 
كانت تأمر كثيراً بعقل المعاني وتدبر الغايات» ففي قوله ‏ تعالى -: ...وڪم ٤اد‏ 
عل َون 43 [البقرة: 0177 يذكر سبحانه أن من أعظم مقاصد خلق المعجزات 
وإنزال الآيات التعقل لمعناها بفهم دلالاتهاء وإدراك مآلاتها؛ بل إنه حتى في إنزال 
القران الكريم ذكر سبحانه أن أعظم الطوائف انتفاعاً به هي الطائفة التي تُعمل عقولها 
إعمالاً ا لحم ر بتعبير القرآن : اورا آلا کب چ فقال - سبحانه -: کنب آله 
لك كك تبروا ءَإبيّهء ولك ولوأ الاب 4 اض 1۹ 

وغني عن القول أن كل تعاليم الشريعة ونصوصها موجهة للعقل أصالة» ومن فقد 
هذه الهبة الإلهية فإنه يرفع عله عنه قلم التكليف. وتكون ذمته غير مشغولة بحق الله ولا حق 
العباد» اد 0 e‏ التي مر الله هک 
القن 53 والنسل» رك 

روا الي لكل د اح TTT‏ 
جهة منزلته ابتداء» أو من جهة حدود عمله وفاعليته» وفي المقابل لم يوظف العقل 
)١(‏ الموافقات» للشاطبي 45/7. 


۲۲ 


ضد النصء رغم أن النص هو الوافد الجديدء وإنما کا ف فر اک دا 
العقل› الل اش رر الطبيعي في فهمه وفقهه. 

ويحاول ابن تيمية في النص التالي أن يۇرخ لولادة إشكالية ا 
النقل» فيقول: «معلوم ل ل ا ل ال 
النصوص بالعقليات» فإن الخوارج والشيعة حدثوا في فى آخر خلافة علي» والمرجئة 
والقدرية حدثوا فى أواخر عصر الصحابة» وهؤلاء كانوا ينتحلون النصوص ويستدلوان 
بها على قولهم لا يدّعون أنهم عندهم عقليات تعارض النصوص» ولكن لما حدثت 
فكانوا قليلين مقموعين فى الأمة)"'. إذاً هذه الإشكالية ‏ أعني: معارضة النص 
بالعقل ‏ إشكالية طارئة على التراث الإسلامي وليست أصيلة فيه» وما يجري من 
محاولات لتكريسها في العقل الإسلامي هي محاولات غير موضوعية» وغير قابلة 
للقتو ل 

وفي المدارس الكلامية المتقدمة؛ كمدرسة المعتزلة ومدرسة الأشاعرة ظهر هذا 
التعارض بصوره أوضح من ذي فبل». وسبب الإشكال أن هذه الجداوين كات تتعامل 
غلى أن الأصل العقل وليس النص؛ بمعنى أن الانطلاق في الرؤية كان من العقل إلى 
النص» وليس من النص إلى العقل" وهذا يعود بنا إلى أنه ليس الإشكال عند هؤلاء 
في ذات النهن ودلالته. وإنما في كيمية اال التضن ابتداءء أو معت ار منزلة 
النص في العقل الكلامي» وهذا ليس موضع بحثه هناء لكن من المهم الإشارة إلى أن 
هذه المدارس تطرح مسألة التأويل بوصفها حلا لمشكلة التعارض بين النصوص 

(۳) 

؛ وهو حل غير موضوعي؛ TS‏ 
والحق أن النصوص الشرعية لا يمكن أن تخالف الأدلة العقلية الصحيحة› 
يتوهم من وقوع ذلك» فهو يعود إما إلى ضعف الدليل العقلي المزعوم. أ سا 
اله الشرعي على وجهه كد أو عدم ثبوت النمن ابتداءً. فال اب تنهية : 
«واعلم أن أهل الحق لا يطعنون في جنس جنس الأدلة العقلية ولا فيما علم العقل صحته› 

0© د ارف الل وا 0 ) 
(۲) ينظر: ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر: دراسة عقائدية» لخالد السيف» ص :41. 
02 قال القاضي عبد الجبار: «وإذا وجدنا في كتابه المحكم والمتشابه؛ عرضنا ذلك على ما ركبه في قلويناء 


لنحمل أحدهما على وفاق الآخرء فكيف يصح فيما طريقه الدين أن نتبع قول الكثير» وقد آتانا الله من العقل 
ما نعرف به النضيرةة: «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص : A4:‏ . 


۲۳ 


وإنما يطعنون فيما يدعي المعارض أنه يخالف الكتاب والسّْة» وليس فى ذلك - ولله 
الحمد ‏ دليل صحيح في نفس الأمرء ولا دليل مقبول عند عامة العقلاء» ولا دليل لم 
يقدح فيه بالعقل)”'' . 


مفهوم الاتحاه العقلي المعاصر: 

سبق في مقدمة الرسالة التعريف بمصطلحات هذا العتوان”''» فالاتجاه هو 
«(مجموعة من المبادئ لافار المحددة التي يربطها إطار نظري» وتهدف إلى غاية 
ا أو امجموعة مادق واراء متصلة ومنسقة لفكر أو مدرسة» ومنه المذاهب 
الفقهية والأدبية والعلمية والفلسفية*. 

والعقلى: من العقل» والعقلانية الفكرية الحديئة هي التي تؤمن بكفاية العقل 
واستقلال مرجعيته» واستبعاد الوحي من دائرة البحث N‏ وبعضهم عرف 
العقلانية بأنها تعني القول بأولية العقل على الأشياء وتقديمه على غيره”" . 

ونعني بالاتجاه العقلي هنا هو المنهج الذي عاضا فيه على العقل اعتماداً 
مطلقاًء سواء في التعامل مع النصوصء أو في تقرير القواعد الشرعية أو نفيهاء 
جار انیل عو اسای جتان کر کرد ويغالي بعضهم فيوجب حتى على 
النصوص القطعية كالنص القرآني أن تخضع لسلطان العقل . 


موقف الاتجاه العقلي المعاصر من علوم الحديث: 
لا يمكن الحديث عن موقف الاتجاه العقلي من علوم الحديث دون الحديث عن ' 


(1) درء تعارض العقل والنقل .٠٠١/١‏ 

(۲) پنظر: ص :8. 

06 . إتجاهات التحدين فى ال اله خر هن 2 

)0( المعجم الفلسفي» لمجمع اللغة» ص .٠۷٤:‏ 

(۵) ينظر: ص :۸. 

(0) ينظر بحث بعنوان: تيارات العقلانية والتنوير فى الفكر العربى» للدكتور على محافظة» ص »۲۲٠:‏ ضمن 
كتاب: «حصيلة العقلانية والتنوير فى الفكر ال ا ا الندوة الفكرية التي نظمها 

a اشر‎ a E E e o لوكووواشات الوحدة‎ . 

(۷) ينظر: المعجم الفلسفي» لجميل صليبا ۲/ .٠٠‏ 

(۸) قال عادل ظاهر: «المعرفة الدينية ليست ممكنة نظريًاًء إلا إذا أخضعنا الوحي» أو الادعاءات المؤسسة على 
الوحي لمعايير العقل» فلا الوحي ولا الحدس ولا أية وسيلة أخرى قد يحلو لواحدنا أن يفترضها كمصدر 
امغر كن أن سهد على انها د اكد ادلو عل اقل أوغان انها دن ستفلة عن العقل؛ كل ادعاء 
معرفي يقوم على حدس» أو وحي مزعوم ينبغي أن يوضع تحت محك العقل» وإلا يبقى مجرد ادعاء». ينظر: 
أل شمن الفلسفية للعلمانية» ص 





۲ 


رتو ال ا ا ؛ لأن موقفهم من مسائل علوم الحديث هو فرع عن 
موقفهم من النص النبوي» وهذا الموقف ليس موضع بحثه هنا" » لكن من المهم 
الإشارة إلى أن الخطاب العقلي المعاصرء وإن كان يتخذ من النص النبوي مواقف 
متعددة» إلا أنه يتفق على تدني درجة الثقة بهذا النضن»؛ فبعض أصحابه يرى أن هذه 
المدونات الحديثية هي في أصلها نصوص مختلقة» وبعضهم يرى أن هذه الأحاديث 
مجرد أقوال متداولة في العصر الأول» ومع تتابع الأجيال جاء من يعتقد أنها ل ا 
تكون منسوبة إلى الرسول يل » وبعضهم يرى أن الصراع النيادي لحب دورا كبيرا 
في صناعة هذه الأحاديث ا" 
وة لهاة المواقت المتتككة هن الفضن النبوي sk‏ الاتجاه من 

مسائل علوم الحديث تحمل سمات غير منهجية؛ كالانتقائية» وغياب ل 
لمسائل علوم الحديث» ونحو ذلك» مما سيأتي ذكره في ثنايا البحث . 


ملامح الاتحاه العقلي المعاصر: 
من الأسئلة التي يحسن الإجابة عليها هنا: ما هي ملامح الاتجاه العقلي المعاصر 
الذي تستهدفه هذه الدراسة؟ : 
كما هو ظاهر من عنوان البحث فإن هذه الدراسة تتوجه إلى بيان موقف الاتجاه 
العقلي من علوم الحديث» والاتجاه العقلي اتجاه واسع» ينتظم تحته كثير من التيارات 
الفكرية» وقد جاء التعبير ١‏ ب «الاتجاه» دون التعبير ب «المدرسة»؛ لأن الاتجاه أوسع 
من المدرسة» إذ لا يلزم منه الاحتكام إلى قواعد محددة» كما لا يلزم منه حصره في 
مدرسة فكرية واحدة» وإنما قد يكون 1 ا م فار کر عن ولو" 
كانت هذه المدارس تتناقض فكريّاً فيما بينهاء غير أن لهذا الاتجاه بعض الخلفيات 
الفكرية المتنوعة الجامعة» ومن ذلك : ) 
أ - الخلفية الحداثية: ) 
في السباق المحموم للتيار الحدائي سعياً لتحديث الفكر الإسلامي» تأتي علوم 
الحديث في أولوية اهتمامهمء ولهذا يمكن القول بأن الخطاب العقلي الحدائي يمثل 
)۱( من الكتب المؤلفة في مناقشة مسألة حجية السنّة : لسن ومكانتها في التشريع الإسلامي» لمصطفى السباعيء 
وحجية السَّنّة» لعبد الغني الغا ررقت الد رة ال و ا الو اللا ين الضادى :الا مين 
وموقف المدرسة العقلية من الحديث النبوي» لشفيق شقير» وغير ذلك من الكتب . 
© ر د اد ای غ ن 


(۳) ينظر: سَنّة الأولين» لا قرناس » ص : 677, 
(€( السلطة فى الإسلام» لعبد الجواد ياسین › ص :۲۸۷. 





۲٥ 


سمة رئيسة في الاتجاه العقلي المعاصرء وإن عامة الإشكالات التي يوردها هذا 
الاتجاه العقلي المعاصر ‏ في مسائل علوم الحديث ‏ تنتمي - في خلفيتها ‏ إلى النسق 
الحداثي. وتمثل بلاد المغرب العربي ‏ غالباً ‏ الحاضن الأبرز لهذا الخطاب'. 
ب - الخلفية المزهيية: 

في داخل الاتجاه العقلي يوجد خطاب مذهبي ظاهرء وهو وإن كان يتكئ عند 
رك الأنكا اانه رفن ا عا ات غ ا ا 
المذهبية التي ينتمي إليها. وقد أدخلت هذا الخطاب فى دراستى دون ما سواه من 
الخطابات المذهبية الأخرى؛ لأن تناوله لمسائل علوم ا ا 
العقلية المجردة» ويحاول أن يخفي ‏ قدر ما يستطيع ‏ الخلفية المذهبية أثناء عرض 
الإشکالات› رغم أن هذه الخلفية قد تظهر في بعض اا 
ج - الخلفية القرآنية: 

رغم أن هذا الخطاب الذي ينتمي إلى هذه الخلفية لا يؤمن - في أصله - بالستة 
النبوية دليلاً من أدلة التشريع» وينتمي إلى جماعة «القرانيون»» لكنه لا يفتأ يورد 
الإشكالات على ما يستعمله المحدثون من أدوات نقدية» وفق المنهج العقلي””". 
ويتوارى في ظل هذا الخطاب خطاب آخر يحاول الاتكاء على القرآن؛ لإسقاط 
ا والإزراء على المحدثين؛ لروايتهم أحاديث تناقض القرآن بزعمهه”؟' . 





)001 ويُمَئْل هذه الخلفية الحدائية - بشكل واضح ‏ مؤلفات: عبد المجيد الشرفي وطلابه: محمد حمزة» وبساء 
الجمل» وناجية الوريمي» ومحمد الشرفي» وغيرهم. ) 

(۳) يمثل هذا الخطاب المذهبي ‏ غالباً - مؤلفات كل من: يحيى محمد في كتابه: مشكلة الحديث» وهاشم 
معروف الحسني في كتايه : دراسات في الحديث والمحدثين» وعلاء السعيدي في كتابه: سح البخاري من 
منظور آخر. 

(۳) يمثل هذا الخطاب: قاسم أحمد في كتابه : إعادة تقييم الحديث» وأحمد صبحي منصور في : ال وكمى» 
و: حد الردةء وغيرهماء وبعض مقالاته الإلكترونية التي سيأتي ذكر بعضها. 

00 تأتي كتايات .حمال: اليثا ونيازي عز الدين وإسماعيل الكردي فاا طلائع هذا الخطاب . 


"5 


ثالثاً: مفهوم علوم الحديث 


ات الى هن | علم رواية؛ وعلم دراية. 

ويراد بالرواية المفهوم العام للشكة» وهو ينا أضيف TT O‏ 
أو تقرير'''. ) 

ويراد بالدراية: دراسة الأدوات التي يستخدمها المحدثون في تصحيح الأحاديث 
أو تضعيفهاء آو هي : مجموعة من المباحث والمسائل يعرف بها حال الراوي 
والمروق من خي القبرل وارد ١‏ وخی ما نسميها بعلوم الحديث» أو مصطلح 

وقد عرَّف الجزائري علوم الحديث بأنها وان الرواية التي يُعرف بها أحوال 
السند والمتن» من صحة وحسن وضعف» ورفع ووقف» وقطع وعلو ونزول» وكيفية 
العمل والأدا#وصيفات الرحال .وما أيه ذلك . 

إذا لهذا العلم تسهيتا ل.: 

الأولى : 2 علوم الحديث» وهذه النسمية ينظر فيها إلى هذا الع بكونه يجمع 
مسائل دراية السنّة فى فن واحد. ) 

والتسمية الأخرى : مصطلح الحديث» وهي مستفادة من أن الوظيفة الرئيسة لهذا 
العلم هي صياغة المصطلحات لعلم سابق» وهذا صحيح إلى حد كبير؛ فإن عامة 
مسائل علوم الحديث تناولها المتقدمون في تطبيقاتهم» واقتصر دور المتأخرين على 
التأصيل النظري› وترسيم المصطلحات لمسائل هذا العلم ومباحثه . 

وقد اقترح بعضهم تسميته «منطق المنقول» وميزان تصحيح الأخبار)؛ وعلّل ذلك : 
E 00)‏ 


۲۷ 


بأن هذا العدم بالنسية للرواية؛ كقواعد النحو لمعرفة صحة التراكيب العربية» وأنه لو 
شم رزلك لكان اسما على مس 0 

ويدخل ضمن مباحث هذا العلم: کیان ین رت ساف ی 
وعلم غريب الحديث› وعلم ا والتضعيف» ومنه أنواع الحديث الصحيح ) 
وأنواع الحديث الضعيف» وما صنف من الكتب فيه رواية ودراية. 

وهنا اشيو'الى أت تناولق:فى الفيلية الأخيرية بعض کی اروا ال 
ا رفم أنها فوا كنيع و ا ا ا 
هذه الكتب اقتصر فيها مؤلفوها على الحديث الصحيح» وما ورد من الإشكالات التي 
ذكرها أصحاب الاتجاه العقلى فإنها تنصرف إلى محاولة نفى الصحة عن هذه الكتب» 
را ار اى سدالة الحديت المحم وهر من اهم نالدرا 


مسيرة التأليف فى علوم الحديث”" 

في القرون الأولى لم يكن هناك مؤلفات مستقلة تتناول علم الحديث من حيث 
الدراية» وإنما عامة المؤلفات تتعلق بجانب الرواية» حتى جاء الإمام الرامهرمزي 
زيف وه وال كتابه: «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي»). وقد جمع فيه 
جملة من قواعد هذا العلم» ولا يعني هذا أن علم الدراية لم يظهر إلا متأخراًء ا 
كل مسائل علوم الحديث مستخرجة من علوم المتقدمين في القرون الأولى» كما سبق» 
ومنها ما في ثنايا بعض الكتب؛ ككتاب الرسالة للشافعي» ومقدمة صحيح مسلمء 
ورسالة أبى :دآوه إلى آهل مكة» والترمذي في العلل الضغير والكبير: وغيرها: :وفى 
ھن ات ای د کے ا کے کے کی کی ا 
مسائل هذا الفن. ٠‏ ومثل ذلك في مقدمة كتابه «المجروحين» وكتابه «الثقات». والقصد 
الإشارة إلى أن هذه القواعد والمسائل لم تجمع في كتاب مستقل» و بنك ا 
الرامهرمزي وألف الكتاب المشار إليه آنفاً . 

ئم جاء بعده الحاكم (ته٠٠٤ه)‏ وألّف كتاباً مستقلاً في علوم الحديث» Ty‏ 
باسم هذا الفن: «معرفة علوم الحديث». 

وفي القرن الخامس جاء الخطيب البغدادي. (ت”157ه) ار في يك في 
علم الدراية» فصار عمدة من جاء بعده» وكان كما يقول ابن نقطة: «ولا شبهة - لكل 
)١(‏ ينظر: مقدمة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة لاختصار علوم الحديث لابن كثير مع شرحه الباعث الحثيث» 

لأحمد شاكرء ص:5. 
(۲) ينظر: نزهة النظرء لابن حجرء ص:79. 


۲۸ 


لا ر دات ات الول آي کر ا ,وات 
مصنفات مستقلة في أ: نواع علوم الحديث› فن اشهرغا كتابه: «الكفاية في علم 
الرواية»» و«الجامع لأخلاق الراوي واداب الواعي) . ) 

وبعد الخطيب تتابع الأئمة في التأليف بمسائل ومباحث هذا العلم» حتى إذا كان 
القرن السابع بدأت المؤلفات تأخذ مساراً مختلفا من حيث طريقة ترتيب المسائل» 
ابن الصلاح (ت147ه): ١معرفة‏ أنواع علوم البعدنة# أونها اشثير نة امقدمة ابن 
ت من 0 00 ال الكتاب 0 0 
ا ل يه تفرق في غيره ؛ ؛ فلهذا عكف الناس 0 58 بسيرهة © 

9 
E es sS‏ 
«ألفية الحديث» والسيوطى فى (ألفيته»» واختصره آخرون» كالنووي (ت511/5ه) 7 
كتابه «الإرشاد»» وابن دقيق العيد (ت۲٠۷ه)‏ في كتابه «الاقتراح في بيان الاصطلاح»» 
وابن كثير (ت؛ لالاه) فى كتابه «اختصار علوم الحديث) . . ومن العلماء من اختصر 
بعض مختصراته › كالذهبي في كتابه (الموقظة». فمَل اختصر فيه کثات ات دفيق العيد» 
وكذلك النووي الذي اختصر كتابه «الإرشاد» في «التقريب»» ثم جاء السيوطي وشرح 
اقرف كانه اتذريت الراوي». وه من شرح انظم الكتاب كالعرافي في شرح ألفية 
العراقي» والسخاوي في كتابه «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» فإنه شرح ألفية 
العراقي ا ناء ثم جاء الحافظ ابن حجر وألف كتابه ا(نخبة الفكر). ثم توارد 
العلماء على العناية بهذا المختصرء حتى قال على ملا قاري نه الجا هذا 
الكتاب ‏ تعليقاً وشرحاً ونظماً - ثمانية وثلاثون كتابا"» وبلغ عددها عند بعض 
,5 ا ٠ OO‏ 0) ۾ يوا 

الباحثين خمسة وأربعين كتابا”*'» وبلغ بها بعضهم ستة وستين كتابا > ٹم شرح 
الحافظ ابن حجر كتابه «النخبة» فى كتابه الآخر: «نزهة النظرا» ثم بعد ذلك تكاثرت 
المؤلفات في هذا العلم دون أن يكون بينها وبين ما تقدم ‏ بالضرورة - أية روابط . 
(1( التقييد» لابن نقطة› ض10 
(۲) نزهة النظر» ص ."٤:‏ 
)۳( ينظر : شرح نخبة الفكرء ۱ 
(OD)‏ ينظر : النكت على نزهة النظرء لعلي الحلبي› ص : .١6‏ 
(۵) ينظر: مقدمة المرتضى الزين لكتاب ليواقيت والدرر فى شرح نخبة ابن حجر 14/١‏ -55. 
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الفصل الأول 


وجوه الإشكال ف الرواية 


تنامى الحديث وزيادته : 

32 للموقف السلبي ف ا اا عا اتات ها کار 
بعض الإشكالات التي تحاول التشكيك بالرواية من حيث أصلها وتكوينهاء ومن ذلك 
مثلاً موقفهم من كثرة المرويات الحديثية فهذه الكثرة ‏ برأيهم ‏ تدعو للتفكر والتأمل 
عن سر هذا التكائثر فى النصوص النبوية» فالأصل أن تقل الأحاديث كلما بَعَدَ الناس 
NON E‏ ظ 

ومما يعزز هذا الإشكال ‏ برأيهم ‏ اعتماد بعض العلماء»ء كالإمام مالك على 
الأحاديث المدنية» أو الأحاديث الحجازية دون ما سواهاء وهذا ما يقتضى الشك بغير 
ما ال ن الأحاديت. وسصاول هذه الأشكالات في هذه الفقرة على نحو مفضل. 
إشكالية كثرة المرويات: 

يعبر عن هذا الإشكال أحدهم فيقول: (إن الأعداد الضخمة من هذه الأحاديث 
تبعت المرء على التفكير .والتأمل! إذ كيف غابت.هذه الأحاديث: عن القرن الثاني؟! لا 
سيما أننا نعلم أن الإمام مالكاً رغم تحريه في الرواية فلم يكن يملك من الحديث 
اعقاو شة: الأحادييف! وما جمعه في كتابه «الموطأ) فإن الكثير منه من المراسيل 
والمنقطعات! فكيف انقلب الموقف وتحول الحال إلى التفاخر بكثرة المرويات؟! ومن 
ANE ag eae‏ و الموصو ل 41 

وعند قراءة خلفية هذا الإشكال والتأمل فيها يظهر أنه يقوم على تجاهل كثير من 


E :ينطر‎ 4 

(۲( مشكلة الحديث: ليحيى محمد؛ ص: . وينظر: أضول الشريعة» لجمال البناء ص E:‏ والأصلان 
العظيمانء له انا ص :۰۲۷۷ والسلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين» SE‏ والإسلام بين 
الرسالة والتاريخ› لعيد المجيد الشرفى» ص :۰۱۷۸ وإعمال العقل» للؤي صافى» 11 ڪڪ 
السنّيء لبسام الجمل» ص ٠٤:‏ وسُنّة الأولين» لابن قرناس» ص :007. 


۳١ 


الحقائق في القرون الثلاثة الأولىء وهذا يقودنا بالضرورة إلى توصيف الواقع الحديثي 
لهذه القرون؟ وذلك لان بناء هذه الرؤية :الى تقول بتكاثر الأحاديق وتوالدها بعد 
القرنين الأول والكاض و ن دهعل انر ای ا اا جا التي فى هديق 
القرنين أقل بكثير من القرون التي تليهاء وعليه فلا بد من توصيف هذا الواقع» ويمكن 
توصيفه على النحو التالى : 
القرن الأول : 
وفي هذه المرحلة لا بد من التأكيد على ما يلى : 
-١‏ مع الإقرار بحضور وسيلة الكتابة في إثبات الأخبار إلا أن وسيلة السماع كانت 
هي الوسيلة الساتدة في نقل الأخبار في العهد النبوي”"'؛ وذلك بناء على أن مصدر 
النصن. الرسول كلل كان حاضرا في ,هذا المجتمع» ومن ثم فليس ثمة خوف من فقد 
هذه النصوص» أو تحريفهاء أو اختلاق نظائر لها. ولهذا كان مصدر الرواية عند 
اواب رسول الله َيه هو السماع» «فكانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من 
رسول الله يكوه فيسمعونه من أقرانهم؛ وممن هو أحفظ منهمء وكانوا يُشدّدون على 
ف ؤ 
۲ - أن الخلاف عند المحدثين فى جواز كتابة الحديث فى العهد النبوي خلاف غير 
مؤثر من الناحية العملية على ثبوت ا اد ين عنس لأنه على افتراض صحة 
القول بالنهي عن الكتابة» فإنه ليس له أثر فى مسألة ثبوت هذه الأحاديث؛ وذلك بناء 
غل ان الكنابة لم ل وا ا بل كانت الذاكرة تلعب دوراً هاما في 
حفظ ونقل الحديث في هذا القرن”"'؛ وعلى هذا فإن الخلاف بين الرأيين عند 
المحدثين خلاف إجرائي وغير عملي» فمن اختار القول بالمنع من الكتابة فإنه لا 
يعدي هذا القول إلى الطعن فى صحة الأحاديث المكتوبة فى تلك الفترة» أو يتخذه 
وسيلة للتشكيك بما ورد من اديت التي دونت بعد العهد النبوي. وبمعنى آخر فإن 
صلاحية هذا القول تنتهي - عند القائلين به - بعد وفاة الرسول كل. 
أما تحويل هذا الخلاف إلى خلاف عملي» وتوظيفه لأجل الطعن بصحة هذه 
)0( ويمكن أن يمثل لذلك بما كان يفعل عمر ونه مع جاره الأنصاري حيث كانا يتعاقبان السماع من رسول الله كله 
ويجعلان ذلك نوبة بينهماء فيسمع أحدهما الخبر ثم يخبر أخاه» ويفعل الآخر مثل ذلك. وقد ورد ذلك في 
قصة إيلاء النبي ييه من نسائه» وفيه قول عمر: «كان لي صاحب من الأنصارء إذا غبت أتاني بالخبرء وإذا 
غات :كنت أنا آتيه بالخبر». أخرجه البخاري ۲/ ۸۷۲ ح ۰۲۳۳٣۱‏ ومسلم ۱۱۰١/۲‏ ح۷۹٤۱.‏ 

(؟) معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص:١17.‏ 

©9 ق ل ار الم لل لأجار امت 0 
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الاعات ل ا ركاب الأتساء العزار 177 فإن هذا تواطفب غير أمين؟ 
كما أنه منهج انتقائي متناقض؛ فهم غلا نارن با خادوت ال عن الكتابة انتصاراً 
منهم للرأي القائل بصحة النهي عنهاء > ليس لأجل ذات القول ودلالته العلمية» وإنما 
لأجل الأثر المترتب عليه! وهو التشكيك بصحة الأحاديث المدونة"؛ لأنهم يرون أن 
هذه المسألة هي خط الدفاع الأول بالا لالس الوت ومن تم فان تجاورة از 
تحطيمه يقود إلى التحرر EE Rg EN‏ 
النص» ومن ثم محاكمته وإسقاط الآراء الشخصية عليهء على أنها مسلمات علمية. 

ومن الأهمية بمكان أن أشير هنا إلى ملاحظتين مهمتين : ظ 

الأولى: وهي أنه رغم الموقف السلبي من أصحاب هذا الاتجاه نحو الأحاديث 
النبوية على وجه العموم ؛ كالتشكيك بصحتهاء واتهام رواتهاء إلا أنهم يتفقون جميعاً - 
حتى الغلاة منهم - على تصحيح حديث النهي عن الكتابة ! وهن الا اة على ذلك أن 
أحدهم صوّر الكيفية التي نشأت بها الأحاديث بأنها كانت مجرد أقوال متداولة في 
العصر الأول» ومع تتابع الأجيال جاء من يعتقد أن تلك الأقوال لا بد أنها منسوبة إلى 
الوسنول» “قات الأحاذيف على هذا الهو" نوه كماترى كلام إنشاتى لا تقوم 
TS‏ ثم بعد ذلك ذهب الكاتب نفسه إلى تصحيح حديث أبي سعيد 
الخدري ت به في النهي عن الكتابة!“. 

2 ويحماس باخ -الوائ: القاكلين ا اك ويورد‎ eT 
أحاديث النهي ويصحح ااا ت يذهب في الأخير إلى التشكيك بعامة‎ 
الأحاديث المدونة» ويقرر نظرية اختراع الأحاديث وتوظيفها من أجل الصراع‎ 
. الساسىء وعدم قبول خبر الآحاد إلا بشروط خاصة"‎ 

الملاحظة الثانية: أنه مع اتفاق الويحكدتين على وا كتابة الحديقه إلا انهم لا 
بتر دون أا في ذكر أحاديث النهي عن الكتابة» بل وتصحيح أسانيدهاء ومن ضعفها 


٠ 1)1(‏ ينظر: الإسلام ب بين الرسالة والتاريخ» لعبد المجيد الشرفي» ص NY:‏ اا 
الإسلامي» لمحمد حمزة» ص:75» وأصول الشريعة» لجمال البناء ص .۸٩:‏ 

(۲) .ينظر: التأثير المسيحى فى تفسير القرآن» لمصطفى بو هندي» ص :١٤٠١ء‏ وإعمال العقل» للؤي صافي» 
TE A‏ والتاريخ»› لعبد المجيد الشرفي» ص :1۷۷ وأزمة المعرفة الدينية» لتهامي 
العبدولي» ص : 287 وإصلاح الفكر الديني» ليعقوب إسحاق» ص ٠۲:‏ ". 

© د سنة الأوليقةة لاون فرتاس دعي + اهز 

(5) المرجع السابق ص:015. 

(6) السلطة في الإسلام» لعبد الجواد 56 صن :778 

(5) المرجع السابق» ص :5817. 
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مخهع. ا باعل ور عله رمال م ا عل اوور ال ا 
يتمتع بها المحدثون» ومن جهة أخرى يدل على النزاهة والأمانة في حمل هذا العلم 
وتأديته . 

۴ - أن الكتابة ليست من لوازم الحجية؛ لأن المهم في المحافظة على الحجة في 
بي سر سيت 1 ور وو ناقل الخبر من أي 
1 والكتاية 9 . 


ويمكن تفصيل ذلك بالقول: إن عدالة حامل الخبر TTT‏ الصحة» وأما 
الكتابة فهي حالة إضافية زائدة لا يقاس بها صدق المخبر من كذبه» وعلى هذا فقد يرد 
ار ا كر ا كار افك س فد ول الجر الح د افا ع 
ولو لم یکن مکتوباً. 

؟ - أن كتابة الأحاديث كانت موجودة في العهد النبوي» وهذا أمر مسلّم به حتى 
عد القائلين بحدم جراز فاه الاحايت من عفن اأصحات هتا الات 
يقبدوث ذلك بحض العنالات الخاضة * كام ال کے بالا ای ا > اوا 
أملاه النبي بي على عماله في لفات رالمات رال ا رن ذلك» مع أنه 
لا دليل على الخصوصية» فلو كان النهي معلوماً ومستقرَاً لما قال ذلك بياة لأبي شاه 
أمام جمع من الناس» دون أن يخبر بالخصوصية» خاصة أنه ية لما أراد الخصوصية 
في خبر آخر - وفي قضية أقل شأناً من هذه - نص على ذلك ففي حديث أبي بردة بن 
نيان الدى. قال : إنه ليس عنده إلا جذعة يضحي بها - قال له : ١ادْبَحْهَا‏ وَلَنْ نَجْرِيَ عَنْ 
أحَدٍ بَعْدَله)”' . 


)١(‏ فمثلاً البخاري أعلّ حديث أبي سعيد: «لَا تَكُتُبُوا عثي شَيْنًا غَبْرَ الْقرْآنْه بأنه موقوف على أبي سعيد. (ينظر: 
فتح الباري» لابن حجر .)۲٠۸/۱‏ | 

(۲) ينظر: حجية السنّة» لعبد الغني عبد الخالق» ص :وص ااه معاد ومس ل 
ص »٠۲:‏ وحجية السنّةء لعبد المتعال محمد الجبري» ص 0 ٠‏ 

(۳) ينظر: السلطة في الإسلام» ص :757. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۸5۷/۲ ح۲٠‏ ۰ ومسلم 5 ح٣٣۱۳‏ من حدیث ابي هريرة يه ولفظه: «اكشُوا 
لأبي شاو). 

(9) ”ديت اتب عمسن أن رسول الله يا كتب كتاب الصدقة... أخرجه أحمد ١5/7‏ ح2»47577 وأبو داود ۸/۲ 
ح١١۱۷‏ والترمذي ۱۷/۳ ح571. والحديث مختلف في رفعه ووقفه. قال الترمذي: «حديث ابن عمر 
حديث حسن . 

) أخرجه البخاري ١١/80‏ ح۷۳۹٤›‏ ومسلم ۷٤/٦‏ ح0۱۸۲. 
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ه- بخصوص حديث النهي عن الكتابة الا تَُمُبُوا عَنّي شنا غيْرَ الآ هَمَنْ كب 
عَنى شَيْنًا غَيْرَ القَرْآنِ ١‏ البقق ك0 E E A‏ "01 إلا اناك 
الأحاديث الصحيحة المناقضة لمفهومه تقتضي ضرورة تأويله؛ إما بصرف النهي إلى 
كتانة ق ف ا ر اهي ای ارا ال ق رص 
د 

5 - بعد وفاة النبي ية نشطت حركة الكتابة في عهد التابعينء ا 
بكتابة الأحاديث وتدوينها»› وقغد اا الا ي وکوک محمد الأعظمي - أ 
عن سح فر NEE Eo aN‏ 

ومما ساعد على دفع مسيرة الكتابة أنه برز في هذا a‏ 
كبار التابعين» وهذا ما أعلن بداية مرحلة جديدة فى حفظ النصوص وفقههاء فتشكلت 
مدارس حديثية وفقهية في الممقينة و الكونة والبصرة ا وكا نا موقت التامعين 
' من كتابة الحديث لا يختلف عن موقف الصحابة. فتراهم يبيحونها في موضع 
ويمنعونها في آخرء ولهذا الن نستغرب أن نرى خبرين عن تابعي: أحدهما يمنع 
الكتابة والآخر يبيحهاء ولن تعجب أن A CE‏ 
أجيال التابعين ‏ كبارهم وأواسطهم وصغارهم ‏ والأخبار التي تدل على الإباحة» ما 
دمن توي كا مع من خا جار وة ات ا اعات الى د ا :. 
ويفسر الخطيب تردد بعض التابعين بين الحفظ والكتابة» فيقول: «وكان غير واحد من 
ال مو عا < ف ال و دة ورو ا ا 
الكتابة» خوفاً من أن يتكل القلب عليه فيؤدي إلى نقصان الحفظء وترك العناية 
TA‏ | 

۷- في آخر القرن الأول بدأ التدوين ا او ما سفن الارن اسیا 
وذلك حين خشي الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز من ضياع ما كتب من الأحاديث 


في الصحف المتفرقة»› ووت ا و وكثرة ة الآهواءء ا ٠‏ 


إلى عماله في الآفاق بجمع حديث رسول الله ية فكتب إلى أبي بكر ابن حزم: «أن 


)01 أخرجه مسلم TET‏ 

9). بطر هن :12 

)۳( ینظر: شرح مسلم› للنووي ۱۸/ ۱۳۰٠ء‏ وفتح الباري» لابن حجر .١١58/١‏ 

.117- 157/١ ينظر: دراسات في الحديث النبوي‎ )٤( 

(6)- «ينظن كتاض: ركم تإاروا ناك ججاتي الأمضان انيه E E‏ :00 . 
(5) ينظر : مقدمة تقييد العلم للخطیب» لیوسف العش» ص .١9:‏ 

(۷) تقييد العلمء» للخطيب» ص:۸٥.‏ 


هم 


SS‏ فإني خفت دروس العلم وذهاب 

ی ر و چ الإمام الزهري؛ لكونه من أكثر 
الأئمة عناية بالرواية. قال الزهري : : «أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها 
دفتراً دفتراً فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. 

القرن الثاني : 

وقد شهد هذا القرن في أوله إتماما لحركة التدوين العامة التى بدأها عمر بن 
عبد العزيزء ثم بدأ بعده ما يمكن أن يسمى حركة التدوين الخاصة» رنت :الا اديت 
ٌ : ا ۽ 3 ف لتو 00 . 
في هذه المرحلة وفق مضمونها. وبدا هذا مع الربع الثاني من القرن الثاني . لوقام 
كبار أهل الطبقة الثالثة ‏ من التابعين - فدوّنوا الأحكام. فصنف الإمام مالك الموطأ. 
وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز» ومزجه بأقوال الصحابة» وفتاوى التابعين» 
ومن بعدهمء وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة. وات غو 
عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي بالشام» وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة, 
وأبو ومح زر ساد بن دجا N‏ 
e‏ الان را بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي َي خاصةء ودبت 
على رأ فى الما كين تمدقت فيه :امن سونى العسيى الكو م وصنف 
ا بن سره الى عند فياك اليو مونى :الأموى ا وت ت 
حبر و ا ا عضر ا 

القرن الثالث : 

هو ما يسمى بالعصر الذهبي للسَنّة وفيه بدأ التفئن في التصنيف. فظهرت 
المؤلفات المتنوعة» وكانت السا ك ها انتشاراً . فقل أن تحت اننا من الحفاظ 
إلا وصنّف حديثه على المسانيد؛ كالإمام أحمد بن حنبل. وإسحاق بن راهويه» 
وعثمان بن أ ابي شيبة» وغيرهم من الحفاظ. ف و ع رت وعلى 
المماتية هد ؟ كاب كين ابن ل ثم بعد ذلك بدأ البخاري طريقة جديدة في 


.44/١ أخرجه البخاري‎ )1١( 

)۲( جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر /١‏ ۲۸۷. وقد حاول بعض العقلانيين العرب تشويه هذا العمل العظيم 
من. الزهري › وأنه كان عملاً يحمل في داخله دلالة سياسية ‏ لارتباط الزهري بالأمويين ‏ أكثر من كونه عملة 
غلم يحت : ولم يقدم ما يؤكد هذه الدعوى أو ينفيها. ينظر: الخطاب التاريخي» لعلي أومليل» ص .٠۲:‏ 

() ينظر: تاريخ الترات العربي. لفؤاد سزكين .114/١‏ 

.5: هدي الساري» لابن حجرء ص :۸. وينظر : الرسالة المستطرفة» للكتاني» ص‎ )٤( 

(9) هدي الساري» لابن حجر» ص :۸. 
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التصنيف» فأفرد الصحيح بشكل مستقلء وذلك أنه لما رأى «هذه المصنفات 
والمسانيد جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين» والكثير منها يشمله 
التضعيف» فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين» وقرّى عزمه 
رغبة أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» حين قال 
لطلابه : لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله ياف قال : ادي 
قلبي» فأخذت في جمع الجامع الصحيح»"''. 

وبالفعل فقد كان هذا القرن ا کا ر ونقدها e‏ 
ففيه ظهر أئمة الحديث وجهابذته» وحذاق النقد وصيارفته» وفيه أشرقت شمس الكتب 
الستة وأمثالها التي كادت تشتمل على كل ما ثبت من الأحاديث؛ ولا يغيب عنها إلا 
ارا 

وق فيد ا ا ا 
غيرهاء بعد أن كانت قد دوّنت في القرن الثاني ممزوجة بأقوال الصحابة والتابعين. 
الكا نيان ا م و وكذلك تنوع المصنفات في تدوين 

لسّنَّةِ؛ فظهرت المسانيد» وكتب الصحاح والسنن» وكتب مختلف الحديث 
ل ) 

وبعد» فإن هذا ا التوصيف المختصر لواقع الأحاديث في القرون الثلائة الأولى يؤكد 
لنا حقيقتين مهمتين : 

الأولى : رغم وجود الكتابة في العهد النبوي إلا أن السماع. رال وال 
والمذاكرة» والسؤال» كان الوسيلة الرئيسة في نقل الأخبار» وكذلك في عصر 
الا ومن اختار من السلف القول بالنهي عن الكتابة فإنما كان ذلك منهم ترسيخا 
لجانب الحفظ والتلقي» وصيانة لجانب الرواية. 

قال الرامهرمزي: «وإنما كره الكتاب من كره في الصدر الأول؛ لقرب العهد 
وتقارب الإسناد» ولئلا يعتمده الكاتب فيهمله» ويرغب عن تحمّظه والعمل به فام 
الل اغد ل غ ار ا ا و 
النسيان معترضة» والوهم غير مأمون» فإن تقييد العلم بالكتاب أولى وأشفى» . 

الثانية : أن الحكم بقلَّة الأحاديث أو كثرتها في القرن الأول والثاني حكم غير 
)1١(‏ هدي الساري» لابن حجر» ص :۸. 
(؟): ينظن : بدفاع عن السندء. لآبي هة اض :1۸ 
- (۳) ينظر: تدوين السّة» لمحمد الزهراني» ص:۷٠.‏ 
)٤(‏ المحدث الفاصل» للرامهرمزي» ص .۳۸٦:‏ 


۳۷ 


موضوعي ؛ لآنه ليس هناك مقياس يمكن الاعتماد عليه» ولذا 0 بأن الأحاديث 
المدونة في القرن الثالت وها بعده كانت غائبة في القرن الثاني يه قر إلين أهم مقوم من 
مقومات الموضوعية» وهو التصور الصحيح لواقع الأحاديث في القرن الثاني› بل إن 
التصور الصحيح ينقضه ويحيله. والقاعدة الأصولية : تقول : الحكم على الشيء فرع عن 
: )002 ) 

تصوره" ٠"‏ ومن صدق بما لم يتصوره کان کالمتکلم , رع 

قلة أحاديث الموطأ: المنهج والعلة: 

جرئ: ذكر موطأ مالكفى الإشكال السايق لتأكيد: فكرة نمو الأحافيك التى أوردها 
أصحاب هذا الاتجاه» إذ إن قلة أحاديث هذا الكتاب مقارنة بما بعده من المدونات 
الكبيرة كمسند أحمد وغيره - تستدعي الشك بهذا القدر الزائد من الحديث» فهل يصح 
هذا القياس؟ والجواب بالتأكيد: لا؛ لاعتبارات كثيرة» منها: 

أ - أن الإمام مالكأً لم يقصد الاستيعاب» ولم يسع إليه» ولا عرف أن مصتفاً قصد 

إلى هذا المقصد» وإنما قصد إخراج القوي من حديث الحجاز” . ومما يؤكد هذا أن 
الإمام مالك لما لفن کتاره «الموطاً»» طلب منه الخليفة المنصور أن يجمع الناس على 
كتابه هذا ١‏ «(الموطاً»» فلم يجبه إلى مطليبه. ورفض أن يفعل ذلك. وقال: «إن الناس قل 
جمعواء واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها"””'. وفي رواية أنه قال: يا أمير 
الخو لا تفعل. ٠‏ فإن الناس قد سيقت إليهم أقاويل. وسمعوا ادت ورووا 
روايات» وأخذ كل 007 6 إليهم . وعملوا ده » ودانوا به ¢ من اختلااف أصحاب 
رسول لله 38 وغيرهم 0 
۰ ومما يؤكد أن مذهب مالك هو الاكتفاء بما عنده من حديث الحجازيين ‏ الرسالة 
المشهورة من الإمام مالك إلى الليث بن سعدء حيث عتبٌ عليه لأجل ما وقع من 
الليث من الفتاوى التي تخالف عمل أهل المدينة» ومما جاء فيها قوله: «اعلم ‏ 
رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندناء 
وسلدنا»© , 

لاما د ا يون رابا ا 
)۲( الرد على على المتطقيين » الا امي 
05 0 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» لأحمد شاكر» ص:*". 


() سير أعلام النبلاء» للذهبي ۷۸/۸. 
0030 تاریخ الدوري عن ابن معين ٤۹۸/٤‏ › وتر اليداركن للقاضى عياض » و 





۳۸ 


أن أحداً منهم يقصد حصر الحديث الصحيح في كتابه» وحتى لا يكون ذلك ذريعة 
لأهل الأهواء» فيرفضوا الأحاديث بحجة عدم وجودها في هذا الكتاب» أو ذاك . 


وفي هذا يذكر النووي في مقدمة شرحه للصحيح أن أبا زرعة الرازي ظن أن مسلا 
قصد استيعاب الصحيح كله في كتابه فعتب عليه» فلما قدم مسلم إلى الريء لقيه أبو 
٠‏ عبد الله محمد بن مسلم بن واره» فجفاه» وعاتبه على هذا الكتاب» وقال له نحوأ مما 
قاله له أبو زرعة: إن هذا يطرق لأهل البدع. فاعتذر مسلم وقال: (إنما أخرجت هذا 
الكتاب وقلت: هو صحيح» ولم أقل: إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب 
فهو ضعيف» وإنما أخرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون مجموعا عندي» وعند 
من يكتبه عني ») ولا يرتاب في صحته» فقّبل عذره وحمده'". 

كما ذكر الحاكم في خطبة كتابه «المستدرك على الصحيحين» أنه نبغ في عصره 
جماعة من المبتدعة» يشمتون برواة الآثار» بأن جميع ما صح عندهم من الحديث لا 
يبلغ عشرة آلاف E‏ ) 

ولهذاء فقلما تكاد تجد كتاباً من كتب المصطلح إلا ويقرر فيه مؤلفه أن صاحبي 
الصحيحين لم يستوعبا الصحيح كله» ولا قصدا إليه ابتداء" '". 

ب - مع أن مالكاً ككنْهُ لم يقصد الاستيعاب» ولا سعى إليه ‏ كما مر معنا فإن 
محاكمة الأحاديث التي ذونت غد عضر مالك إلى كتابه الموطأء تعنى أن الموطا هو 
الات الو الى الاي هة العصرء وهذا غير صحيح بحال» ويمكن إثبات 
خلاف ذلك بمجرد استعراض المؤلفات التى ألفت فى عصر مالك» وهي كثيرة ‏ كما 
كرات | | | 

ج - لكون الموطأ من أقدم المؤلفات التي وصلت إليناء على الصورة التي وضعها 
مؤلفه عليهاء فلا يعني أنه لم يصل إلينا غيره» إذ إنه قد وصل إلينا عامة المؤلفات التي 
ألفت في عصر مالك أو سبقته» ولكن بطريقة غير مباشرة» وذلك أن هذه المؤلفات من 
لبيك والمسانيد قد استّغْرقت كل أحاديثها في مؤلفات من جاء بعدهم» فاشتهر 
الفرع في تلك القرون واستغنى الناس عن الأصل» ويمكن إيضاح ذلك بالأمثلة ‏ 
التالية : ) 
000 وات ر لأبي زرعة الرازي ۲ ۷ وشرح ال 
(۲( نظر: ا ا 1 


الصلاح» ا 5 وتدريب e‏ اا ا 39 8 للآبناسي ۸۸/۱ 


۳۹ 


صحيفة همام بن منيه('): 

كتب في عهد رسول الله ية وعهد صحابته الكثير من الصحف”", وفد تمرفت في 
الكتب والمصنفات» غير أن صحيفة همام بن منبه» وصلت إلينا بتمامهاء وهذه الصحيفة 
كتبها همام عن أبي هريرة”"› وهمام توفي سنة (١١١ه)»‏ ی ا 
ا ا لي 
الصحيفة ‏ وعددها )١50(‏ حديثاً فى سه 0 
إسنادها ؛ الكونها مودعة بأكملها في مسند الإمام أحمد الذي اشتهر OT‏ دو كذلك 
أخرح بعض أحاديثها البخاري“ وقسلم »علا بان الدكرن محمد جمد اله قد عر 
على نسختين خطيتين كاملتين لهذه الصحيفة : إحداهما في برلين» والأخرى في المكتبة 
الظاهرية بدمشق» وقد طبعها مؤخراً بتحقيقه. ثم أعاد بعها محققة الدكتور رفعت 
فوزي؛ وذلك بناء على ما تحصل عليه في دار الكتب المصرية من نسخة ثالثة للصحيفة . 

وقد وجه أحد أصحاب هذا الاتجاه نقداً لهذه الصحيفة؛ وذلك لأجل أن راويها 
هو همام بن منبه» وهو أخ لوهب بن منبه والذي كان معروفاً برواية الإسرائيليات!", 
وهذا من شأنه أن يجعل احتمال تسرب بعض الإسرائيليات إلى هذه الصحيفة أمرا 
وارداً! وهذا نقد في غاية الغرابة والتكلف! فكأن صاحب هذا الكلام يجعل من شرط 
قبول خبر الراوي عدالة أخيه! ويلزمه لذلك ‏ كما طرد هذا التأثير السلبي ‏ أن يطرد 
لار الات ك ر ى ال فر د ظ 





)١(‏ هو: همام بن منبه بن كامل الأبناوي الصنعاني» روى عن أبي هريرة» ومعاوية» وعبد الله بن عباس. وقد 
روى عن أبي هريرة صحيفة كاملة تقدر أحاديثها بأكثر من مائة وأربعين حديئاً. قال ابن حجر : «محدتٌ» ثقةٌ 
متقنٌ)» مات سنة (١7١ه)؛‏ وقيل غير ذلك. (ينظر في ترجمته: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 2٠١/9‏ 
وسير أعلام النبلاء» للذهبي 7١١/5‏ والتهذيب» لابن حجر 2717/١١‏ وتقریب التهذیب له ۲/ .)۲۷١‏ 
(۲( ينظر: أصول علم الحديث بين المنهج والمصطلح. لاب ا حن من ١‏ 
)۳( للاستزادة حول هذه الصحيفة: ينظر: صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة. بتحقيق رفعت فوزي . 
)٤(‏ وقع خلاف يسير في عدد الأحاديث التي أودعها الإمام أجمد في مسنده؛ وذلك عائد إلى طريقة عد 
الأحاديث. ينظر: صحائف الصحابةء لأحمد الصويان» ص:١٠0٠.‏ ظ 
(6: . تعطر ع ال غل ذلك - الأحاديث التالية في صحيح البخاري: ح۲٤»‏ وح ۱۳٣‏ و7590 وح٤۲۷.‏ 
وح1 ۰٤٩‏ وح185. 
(7) ینظر: صحیح مسلم ۸۲/۱. 
4 هو : محمد حمزة في كتابه : الحبيثت النبري وكات انکر ا ر 
(۸) هو: وهب بن منبه بن كامل اليمانى» أبو عبد الله الأبناوي» وثقه العجلي وار والنسائيى. وقال أحمد: 
' وكان ينهم بشيء من القدر ثم رجع. وذكره ابن حبان في «الثقات».' قال الذهبي: «أخبارييٌء علامةٌ قاص» 
صدوق». (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 254/4 الثقات» لابن حبان 4417/5» الكاشف» للذهبي 
5 التهذيب لابن حجر 5/ 2٠١5‏ تقريب التهذيب» لابن حجر ٠ .)٠١٤١‏ 
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مسند سفيان من عيينة!!): 

من معاصري الإمام مالك سفيان بن عيينة؛ ون لف مدا فى يبان كر فجاء 
الإمام الحميدي وق اعد وهاو ا | وأودع فيه كل مسند سفيان» فاشتهر 
الكتاب الفرع ك الود ا الان چ اا - مسند ابن عيينة - ومسند 
الحميدي مطبوع 0 حتى اليوم . 


مسند ابن جريج7") 

ا ماسو ي وكان من أ الات ا ا وقد الك 
مسنداً في زمانه» فجمع فيه الأحاديث المسندةء ثم جاء أحد تلاميذه وهو عبد الرزاق 
الصنعاني فألّف مصنفاًء وضمنه عامة مسند ابن جريج» ٠‏ بل لا يكاد يند عنه إلا النزر 
اا ثم جاء علماء القرن الثالث ‏ أحمدء والبخاري» ومسلم» والترمذي› 
والنسائي› وأبو داود» وابن ماجه- وضمنوا أيضا هذا المسند في كتبهم. وفرقوا 
أحاديثه فيها. ومن يطالع هذه المصنفات أو بعضهاء سيجد فيها عام اديت ابن 


IT 
أما قول القائل: «بأن الإمام مالكاً رغم تحريه في الرواية فلم يكن يملك من‎ 
الحديث أعشار هذه الأحاديث! وما جمعه فى كتابه «الموطأ» فإن الكثير منه من‎ 
المراسيل والمنقطعات»» فهو قول غير مستقيم علميًاً؛ وذلك لاعتبارات كثيرة»‎ 


(۱) سفيان بن عيينة بن ابي عمران الهلالي» أبو محمد الكوني لم العكي و و بن أسلم والأعمش. 
وروی عنه شعبة والثوري . E GEE‏ فقيه» إمام حجة» إلا أنه تغير حفظه بآخره» وكان 
زئما لسن لكن عن الفقات: (ينظر : الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 0/4 » وتهذيب الكمال. للمزي 
1 والكاشف. للذهبي »5594/١‏ والتهذيب» لابن حجر ”/ ۰ وتقريب التهذيب له: 59406). 

(؟) هدي الساري؛ لابن حجرء ص:68. وينظر: الرسالة المستطرفة» للكتاني» ص :1. 

)¥( هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمَوي. روى عن : #بظاووس وهنو اجن سليو: وعنه : 0 
والليث. . وثقه ابن سعدء وابن معين» والعجلي› ؛ بل قال يحيى القطان: «ابن جريج أثبت في نافع من 
مالك». وقال أحمد: «كان ابن جريج من أوعية العلم› ثبٹ» صحيح الحديث» لم يُحدّثْ بشيء إلا أتقنه» 
آثبت الناس في عطاء» . مات سنة (٠ه6اه).‏ (ينظر في ترجمته : مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ۲١۸‏ 
ومعرفة الثقات› لعجل 0/6 ٠‏ والجرح والتعديل. لابن أبي حاتم ه/. وتهذيب الكمال» E‏ 
۸ والميزان» للذهبي 5٠5/5‏ والتهذيب» لابن حجر 2877/7 . 

(4) ينظر: الجرح والتعديل /١‏ 1854. وينظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لأحمد شاكر ص 
وقد وصف يحيى القطان كتب ابن جريج بأنها كتب الأمانة. ينظر: تاریخ بغداد» للخطيب .504/١٠١‏ 

)0( وقد قمت عبر الحاسب الآلي بحساب مرويات ابن جريج في مصنف عبد الرزاق فبلغت (4914) حديثاً» وهو ٠‏ 
رقم كبير يمكن أن يشكل بمفرده كتاباً كاملا . . ولهذا لا أظننا سنتجاوز الحقيقة لو قلنا: إن مسند ابن جريج 
مودع بأكمله في مصنف عبد الرزاق. 

.5١ مشكلة الحديث» ليحيى محمدء» ص:‎ )١( 
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مها أن الإنارجالكا ل ا یات كنا لين .قن و 
إيداعه للمراسيل في كتابه لا يدل على أنه أعوزه المسند المتصل؛ لأن المشهور من 
قال ابن غار لای ەغ اض ل ا 
الححة› ويلزم به العمل» كما يكيديا مسف و . وعلى هذا فتفسير فعل الإمام 
ا ل ل اتير د ا بلقل - يدل على 
إشكالية الأحاديث الحجازية: 
مما لسعدل به بعص شات هذا الاتجاه على 1 الأحاديث ف ذلك العف عدم 
اعتبار العلماء بغير الأحاديث الحجازية؛ كالأحاديث العراقية والشاميةع التي كانت 
ا ال ل ا 
منهاء وفي 0 ولهذا فإن الح م غلماء السلف:- كما 
۲( 
يقول أحدهم - قد شككوا في الأحاديث التي لم يكن لها أصل في الحجاز" وهذا. 
يؤكد أن «هذه ل ا ل صر إل الود را كو اران 
الحا اعا هال ١‏ الرئيس للصحابة والتابعية)”" . 
الرسوك ول وموطن 0000 دمن ثم كانت من بعل مأوى كبار الصحابة؛ لذن هه 
E‏ لمدائن: انهه 0 يأسون اثر رسول له كل أكثر من سائر الأمصار. 
من علماء المسلمين إلى أن إجماع أهل مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير 
المدينة) لا في تلك الأعصارء ولا فيما بعدهاء لا إجماع أهل مكة» ولا الشام» ولا 
العراق. ولا غيو نولك ضفن امضان ا 
000( لد 
(۲( سا الحديث» ليحيى محمد » ص : 47. 
)۳( المرجع السابق» نفس الصفحة. 
)4( ينظر : مجموع الفتاوى› لاان تیمیۀة ۲۹۹/۲۰. 





۲ 


قال شيخ الإسلام | بن E e‏ : من لیر ا ول الإسلام» وقواعد الشريعة»› وجد 
أصول مالك وأهل المدينة أصح الاضول والقواعد» وقد د ذلك الشافعي› شوك 
وغيرهما». ولأجل هذه المنزلة والمكانة كان بعض السلف يفضلون حديث س 
على غيره؟ فقال ابن N‏ ((احديث أهل المدينة أصح› استائ اقرب" 0 بل 
وکال بعضهم يا ينی 2 الحديث المدني؛ فقال مالك: (إذا حر الحديث عن 
. الحجاز انقطع نخاعه»” 7 و ولك عن لكا فيو" وال ممعي به الج 
الشيباني : «كنت عند مالك» فنظر إلى أصحابه» فقال : نطوو أهل المشرق)» فأنزلوهم 
بمنزلة أهل الكتاب: إذا حلثوكم» > فلا د ولا تكذبوهم» ثم التفت» فراني» 
فكأنه 0 SEE OES‏ أن تكون غيبة» هكذا أدركت أصحابنا 
RT‏ '. فجعل مالك - في هذا النص _ حديث المشرقيين بمنزلة حديث أهل 
الكتاب؟ فلا يحكم له بصدق ولا كذب. . وتشدّد الشافعي فجعل من شروط صحة 
الويف أن كرك اماه سينا ا فقال: «كل حديث جاء من العراق» ولس له اضر 
5 الحجاز»ء فلا تقبله» وإن كان ا ما ومن إلا م 

وينه الخطيب على علة احتفاء النقاد بأحاديث الحجازيين؛ فيقول: «أصح طرق 
السئن ما يرويه أهل الحرمين: تي فإن التدليس فيهم قليل» والاشتهار 
a‏ ا ا ا 0 
لغری وفي ي المقابل فقد تعلددت الأسباب شي نقد الآأئمة ا 

¢ اذ كانت الكوفة ال اي وتتجوزه في نصرة 

0 0 ونحو ذلك . 
200 المرجع السابق FTA‏ 
(۲( تدريب الراوي» للسيوطي » ص :180 
)€( الجامع» للخطیب .۲۸٦/۲‏ 
)٥(‏ سير اعلام النبلاء 1۸/۸. 
)7( آداب الشافعي ومناقبه› اناي حاتم » ا 
(۷) الجامعء للخطيب 185/7. وينظر: ات للحاكم؛ ص : 15. 
(A)‏ مجموع الفتاوى» لايق تنمية 1/1 
09( معرفة علوم الحديث» للحاكم» سن 1 ومعرفة السنن والآثار» للبيهقي ٠٠١١/١‏ وينظر: النكت على 


مقدمة ابن الصلاح› لار کي E/T‏ 
20 الإرشاد» للخليلى ۹/۱ ومجموع الفتاوى»؛ لابن تيمية TTY‏ 
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وبعد هذا العرض يمكن تقسيم ما ذكر من المقولات إلى قسمين: 

القسم الأول: ما يتعلق بمدح حديث اجار وهذه ١‏ محسومة عند 
السلتف» :وذلك أنه إذا صح الإسناد فإن حديث الحجازي أقوى من غيره؛ وهذا 
لأسبات غلمية ومو فبروعية. ولهذا قرر النقاد ترجيح رواية أهل الحجاز عند الاختلاف 
على رواية غيرهب”"' . وقد نقل ابن تيمية الإجماع على أن أصح الأحاديث ما رواه 
أهل | المدينةء ثم م آمل البصرة» ثم أهل الشاء””" . 
الكوفيين › ا و الإإشكال» زا بما 9 

١‏ - لا يمكن فصل ما ورد عن مالك من هذه المقولات عن منهجه المعروف بشدة 
تحريه في قبول الرجال؛ حتى قال سفيان بن عيينة: (رحم الله مالكا وھا کان امك 
أتقادو لل ال . وقال الشافعي: «كان مالك إذا شك في حديث» طرحه كله»^» 
ولذا كان من أبرز معالم منهج مالك الذي التزمه في الرواية آنه لا يروي إلا عن 
ا > لكن الا يلزم من ذلك أنه يروي عن كل الثقات» ثم لا يلزم مما قال أن كل 
من روى عنه» وهو عنده ثقة» أن يكون ثقة عند باقي الحفاظ› فقد یخفی عليه من حال 
شيخه ما يظهر لغيره»''' وفي المقابل لا يلزم أن من لم يرو عنه أن لا يكون ثقة» فقد 
يكون ثقة عند بقية الحفاظ . 

؟ - أن الإمام مالكاً من أعرف الناسن حال أهل المدينة. ا حرم ديو 
عليهم ؛ لأنه لم يعرفهم. ولا خبرٌ أحوالهم. ويتأكد هذا إذا أدركنا أن مالكاً لم يرحل 
عن بلده «المدينة»؛ ولهذا قال القاضي إسماعيل - وهو من کار الل «إنما 
يعتبر بمالك في أهل بلدذهء فأما الغرباء فليس يحتج به فيهم»””. ولما اور الحافظ 
الذهبي مقالة مالك بتنزيل حديث المشرقيين منزلة أهل الكتاب علق عليه بقوله: «هذا 
)١(‏ معرفة السنن والآثار .١67/١‏ ؤ 
(؟) ينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية ."٠١/۲١‏ 

(۴) مقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .۲۳/١‏ 

2:50 سير أعلام الثيلاءء للذهبي 8/ 5. 

() . ينظر: الکامل» لابن عدي /١‏ ۷١۱۱ء‏ والتمهيد» ا ل ل للعلائي ص :۰۸۸ 
وسير أعلام النبلاء ۷۳/۸ وفتح المغيث» للسخاوي ."١٠/۳‏ وينظر في ترجمة مالك: التاريخ الكبيرء 

للبخاري /V‏ 1° والجرح والتعديل. 2 ای حاتم ۸/ T°‏ والتهذیب»› لابن حجر .۲۳٦/١‏ 

)7( سیر اعلام النبلاء» للذهبي 7/4 . 
)۷( ينظر: تذكرة الحفاظء للذهبي وا الذهب» لابن العماد .٠۷۸/۲١‏ 
(0) شرح علل الترمذي» لابن رجب ۳۸۱/۱. 





٤ 


القول من الإمام قاله؛ لأنه لم يكن له اعتناء بأحوال بعض القوم» ولا خبر تراجمهم؛ 
وهذا هو الورع»"'. ) 

أن الإمام مالكاً كان يحتج بحديث بعض العراقيين ممن يعرف حالهم» فقد 
روغ عن ابوت ال انى وهو عراقی» ولما قيل له فى ذلك قال: «ما حدثتكم عن 
أحد إلا وأيوب أفضل منه»ء أو نحو هذا». وكذلك احتج بحميد الطويل وهو 

i (DF :‏ 5 
بصري› وروى عنه في الموطأ ' EEE‏ مالك عن عبد الله بن إدريس الاودي» وهو 
كوف © 2» وهذا يدل على أن مالكاً لا يحتج بحديث من لا يعرف حاله. 

4 - يحمل كلام مالك وغيره ‏ في ذم حديث المشرقيبن - على مرحلة ما قبل ظهور 
النقاد ‏ فى تلك الأقطار ‏ الذين عرفوا الرواة» «فميزوا أهل الصدق من غيرهم» ومن 
دلس ممن لم يدلس» وصنفوا فيه الكتب حتى أصبح من عمل في معرفة ما عرفوه» 
وسعى في الوقوف على ما عيلوه ‏ على خبرة من دينه وصحة ما يجب الاعتماد عليه 
بو اه SE‏ وذلك أنه ظهر من العراقيين أئمة كبار في نقد الحديث ورجاله؛ 
كشعبة بن الحجاس ويحبى بن سعيد القطان”"» قال النسائي: «أمناء الله على حديث 
زنل اله ل : شعبة» ومالك ويحيى القطان» . كما نبغ في العراق جماعة غير 
هؤلاء؛ كعلقمة بن لان ومسروق بن الأجدع”” "أ وعبيدة ل والحسن 





(۱) سير أعلام النبلاء 1۸/۸. 

(؟) التعديل والتجريح. لأبي الوليد الباجي 253517/١‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية ۳۱۷/۲۰.. 

AGO Ty AGS A hs 00‏ و15 

. () الإرشاد» للخل 1۳/١‏ 

(5) معرفة السنن والآثار .٠١۱/۱‏ 

(3) هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي» أبو بسطام الكوفي . مات سنة (59١ه).‏ قال ابن حجر : (ثقة» 
حافظ» متقن» كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث» وهو أول من فتّش بالعراق عن الرجال 
وذتٌ عن الشَئّهه. (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 2177/١‏ تقريب التهذيب» لابن حجر .)418/١‏ 

(۷) هو: يحيى بن سعيد بن فَرُوخْ» التميمي» أبو سعيد القطان البصري. قال ابن حجر: «ثقةٌ» متقنٌّ» حافظ› 

إمام قدوة» مات سنة (9١ه)»‏ وله ثمان وسبعون سنة. (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 9/ ١6١»؛‏ 
والو يي او U E E‏ 

(۸) سير أعلام النبلاءء للذهبي ۰۱۸١/۹‏ وتذكرة الحفاظ له .٠٠٠/١‏ 

)04 هو: علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي. قال ابن حجر: اثقةء ثبتُ» فقيةٌ عابد» مات بعد الستين» 
وقيل: بعد السبعين. (ينظر: الجرح والتعديل 2404/5 وتقريب التهذيب /١‏ 1817). 

)٠١(‏ هو: مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني. الوادعي» أبو عائشة الكوفي. مات سنة (57ه). قال ابن 
المديني : «ما أقدّم على مسروق من أصحاب عبد الله يعني : ای مشود ااا وقال اتح ر اه ف 

| عابدٌ مخضرم) (ينظر: الجرح والتعديل 2797/48 وتقريب التهذيب .)٠۷١/۲‏ 

›۹۱/٦ هو: عبيدة بن عمرو السلماني؛ الجمالء قال ابن حجر: «صدوق». (ينظر: الجرح والتعدیل‎ )١١( 

وَتَقَرَي التهذيتك :)1:۹/١‏ 
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a (۳)‏ 
ا و ارو کی اي والنخعي ٠‏ 
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هو: الحسن بن آي اللحسن الصرئ: واسم أبيه يسارء الأنصاري مولاهم . مات سنة (١١١ه)‏ . قال ابن حجر : 
اثقةٌ فقيه فاضل مشهورء وكات نرسل كخيرا وبدلش:» ا الجرح والتعديل ”/ »1٠‏ تقريب التهذيب )٠١7/١‏ 
هو: : محمد بن سيرين الأنصاري› أبو بكر بن أ صهدرة الصرق: مات سنة (١١١ه).‏ قال ابن حجر: Ei‏ 
تمن هاي كينا لقره كان لا يرى الرواية بالمعنى). (ينظر: الجرح والتعديل 278١/7‏ وسير ير أعلام النبلاء 
۰/٤‏ 6 وتقريب التهذينب 86/9). 
هو: عامر بن شراحيل الشّعبىء أبو عمرو. مات بعد المائة. قال أبن حجر: «ثقة مشهور» فقية» فاضل». 
2 الجرح والتعديل 00 تقريب التهذيب .)55١/١‏ 

هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» أبو عمران الكوفي الفقيه. قال ابن حجر : (ثقة إلا أنه 
لاس ا ماج م ها زهو ابن حممنين» أو تحوها: لإينظر : الترع والتعديل ١‏ رترت 
التيوديي: 1511 ). 
الحكم دن عة أبو محمد الكندي. الكوفي» قال ابن حجر: اثقةٌ ا فقيةع إل أنه وها دلّس) مات 

سنة (1١١ه).:‏ (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي خاتم */ 17 وتقريب التهذيب» لابن حجر ۲۳۲/۱). 
هو: قتادة بن دعامة السّدوسي» أبو الخطاب. وكا ست بقع عكر ويانة, قال أحجمذ: ١كان‏ قتادة أحفظ 
أهل البصرةء لم يسمع شيئاً إلا حفظه»» وقال ابن حجر: «ثقةٌ ثبت». (ينظر: الجرح والتعديل 21/0 
والتهذيب» لابن حجر 20١7/4‏ وتقريب التهذيب .)۲٦/۲‏ 
هو : : منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي» أبو عتّاب» الكوفي . قال ابن حجر : انق سه وكان لا يذلسن»؟ 
من طبقة اللأعمش». مات سنة (١۳١ه).‏ (ينظر : الجرح والتعديل ۸/ ۱۷۷ وتقريب التهذيب ۲/ .)٠٠١‏ 
عمرو بن عبد الله بن عبيد» ويقال: درن ات مي وقيل غير ذلك» أبو إسحاق السبيعي. مات 
سنة (۲۹١ه).‏ قال الذهبي : «أحد الأعلام . هو كالزهري في الكثرة» وقال ابن حجر: اثقة مكثر عابد. . 
اختلط بآخره) . (ينظر : ا والتعديل ا والكاشف» للذهبي ۰/۲ وتقریب التهذیب ۷۳۹/۱). 
هو: #غيه الاين عون بن آرطبان» أبو عون البصري . قال ابن مهدي : : «ما كان بالعراق أعلم بالستّة منه». 
وقال ابن حجر: اف كي فاضي من أقران أيوب في العلم والعمل والسن». مات سنة (١١٠ه).‏ (ينظر : 
الجرح والتعديل 0/ »١7١‏ وتقريب التهذيب .)2378/١‏ 
هو: مسعر بن كدام بن ظهير بن عُبيدة الهلالي» أبو سلمة الكوفي . قال شعبة : ی ھن 
لتمام ضبطه». قال ابن حجر: اثقة ثبٽٹ» فاضل». مات سنة (١١٠ه)»‏ وقيل (١١٠ه).‏ (ينظر: الجرح 
والتعديل 2758/4 وتقريب التهذيب ؟75/7١).‏ 
هو: شعبة بن الحجاج» سبقت ترجمته. 
هو: سفيان بن عبينة» سبقت ترجمته . 
يعني بهما: حماد بن سلمة وحماد بن زيد. 
والأول: : هو حماد بن سلمة بن دينار البصري» أبو سلمة بن أبي صخرة. مات دة( 1۷ : قال ابن حجر: 
الق عاف ات الناس في ثابت» وتغير حفظه بآخره». (ينظر: الجرح والتعديل ۳/ ٠١٤٠ء‏ وتقريب التهذيب 
(TAI!‏ 
والثاني : : هو حماد بن زيد بن درهم الازديء الجَهْضمي ٠‏ أبو إسماعيل البصري . مات سنة (۷۹١ه).‏ قال 
ارخ ر ا قي فا . (ينظر: الجرح والتعديل 2137/7 وتقريب التهذيب .)584/١‏ 
عر : سير أعلام النیلاء ۸/ .۸٦‏ 


كع 


ولهذا فإن الإمام لكا بعد أن أدرك هذا التحول الكبير في حديث العراقيين قال: 
«كانت العراق تجيش علينا بالدراهم والثياب» ثم صارت تجيش علينا بالعلم منذ جاء 
سفیان»» وتتابع الأئمة على ذلك فقال ابن عمار الموصلي: «ما رأيت قوما أصح 
في حديثهم من أهل البصرة ة ولا أهل الكوفة»*"» وقال الخطيب: ا من 
السَتخ الثابحة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم» مع إكثارهم افقاو ور اناو 

٥‏ اما الشافعي اه فقوله برفض حديث غير الحجازيين هو مذهب قديم كك 
وقد رجع عنه» وصحح ما ثبت من إسناده له وقال: «من عرف من أهل العراق 
ومن أهل بلدنا بالصدق والحفظء قبلنا حديثه. ومن عرف منهم ومن أهل بلدنا بالغلط 
رددنا حديثه» وما حابينا أحداًء ولا حملنا عليه" وقال للإمام أحمد: «أنتم أعلم 
بالأخبار الصحاح منا» فإذا کان خبر صحيح › فأعلمني حتى أذهب إليه» EKE‏ کان» 
Ty‏ ) 

٦‏ - أنه انعقد الإجماع على الاحتجاج ااا التي صححها أهل العله 
لحد فن ان فر کان قال ال معلّقاً على كلام الشافعي الذي نص فيه 
على قبول كل خبر صح سنده دول النظر في مخرجه -: (وعلى هذا مدهب اکر آهل 
العلم بالحديث e‏ 

لزي الى ا ا الكاثت وهي أن الأحاديث التي 
دوّنت في القرن الثالث وما بعده كانت غائبة في القرن الثاني قد بناها على مقدمتين : 

الأولى : أن موطأ الإمام مالك لم يتضمن كل هذه الأحاديث. 

والثانية : عدم ۾ تعويل العلماء ء على غير الأحاديث الحجازية. 

وتبين مما سبق أن كل واحدة من هاتين المقدمتين غير مكتملة الأركانء ويدخلها 
النقض من جميع جهاتهاء وعليه فتكون هذه النتيجة التي خلص إليها غير علمية وغير 
موضوعية» وإنما ادت کا حكما وضفا مرسلاً من غير استقراء ولا تصور. 





() تاریخ بغداد» للخطيب ۹/ ٤٦ء‏ وترتيب المدارك للقاضي عیاض ۲/ ۸۲. 

(۲) الجامعء للخطیب ۲۸۷/۲. 

(۳) المرجع السابق .۲۸٦/۲‏ ) 

(6) ينظر: مجموع الفتاوى»؛ لابن تيجية 711/7 ا د ات للزركشي 5/1 . 
(5) ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي .15/٠١‏ 

(7) معرفة السنن واا للبيهقي 9 

(۷) آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم» ص :57 » وتاريخ دمشقء لابن عساكر .586/6١‏ 

() مجموع الفتاوى» لابن تيمية .5117/57١‏ ) 


(9) معرفة السنن والآثارء للبيهقى .١95١/١‏ 


4۷ 


التناقض بين كثرة الروايات والتحذير منها : 

بعد أن تنزل القرآن على نبينا محمد بي واكتمل نزوله» تشاغل المسلمون بحفظه 
نوكه ا ال ل e a‏ 
ما جاء بالحث على تعلمه وتعليمه: اخَيْرْكُمْ مَأ مَنْ تَعَلّمْ القَرْآنَ رعلا اها 
يجعل القرآن سبباً للرفعة والعلو: : إن الله يَرْفْعْ بِهَذَا الكتَاب أَقْوَامَاء وَيَضَعْ به 
آخَرِينَ)” "2 ونحو ذلك من النصوص. وكانت السّنَّةَ تشكل مع القرآن مصدرين 
لتشريع» فلا يمكن الاستغناء عن أحدهما بالآخرء قهي تسير مع القرآ. ولا تناقض 
ا فهي مرّة تقيد مطلقه. ومرّة تفصّل مجمله ومرَّة تخصّص عامه. ومرّة 
تو ضح ما خفي من معناه» روهرة الس لبان 

وقد أجمع العلماء على حجية الستة ووجوب لزومهاء سواء ما كان منها على سبيل 
البيانء أو على سبيل الاستقلالء قال الشوكاني: «إنَّ ثبوت حجّية السُِنَّهَ المطهرة: 
واستقلالها بتشريع الأحكام. ضرورة دينية» ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في 
الإسلام»9©». 

وعلى هذا فمن اشتغل بالستة منهم لم يؤد به ذلك إلى ترك القرآن والإعراض عنهء 
بل يزيده حرصا على تفهم القرآن. والذال على دا ريعي وه اشتغل بالقرآن» ازدادت 
حاجته إلى السّنّة؛ لأنها طريق لفهمه؛ وسبيل لتدبر معانيه» ولم تكن هناك بالنسبة 
لذلك الجيل ‏ إشكالية في علاقة القرآن بالسَّنّة أو العكس» فكلاهما موصوف 
بالعصمة. ومتلقّىَ بالقبول والتسليم؛ فالقرآن؛ لأنه كلام الله. والسّنّة؛ِ لأنها من لدن 
اسمعصرم 5 وهي وحي من الله تعالى. وما نطق عن اوی © إن هو للد وی 
وح 49 الخ ) 

ثم بعد ذلك طال العهد. وبعٌد الناس عن عصر النبوة» وكثرت الأسانيد» وانشغل 
الناس بتوثيق السئة وتدوينها» وقام سوق الحدیث» وكثر طلابه» وبرز شيوخه ونقادف 
وصارت الرحلة في طلبه شرطاً للانتظام في سلك طالبيه" . 





)1١(‏ أخرجه البخاري 4 م155 ح1710. 

)۲( أخرجه مسلم في 5959/١‏ -8107.. ظ 

(۳) ينظر: الكفاية» للخطيب» ص :۰۸ وجامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر ۳۲۳/۲. 

0( إرشاد الفحول» ص :۲۹. | 

(5) ومما يؤكد أهمية الرحلة في طلب الحديث عند النقاد أن من لم يرحل في طلب الحديث يعرف بذلك؛ فيقال 
في ترجمته: فلان لم يرحل . (ينظر: : سير أعلام النبلاء» للذهبي 7/ 2.555 و۱ ۳۹۰/۱ )150/١5‏ فكأن 
عدم الرحلة صار مثلبة للراوي. ولمعرفة أخبار طلاب الحديث في الرحلة ينظر كتاب: «الرحلة في طلب 
الحديث» ٠‏ للخطيب البغدادي» فقد جمع فيه جملة طريفة من الأخبار. 


4۸ 


ومن هذا المدخل طرح بعض أصحاب الاتجاه العقلي إشكالية التناقض بين كثرة 
المرويات» وبين ما جاء عن بعض السلف المتقدمين من التحذير من الانشغال بالرواية 
وقرك القزان» وان ك الق ما ل ع فيهه:وأن عقن المسعدتين: وذ انه لم 
ينشغل بهذا العلم» ولم a‏ ونحو ذلك من المواقف التي تدل على أن مسار الرواية 
قد لحقه الكثير من الانحراف” . وهذا ما ستكون مناقشته في الفقرة التالية. 
إشكالية التداقض بين كثرة الروايات والتحذير منها: 

بعر عن ذلك أحدهم. فيقول: (وقد أبدى التابعون وت تعره كراهية الانشغال 
بالحديث والاشتغال فيه» وأظهر بعضهم الندامة فيما شغلوا أنفسهم به إلى الدرجة 
التي اعتبروا التعامل بالحديث من الشرء والغريب أن تعليلهم للشر في الحديث هو 
تزايده» باعتبار أن الخير ينقص والشر يزدادء وهذا يعني أنهم لو أدركوا المسلك الذي 
سلكه من خلفهم من أصحاب المسانيد والصحاح» لوصموه بأبلغ حالات الشر 
والكراهة. وقد أورد ابن عبد البر نصوصا مستفيضة عنهم» تعلن صراحة كراهة 
الانشغال بالحديث» واعتبار ذلك من الشر المتزايدء وبعض هذه النصوص يعلل هذه 
الكراهية؛ لكثرة الكذب في الحديث» وآخر يعلّلها بأنها تأتي على حساب الانشغال 
بالقرآن ك لذلك ظهر لدى الكثير منهم الندم» والرغبة في سد باب هذا الشر 
المستطير»”'". ثم أورد بعض النصوص في هذاء وستأتي على ذكرها كافلية لاحقاء 
لم قال في الأخير: افذلك ما راه التابعون» وتابعوهم في الحديث› وهو أنه من الشر 
المتزايد» وقد وصُوا بالابتعاد عنه» وعدم الال و الأ تاقيم الام الذي لم 
يلتزم به أصحاب الصحاح» إذ رأوا الخير في الاشتغال به والعمل على تكثيره»” '". 

[5 العامة "هله الاشكالنة : أقاييننا كات التصوصن فين أتمة القرنين الأول 
والثاني بالتحذير من الانشغال بالحديث والنهي عن تتبعه» بل وذم أهل الحديث» نجد ‏ 


کے 
س 


في المقابل - آئمة القرن الغال من أضحانت: المنما نيد والصحاح» يتكثرون من رواية 
الحديث.» ولا يتحرجون في هذاء وهذا يؤكد أنه وقع لا 0 لهذه 
لافيت 

ولأن مصدر هذا الإشتكال هو التصرص الى قلت لنا عق يعض انلف من أنة 


0010( ننظر: مشكلة الحدنة: ليحيى محمد» ص: 2.1460 ور ا لإسماعيل منصور ص :27 
بواسطة کات نحو فقه جديدء لجمال البتا ا وجناية قبيلة (حدثنا»). لجمال البناء ص و 
والإسلام بين الرسالة والتاريخء لعبد المجيد الشرفى› ٠ A‏ 

)۲( فلا دنت : 59 محمد » ص :56. 

0 المرجع السابق» EE‏ 


٤۹ 


القرن الأول والثاني» فلا بد لفهم هذا الإشكال ‏ من استعراض هذه النصوص وبيان 
سياقهاء ومن ثم كشف دلالتها ومراميهاء وهل هي تدل ‏ كما ذكر الكاتب ‏ على ذم 
الال ادون ق وان افا الا اا خالفوا من قبلهم في 
منهج التلقي لهذه الأحاديث؟ ) 
ولان الكاتب اال فى ذكن الأمئلة على کاب ان جك الس الجامع 0 
فضله» فسأنقلها منهء وأزيد عليها ما يلتحق بها في معناهاء ثم أعلّق على كل أثر بما 
e‏ ومعناه. 
ولإدراك المقصود الصحيح من هذه النصوص وفهم سياقها؛ فإنه لا بد من تحليل 
هذه النصوص المشكلة بشكل تفصيلي» وهذا يكون بتقسيمها إلى خمس مجموعات : 


المجموعة الأولى 

١‏ - عن خالد بن عبد الله» قال : سمعت ابن شبرمة» يقول : «أقلل الرواية تفقه» 

في هذا النص يوصي ابن شبرمة بالإقلال من الرواية لأجل حصول المقصود منهاء 
وهو الفقه في معانيها؛ لأن الإكثار من الكم يكون في العادة على حساب الكيف . 

؟ معن ايخ شوذت؟ فخ مطر» أنه:سأله وجل عن خديث افتحدفه يه السآله عن 
تفسيره» فقال: لا أدري» إنما أنا زاملة. فقال له الرجل: جزاك الله من زاملة خيراً. 
فإن عليك من كل حلو وحامض”" 

في .هذا الل وف ال جل فيه بان اة وال آم هى البجر الد مل عل 
الطعام والمّتاع» من الرَّمْل؛ أي: الحمل” "'» وهو كسابقه في الدلالة» إذ يشير إلى ذم 
حمل الحديث بدون فقه لمعناه. 

لاهو ادن موسقوه تال ة :انين ق عن مسا لشو ا اوهو لا عدر حت 
فقال 5 50 قلت هذا نا عقر" قلت : بالحديث الذي حدثتني أن ثم حدثته 
فقال لي : E aS‏ 
الان 

علا ماس اانا TET TTT‏ 
نفسه بأنه يعرف هذا الحديث منذ أمد طويل لكنه لم يعرف معناه حتى الساعة . 


اد 


)١(‏ أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل» ص :558» وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ؟/189. 
(۲) أأخرجه الخطيب في الجامع ٠١١/۲‏ ح١/2117‏ والسمعاني في أدب الإملاء /١‏ 77. 

(۴) ينظر: النهايةء لابن الأثير» 28١/7‏ والمصباح المنيرء للفيومي .590/١‏ 

(5) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٠٠١/7‏ 


6 


lC‏ و ا يتدذبر » فإذا 
سئل أحدهم عن مسألة جلس كأنه مكاتب N‏ 


ع ا ل ل اي ل شري را 
يعرف معناها» ويشبّه حيرته عندما يُسأل عن مسألة بالعبد المكاتب الذي لا يفقه من 


العلم شيئا. 
المجموعة الثانية 

١‏ - عن أبي قتادة قال: قال رسول الله بل : «يا يها النَاسُء إِيَاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ 
ڪَني» ؛ مَنْ قَالَ عَلَىَ فَلَا يَقُو ی إل حف . 

ظاهر ا من هذا النص النبوي الكريم أن مقصوده الأصلى تعظيم جانب الرواية؛ 
وأن النهى عن كثرة التحديث خشية على المشتغل بالرواية من الوقوع في الخطأء فإنه 
قلما سلم مكثار من الخطأ والغفلة'"'» ويؤكد هذا المقصود ما جاء في آخر النص» 
وهو قوله: (فَمَنْ ما لم اقل اا َه مِنَ الثّار) . ۰ 

۲ - عن أبي عبد الرحمن 507 قال : اعت وكيا يقول : قيل لداود الطائي : 
لا ایخدت؟ قال: 0 و ا اي 
8 اراس ی کا ال مي 4 

اعفن السو بن شو الكوفي» قال «دخلت على داود الطائي أنا وجابر 
وإسحاق ابنا منصور > فیا اة ان :تمعد تنا . فقال : لاوجاك تر مرو تتبعول 
ا ني؟! لا أحدثكم»”” . ) 

في هذا النص والذي قبله يذكر لنا الزاووق مين اناع ا الطائي : E‏ 
وهو خوفه من الوقوع في الخطأء حتى لا يعيّر بسقطاته في الرواية. 
حدثناء قال: دعونا من الحديثء. فإنا قد كبرنا ونسينا الحديث» جيئونا بذكر المعاد 


(۱) أخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله 1061//7. 

(؟) أنخرجه أحمد 84/١‏ حلا” وه/ 5١594062 ١91‏ وه/ 7٠١‏ ح15597, وابن ماجه ١5/١‏ ح590. 
© التسيوع للفناوى ۸١7‏ 

(5) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ”7/7 .١95‏ 

(5) المرجع السابق» نفس الصفحة. 


ه١‎ 


ره إن أردتم ایت ال هذا الذي في بني رؤّاس ؛ يعني : وكيم" 


ا یر کی بر ا E SP‏ 
والقبور» 1 ثم أرشده ا وكيع ليطلب الحديث بده . ۰ 


المجموعة الثالثة 
- عن بشر بن الحارث» قال: «سمعت أبا خالد الأحمرء يقول: يأتي على الناس 
زمان تعطل فيه المصاحف لا يقرأ فيهاء يطلبون الحديث والرأي» ثم قال: إياكم 
وذلك؛ فإنه يصفق الوجهء ويكثر الكلام» ويشغل القلب»'. 
في هذا النص يذكر أبو خالد الأحمر أنه سيأتي على الناس زمان تعطل فيه 
e‏ راسي لجرا الات 
9 الذم اا e‏ الحديث 0 
غرائب الأحاديث» والتباهي بكثرة الطرق» ويتأكد هذا المراد إذا أدركنا أن قائل هذا 
النص» وهو أبو خالد الأحمر کاله اة الحديث في زمانه. قال الذهبي : «وكان 
من أئمة الحديثء منافراً للكلام» والرأي» والجدال)”" . 
؟5- عن يحيى بن سعيد القطان» فال < السمعت شعبة» يقول: إل هذا الحديث 
يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة» فهل أنتم منتهون» . [ 
في سياق ذمه لكثرة الحديث» يقتبس شعبة من الآية القرآنية الواردة في الخمر”*, 
ليضعها فى سياق النهى عن الحديثء» معللاً ذلك بأن الحديث يصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة؛ ويحمل قول شعبة على ذم الإكثار من الحديث دون تفهم لمعناه. قال ا 
عبد البر: «بلغني عن جماعة من العلماء أنهم كانوا يقولون إذا حدثوا بحديث شعبة 
هذا: وأي شيء كان يكون شغبة لولا الحديث» اھا عابرا ال کار رفا من أن يرتفع 
40 أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله ۲/ .٠۹١‏ 
eS e (۲)‏ 
ees‏ ول اهت لاجر ا وقريب الهليب. ا E‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ۲/ ٠٠‏ 
(5) وهي قوله تعالى: 9«إِنَّمَا بريد أَلشَبِطنٌ أن 100 والبخضاءَ في لمر ال وة عن كر الله وعن آل 
هل آم سبو €6 [المائدة: ۹۱]. 


o۲ 


التدبر والتفهم»" “< وكيف يظن بشعبة ذمه للحديث مطلقاً وهو من أكابر علماء 
الحديق ح بل اسجاة الكورى : أمير اتمؤهين فى الحديك"'":: وقال الشانعي: «لولا 
عة لبا عرف :الخدت نالمراىا ٠‏ ولم يزل يحدث حتى مات . e E,‏ 
هذا النص - من غير تكلف ‏ على نهيه عن استغراق الطالب في هذا العلم حتى يصل به 
إلى أن يتحول حفظه ومدارسته إلى شهوةء يفرط الإنسان معها بمقصود هذا العلم 
وثمرته» وهو العمل به. وبهذا eS‏ اا أبو خليفة الفضل بن الحباب 
الجمحي› فقال: «يريد شعبة َْنْهُ أن أهله يضيعون العمل › ويتشاغلون بالمكائرة به 
ITT TO‏ لان نفد إلى أ ضر الل 

۳ - عن ابن أبى الحواري» قال: «أتينا فضيل بن عياض سنة خمس وثمانين ومائة - 
ونحن جماعة ‏ فوقفنا على الباب» فلم يأذن لنا بالدخول» فقال بعض القوم: إن كان 
ع لشيء فسيخرج لتلاوة القرآن. قال: فأمرنا قارئاً فقرأء فاطلع علينا من كوّة. 
فقلنا: السلام عليك ورحمة الله. فقال: وعليكم السلام. قلنا: كيف أنت يا أبا علي؟ 
كيف حالك؟ قال: أنا من الله في عافية, ومنكم في أذى» وإن ما أنتم فيه حدث في 
الإسلام» فإنا لله وإنا إليه راجعون» ما هكذا كنا نطلب العلم» ولكبا كنا لاني 
المشيخة» فلا نرى أنفسنا أهلاً للجلوس معهم في الحلق» فنجلس دونهم» ونسترق 
السمع. فإذا مر الحديث» سألناهم إعادته وقيدناه» وأنتم تطلبون العلم بالجهل» وقد 
ضيعتم كتاب الله ولو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون. قال: قلنا: قد 
تعلمنا القرآن. قال: إن في تعليمكم القرآن شغلا لأعماركم» وأعمار أولادكم. قلنا: 
كيف يا أبا على؟ قال: لن تعلموا القران حتى تعرفوا إعرابه» ومحكمه من متشابهه. 
وناسخه من منسوخه» فإذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام فضيل » وابن عيينة› ثم قال: 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ااا الاش قد نکم بوط تن ریک 
وشقاء لما فى سدور وهدى وَيَحَة ِلَمُؤْمِيِينَ 0 فل بِعَصْلٍ الله وريب فلك فرحو هو فو 
حار مما من 40 لبولس : : oA cov‏ . 


فى هذا الت وك لاقي بوه سداق ها ع قاو بن طا تاجف ف هة 
ويحكم على طريقتهم في الطلب بأنها «حدث في الإسلام»» ثم يعلل هذا الحكم بأمور : 
)00 جامع بيان العلم وفضله 5 
030 ينظر : الجرح والتعديل, لابن ابي حاتم IT‏ والتهذيب» لابن حجر ١/54‏ ك, 
)۳( لطر الجرح والتعديل 2١١7/١‏ وسير ير أعلام النبلاءء للذهبي 1/۷ ۰ ۹( وتذكرة الحفاظ» له .١977/١‏ 
0( أخر جه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث: ص : oA:‏ 
(5) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 7/ .١9160‏ 


or 


- لعدم أدبهم مع الشيوخ» فظهر من خلال النص أن الطلاب بقوا جالسين عند 
بابه رغم أنه لم يأذن لهم» بل وتحايلوا عليه؛ إذ أمروا قارئاً منهم أن يقرأ القرآن عند 
بابه حتى يخرجء وهذا يفهم من قوله لهم: «ما هكذا كنا نطلب العلم» ولكنا كنا نأتي 
المشيخة» فلا نرى أنفسنا أهلاً للجلوس معهم في الحلق» فنجلس دونهم ونسترق 
السمع» فإذا مر الحديث سألناهم إعادته وقيدناه» . ظ 

ب - أن طلبهم لعلم الحديث لم يكن على وجهه الصحيح» وإنما اشتغلوا بجمع 
الطرق والغرائب» وهذا يفهم من قوله: «وأنتم تطلبون العلم بالجهل» e.‏ 
النص - لما أرشدهم للقرآن - قال بعد ذلك : «فإذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام فضيل 
وابن عيينة». وهذا يؤكد أن طلبهم للحديث كان على سبيل تتبع غرائب الطرق 
والروايات» وليس صحيح النصوص . 

ج - هجرهم للقرآن وتضييعه» وهذا يظهر من قوله: «وقد ضيعتم كتاب الله ولو 
ا ا E O O‏ القران حتى تعرفوا 
إعرابه» ومحکمه من متشابهه» وناسخه من منسوخه. 

لحر صيعاد الع قال : aN‏ 
يعشعش عليه العنكبوت» لا ينتفع بما فيه ويكون أعمال الناس بالروايات 
اا 

يأتي هذا الأثر في نفس سياق الأثر الذي قبلهء وهو أن الضحاك بن مزاحم يخبر 
امار كل العا ران N og‏ 
والأحاديث . والانشغال بالروايات والأحاديث الذي يقصده هنا هو انشغال غير 
محرد رعا ا أ اف + بهم إلى هجر المصاحف› وهذا لا يكون E‏ 
الشرعي ؛ Co‏ 
في القرون الثلاثة الأولى. ظ 


المجموعة الرابعة 
١‏ - عن آبي سليمان الداراني. قال : SS‏ ور 
ا خير مني إذا رأيتكم» قال أبو سليمان: فسكتنا وتكلّم بعضنا بكلام» فقطعه 
یا ا ا ا 


01/۲ n ESS TT (Y) 


o٤ 


في هذا النص يعبّر سفيان الثوري عن ضيقه من التحديث» ويقول لطلابه: إني قبل 
أن أراكم خير مني إذا رأيتكم. ثم حدثهم بعد ذلك . ويبدو من هذا النص أن سفيان 
كان يخاف من أن يكون لنفسه حظ من هذه المجالس» ويتجلى ذلك من قوله في النص 
الال «ما من عملي شيء أنا أخوف منه من هذا؛ يعني: الحديث»''» ويعلق على 
هذا النص ابن أبي حاتم» فيقول: «كانوا E‏ 

"عن حسن بن زياد 50 ااسمعت فضيل بن عياض » يقول لأصحاب الحديث : 
ت هری لی امي ایو ای کان لی ر کت عا لک و د كان رلك 
أن تتبعوني» ولو أعلم أني لو دفعت إليكم ردائي هذاء ذهبتم عني» لدفعته إليكم» '". 

يأتي هذا النص ليكشف لنا ما يتمتع به الفضيل ١‏ بن عياض من الورع؛ فيظهر امتناعه 
لطلابه عن التحديث» ثم يعزم عليهم بالمنع. > معبّراً عن ذلك بقوله في آخر النص : 
«ولو أعلم أني لو دفعت إليكم ردائي هذاء ذهبتم عني› لدفعته إليكم) . وهذا النص 
يمكن فهمه بشكل صحیح › إذا عرفنا أن الفضيل ياه معروف بورعه الشديد» دة 
العلماء من كبار الزهاد في كن وقد كان يتهيب الحديث خوف الشهرة والخطأء 
وقد وصفه الذهبي بقوله: اا ا ا وكان يثقل عليه الحديث 
ا 

- عن سفيان الشوري: قال : اليس طلب الحديث من عدد الموت» ولكنه علة 
يتشاغل به الرجل“. ٠‏ 

وق ار 2 افيه يحي : E‏ بيك سين ندا 
وددت ات ج نان لا على ولا کک 

فى الي ال هرج متناف ران طلب: اف ام ارات ال حت ا 
الس الت وفى النص الذي بعده يظهر سفيان ندمه على طلبه للحديث» يود بان 
خرج من الدنيا وعمله في الحدیث کان کفافاً» لا يؤجر عليه ولا يؤاخذ به. 

إن هذه النصوص عن سفيان لا تخرج عن سياق الحالة التي عرف بها سفياد. وهي 
حالة الورع الشديد التي تتلبس به في كل أحواله» فهو هنا يخاف من أن يكون طلب 
)١(‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .1١/١‏ 
(۲) المرجع السابقء نفس الصفحة. 
(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۸/ ۹٠١‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١957/7‏ 
)٤(‏ ينظر: صفة الصفوة» لابن الجوزي ۲۳۷/۲ وسير أعلام النبلاء» للذهبي .٤۲۸/۸‏ 
(5) سير أعلام النبلاء ٤۲۸/۸‏ . 
(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية »۳٦٤/٦‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 141//7. 
(۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳٦۹/١‏ و۷/ ٥۸ - ٥۷‏ والخطيب في اقتضاء العلم العمل» ص :00. 


O0 


هذا العلم لغير وجه الله خاصة أن علم الحديث في ذلك العصر وا يه 
يجلب و شي مام e‏ 0 كان سفيان ا وكير 
في موضع 9 «ما و اذا ضحت اا 3 
سرعة تحول النية في هذا العلم ا الا دري کي اه ان 
بالألقابس» و انار فها هو الإمام سسلتمان الهاشمي يقول: (ربما Sl‏ 
بيحديث واحد» ولو نة فإذا انيت على بعضه ») شاك بيتى ) فإذا الحديث الواحد 
يحتاج إلى نيات“ . وقيل لأبي الأحوص سلام بن سليم: حدّثناء فقال: عفاي 
بء فقالوا له أنك جر فائشد: 

توي ا ا و ي اد كنا غا واا" 

ويعلق المعلمي على النص الثالث لسفيان فيقول: «أما قول الثوري: «أنا فى هذا 
الحديث منذ ستين سنة» وددت أني خرجت منه كفافاً لا علي ولا لي» فهذا كلام 
المؤمن الشديد الخشيةء تتضاءل عنده. حسناته الكثيرة العظيمة› اي ده ه ما 
يخشى أن يكون عرض له من تقصيرء أو خالطه من عجب» . 

كما الهلا يتضوو يبعال أن يكون قصد الثوري من هذه النصوص ذم الرواية وتوهين 
جانبها؛ لعدم ثقته فيها. وهو القائل : لضن شىء أنفع ان ا وقد 
علق الذهى على 'قول.سفيان الس طت الخدت بن ذه المرت ولك غا 
يتشاغل بها الرجل» ‏ بقوله: «صدق والله؛ إن طلب الحديث شىء غير الحديث؛ 
فطلب الحديث اسم عرفي لأمور زائدة على تحصيل ماهية الحديث» وكثير منها مراق 
إلى العلم» وأكثرها أمور يشغف بها المحدث». من تحصيل النسخ المليحة» وتطلب 
الإسناد العالي» وتكثير الشيوخ» والفرح بالألقاب والثناء» وتمني العمر الطويل؛ 
لسووى».. وبي التفرق إلى أقنون تعنديندة: لأزمة للأغراض النفيانية: لآ الا عمال 
الوا ٠‏ الاه خا قزق جن الحدت وط ف زل لا ك اة عا رة 
)۱( الجامع»› للخطيب 1۷/۱ 
)۲( تذكرة الحفاظ للذهبي .5١5/١‏ 
(۳) تاریخ بغدادء للخطیب ۳۱/۹. 
() الجامعء للخطيب .8117/١‏ 


2 ›٬يملعملل الآنوان الكاشفةة‎ (٥) 
.۲٠٤/١ تذكرة الحفاظء للذهبى‎ )7( 
.٠٠١/١ تذكرة الحفاظ» للذهبى‎ )۷( 
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راا وه لكو الا فى هتو الوس كر ةه وهی ال دعت سفانت لان 
A‏ ۰ © 

وبهذا يظهر مقصود هذا الإمام من أقواله تلك» AVA bs‏ ؛ لفهم 
دلالة أقوال أحد الأئمة ومعانيهاء من جمع أقواله» والنظر في سياقاتها كلهاء ومقارنة 
ذلك بنظائرها من أقوال غيره: ومن ثم الخروج برؤية عادلة ومنصمة. أما انتقاء قول 
محدد لإمام» لا در فهذا منهج ابتساري» ا 
العلمية. 


المجموعة الخامسة 


أ قو رتا ن النمزرة) يقوةة إا رايت الح و فاع آنا حاب 
الو ا ) 

في هذا النص يصف يموت بن المزرع حالة نهم طلاب الحديث بهذا العلم» وفي ‏ 
المقابل ضيق المحدثين وتبرمهم من إلحاحهم. . 

۲ فن عرو بن الخارت قال اما رأيت علماً أشرف» ولا أهلا أسخف من أهل 
الخد ۳ 


ها اق کر عرو ين النخارزت: آله لير oy‏ 
المقابل لم ير أسخف من طلابه. وهذا يؤكد أن هذا الإمام يعيش خيبة أمل كبيرة من 
بعض طلاب الحديث في عصره. إذ لم ير في حرصهم› وأدبهم. واستعدادهم ما تليق 
نهدا العلم» والذي يظهر أنه كْزَنْهُ كان يقيس طلاب عصره بما أدركه من نفسهء ومن 
أقرانه حال طلبهم لهذا العلم» من الحرص والاجتهاد في الطلب» وقد روي عنه في 
ys E‏ السمعت 
وذلك آنه كان قد جعل على نفسه أنه يحفظ كل يوم ثلاثة أحاديث» ا 
الرازئ کان عمرو آحفظ آهل زمانه» لم يكن له نظير في الحفظ في a‏ ظ 
۴ - عن أبي عاصم النبيل قال: «الرياسة في الحديث رياسة مذلة؛ إذا صح الشيخ 
)۱( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .٠۹۸/۲‏ 
.١ 4/7 0 (۲)‏ 


)4( ال ا اښ أب حاتم 177 ينظو : ا النبلاءء للذهبي 3-0 وتهذيب الكمال» 
للمزي .٥۷٥/۲۱‏ 


0۷ 


الحديث» وحفظ وصدق قالوا: شيخ كيس » وإذا وهم في الحديث قالوا: کا 

يصف أبو عاصم النبيل الرئاسة في الحديث» ويقصد بها الإمامة في هذا العلم بأنها 
رئاسة مذلة» لكن هذا الإطلاق ورد مقيداً في رواية أخرى لهذا النص» فقد أخرج 
الرامهرمزي”'' هذا النصء ولفظه: «الرياسة في الحديث بلا دراية. ٠.‏ فقيده بعده 
الدراية. ثم قال في آخر النص: «. . .إذا صح الشيخ الحديث وحفظ وصدقء قالوا: 
شيخ كيس » وإذا وهم في الحديث 6 کا وهذا يحكي ما الور 
طلاب الحديث» وحذتهم مع شيوخهم . 

- عن يحيى بن سعيد القطان» قال: «رواة الشعر أعقل من رواة الحديث؛ لأن 

رواة الحديث يروون مضتو غا كثيراً: ورواة 2 ساعة ينشدون المصنوع يتفقدونه› 
ويقولون: هذا مصنوع» ". 

في هذا الل بل باه الجرح والتعديل في زمانه على طائفة من رواة الحديث 
الذين لا يعرفون صحيح الحديث من سقيمه. ويقارن بينهم وبين رواة الشعر» ويحكم 
لطلاب الشعر بأنهم أعقل لما يروون من طلاب الحديث؛ «لأن رواة الحديث يروون 
عا کيا ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع يتفقدونه» ويقولون: هذا 
مصنوع) . ويمكن فهم هذا النض إذا عرفنا جانبين من حياة هذا الإمام: 

الأول ام ازى طت الاوك قر رربم تقر ق اح نتن كان 
ل دک ا ای ی عد ايت وة الال وقلاكر ا کپ ایر 
ن اررق الى فنعلل ها ر د وا الما من ا ارت رن 
عبد الرحمن بن مهدي : دخل سفيان الثوري العراق» قال لي: جئني بمن 
آذاکرة د يعض : الحديث ‏ فجئته بيحيى القطان» فذاكره» فلما خرح قال: يا 
ل الرحمن 0 لک جئني بإنسان». فجئتني بشيطان ! يعني : ئه اندهش سفيان من 
O‏ 

والجانب الثاني : أن هذا الإمام كان من كبار النقاد في زمانه» وكان يتشدّد في 
الرواية» فلا يقبل حديث كل أحد» بل وربما جرح بعض الحفاظ لأجل خطأً يسيرء 
فكيف بغيرهم؟! قال الذهبي : «كان يحيى بن سعيد متعنتاً في نقد الرجال» فإذا رأيته 
قدوئق كنيكا + فاعكين علية» أما إذا كن أهدا فتأن في أمره» حتى ترى قول غيره 
)01 أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله .٠۹۸/۲‏ 
(0) المحدّث الفاصل .75*/١‏ 
)۳( أخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله ۲/ .٠۹۸‏ 
(4) تذكرة الحفاظ للذهبي ۲۱۹/۱ وسير أعلام النبلاءء له أيضاً ۹/ .٠۷۷‏ 


مه 


ET‏ اا ا روعاف اع ب الشيخان»”” 

٥‏ عن سفيان بن عيينة» قال: «سمعت مسعراً يقول: من أبغضني جعله الله 
نا وذدت أن 0 ٣‏ كان حمل قواريرء حملته على رأسي. فوقع › فتحسوح 
فاسترحت من طلايه)!*) 

يعبر مسعر في هذا ا ر اتر ب فيقول: ١من‏ أبغضني جعله الله 
محدثاً. .» وهذا التبرم يفسره آخر النص» وهو قوله: «وددت أن هذا العلم كان حمل 
قواريرء حملته على رأسيء فوقع» فتكسّرء فاسترحت من طلابه». فقوله: (فاسترحت 
من طلابه» يؤكد أنه يلاقيى من طلاب الحديث في زمانه العنت والمشقة؛ لكثرتهم 
وإلحاحهم عليه. فالذم هنا منصرف إلى طلاب الحديث» وليس إلى الحديث. ومسعر 
هو ابن كدام الهلالي» وهو معروف بين أئمة الحديث بالضبط وتمام الإتقان» ولهذا 
كان يقصده الطلاب من كل حدب وصوبء وقد مر معنا في ترجمته أن شعبة كان 
يقول : «كنا نسمي مسعراً : المصحف»؛ لتمام ضبطه . ا 

قال ان ن عا رورا ااب البعديت..: أنتم سُخنة عيني» 3 
أدركنا وإياكم عمر بن الخطاب لأوجعنا ضرباً»'. 

تی ا الس بف مانن عت للا الحبة بان سخ رن ا 
أدركوا عمر بن الخطات لأوجعهم ضربا على كثرة الرواية. وسخنة العين بكاؤهاء 
وهو ضد قرتهاء ويقال: أسخن الله عینه؛ آي: أبکاه فکأن سفیان يصف رؤیتهم 
بأنها لا : تفن العين: بل تسخدها . وبالتأكيد فإن سفيان قال هذا لأجل ما كان يلاقيه من 
طلاب الحديث في عصره؛ من الحرص على الحديث». والإلحاح في طلبه. وما يجله 
عند بعضهم من تتبع الغرائب» والشواد من اشا و الرواباتت: ولهذا :تواروت 
النصوص عن الأئمة في نهي الطلاب عن تت قبع القراقي: من اا ا والروايات؛ فقال 


20 ھی إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وثقه ابن معين وأحمد والعجلي وأبو حاتم . J)‏ 
احجر: اثقةٌ تُكلّم فيه بلا حُبَة) ات 7 (ينظر في ترجمته : سؤالات أبي داود للإمام أحمدء 
ص 27١١:‏ ومعرفة الثقات» للعجلي »۲۲۲/١‏ والجرح والتعديل»› لابن أبي حاتم 8 وكيدنت 
الكمال» للمزي ۲/ ٠٠١‏ وميزان الاعتدال» للذهبي ”,ل وذكر من تكلم فيه وهو موثق» له أيضاًء 
من 4554 وتقريي التهذيت: لأبن حجر ۸/١‏ 

(۲) هو: همام بن يحيى بن دينار العَوؤذي» أبو عبد الله البصري. ينظر: تقريب التهذیب ۲/ .۲۷١‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء» للذهبي 4/ 2.18 ميزان الاعتدال» له أيضاً ۳/ .۲٤۷‏ 

0( أخرجه أبو نعيم في الحلية 517/17 لاا لال ال . 

(5) سبقت ترجمته. ينظر: صن:41. 

230 أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ۲/ ۱۹۹. ! 

(۷) ينظر: لسان العرب» لابن منظور »75١ 5/١7‏ ومختار الصحاح» للرازي» ص:51؟5, 


4 


النتخعى : «(كانوا يكرهون عريب الكلام. وعريب ا وقال أحمد بن حنبل : 
اتركوا الحديث» وأقبلوا على الغرائب» ما أقلّ الفقه فيهم»"' 

ااماعية ابر ابى عدي اتفال :قال وين كنكه إذاترا ننه وهاه مين أخدل 

١ 1 1 0١ 

( 

هذه المقالة من أمير المؤمنين في الحديث تحمل على ما يلقاه من عنت الطلاب 
النبة. 

6 - عن حفص بن غياث؛» قال: سيعت ع يقؤول:د .يعدي : لأصحاب 
الحديث -: لقد رددتموه حتى صار في حلقي أمرّ من العلقم» ما عطفتم على أحد إلا 
جو ا 

تواردت ل ل ل ا الحديث» ومن ذلك قوله: 
«ما في الدنيا قوم شر من أصحاب e‏ ( > ومثل ذلك من النصوص التي ذكرها 
الخطبب: فى :اقترف أصضنحاتي الحديف” ١‏ وهذه المقالات عن الأعمش يمكن قراءتها 
بطريقة صحيحة . إذا استصحبنا أمريق ميمية : 

أ الطبيعة الاه لهذا الإمام. فقد كان را سج في الرواية. وا في طباعه » 
ولأجل ذلك وصفه الخطيب والذهبى بسوء ا 9 ا وصف ثقيل. وقد كان 10 
سريعاً في الغضب سريعاً في الأوبة» فإذا أكثر عليه الطلاب من طلب التحديث» 
E‏ واستقبلهم بالذم» ااحتى إدا ل وذهييك ضجرته » أعقب 
الغضب EF‏ ادل الذم لا 

ف ة طلابه وتدافعهم عليه إذ كان كانه له طلاب كثر؛ وذلك لأنه ثقة في 
01 أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث» E‏ 

(0) أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث» ص:1717. 
)۳( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .70١/7‏ 


.۲٠۳/۲ المرجع السابق‎ )٤( 

(65) ينظر: شرف أصحاب الحديث» للخطيب» ص .٠۷۲:‏ 

(5) المرجع السابق» ص:١7١.‏ 

(۷) ينظر: شرف أصحاب الحديث» للخطيب » ص : 2١١/4‏ وسير أعلام الخللاء» لدف AB‏ 

(A)‏ شرف أصحاب الحديث» للخطيب» ص 1۷٤:‏ ثم نقل الخطيب بعد ذلك ما قاله عنه عطاء بن مسلم 
الحلبي : «كان الأعمش إذا غضب على أصحاب الحديث قال: لا أحدثئكم ولا كرامة» ولا تستأهلونه» ولا 
يرى عليكم أثره. فلا يزالون به حتى يرضى» فيقول : نعم وكرامة» وكم اتج فی الناس» والله لنب أعز من 


و > 


حديثه» عدلٌ فى روايته» ضابظ لما سمعه» متقن لما حفظهء فلهذا رحل الناس إليهء 
رها قرا على الماع عله لكان أصخات الت راطا ات اد ب فح 
عليهم» ويلحون في الطلب› تشورفوةه الال فيغضب عليه . 
وبإدراكنا لهذين الأمرين يمكن فهم دلالات هذه المقالات عن الأعمش بطريقة 
صحيحة » وهي أن ذمه لطلاب الحديث كان نتيجة لهذه الطبيعة النفسية التى يحملها. 
وكذلك لما يلاقيه من عنت الطلاب وتدافعهم. فلا يفهم إذاً من هذه النصوص ذم 
الرواية وتوهين جانبهاء وكيف يفهم ذلك منه» وهو الذي نقل عنه كلمات في دم من 
لم يطلب الحديث أشد من تلك الكلمات التي قالها في ذم طلاب الحديث» فقال - 
اا ا غ ابام ا وقد 
ظل اک ات کا ل و کی ن غا 
۹ عنخ شعي نم جرس ل اعدد فان التورع يوم فتذاكرنا الحديث» 
فقال: لو كان في هذا الحديث خير لنقص كما ينقص الخير» ولكنه شر فأراه يزيد كما 
فيك ال + ظ 
Ee‏ ل ياد 
الحديث إلى الميل الأخضر - فالتفت إليهمء فقال: ما أدري الذي تطلبونه من الخيرء 
ولو کات من الخ لقص كما بص الخ . 
١‏ عن عبد الرزاق الصنعاني» قال: «كنا نظن أن كثرة الحديث خيرء فإذا هو شر 
E‏ 
ل ل معلا ذلك حانة تو كان 

اع ا ل اين ولكنه كالشر يزداد. والثوري في هذا النص لم يقصد - 
بالتأكيد ‏ نفي الخير عن هذا الحديث نفسه»ء بدلالة أن القرآن خير كله ولم ينقص!”"'. 
وفي النص الثاني يقول سفيان بن عيينة لطلاب الحديث متشككا مما يطلبونه: ١‏ 
أدرق.ما الذي تطلبونة من الخيرء ولو كان من الخير لتقضن كما يتقضن الخير:» . 
والملاحظ هنا أن سفيان لم يسم هذا الذي يتشكك في كونه من الخير ‏ بخلاف 


)۱( ا السابق» نفس الصفحة. ٠‏ 

(۲) أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث» ص .٠۷٤:‏ 

(۳) ينظر: المرجع السابق ص .٠۷١:‏ 

(6) أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث» ص :١٠٠٠ء‏ وابن عبد البر في جامع بيان 2 وفضله ۲/ ۱۸۹. 
(5) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 

(5) أخرجه الخطيب فى شرف أصحاب الحديث» ص : 

۷ ار اکان ای ی 2 
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الثوري ‏ وإنما قال: «ما آدري ما الذي تطلبونه. .» وعلل هذا الشك بالتعليل ذاته 
الذي علل به الثوري مقالته السابقة؛ فقال: «لو كان من الخير لنقص كما ينقص 
الخير) . 

وفي النص الثالث يعبّر الإمام عبد الرزاق عن نفسه» بأنه كان يظن أن كثرة الحديث 
جير فإذا هي شر کله. ٨‏ 

ومحل الإشكال في هذه النصوص الثلاثة» هو هذا الذم من هؤلاء النقاد للحديث ؛ 
فالثوري يصفه بأنه شرء وابن عيينة يتشكك من دخوله في مسمى الخيرء وعبد الرزاق 
يجزم بأن كثرة الحديث شر كلهاء عندان كان لين لين فبماذا يمكن توجيه هذه 
النصوص؟ وهل هي تنصرف للحديث والرواية أو إلى غير ذلك؟ 

هناك توجيهان لهذه النصوص : ) 

الأول: تحمل هذه النصوص على ما يلاقيه هؤلاء النقاد من عنت طلاب الحديث› 
وشتدة إلحاههم قن ظلب التسديك» وهذا :ذا يجخل. ولا الاد في سال ن 
حرجة»ء فتخرج منهم هذه الكلمات» وهذا ما جنح إليه ابن عبد البر» فعلق على مقالة 
سفيان بن عيينة بقوله : «وهذا الكلام خرح منه على ضحجر. ولأولي العلم فيه نظر)"'' . 
ويعني بقوله: «على ضجرا؛ أي: خرج هذا الكلام من سفيان في حالة ضجر من 
طلاب الحديث» ولفهم هذه المقالات يتطلب معرفة حالة طلاب الحديث مع 
شيوخهم» وهذا لا يمكن إلا بوصف الواقع العلمي في ذلك العصرء وقد لخصه 
المعلمى بقوله: «كانت الرغبة فى طلب الحديث فى القرون الأولى شديدة»ء فإذا اشتهر 
ی تا و اللا ل بان اتير والسيرية 
وأكثر ؟ لرا ذاك الشيخ. واكثر هؤلاء الطلاب شبان وفقراءء وكان يجتمع لدى 
الشيخ جماعة من هؤلاء كلهم حريص على السماع منه» وعلى الاستكثار ما أمكنه في 
أقل وقت» إذ لا يمكنه إطالة البقاء هناك لقلة ما بيده من النفقة» ولأنه يخاف أن يموت 
الشيخ قبل أن يستكثر من السماع منهء ولأنه قد يكون شيوخ آخرون في بلدان أخرى. 
يريد أن يدركهم» ويأخذ عنهم» فكان هؤلاء الشباب يتكاثرون على الشيخ» ويلحون 
عليه» فيتعب» ويضيق بهم ذرعاًء وهو إنسان له حاجات» وأوقات» يحب أن يستريح 
فيهاء وهم لا يدعونه» ومع ذلك فكثير منهم لا يرضون أن يأخذوا من الشيخ سلاماً . 
بسلامء بل يريدون اختباره ليتبين لهم أضابط أم لا فيوردون عليه بعض الأسئلة التي 
هي مظنة الغلط. ويناقشونه في بعض الأحاديث». ويطالبونه بأن نیرز اضل سما غه 


.۱۸۹/۲ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


1۲ 


وذ عثروا الشيع على ا أو سقط او اسک وا ها من حالف حرجا افر لك 
بقصد النصيحة» فكان بعض أولتك الشيرخ إذا حل عليه الطلبةء وضاق بهم فرع 
أطلق تلك الكلمات»0©. 

و کف ھا ما پروی ان سان بن غه رأ يرما فن الام أن اسنات طت 
قال : «فذكرت ذلك للزهري». فقال: يموت أسنانك وتبقى أنت» قال: فمات أسناني 
اق ا ا و ا ف اه كل عدر ى ا :فال ال هی اا 
على هذه القصة -: «قال ا ا اا ا عليه» 
حتى رر 

أما عبد الرزاق الصنعاني» فقد وفد عليه في صنعاء طلاب الحديث من كل أقطار 
الدنياء فطافوا به» حتى أغلق بيته عليه ضيقاً بهم وتبرماً من إلحاحهم'*'» حتى قيل - في 
كثرة الرحل إليه -: إنه لم يرحل لأحد بعد رسول الله يَكِةِ في المدينة» كما رحل لعبد الرزاق 
في اليمن» حتى أتعب الرواحل في المسير إليه'”'» فكيف يكون حال من هذا شأنه؟ ! 

الثاني: أن هذا الذم من هؤلاء النقاد ينصرف إلى غرائب الأحاديث. ومناكيرهاء 
دون وا زمكنينووه ؟ -لأن الأعان الشاذة والأحاديتة المكرة اكتر م أن تی 
ومما يؤكد هذا المعنى أنه ورد عن جماعة من العلماء» غير هؤلاءء كراهة الاشتغال 
بهاء وذهاب الأوقات في طلبها . وقد أنكر الإمام أحمد على من يفعل ذلك؛ فقال - 
مستغرباً حالهم -: «يطلبون حديثاً من ثلاثين وجهاً! أحاديث ضعيفة!» وجعل ينكر 
طلب الطرق نحو هذاء قال: «هذا شيء لا تنتفعون e‏ وقد علّق الإمام انول وخب 
على كلام أحمد هذا بقوله : «إنما كره أحمد تطلب الطرق الغريبة الشاذة المنكرة» وأما 
ان اا ال و ا ع ا ال اطي واا 
حال هؤلاء الطلبة : «ولعل أحدهم لا يعرف من الضحاج حا و ا 
الطرق الغريبة والأسانيد العجيبة التي أكثرها و e‏ مد ما لا ينتفع به 
وقد أذهب من عمره ل 

)١(‏ الأنوار الكاشفة» للمعلمي ص :۲۷۹ بتصرف. 

(۲) سير أعلام النبلاء» للذهبي .57١/8‏ 

(۳) المرجع السابق .55١/7‏ 

(4) تاريخ دمشق. لابن عساكر 75/ /ا/١١.‏ 

)0( المرجع السابق : 77/5 ١‏ . 

(7) مسائل أبي داودء ص:۲۸۲.. وشرح علل الترمذي» لابن رجب .1٤۷/۲‏ 


(۷) شرح علل الترمذي 157/7. 
(۸) شرف أصحاب الحديث» للخطیب» ص: »17١‏ باختصار. 


1۳ 


إذن يحمل كلام هؤلاء النقاد على أحد المعنيين» ولا يمنع من اجتماع الأمرين 
كليهما في تفسير هذه النصوص؛ فقد يغضب الناقد من طلابه» ويتبرم من إلحاحهم. 
وفي الوقت ذاته يعيب عليهم تتبع غرائب الأسانيد والروايات» أما أن يحمل كلامهم 
على صحاح السئن» ومعروف الأحاديث فليس هذا بصحيح» ولا يقول هذا من يعرف 
طرفاً من أحوالهمء إذ كيف يكون ذلك من الثوري وهو القائل: «أكثروا من 
الأحاديث» فإنها سلاح» ٠"‏ والقائل: «ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب 
اديك ول فاه وول ع أو من ابن عيينة وهو القائل في تفسير 
الشهداء والصالحين في قوله تعالى: وون يع آله وول اوليك مح الدب آم اه 
لهم من الي ادقن ا تامسن كه ڪش أَوْلتِيكَ رَفِمِكًا ©4 [النساء: 14]: 
«الصالحون: هم أصحاب الحديث؟!»” . 

وبعد؛ فيمكن بعد هذا O ie‏ 
يكون هو القاسم المشترك الذي يجمع بين هذه النصوصء أو العلة التي وردت 
لأجلها هذه النصوص» وهذا يفهم من النظرة الكلية لسياقات النصوص : 

فأما المجموعة الأولى فيمكن أن يوضع لها العنوان التالي: «نهي المحدث عن 
الأكتفاء تفط الخدت درن محر فة هتاه والمجموغة العاتية #:«خوف المتهدث من 
الخطأً»» والمجموعة الثالثة : «نهى المحدث عن الاشتغال بالحديث وهجر القران»» 
والمجموعة الرابعة: «تورع الممحريف عن الف ل الم والمجموعة 
الخامسة: «ذم أخلاق بعض أهل الحديث لتتبعهم الغرائب وإلحاحهم في الطلب». 

وتكاد تكون المجيرعة ی الى استكرى الكلين ين اللصومن 
الواردة في القدح بأهل الحديث . 

ومما تقدم فقد ظهر لنا بشكل بارز سياقات هذه النصوص» e‏ 
فلم نجد فيها ‏ بحمد الله نضّاً واحداً ينصرف إلى القدح بحديث رسول الله يك والتشكيك 
بثبوته» ولا يفهم ذلك من نصوصهم إلا من كان أجنبيّاً عن علومهم» وجاهلاً بأحوالهم . 

كنا :ظير أيضا أن هذه المقارنة القن عقدها الكاش دين نظرة المتقدميي للزواية: 
وأنها نظرة سلبية» E‏ بعدهم من أصحاب المسانيد والصحاح› 
واحتفائهم بالرواية ‏ مقارنة غير موضوعية» ولم تبن على أساس علمي صحيح. 
وقع الكاتب خلالها في خطأين علميين كبيرين : 
(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية 54/5". 


(۲) المرجع السابق .٠١ /٦‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء» للذهبي 459/8. 
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أولهما: فهمه أن ما وجد في كلام المتقدمين مما يوحي بذم الحديث أو ذم طلابه 
أن ذلك يعني توهين جانب الرواية» وعدم مصداقيتهاء وهذا ‏ كما ظهر من خلال هذه 
الجتافقشة - فهم أجنبي عن مناهج الأئمة وواقعهم. 

ثانيهما: محاولته إسقاط كلام المتقدمين على ا E Oe‏ 
الحديث» أو ورعهم الشديد في الرواية» أو خوفهم من أن يتحول تعلم الحديث إلى 
شهوة نفسية ليس معها نية» أو ما صدر من بعضهم من ذم طلاب الحديث في بحثهم 
عن غرائب الروايات والأسانيد ‏ على ما حصل في العصر الذهبي لتدوين السنّة - وهو 
القرن الثالث ‏ من ظهور المصنفات وتنوعها؛ ككتب المسانيد والصحاح والسئن ونحو 
ذلك» والتي ما زالت باقية حتى اليوم» وبأن هؤلاء المصنفين خالفوا مناهج من 
سبقهم » وذلك لتوهين الثقة بهذه الكتب. ا لوه وهذا ‏ كما 
ايا كا قفي هاما واقع النقاد ومنهجهم . 

ومما يحتاج إلى تأكيده هنا وقد سبقت الإشارة إليه أنه لا بد لفهم قول لأحد 
هؤلاء الأئمة» من جمع أقواله» ومعرفة أخباره» وقراءة ترجمته» وكذلك جمع النظائر 
من أقوال غيره» فبهذا يتضح مراده» وينضج مقصوده» ويفهم قوله على الوجه 
الصحيح. أما اختطاف الأقوال وعزلها عن سياقهاء وبترها عن بقية النصوص 
الأخرى» ومن ثم إصدار الأحكام القطعية بناء عليها؛ فهذا عمل ليس له منهج إلا 
غياب المنهج. ولا يفعله إلا من دخل إلى النصوص بعقيدة مستوية» فهو يريد أن يجد 
فا ها ند غق دته ويعزز أفكاره. فتراه يعطف النصوص إليها عطفاً ويلوي 
أعناقهاء وينتقي منها ما يظن آنه يقوي ما يؤمن به ويسعى إليه» ويتجاهل منها ما يهدم 
أصل بنيانه» ويزين ذلك باللغة الحاسمة» والعبارات التي توهم القارئ بالتجرد في 
البحث عن الحق» حتى يخيّل إلى الناس أن حيته تسعى» وما هي بذلك . 

“قال اند غلدوة ع نوضها آئر الاغيقاد الممنق:فن قول الا عار فان النفسن إذا 
فل الا ن ق ا ان ا و ال اال ي 
تتبين صدقه من كذبهء وإذا خامرها تشيع لرأي أو تحلة» قبلت ما يوافقها من الأخبار 
لأول وهلة» وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد 
والتمحيص › > فتقع في قبول الكذب ولي 
إشكالية الصحابة المكثرين من الرواية: 

مع أن الحرص على الرواية والانشغال بها كان هو السمة العامة لأصحاب 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون» م 


“© 


مرح الحا اط و ع A‏ 
قاله يْهِ في ذلك المجلس» ويجعلون ذلك نوبة بينهم” "' إلا أنهم - مع هذا لم يكونوا . 
على درجة واحدة في كثرة الرواية أو قلتهاء فمنهم من قلت روايته لانشغاله عنها بأمر 
أعظم من ذلك؛ كأبي بكر فإنه انشغل بالخلافة وتدبير أمور الدولة عن الرواية» كما أن 
OT GT‏ ومنهم من قل حظه من الرواية ديانة وورع0". و ان 
يحجم عنها؛ خيفة الزلل والخطأ”*“. وفي المقابل كان من بينهم من استغرقت الرواية 
د لأنه كان يرى أن هذه الأحاديث هي من العلم الذي لا يجوز بحال ‏ كتمه 
و 


وفي جانب آخر كان لطول لجرو صر دور في قلة الرواية وكثرتهاء «فمن عمر من 
أصحاب رسول الله بء عمراً قليلاً قل النقل عنهم» ومن طال عمره منهم كثر النقل 
n‏ ) 

ومن هذا الباب طرح بعض أصحاب هذا الاتجاه العقلي هذه الإشكالية؛ فقال 
أحدهم : «لقد اعتمد أصحاب السنن وغيرهم من المهتمين بالحديث على المكثرين في 
الرواية من الصحابة دول غيرهم» وهو خلاف السيرة التي عليها كبارهم؛ حيث کانوا 
من المقلين في الحديث؛ لخوفهم من الكذب على النبي والانشغال بما سوى 


)01 كما كان يفعل عمر طبه مع جاره الأنصاري» وقد ورد ذلك في قصة إيلاء النبي ييه من نسائه» وفيه قول 
عمر: «كان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتانى بالخبرء وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر»؛» وفى رواية 
أخرى : «فنزل صاحبي يوم نوبته». أخرجه البخاري TENT‏ وميا 2/۲ ح16۷4. ۰ 

(۳) فهو توفي طب بعد وفاة النبي بيه بزمن يسير» قال المزي: «ولي الخلافة بعد وفاة النبي ية سنتين وشيئاً 
وقيل: عشرین شهراً٤.‏ (تهذیب الکمال .)۲۸٤/٠١‏ ۰ 

(۳) كما كان يقول عثمان: «ما يمنعني أن أحدّث عن النبي ية أن لا أكون من أوعى أصحابه عنه» ولكني سمعت 
النبي ل يقول: من قال عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار». (ينظر: التاريخ الكبير» للبخاري 2709/1 
والكامل» لابن عدي .)7/١‏ وكان عثمان يقصد من هذا الإكثار من الحديث؛ بدلالة أنه حدث عن 
رسول الله يكْهِ أحاديث كثيرة. ومثل ذلك الزبير بن العوام قال عبد الله بن الزبير: قلت للزبير: إني لا 
أسمعك تحدث عن رسول الله ي كما يحدّث فلان وفلان؟ قال: أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول: «من 
كذب علي فليتبوأ مقعده من النار) . (صحيح البخاري .)٠١ 7 07/١‏ 

(4) قيل لأبي قتادة: حدثني بشيء سمعته من رسول الله ية قال: ا ء لم يقله 
رسول اللهء إنيى سمعته يقول : «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» . ينظر: المستدرك؛ للحاكم /١‏ 
6 والکامل» لابن عدي .”/١‏ ومثل هذا نقل عن أنس وه . يتظراء أيضا - الكام TI‏ 

)0( وممن كان ايقول ذلك انق هوي فقد روى مسلم عنه أنه قال: «ولولا آيتان أنزلهما الله في كتابه» ما حدثت 
اا و ا وخر ا ران ون الست وال اذ ما ببس لِلئّاس فى الْكتبٍ. . . 2# إلى آخر 
الاش [البقرة: ١۹١٠ء .]١5١‏ أخرجه مسلم ۷/ ۱٦۷‏ ح۵٥٥1.‏ 

() الفصل في الملل» لابن حزم .٠١۹/٤‏ 
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القرن 4 ودراد مه أبا هريرة الذي عرف بإكثاره من الحديث» حتى إنه كذبّه 
بعض الصحابة» وهدَّدَ بعض كبار الصحابة بالنفي سبعة من الصحابة المعروفين بكثرة 
الرواية دون غيرهم إذا لم يتوقفوا عن الرواية". 


مرويات آبي هريرة: 


لآن أبا هريرة من المكثرين في الرواية› نقد أصبح في عرف الخطاب العقلي 
المعاصر ممثلاً للمُّئّة النبوية» ولهذا كان هذا الصحابي أكثر الصحابة حضوراً في 
الخطاب العقلي المعاصر» وقد تشكل هذا الحضور عبر عدد من المواقف السلبية التي 
اتخذها أصحاب هذا الاتجاه» تجاه هذه الشخصية» ويمكن توزيع هذه المواقف على 
ثلاثة محاور: الأول: كثرة حديثه» والثانى: موقف كبار الصحابة من حليثه. 
والثالث: إشكالات في مروياته. | ) 


المحور الأول: كثرة حديته: 

يتوارد عامة أصحاب هذا الاتجاه على التسليم بأن كثرة مرويات أبي هريرة يجب أن 
تثير إشكالا فى سلامة مروياته و ا فكيف يروي هذا العدد الكبير من 
الأحاديث ‏ والتي يبلغ تعدادها أكثر من خمسة آلاف حديث - وهو لم يسلم إلا 
متأخراً؟!”". وهذا الإشكال يعتمد في بنيته الأساسية على القول المشهور 6 
اعداديفق أي هريرة » وهذا العدد ذكره ابن الجوزي في «تلقيح فهوم ف '» عن 
مسند بقي بن مخلد المفقود؛ حيث ذكر بقي عدد أحاديث المكثرين من الصحابة. 
جيب اس باص يادي ا واد ان 


)۱( ب ب بحي ل تي 61 وينظرة كار ی و 
ص : .١١5‏ 

)۲( ينظر: مشكلة الحديث» ليحيى محمد» O‏ وتحديث الفكر الإسلامى» لعبد المجيد الشرفي» 
صن :611 ونحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث› لإسماعيل الكردي» ص ۰۲٤۸:‏ وسدنة هياكل الوهمء 
لعبد الرزاق عيدء ص :"5 و55., وسّنَّة الأولين» لابن قرناس» ص :”4577 والحديث النبوي ومكانته في 
الفكر الإسلاميء aad‏ الوقن !نالا وعيزرة ستل :ا التكير دافن التعبيرن» لبقيال 
عبد القادر الصالح» ص:"١٠.‏ ) 

(۳) وعامة أصحاب هذا الاتجاه على التسليم بهذا الرقم» ينظر: أكثر أبو هريرة» لمصطفى بو هندي» ص :27 
تيحديث الفكر الإسلامي» لعبد المجيد الشرفي» ص : IT:‏ والحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلا مي» 
لمحمد حمزة» ص : EV‏ ومشكلة الحديث» ليحيى محمد» ص : E‏ . وهموم مسلم» لكر بدلا عن 
التكفيرء لنضال عبد القادر الصالح» ص:٠١٠.‏ 
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وقد تاقكن خمد شاكر ك هذا الإشكال بما مؤداه عدم التسليم بهذا الرقم؛ فإنه 
بمقارنة هذا الرقم مع ما تحصل لنا في أكبر الموسوعات الحديثية داقو ك اید ي 
حنبل - سنجد الفرق واضحاًء إذ بلغت أحاديث أبي هريرة في مسند أحمد مع المكرر 
ثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانية وأربعين حديثاً: »)۳۸٤۸(‏ ویحذف الور ل انا 
وخمسمائة وتسعة وسبعين حا 0 ). وهو فرق كبيرء» ولا رار بكون 
مسند أحمد لم يجمع كل الأحاديث؛ لن ا واسع جا والذي 
يظهر أن ابن الجوزي عد ما رواه بقي لأبي هريرة مطلقاء وأدخل فيه المكررء فتعدد 
الحديث الواحد بتعدد طرقه» وقد يكون بقي يروي الحديث الواحد مقطعاً أجزاء؛ 
باعتبار الأبواب والمعاني» كما يفعل البخاري» ويؤيده أن ابن حزم يصفه بأنه رتب 
أحاديث كل صحابي على أبواب الفقه”"' . 

وقد أكد أحد الباحفين عدم صحة هذا الرقم المشهور لأحاديث آبى هريرة) 
وذلك عبر دراسة علمية قام بها فريق من المتخصصين في الحاسب الآلي. وقد قسم 
العمل الإحصائي للأحاديث على مرحلتين : 

المرحلة الأولى : إحصاء أحاديث أبي هريرة في الكتب الستة «البخاري ومسلم 
وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ۲ ماجه)» وفي هذه المرحلة بلغت أحاديث أبي 
هريرة خمسة الاف وثلا ثمائة وأربعة وسبعين ل .)۳۷١(‏ المكرر منها أزيعة 
الا واريعة وسو دين 61010 )نوقلي هذا بوتت الؤذه غوو | لمكور الفا 
وثلاثمائة حديث» »)٠٠١(‏ وهذه الأحاديث غير المكررة رغم قلَّتها إلا أنه لم ينفرد 
بها أبو هريرة وحده» فقد شاركه في روايتها العديد من الصحابة. وبعد إحصاء ما تفرد 
به أبو هريرة نزل الرقم إلى أقل من عشرة أحاديث!! 

المرحلة الثانية: إحصاء أحاديث أبي هريرة في الكتب التسعة «البخاري» ومسلم» 
وأبو داودء والترمذي. وابن ماجه» والدارمي› وموطا مالف :ومست ا حمل ةودن 
لخت الاغاديت المسوية إلى اف هة ا ال واد وسن جا ا 
تهاقة الف بعبيراءة سن اوت لديم سياد وخمسون بسند منقطع . 
وبعد حذف المكرر بلغ عدها أربعة آلاف وسبعمائة وخمسة أحاديث» ثم بعد حذف 
الأحاديث التي رويت عن طريق صحابة آخرين والإبقاء على ما تفرد به» بلغت 
الأحاديث ممتي را0 وھ جد : وبعد حذف المكرر من الأحاديث الکن تفرذ 
بهاء تضاءل الرقم حتى وصل إلى اثنين وأربعين حديةً! 
(1) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» للحافظ ابن كثير» لأحمد شاكر» ص .17١:‏ 
() وهو محمد عبده يماني» وقد نشرها في كتابه : «أبو هريرة والحقيقة الكاملة)» ص :48. 
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وقام باحث آخر بجهد ممائل" فتتبع أحاديث أبي هريرة في خمسة عشر كتابا من 


كفن المّنة المشهورة» فل اة ان عدد أحاديث أبى هريرة بعد حذف المكرر منها 

لا يتجاوز ألفاً وخمسمائة حديث !)١2٠١(‏ وهو بهذا يقازب جهد الباحك الآخر في 

الرقم» إلا أن الأول زاد عليه مرحلة مهمة» وهي إحصاء الأحاديث التي تفرّد بها أبو 

هريرة عن غيره من الصحابة . 

وال ات ا و ارا الإشكال» بل وتتعطل فاعليته تمامأء ولم 
يعد عورا في مرويات هذا الصحابي الجليل . 

المحور الثاني: موقف كبار الصحابة من أبي هريرة ومروياته : 

لتكريس الموقف الإشكالي من مرويات أبي هريرة وهء يستند بعض أصحاب هذا 

الاتجاه إلى البحث عما يظنونه مواقف ملي كبار الصحابة من مرويات أبي هريرة» 

ولأن هذه الأمثلة والمواقف يكثر تداولها في الخطاب العقلي المعاصرء فلا بد - 

لأجل هذا من دراستها دراسة علمية» والنظر في ثبوتها أولا اسيم اند 

ودلا لاتهاء وهل هي تدل على إدانة أبي هريرة ورواياته؟ 

موقف عمر بن الخطاب: 

يعد موقف الخليفة الراشد عمر بن الخطاب َه من أبي هريرة 0 من أبرز 
المواقف التي يتكيع عليها أصحاب هذا الاتجاه في إدانة 55 هريرة سو . وقد 

نقل عن عمر في هذا الباب مجموعة من النصوص : 

اهتيا ما جاء فى إحدى الروايات أنه هدد أبا هريرة بالقول: «لتتركن الحديث عن 
رسول الله كل أو لأالحجقئّك بأرض دوس" وإسناد الخبر صحيحء» كما ظهر في 
الحاشية . | 

ويمكن الجواب عن هذا الإشكال من حيث الإجمال فيقال: إن مما هو معلوم 
من دين الله بالضرورة أن ما جاء به الرسول إل حق بلا ريب» وأنه يجب الأخذ به 

وتبليغه وبثه بين الناس» قال تعالى: «#وما الل دو ا م عَنْدُ انتهرأ» 

[الحشر : /ا1» وقال عله : «بَلُْوا عنّي ولو اة كما أمر الله ل نبيه بالبلاغ الكامل» 

EN O E A a 0١ 

© اكا العديك» نسي م يوادت المرى بزتكافة قن الت ال تلاي ا اة 
حمزة» ص ١٠٤:‏ والسلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين» ص: .55١٠‏ 

)۳( هذا الأثر أخرجه أبو زرعة في تاريخه ۷۳/١‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 2177/0٠‏ وأخرجه 
أيضاً ابن شبة في تاريخ المدينة ۳/ ١٠ء‏ وذكر هذا الأثر أيضاً ابن كثير في البداية ۸/ ٦١٠٠ء‏ والهندي في كنز 
اا ا ی اک و و 

(6) أخرجه البخاري ۳/ ۱۲۷۵ ح٤۳۲۷‏ من حديث عبد الله بن عمرو وا . 


14 


لس ص سا لز عات r‏ 


فقال يك : يام اسول بل ما ار ټک ین یك ون لد تفل ها بنك رسا 
[المائدة: /ا5]ء وبلاغه كيليِْ هذا القرآن هو مادة ا وعلة فمن جحد أو ذب شا م 
سنته فقد ظن برسول الله يا ظن السوء ؛ لأن ذلك يؤول إلى نقص في البلاغ وكتمان 
له «وَمَنْ رَعَمْ أَنّ رَسُولَ الله ي كنَمَ شَيْعَا مِنْ كاب الله قَمَدْ اعم عَلَى الله الفْريةه. 
كما جاءت e‏ القرانية بالأمر بالاقتداء به ايه هديه؛ فقال سبحانه: 4 
كن لَك فى رشول الو اسوه تة لمن کن بجا آله ولس ل اہ کی © 


[الأحزاب: »]۲١‏ وقال فيه: ر أله وَرَسُولِهِ لني لدي لقي زفت ياه ا 
واا تيوه لمڪ تَهُسَدونَ» [الأعراف: ]١58‏ وقال سبحانه: رانك ا إل صراطل 
مسقيو © ©) صرْط أل [الشررى: ]٠١ ٠۲‏ «ومثل هذا في القرآن كثير» ولا سبيل إلى 
اتباعه رالا سي سی به والوقوف عند أمره إلا ار ف فكيف يتوهم اعد ها عه آله 
يأمر بخلاف ما أمر الله به؟7)1 . 

أما من حيث التفصيل» فيقال : جارك وا ا دي - بحال - عدم ثقة 
عمر َيه بمرويات أبي هريرة ما يلي : 

١‏ - أن هذا الخبر يأتي في سياق ما عرف به عمر من المبالغة في التثبت من 
الا را من علي ك رول اة إل أ هو يج ناما مع ملعيد المعروق 
في الاحتياط للرواية' ''؛ فقد كان مراده ويه المبالغة في زيادة توثق أبي هريرة مما 
يروئ » وححئه :على ذلك« ولذا قال ابن كثير - معلقاً على الخبن الأول : اوهذا ميحمول 
من عمر على أنه خشي من الأحاديث التى قد تضعها الناس على غير مواضعهاء وأنهم 
يتكلمون على ما فيها من أحاديث الرخصء وأن الرجل إذا أكثر من الحديث ربما وقع 
فى أحاديثه بعض الغلط أو الخطأء فيحملها الناس عنهء أو نحو ذلك»؟. 

ومن الأمثلة التي تؤكد التزام عمر بهذا المنهج: القضنة المشهورة في ادان آي 
موسى؛ حيث استأذن أبو موسى على بيت عمر ثلاثاً ثم رجع» فقال له عمر: ما ردك؟ 
كنا في شغل» ٠‏ قال: سمعت رسول الله ية يقول : «الاسْينْدَانُ اث كَِنْ أَذِنَ دک وَإِلا 
فارع قال العاتبى على هدا نة وإلا فعلت وفعلت ‏ وفي رواية: «فلأوجعن 
ظهرك وبطنك ‏ فذهب أبو موسىء قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية» 
وإن لم يجد بينة فلم تجدوه» فلما أن جاء بالعشي وجدوهء قال: يا أبا موسى ما 





000 جزء من حديث أخرجه مسلم ۱٥۹/۱‏ ح۲۸۷ عن مسروق عن عائشة موقوفاً عليها. 
)۲( جامع بيان العلم وفضله» داښ عبد البر ۲/ AY‏ 

(۳) ينظر: تحقيق منيف الرتبة» للعلائي» ص:8١١»‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبئ 501/7. 
(5) البداية والنهاية. دن ک۸ 


¥ 


تة تقول؟ أقد وجدت؟ قال : 5 بي بن کعب. ا عدلء قال: اانا الطفيل ؛ ما 


عذاباً على أصححاب رسول لل قال: ا ا ی و یت 
ا توك ا لعي افلا تكونن عذاباً على أصحاب رسول الله كله يؤكد أن 
عمر معروف بهذا الاحتياط» وقد سبق منه مثل هذا التوثق» كما أن جواب عمر له -: 
اإنما سمعت شيئاً فأحببت أن أتثبت» - يؤكد أن عمر لم يكن قصده من ذلك إلا 
الاحتياط 000 وليس اتهام أ أبي موسى 7 غيره. . وهذا هو منهج عمر وَبْه يفعله 
مع أبي هريرة َه ويفعله مع أبي موسى به الذي هو «من أكابر الصحابة بكم 
E‏ ظ ْ 
۲- أنه صح عن عمر الإذن له بالروايةء حو ا ا 

طرير ا E E‏ اال مدا ا 
لجرل انه E‏ قلت: نعم» وقد علمت› لِمّ تسألني عن ذلك . 


ل ولم سألتك؟ قلت: إن رسول الله ية قال يومئذ: ١مَن‏ كَذَب عَلَيَ مَتَعَمَدَا ٠‏ َلمتَيوَأ 
)۳( 


و 


و ر 


مقعده من النَارِ) قال: أما اذا فاأذهب» فحدّث 
SS ۳‏ اا د 
بكونك لاديف إلى أرقن E‏ “5 نألو جني على فر - والحالة هذه - أن 
يعلن بطلان أحاديث أبي هريرة بعبارة صريحة لا تحتمل التأويل . 

٤‏ - ثقة عمر بأبي هريرة» ففي آخر خلافة عمر أرسل أبا هريرة إلى البحرين» وجعله 
على الصلاة والقضاءء وكان ذلك في ولاية قدامة بن مظعون على البحرين» فلما عزل 
ی بدالا ول آنا حرجرة عد © بل كان يفتيهم في دقيق الفقه» مثل مسالة 


المطلقة دون الثلاث» إذا تزوجت ويا أصابهاء ؛ هل ترجع إلى الأول على الثلاث؟ 


00 1 
أو تعود على ما بقي؟ وهي مسألة مشكلة» وقد وافقت فتواه فيها فتوى عمر . ونحو 


ذلك من المسائل» فكيف يكون ذلك مع من لا يأمن منه الكذب على رسول الله 255؟ ! 
© - أنه صح عن عمر أمره للصحابة بالرواية» وهذا يؤكد أن خوفه كان على الرواية 

لا منها؛ ومن الأخبار فى هذا ما جاء اله خطب يوم جمعة » فحمد اللّه» وا عليه» 

ثم قال: «أمّا بعد» فإني أريد أن أقول مقالة قد قدر لي أن أقولهاء من وعاها وعقلها. 

)200 آخرجه مسلم ۲۹۹٦/۳‏ ح٤٣۲۱.‏ ) 

30( بتر مجموع الفتاوى» لابن تيمية .0٥۳ ٦/٤‏ 

(۳) تاريخ دمشقء» لابن عساكر 515/175 5. 

6 ا ظلمات أبي رية أمام أضواء لسن المحمديةء لعيد الرزاق حمزة. ص :57. 

٠٠١/١ ينظر: فتوح البلدانء للبلاذري‎ )٠( 

() ينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية 5/ 077. 


ا/ا 


وحفظهاء ٠‏ فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته.؛ ومن خشي أن لا يعيهاء ٠‏ فإني لا أحل له 
a‏ إن الله بعث محمدا ييل بالحق» وأنزل معه الكتاب» فكان مما أنزل 
معه الرجم»''. «وهذا يدل على أن نهيه عن الإكثار» وأمره بالإقلال من الرواية عن 
رجوله ا ووه إبجا قاد خرف الكلب على رسرلء اله كار خوك ديكروا ليع الأكثار 
TS‏ ولم يعوه؛ لأن ضبط من ة قلت روايته أكثر من ضبط 
الست ٠‏ وهو أبعد من السهو والغلط الذي لا يؤمن مع الإكثار. فلهذا أمرهم عمر 
بالإقلال من الرواية» ولو كره الرواية وذمها لنهى عن الإقلال منها والإكثارء ألا تراه 
يقول: فمن حفظها ووعاها فليحدث بها. فكيف يأمرهم بالحديث عن رسول الله كلل 
وينهاهم عنه؟ هذا لا يستقيم» بل كيف ينهاهم عن الحديث عن رسول الله ككةٍ ويأمرهم 
بالإفلال منه» وهو يندبهم إلى الحديث عن نفسه» بقوله : من حفظ مقالتي ووعاها 
حلت اسيك تحر برا حلت تم قال ومن خشي أن لا يعيها فلا يكذب 
غَليَ؟ !04" .. والأخبار الوارذة فى تنبت عمر واختنياطه للرواية كثيزة جذ . 

ب - ومن النصوص في موقف عمر من أبي هريرة» ما جاء عن الزهري؛ أله قال 
قال غمر: «أقلوا الرواية عن رسول الله َة إلا فيما يعمل به»» قال: ثم يقول أبو 
هريرة: «أفأنا كنت محدثكم بهذه الأحاديث وعمر حيء أما والله لو بقى إن المخفقة 
ستباشر ظهري»““. وهذا خبر ضعيف» كما ظهر فى تخريجه. 

ج - ومن النصوص أيضاً: ما رواه أبو سلمة؛ أن أبا هريرة قال: «ما كنا نستطيع أن 
نقول: قال رسول الله َيه حتى قبض عمر. قال أبو سلمة: فسالته: بم؟ قال: كنا 
نخاف السياط» اها بيذه ات ا 

وهذا الأثر لا يصح؛ لأن إسناده ضعيف» كما ظهر فى تخريجه. 

او الو يقبا اورا مود وه ع ا 
لأحدث أحاديث لو تكلمت بها في زمان عمرء ا E‏ 
ضعيف ؛ ؛ لانقطاعه» كما ظهر في الحاشية. 


)١(‏ أخرجه البخاري 5 ح1117. ومسلم ۷/۳ ح1591., واللفظ للأول. 

(؟) جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر ؟/ 185. 

(۳) ينظر ‏ على سبيل التمثيل -: تذكرة الحفاظء للذهبي ١/؟١.‏ 

)€( أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2777/١١‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۰۲۲٤/٩۷‏ وهو خبر ضعيف ؛ 
لانقطاعه بين الزهري وعمر؛ فالأول لم يدرك عمر قولاً واحداً. ظ 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 44/517" وإسناده ضعيف؛ لأنه فيه كل من يزيد بن يوسف الرحبي 
وتيحه عالح بن الرحي وتيخ صالح بن ابي الا حفر وها ضعيفان عند عامة النقاد. 

030 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دفشق 9/075 وإستادة ف ان منقطع › فقد رواه محمد بن عجلان عن 
أبي هريرة وهو لم يدركه. 


V۲ 


ه - ونقل بعض أصحاب هذا الاتجاه '"؛ أن عمر بن الخطاب قال عن أبي هريرة: 
«أكبر كذاب من المحدثين هو أبو هريرة»» ونسبه إلى كتاب «الإصابة» لابن حجر. 
وبعد الرجوع إلى هذا الكتاب لم أجده فيه! وظافر من لفظه أنه آثر مختلق! ففضلا عن 
نكارة معناه؛ فإن لفظه غريب؛ إذلم يعهد أن لفظة «المحدئثين» ا 
العصر» بالمعنى المقصود. 

وخلاصة ما تقدم فإن هذه الآثار لم يثبت منها شيء» فلا يحتاج مع هذا الضعف 
اين أن نفترض فيها الصحة ثم نناقشها . 
موقف عثمان بن عفان: 

A e E اب الطليقة الواج‎ 

بعض أصحاب هذا الاتجاه كان له موقف من الرواية كلهاء دروي هه ادع 
اراک لم ت ی سے دای ا۲ اكد وما عن لد اعد 

ولمناقشة هذا النص لا بد من ذكر سياقه كاملا فعن محمود بن لبيد؛ أنه قال* 
اسمعت عثمان بن عفان - على مثبر - يقول: الأ بخل لأ جكد روئ حديفا لم سمغ نه 
في عهد أبي بكر ولا عهد عمر؛ فإنه لم يمنعني أن أحدث عن رسول الله وَل آلا أكون 

اا لمر ا 
مِنَ التار»“ 


: النص وقفتين‎ e 
الآولى: أن الشاهد من هذا الأثر قول عثمان: «لا يحل لأحد يروي خا لم‎ 
يسمع به في عهد أبي بكرء ولا عهد عمر عمر»» فهذا الموضع من النص لا يثبت عن‎ 
وا الأولى : هدار فده الدياةة على محمي تق عهر الأسل؛‎ 
المعروف بالواقدي» وهو ضعيف جدّاً: بل كذبه أحمد والنسائي. واتهمه إسحاق بن‎ 
00 
| > راهويه بالوضع» وقال ابن معين: ليس بشيء » وقال البخاري : روك الحدنت‎ 
وقد أخرج البزار أصل هذه الرواية عن أبي بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر به‎ 


(1) ينظر: هموم مسلمء التفكير بدلاً من التكفير» لنضال عبد القادر الصالح» ص:7١٠.‏ 

(۲) ينظر: مشكلة الحديث» لیحیی محمد» ص:41١٠.‏ 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۲ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 579/ .18٠‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن عمر بن واقد الأسلميء الواقدي. أبو عبد الله» المدني» القاضي. روى عن: مالك 
والأوزاعي. وروی عنه: : الشافعي وأبو عبيد. (ينظر في ترجمته : : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه 9/ 
ETE‏ والتاريخ الكبيرء للبخاري ۸/١‏ والضعفاء الصغيرء للبخاري» ص ٠٠٠٤:‏ والجرح والتعديل»؛ 
لابن أبي حاتم ۸/ ٠‏ وتهذيب الكمال» للمزي .)۱۸١ /۲١‏ 





yr 


بلفظ : ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله ية ألا أكون من أوعى أصحابه عنه إلا أني 
سمعته يل بقول : : "من قال علي ما لم أقل فقد تبوأ مقعده من النار»'" . ٠‏ فلم يذكر هذه 
الزيادة» فعلم بهذا أن هذا الموضع مما تفرد به الواقدي وهو من علمت حاله. والعلة 
الثانية : أن في الإسناد انقطاعاً. فقد رواه عن عثمان بن عفان : محمود بن لبيدء وهو 
لم يسمع منهء كما قال البزار”"2.. 

«الثانية: أن الرواية المشهورة عن عثمان هي قوله: (ما يمنعني أن أحدث عن 
رسول الله #5 أن لا أكون أوعى أصحابه عنه؛ ولكتى اسهد لسع وقول :من فال 
عَلَىَ م مَا لم أقل. قَليَْبَرًاً َة مِنّ انار درن الزيادة التي تفرد بها الواقدي. وقد 
اها فع ا ال خد و والضياء””'» من طريق ابن أبي الزناد. 
عن أبية» عن غار ن مغد فال سمهت مان بن عفان رل وذكره. 

كما أننا لو تجأوزنا مسألة ثبوت النص» فإننا ترجه نل E‏ 
يطعن في صحته» وهو أن تطبيق هذا المعيار على الرواية متعذر جدأً و کے ا 
قطعيّاً بقوله: لا أحل» على أمر ظني وهو قوله : : "لم يسمع به»! وقضية السماع على 
هذا النحو قضية ظنية» فيصعب ضبطها إن لم يستحل . فكيف نميز بين الأحاديث التي 
سمعت في عهد الخليفتين» ا تسمع؟! كما أنه ما الفرق بين 
العامة ااي سیت ان ار جر عدا بال انیت ال وات ای د س 
فلماذا لا يحتح بها وهي لم يفصل بينها إلا بضعة أيام معدودة؟! 

وعلى كل فإن عثمان بن عفان يه رغم إقلاله من الرواية بالنسبة لغيره إلا انال 
أحاديث ثابتة في أمهات الحديث كلهاء ولم يزل يحدث حتى قتإ ”. 
موقف عائشة: 

أما عائشة زوج النبي بيه فقد حاول بعض أصحاب هذا الاتجاه توظيف بعض 
مواقفها للطعن في شخصية أبي هريرة. وفي روايته. وقد أورد أحدهم في هذا مجموعة 
من الأمثلة: 2 ' 

أ- ما روي أن عائشة نقدت طريقة أبي هريرة السردية في الحديث9". وقبل مناقشة 





۰ (۱) المسند ۸۷/۱ ح۳۸۳. 

(۲) المرجع السابق /١‏ ۸۷. 

(۳) مسند أحمد بن حتبل 1١‏ ح459. 

)€( مسند البزار ۸۷/۱ ح۳۸۳. 

)٥(‏ المختارة ۰/۱ ح۳ 

7) الأنوار الكاشفة» للمعلمي» ص:١5.‏ 
(0)" .مشكلة الحديف: ليحيى محمد» ص :4 .١٠١‏ 


۷٤ 


هذا النص فلا بد من التسليم بصحته» فهو خبر ثابت صحيح عنهاء ولفظه: E‏ 
قالت لعروة: (ألا يعجبك أبو فلان ‏ وتعني: أبا هريرة - جاء فجلس إلى جانب 
حجرتي» يحدث عن رسول الله ية يسمعني ذلك» وکنت اسبح فقام قبل أن أقضي 
سبحتي» ولو اد كل وت ا إن رسول الله ئة لم يكن يسرد الحديث 
ا ا ال 
هريرة و فسنلاحظ أن هذا الخبر مما يحسب لأبي هريرة ذه لا عليه؛ وذلك 
ایر ا ا ر يؤديه؛ وإنما أنكرت صفة الأداء فقط""', 
فقولها : «لرددت عليه» أرادت به سرد الحديث» ا د 
له ات ف اد ای ال ومنها: أن عائشة أخبرت أن أبا هريرة 
يي بقة السنرد أثناء روانته للخديتك» والسرد هو متابعة الحذيث استغجالاًء 

بعضه إثر بعض وهذا يدل على أنه كان واسع الرواية كثير المحفوظ › 0 
مركن عن لهل صنل a us E‏ 
ومنها: آنه جاء في بعض روايات هذا الحديف أنه كان إذا ا الاسمعي يا ربة 
الحجرة" - يريد عائشة ومراده بذلك تقوية الحديث؛ بإقرارها ذلك» وسكوتها 
عليه E le E,‏ ل 
اا ا سيو روه “. وجاء في بعض الروايات أنه كان يقول ‏ ! 
فرغ من حديثه -: (يا صاحبة الحجرة هل کر مما أحدث شيئاً؟)”؟' فكانت لا 7 
من حديثه إلا طريقته في السردا' كل . فهل بعد ذلك يكون هذا الخبر لأبي هريرة أم 
عليه؟ ! 


ب - ومن الأمثلة أيضاً: ما يذكر أن عائشة كذبت أبا عريرة افيه اوروية ا حيانا مد 





)١(‏ أخرجه البخاري ۱۳۰۷/۳ ح٥۳۳۷‏ ومسلم ١940/5‏ ح5591. 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية 4/ 80 67. 

(۳) ينظر: صحيح ابن حبان ۳۰۲/۱. 

.٥۷۸/٦ ينظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 

(5) المرجع السابق. 

) ينظر: فتح الباري» لابن حجر ٥۷۹/٦‏ وعمدة القاري» للعيني ..١١9/١5‏ 
(0) أخرجه مسلم 5598/5 ح15917. 

(۸) ينظر: شرح مسلمء للنووي ۱۲۹/۱۸. 


(۹) أصله في صحیح مسلم ۲۲۹۸/٤‏ ح۹۲٤۲‏ › وينظر : ا النيلاء ۷/۲ 1 ومجموع الفتاوى› لابن تيمية 
4 / 00. 


.٠٠۷/۲١ النبلاءء للذهبي‎ e ٥۳١ /٤ ينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


Y٥ 


أ حاديث› وهذا يظهر من القصة التالية» وهي أن رجلين دخلا على عائشة فقالا لها: 
اا رة دك عن رسول الله كله أنه قال: إنما الطيرة في المرأة» والدابةء 
والدار» فطارت عائشة شفقاً» ثم قالت: «كذب» والذي أنزل القرآن على أبي القاسم». 
من حدث بهذا عن رسول الله ي إنما قال رسول الله ب: كان اهل الْجَاهِلِكّة 
8 إن الطَيْرَة : OE‏ ر وَالدَابَةِ ثم قرأت: ا أَسَابَ من مُصِيبَةَ في لاض 
ف نفب إَّ 2 كدب م ل ن راھاچ | 

: هذا النص بذكر مسالك العلماء ء في توجيه هذا الحديث‎ e 

المسلك الأول: دهبت طائفة من العلماء إلى عدم صحة هذا الخبر عن أبي هريرة» 
إلا أنهم اختلفوا في مناط ضعف الخبر» فبعضهم جعل مناط الضعف متن هذا الخبر ؛ 
لأنه ثبت عن أبي هريرة أنه روى عن رسول الله َك حديث نفي العدوى! 0 ولهذا أعل 
الخبر بجهالة الرجلين اللذين جاءا إلى عائشة وأخبراها بالخبرء وإلى هذا ذهب أبو 
بكر بن خزيمة؛ حيث قال: «يشبه أن تكون أم الم فين إا ارات هو ا كدت إن 
كان قال ما حكيتما عنه» وقد قال العامريان على أبي هريرة الباطل» لم يقل أبو هريرة 
إن النبي م قال: الطيرة فيما ذكراء بل الأخبار متواترة عن أبي هريرة عن النبي کيا : 
«لا عدوى ولا طيرة». ؛ والعامريان لا يُدرى من هماء ومن المحال أن يحتج برواية 
رجلين مجهولين» فيرد أخبار قوم ثقات حفاظ مشهورين بالعلم)”” . 

وبعض هؤلاء العلماء ء جعلوا الحق مع عائشة في نفيها للطيرة؛ لآن «ما روي عنها مما 
حفظته عن رسول الله َي من إضافته ذلك الكلام إلى أهل الجاهلية د اوی ها وون عن 
ES E SPE rE?‏ 00 الل 
أولى من غيرهاء لا سيما وقد روي عن رسول الله َيه في نفي الطيرة والشۇم» 

ولحي حير وجعل مناط الضعف يرجع إلى أبي هريرة؛ حيث حمله 
على الوهم من أ ابي هريرة» وإلى هذا ذهب ابن قتيبة» فقال: «أما الحديث الذي رواه 
أبو هريرة - وذكره ‏ فإن هذا حديث يتوهم فيه الغلط على أبي هريرة» وأنه سمع فيه 
شيئاً من رسول الله كلل فلم يعه)* . 


430 .احرج هذا النص أحمد في «المسند) 1١9١/5‏ ح10709. وفي 5 ۲۷ اراین عساکز فی تاریخ 
داسشيق: 5817/57 وروا أحمد أيضاً في «المسند) 15 UOTE‏ وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث 
صن :1514..وابن عبد البر فى المد ۸۸/۹ 

() وهو قوله َيه : «لا عدوی ولا طيرة). أخرجه البخاري ا ا ل ومسلم 14ح , 

0( تاريخ دمشق» لابن عساكر 7/57 707. واختار هذا الرأي المعلمي في الأنوار الكاشفة» ص:١17.‏ 

)€( مشكل الآثارء للطحاوي ۲/ ۱۷۳. 

)0( تأويل متخعلف الحديت: ص 0 
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المسلك الثاني : ذهيت طائفة من العلماء إلى صحة هذا الخبر» لكن الحق مع أبي 
هريرة فيما قاله عن رسول الله ييا وأما عائشة فقولها: (مرجوح» ولها ويا اجتهاد في 
رد بعض الأحاديث الصحيحة» خالفها فيه غيرها من الصحابة» وهي ونا لما ظنت أن 
هذا الحديث يقتضى إثبات الطيرة التى هي من الشرك› لم يسعها غير تکذیبه ورده» 
ولكن الذين رووه ممن لا يمكن رد روايتهم ولم ينفرد بهذا أبو هريرة وحله ولو انفرد 
به فهو حافظ الأمة على الإطلاق» وكل ما رواه النبي يِه فهو صحيح» بل قد رواه عن 
النبي 4 عبد الله بن عمر بن e‏ وسهل بن سعد الساعدي”''. وجابر بن 
ا 7 | 

قال أبن الحوزى د سعلقا على ضبن عائشة د اوها رد مها لفرت حر رر 
جماعة ثقات» فلا يعتمك على .ووه . وقال ابن حجر: «لا معنى لإنكار ذلك على 
أبي هريرة» مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك . ) 

رأف ن الفلا إلى ص م هذا الشير» لکن الخو الى ف كا د ن 
لأبى هريرة ضعيف؛ لأنه من رواية قتادة» وهو مدلس› yy‏ 

0 ا ا : ڪل 0 .- (A)‏ 
ولو صح من حديث قتادة فلم يصح؛ لجهالة الرجلين اللذين اخبرا عائشة الخبر . 

ومما تقدم يظهر أن أبا هريرة ليه هو الأقرب لإصابة الحق من عائشة وِْيْنَا؛ لأنه 
لم ينفرد بهذا الخبر» بل كما ظهر ‏ شاركه غير واحد من الصحابة» والحكم على 
أبي هريرة بالخطأ أو الكذب يعني الحكم على غيره من الصحابة بالحكم ذاته» وهذا 
أخطأت فيه. كما يحمل قولها: «كذب» فى الخبر على إرادة الغلط والوهم» فقد كان 
هذا الاستعمال معروفاً عند العرب. قال ابن عبد البر: «أما قول عائشة في أبي هريرة: 
«كذب والذي أنزل الفرقان» فإن العرب تقول: عزنت سيعت قاطت فا فدرت: 





REL ح۲۷۰۳‎ ۱۰٤۹/۳ اخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري ۱۰٥۰/۳‏ ح٤۲۷۰‏ رمضم ۱۷2۸/٤‏ ۲۲۲۹2 

(۳) اأخرجه مسلم ۱۷٤۸/٤‏ ح۲۲۲۷. ) 

(4) مفتاح دار السعادة» لابن القيم 7/ 504. 

(0) كشف المشكل من حديث الصحيحين /١‏ 417. 

) RE O. 

(۷) سبقت ترجمة قتادة» ينظر: ص:57. لكن نشير هنا إلى أن ابن حجر ذكر قتادة في المرتبة الثالثة من مراتب 
المدلسين» وهم من أكثروا من التدليس فلا يقبل من حديثهم إلا ما صرّحوا فيه السا (ينظر: التهذيب» 
لابن حجر ۰٥۱۷ /٤‏ وطبقات المدلسين» له أيضاً .)٠٤١‏ 

(۸) ينظر: الأآنوار الكاشفةء للمعلمي» ص:١7١.‏ 


VV 


وفعت لباك رار تار موا ونحو هذاء وذلك معروف من كلامهم. موجود في 
أشعارهم»"' '. وما قاله ابن عبد البر حق ولا ريب» فقد كان إطلاق الكذب على 
الخطأ اميا معروفا وكداره ات ا ی . قال ابن القيم : «(ومن 
هذا قول سعيد بن جبير : «كذب جابر بن زيد)7") ؟ يعني في قوله: الطلاق بيد السيد؛ 
ا أخطأ. ومن هذا قول عبادة بن الصامت: «كذب ابو محمد" لما قال 3 
واجب»؛ أي : أخطأء وفي الصحيح أن النبي بي قال: «كذب آبُو السّنابل»“» لما 
أفتى 0 المتوفى عنها زوجها لا تتزوج حتى تتم لها أربعة أشهر وعشر 5 
TY‏ وک هدك ا ا ۷ ف إرادة ی ا الور انها تعد 
الخطأ والغلط . 


وأما الجمع بين هذه الأحاديث فقد تكلم العلماء ء في ذلك بكلام طويل». ول هنذا 
1000 1 
موضع 
َ دف الام اشا : «ما جاء أن أبا هريرة روى حديثاً في المشي في الخف 
الواحد» فبلغ عائشة» فمشت في خففٌ واحدء وقالت: لأخالفن أبا هرية". 
الات هلا ا ال E‏ فأقول: 
ورد عن عائشة في الرخصة بالمشي بالنعل الواحدة خبران: 
الخبر الأول : وفيه نسبة هذا الفعل إلى النبي مَل ولفظه : يما مَقَى النبي كله فى 
ي 
تغل وَاجِدَةٍ 
وسند هذا الخبر غير صحيح عند المحدثين ؛ فقد رجح البخاري أن الخبر المرفوع 
ئشة إلى النبي ية غير صحيح. وأما الخبر الموقوف - والذي سياتي - فهو 


() ينظر: التمهيد» لابن عبد البر ۲۸۸/۹. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۷/ ۲۳۹ ح ۰۱۲۹۲۹ وابن ا شيبة في المصنف ٠ ٤/٤‏ خ18584. 

ارج مالك في الموطاً ۱ ح۲۹۸ وأحمد في المسند 7١/0‏ 2.5775 وأبو داود ١594/١‏ 
ح١۲٤٠‏ والنسائي /١‏ ۰ ح۱٩٤۰‏ وغیرهم. 

)4( أخر جه أحمد في الفشتل TEV ١‏ والخديث أضل في البخاري ۴/ج A‏ 7 / 
۲ ح1184. 

(9) مفتاح دار السعادة 101/7. 

() ينظر: التمهيدء لابن عبد البر 4/ 27815 وشرح مسلمء للنووي .52١/١5‏ وشرح البخاري» لابن بطال ۹/ 
1 وفتح الباريء لابن حجر .5١/5‏ ُ 

.٠١5:ص مشكلة الحديث. ليحيى محمدء‎ (Vv) 

(۸) أخرجه الترمذي _ والطحاوي في مشكل NEN‏ وابن عبد البر في التمهيد /١8‏ 
4 عن عائشة قالت: ربما مشي النبي ييه في نعل واحدة. 
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صحيح"' يب سيا وقال E‏ مز عارش جا ابي 
هريرة وجابر بحديث ا (إن الاختلاف في مثل هذا إنما يكون بعك تكافؤ 
الافيانيك فيه » وثبوت الروايات له» فأما إدا كان بخللاف ذلك قد يكون كما دذكرت» 


وبعض رواة الحديث في هذه الرواية - يعنى . : رواية عائشة - ليس ممن يحتج به فيهاء 
ولا ممن يجوز أن يعارض بما روى ما رواء الذي ذكرته عن عائشة» "". 


الخبر الثاني : فيه نسبة هذا الفعل إلى عائشة وبا ولفظه: «أنها مشت بنعل واحدة». 
وفي رواية أخرى أن عائشة قالت في آخره: 0 حر ل ا 
«وهذا أصح»» وكذا رجحه البخاري ب والبغوي “*. وعلل الترمذي تصحيحه؛ بأنه 
من رواية الثوري وغير واحد عن القاسم ٠‏ 

إلا أن ابن عبد البر ضعًف هذا ا و اا و اال ؛ فقال: 
اوقد روي عن عائشة معارضة لأبي هريرة في حليئه. لم يلتفت أهل العلم إلى ذلك 
اض اساد اها ولان الستن لا تعاض بارا 


وقال في موضع آخر: «وقد روي عن عائشة نشة ويا معارضة لحديث أبي هريرة في 
هذا الباب ثم لم يلتفت أهل العلم إلى ذلك ؛ لأن السفن لا تعارضن بالرائء فإن قيل : 
لم تعارض أبا هريرة برأيها وإنما ذكرت أن رسول الله وَل ربما انقطع شسع نعله فمشى 
فى تعل واتخدء قبل لم برو ھا وات أعنم إلا مدال بين علي »عن ليك بن ابي ليع" 
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» عن عائشة» ومندل وليث ضعيفان لا حجة في م 
نقلا منفردين فكيف إذا عارض نقلهما نقل الثقات الأئمة؟! ذكر أبو بكر قال: : حدثني 
ابن عيينة» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه أن عائشة ئشة كانت تمشي في خف 
اح ل اعفن ا هري ل كان 
وخلاصة القول فى حديث عائشة؛ أن الراجح فيما يظهر ا ا 
إلى النبي ل من رواية عائشة؛ لآنه من رواية ليث ب بن أبي سليمء > عن القاسم بن 


.۲۹۳: ترتيب علل الترمذي الكبيرء لأبي طالب القاضي» ص‎ )١( 

(۲) مشكل الآثار ۳۷۳/۳. ٠‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» ۲۲۹/۸ ح۲۹٤٥۲.‏ والترمذي في سننه ۲٤٤/٤‏ ح۱۷۷۷. 
(8) ينظر: ترتيب علل الترمذي الكبير» لأبي طالب القاضي» ص:197. 

)٥(‏ . ينظر: شرح السنّة» للبغوي .۷۸/١١‏ ا 

٤/2 اى‎ ©0 

(۷) التمهید ۱۹۷/۱۸. 

(۸) الاستذکار ۳۱۳/۸. 
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محمد » ولق كسيف د عام الو سيما أن ممن خالفه سفيان بن عبينة. وهو 
ثقة بإجماع النقاد ''. فيبقى إذاً الوجه الموقوف الذي رواه سفيان هو الوجه الصحيح. 


ر 
ل 


أما حديث أبي هريرة ويه ولفظه : أن رسول الله کل قال : : ١لا‏ يَمْغِيَنَ أحَدكمْ في 
aS‏ أذ فما جيه . . فهو صحيح؛ لأن إسناده من 
اف الاساية عن اي حا 

والآن ظهر مما تقدم أن حديث عائشة صحيح من فعلها > لکنه لم يصح مرفوعاً من 
طريقها إلى النبي بي أما حديث عدن وبا ممح اير ل 
هل معارضة عائشة ئشة بفعلها تقدح في رواية أبي هريرة للحديث؟ والجواب على ذلك 
يظهر من الاغتبارات العلمية الثالة : 

الاعتبار الأول : أن أبا هريرة تابعه على هذا الحديث كل من 

١‏ - جابر بن عبد الله ولفظ حديثه : : ان رسول الله 6 تھی أن تاکر الرج بب 
أذ يمشي في نَعْلٍ وَاحِدَق وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصّمّاء”©. ا 


3 30 5 


عن ترجا 





000 هو: ليث بن أبي سُلَيُم بن زيم أبو بكر القرشي مولاهم. روى عن : مجاهد وعطاء . وعنه: شعبة وزائدة. 

OT‏ ضعفه عامة النقاد» قال أحمد: «ما رأيت يحيى بن سعيد أسوا أسواً رأياً في أحدٍ منه في 
د.وذكر ‏ جماعة - لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم». . وقال أحمذ أيضاً: ««(مضطرب الحديث» (لا يفْرَحُ 

بحديثه)» «ضعيف الحديث جد كثير الخطاً)»» ووصف حديثه بالاضطراب ‏ أنضاً 2 حاتم فأب زرعة. 
وقال ابن معين : «منكر الحديث». كما أنه موصوفٌ بالاختلاطع وممن وصفه بذلك: عيسى بن يونس» وابن 
حبان» والبزار وابن حجر» وأورده ابن الكيال فى «الكواكب). وقال ابن عدي: «له أحاديث صالحة» قد 
روى عنه الشعبي والثوري› kS‏ وقال الذهبي : : افيه ضعفٌ يسير من سوء 
حفظه. وبعضهم احتج به). وقال ابن حجر: «صدوق اختلط جد ولم يتبين حديثه فتَّرِك). والظاهر أنه 
ضعيف من أصلهء إضافة إلى اختلاطه 000000 (ينظر: الطبقات» لاحن سعد 5/7 وتاريخ 
الدارمي عن ابن معين» ص ٠٠١۹:‏ وسؤالات ابن الجنيد» لابن معين ٠٤)٠١‏ والجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم ٠١۱/١‏ والكامل 75 » وسؤالات البرقاني للدارقطني› ٠‏ ص :208 والكاشف. للذهبي 101/۲« 
وشرع عثل الترمذيء لابن وجب 6854/١‏ والتيذرب» لابن حجر 88876 ورين التهذيب. ا 
۷ والکواکب النيرات» لابن الکیال» ص .)٤۹۳:‏ 

)۲( سبق ترجمته . ينظر: ص : 65. 

22 أخرجه مالك في الموطأ الالح تدرو ري مكار إن الوا ۲ 200١8‏ ومسلم 1/ 
اا ا 

(5) معرفة علوم الحديث». للحاكم» ص:44. وقد سمى البخاري هذا الإسناد بالديباج الخسرواني» إشارة إلى 
صحته . ينظر: مص على سدم ابو لصن ع للزركشي r ٠ /١‏ 

)٥(‏ ومعنى اشتمال الصماء: هو أن يتجلل الرجل بثوبه» فلا يرفع منه جانباً. (ينظر: النهاية» لابن الأثير ؟/04) 
وقال ابن قتيبة : «إنما قيل له صماء؛ لأنه إذا اشتمل به» سد على يديه ورجليه المنافذ» كالصخرة الصماء ء التي 
ليس فيها خرق ولا صدع». (ينظر: شرح السَنّة > للبغوي .)١5/١١‏ 

000 أخرجه مسلم ١54/5‏ ح . 


وم 


۲ - أبي سعيد الخدريء ولفظ حديثه: أن وَسُولَ الل كل نهَى أن يمشي الرَجْل في 
نعل وَاحِدَةٍ أو في حت وَاجڍ . وهو ضعيف» كما ظهر في تخريجه. 

۳ 0 ولفظه: ؟ غو این فا أن سول اھ ا نھن ان 

يمشي الرَّجُل فِي نَعْلٍ وا 

اا ad PTE‏ 
ينفرد برواية هذا الحديث» بل شاركه غيره من الصحابة» وبعضهم روايته صحيحة . 

الاعتبار الثاني : أن عا عارقيت هذا النس الات شع فنكون المعار عة ا 
بين نص ثابت ‏ من رواية غير واحد من الصحابة - عن الرسول ييه وبين رأي عائشة. 
وعلى هذا فإن فعل عائشة يؤول على أحد هذه التأويلات: إما أنه يحتمل أن عائشة لم 
يبلغها النهي”"؛ لكونها لم تسمع هذا الخبر بنفسها من النبي كَل فلهذا فعلت ما 
يخالفهء فكأنها ترى أن أبا هريرة وهم في هذا الحديث» فلم يضبطه. الحن ساني 
إنكار من أنكر حجة على ع ظ 

الا ا مانا ا لاا ل اي ار لسع ا 
هريرة يحمل النهي على التحريم» وهي ترى أن النهي يحمل على الكراهية» ويرجح 
هذا التأويل أمران: الأول: أنه وردت رواية عن عائشة أنها قالت: «لأحنث أبا هريرة» 
من الحنثء فكأنها بلغها أن أبا هريرة حلف على ذلك فأرادت المبالغة في 
مخالفته . والثاني: أن عائشة لم تعارض الخبر بقولها: إن النبي بيه لم يقل هذاء 
وإنما فقط فعلت المنهي عنه؛ وذلك لتؤكد ‏ والله أعلم ‏ أن النهي في الحديث يحمل 
على الكراهية» وهو رأي جمهور العلماء'" » قال ابن عبد البر: «ونهيه ية عن المشي 
في نعل واحدة نهي أدب» لا نهي تحريم» والأصل في هڌا الباب آن کل ما کان في 
ملكك فنهيت عن شيء من تصرفه والعمل به فإنما هو نهي أدب لأنه ملكك تتصرف 
قد الل ظ 

ر و الناويل أن زاك اهن لعل تي ولعتهرا إلى حارف 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند */ 537 ح795١١‏ وف إسناده عبد الله بن لهيعة» وهو متكلم في حفظه. 

(۲) آخرجه أحمد في المسند 0١‏ ~40« وذكره في العلل 661//7. و0 أحمد في موضع 
آخر بأنه حديث منكر. 

00 ” .ينظرة قشم الباري:: لابن حجر 81/1. 

Ta OD 

000( فتح الباري» لابن حجر .5١١/٠١‏ 

() ينظر: سبل السلامء للصنعاني .1١691//5‏ 

ANAS a 0 


۸١ 


غا ا وهذا يؤكد قضية مهمة عند المحدثين» وهي أنه إذا ثبت النص 
عن رسول الله ية فلا عصمة لقول أحد مع نصهء ولا يستشكل قوله لأجل قول أحد 
من أصحابه «بل تستشكل الآراء لقوله. ولا يعارض نصه بقياس؛ بل تهدر الأقيسة 
وتلقى لنصوصه)”''. وهذا المنهج ‏ في التعامل مع النص النبوي ‏ هو التطبيق الصحيح 
للأمر القراني الكريم: #فلاً وَرَيْكَ 1 بك ع ب يو عن 
دوا في اسه حرجا مما فَصَيْتَ وَيِسَلْمُوَأ صَلِيمَا (4)©5* [النساء: ه 

ل ا e‏ ل ل 
الجريعة» وإحاظتها مكل شي دبع اغا رات ایی ر جا اوت ا 
نفل عن ذلك كالامن مدقائق الآذاي:وكبالاقياء وكالك الام اغا ادراق 
والأمزجةء ومن هذا الباب جاء النهي عن المشي بنعل واحدة؛ واا قرعت 
لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك أو نحوه. فإذا انفردت إحدى الرجلين 
احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى فيخرج بذلك عن سجية 
مشيه» ولا يأمن مع ذلك من العثار»"» وقال البيهقي : «يحتمل أن يكون نهيه ية عن 
لصحي الي لحن والستااار استو لعل الحاقي تومن اللي لز وعدا قار 
إلى :مق ترى: د للك فده SS‏ في القبح. > فحكمه أن يتقى 
ویجتنب ؛ لأنه في معنى المثلة)”؟ ل ال 
وأنه ينسجم مع الذوق العام «فمثل هذا لو لم يكن فيه نهي وجب أن ينتهى عنه». 

دوقو الامقلة E‏ ازوق آنا نا رة روئ حديفة أن الكل والتيراء 
والحمار تقطع الصلاة؛ فقالت عائشة: ربما ريت رسول الله ية يصلي وسط السريرء 
وأنا معتر ضة بينه وبين ا 

ولمناقشة هذا النص لا بد من التفصيل في ذكر الأحاديث في هذا الباب». فلفظ 
سر قال رسول الله عله : فطع الصلاة لاه المَرْأة» وَالحِمَارُء وَالكَلْبُء 
وَيَقِي ذَلِكَ مِثْل مُؤْ : خِرَة الرّخل». وأما حديث عائشة» فلفظه: عن مسروق» عن 
عائشة _ وذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب» والحمار»ء والمرأة ‏ فقالت عائشة 





AVAA YN التمهند»‎ (9 

(۲( مدارج السالکین» لابن القیم ۲/ ۳۹۰. 

(۳) ينظر: فتح الباري» لابن حجر ۳۰۹/۱۰. 
)٤(‏ شعب الإيمان ه/9/4١.‏ 

(5) مشكل الآثارء للطحاوي ۳/ ۳۷۳. 

(6)9) مشكلة الحديث» ليحيى محمدء ص:5١٠.‏ 
)¥( أخرجه مسلم 01١‏ ح١١ه.‏ 


AY 


عيرق N a‏ 
َيْنَهُ وَبَيْنَ الْقبْلَةِ مُْضطجِعَةء فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةء فَأكْرَهُ أن أَجْلِس فأوذي رَسول الله بي 
فاك من لوو ل 

ويمكن مناقشة هذه النصوص من خلال الملاحظات التالية : 

الأولى: أن هذا الخبر لم ينفرد به أبو هريرة؛ بل هو مشهور من حديث غيره أكثر 
ص شهرته ان هريرة» وممن رواه غير ا هريرة الصحابي الجليل : أبو ذر» ولفظ 
حديثه: قال: «قال رسول الله يكِِ: «إِذَا قَام َحَدُكُمْ يصلي فَإنهُ نّهُ يَسْئْرْهُ إِذَا كان بَيْنَ يديه 


م 


ِثْلُ آخِرَةٍ الوَحْلٍ ا َم َكنْ ب يدبو مل جر رة الرّحل» اله يَفطَمْ صَلَامَُالْحِمَارٌ 
ًالمأ وَالْكَلْكَ الْأَسُوَدًا . يا انا در مَا بَالُ الْكَلْبٍ الْأَسْوَدٍ مِنَ الْكَلْبٍ الْأَحْمَرٍ 
مِنَ الْكَلْبٍ الْأَضْفَر؟ 0 يَا ابْنَ أخيء سَأَنْتُ رَسُولَ الله يل كَمَا سألتني» فَقَالَ: 
«الْكَلْثْ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ))7") 


A‏ : عبد الله بن عباس» ولفظه: «يقطع الصلاة 00 ي الحائض» 
E‏ 

الثانية: أن عائشة وا لم تتوجه بحديثها هذا لأبي هريرة» وإنما كان خطابها 
موجها للجميع» وهذا يفهم من قولها: «بئسما عدلتمونا»» بل جاء في رواية سعيد بن 
منصور قولها: (يا ا » وكأنها أغنارت ,ذلك إلى ما زوا آهل 
العراق عن أبي ذر”*' ‏ في الحديث الذي ذكرناه في أول المناقشة -. 

الثالثة : OE‏ اف الس رذن على الا 
والحمار والكلب تقطع الصلاة» وقطع الصلاة عند بعض العلماء هو إنقاص أجرها لا 2 
إبطالهاء وذلك أنه «لما كان المصلي مشتغلاً بمناجاة الله» وهو في غاية القرب منه 
والخلوة به» أمر المصلي بالاحتراز من دخول الشيطان في هذه الخلوة الخاصة. 
والقرب الخاص؛ ولذلك شرعت السترة في الصلاة غ ع وول اا وکو 
وليجة في هذه الحال فيقطع بذلك مواد الأنس والقرب؛ فإن الشيطان رجيم مطرود 
مبعذ عن الحضرة الإلهية» فإذا تخلل فى محل القرب الخاص للمصلي» أوجب تخلله 
ل ا e a‏ ال د را اع فيك دده 
OER see EE O‏ 
(۲) أخرجه مسلم "50/١‏ ح776. 


(6) فتح الباري» لابن حجر .584/١‏ 


AY 


ات ا وكذلك لأن مرور المرأة من أمام المصلي ربما استدعى 
المصلي للنظرء والتحديق فيهاء وهذا من شأنه أن يقطع هذه الخلوة الإيمانية بما هو 
خارج عنهاء بل مناقض لها؛ من التفكير والاتنشغال» ونحو ذلك مما يفرح به 
الشيطان» ويرضاه. وللعلماء توجيهات متعددة في معنى قطع الصلاة. 


وبما أن دلالة الاقتران في هذا ال هي التى جعلت ظاهر هذا النص أ 
و د فون التدراة بالعيما نو الكل فى سراق واب ؟ RE‏ إن هذه 


الدلالة غير معتبرة عند الجمهور؛ فإن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في 


ر د رجور ر ا سر ا 


الحکہ” فمثلاً في قول الله تعالى : وال وَلْبِعَالَ والحمير لزرڪبوها وزينة 

[النحل: ۸]» فرن سبحانه بين هذه الثلاثة في سياق واحد؛ لاستوائها جميعاً في معنى 
واحد ‏ وهو الذي سيقت الآية لأجله - وهو الركوب. ولا يلزم من هذا تساويها في 
بقية الصفات» والخصائصء. بل إن المفارقة بين بر ايل ر في رت الشريعة هي 
أوضح ما تكون» فقد قال ييه عن الخيل: «الحَيْل مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الخَيْر إلى يوم 


7 


الْقِيَامَةٍ 4 ي وقال بو عن 0 'وَإذا سَمِعْتُمْ نهيق امار فا بالل مِنَ 
لطن إن اا 5 0-3 أن هذه مقارقة ظاهرة بين بين الخيل والحمار» إلا 


موقف علي بن أبي طالب: 


من المواقف التي يتكئ عليها بعض أصحاب هذا الاتجاه'' في تعزيز ا 


السلبي من أبي هريرة ومروياته؛ بعض الأخبار المروية عن علي بن ابي طالب وَل 
التي ندل على أن لهو فنا فت أبي هريرة ومروياته. ومن هذه الأخبار: 


آ ا و نهنا كان دک فل اب هريرة عندما كان يحدث» ويقول: «حدثنى 


خليلي رسول الله ية فكان يقول له: متى كان النبي خليلك يا أبا هريرة؟». 


وقبل الاتجاه لمناقشة قول علي فإننا نسلم بأن أبا هريرة طب به کان يقول في بعض 


أحاديثه عن النبي : «(حدثني خليلي) أو أوصاني خليلي) أو نحو ذلك 





(1) 
(۲) 


(۳ 


(0 
(0) 
(0 
(۷) 


فتح الباري» لابن رجب ۷۱۳/۲. 

ينظر : التمهید» لابن عبد البر /۲١‏ ۷٦١۱ء‏ وفتح الباري› لابن رجب ۷/۲ ٠‏ وفتح الباري»› لوس الا 
إرشاد الفحول» للشوكاني ۲/ ۹۷. وينظر: التمهيدء للإسنوي. ص :777. 

أ خر جه البخاري ۳/ ۱۰٤۷‏ ح٤۹٦۲‏ ومسلم ۱٤۹۲/۳‏ ح۱۸۷۱. 

خر جه البخاري ۱۲۰۲/۳ ح۳۱۲۷ ومسلم ۲۰۹۲/۲ ح۲۷۲۹. 

مشكلة الحديث» ليحيى محمد» ص .٠٠١:‏ 
ينظر: صحيح البخاري 0١‏ ح٤1۱۲‏ وصحيح مسلم ١‏ ح٣۱۳‏ و: ۱ ح۰٣۲‏ 


44 


أما الاحتجاج بقول علي ذه المشار إليه فيمكن إسقاطه من ثلاث جهات : 

الأولى: جهة الثبوت» فهذا الأثر غير ثابت حديثيًاً» إذ ليس له خطام ولا زمام» 
ولم أقف له على مصدر سوى أن ا غر 

والثانية: جهة المعنى» وهو أنه ليس في هذه اللفظة ما يستنكر على أبي هريرة في 
وصفه للنبي حي بالخلة» ف «النبي بيا خليل كل مؤمن وإن لم يكن أحد من الخلق 
خليلاً له لله لقوله : «لَوْ كُنْتْ مُتَخِذَا مِنْ أمتي أَحَدَا خَلِيلا لاتخذت ہا ہک N,‏ 
كالحبيت؟ فكما أنه لا يلزم من كون إنسان حبيبك أن تكون حبيبه فكذلك الخليل؛ 
والخلة أعظم من المحبة» فلا يلزم من نفي الخلة نفي المحبة»”'". 

st ا‎ e 
eT أو اد د‎ U الا‎ 

الثها: أن أبا هريرة لم ينفرد بقوله هذاء فقد كان يقول مثل ذلك أبو ذر " ا 

(Vv) (7)‏ 
الدرداء روعي و فيما يروى عنهم. 

ب - ومن الأمثلة التي نقلت عن علي بن أبي طالب م: ويه ومواقفه تجاه أبي هريرة» 
ما يروى أنه بلغه أن أب هريرة يبتدى بميامنه في الوضوء. وفي اللباس» فدعا بماء» 
فتوضأء فبدأ بمياسرهء وقال: «لأخالفن أبا ا '. ولتظهر الصورة كاملة لا بد من 
ذكر كل أحاديث الباب: فحديث ا هريرة روي ا إلى النبي عل ولفظه: أل 
رسول الله کل قال : «إذا ليسم وإذا توَضَّأنُمْ» فَابدَوُوا بأيَاييكة7" . وفي حديث آخر: 
کان رسول الله ب «إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه e‏ 
= و. ۱ ح0۷۸ سكين انسل ا و ۳۹/۲ ح۹ ۸۸۰. ود ابی اي 1۹/۱۲ 
ح1٦1‏ والاأحاديث في هذا كثيرة: ) 

(۱) تأويل مختلف الحديث» ص :۲۲. 

(۲) صحيح البخاري ۱ ح٥٥٤‏ ومسلم ۱۰۸/۷ ح۳۲۳٩‏ من حدیث ابن مسعود ووه . 

002 الأنوار الكاشفة» للمعلمي › 111 

)0( ينظر: صحيح البخاري 0٠١/7‏ ح21775 ومسند أحمد ١909/0‏ ح251457 وفي ١417/0‏ ح251144 وفي 
٥‏ ح۱۲٤۲۱»‏ وفي ۱۹٥/٩‏ ح۹۹٤۲۱.‏ 

(5) ينظر: مسند أحمد 55٠/5‏ ح١1767.‏ 

(۷) ينظر: مسند أحمد ١50/١‏ ح1184. 

(۸) مشكلة الحديث» ليحيى محمد» 10 

)05( أخرجه Fo /Y e‏ الا وأ بو داود 4 ح۳٤1‏ وابن ماجه TENE‏ عع وإسناده صحيح . 

)٠١(‏ أخرجه الترمذي “/ TA‏ ح۱۷11 والنسائي ف الكيرىق :2877/8 ح1119. 


Ao 


وما حديث علي» فلفظه : «أنه قيل لعلي طب إن أب هريرة بدأ بميامنه في الوضوءء 
فدعا بماء» فتوضأء فبدأ e E o e le‏ 

الأولى : جهة الثبوت» فهذا الأثر عن علي 5 ذاه لم يثبت كما ظهر في تخريجه في 
الحاشية» فكل الطرق عنه لم تسلم من القدح . 

والثانية: جهة المعنى: فلو افترضنا أن عليّاً أراد مخالفة أبي هريرة؛ لأنه يرى أن 
أنا هريرة أخطأ في الرواية أو كذب؛ فإن الحق مع أبي هريرة؛ وذلك سن 

مع الاصل العام في هدي رسول الله بل في اللباس والوضوء وفي شأنه كله وهو 
البداءة باليمين لا باليسار» فعن عائشة ئشة أنها قالت: ١كَانَ‏ النْبِين عي د يُعْجِبه التَيَمْنُ في 
عله وَدّرجله وطهوره» وفِي شَّأَنِهِ كُلّهها"2» ولهذا قال الشافعي : TT‏ 
علي TE Ty‏ 

ومع ظهور إصابة أبي هريرة في روايته لهذا الحديث» فإنه لو ثبت هذا الأثر عن علي - 
وليس بثابت - فإننا لا نثرب على علي» ولا نحمله ما حمله أصحاب هذا الاتجاه» وهو 
أنه أراد بمقالته تلك الإزراء بأبي هريرة. وإنما يحمل فعله على التعليم؛ بمعنى أنه لما 
بلغ علياً فعل أبي هريرة» عمل بخلافه ليعلم من حوله أن البداءة باليسار لا إثم فيهاء 
ولا تقدح فى صحة الوضوء. ولهذا استقر الحكم على استحباب البداءة باليمين». 
وصحة وضوء من بدأ باليسارء قال ابن تيمية : «ولو بدأ في الطهارة بمياسره قبل ميامنه 
کان نارکا للتار وكان وضوؤه صحيحاً من غير نزاع أعلمه بين الأئمة)”"' . 


المحور الثالث: إشكالات في مرويات ابي هرئرة: 

في سياق إدانة أبي هريرة ومروياته يحاول بعض أصحاب هذا الاتجاه توظيف بعض 
ارصن و الوت القن دروت من أبي هريرة؛ للدلالة على عدم أهلية هذا الصحابي 
لحمل الرواية» وقد ذكروا في هذا , ES‏ لل د 
فود فن ا ار ا وو ا ت التي ذكروها في ذلك: 





(1) للحديث عن علي طريقان: 
ا : أخرجه الدارقطني في سننه 88/١‏ ح۳٠‏ وإسناده ضعيف ؛ لأنه من رواية زياد مولى بني مخزوم» وهو 
ضغيف. جداً. 
الثاني : أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور ص A SS TILTON‏ ؛ لانقطاعه؛ فراويه إبراهيم 
اي أبي هريرة. 

(۲) أخرجه البخاري 0١‏ ح٦١۰۱‏ ومسلم ETI‏ 

)0 ينظر: معرفة السئن والاثارء للبيهقي ."١4/١‏ 

0( يعني بذلك: ما روي عن ابن مسعود من الرخصة بالبداءة باليسار. ينظر: الطهور» للقاسم بن سلام 
ص :0707 وسئن الدارقطني »894/١‏ والسئن الكبرى» للبيهقي 278/١‏ والبدر المنيرء لابن الملقن ۲/ .۲٦۷‏ 

(۵) ينظر: معرفة السنن والآثار» للبيهقي .٠٠١ /١‏ 


05 مجمو المتاوى 4/۳۲ ۵ 


كم 


أ دعوى عدم أمانته في نقل. النصوص : 

من الأمثلة التي ذكرها أحدهم في هذا: ما يروى أن أبا هريرة روى ذات مرة 
حديثاًء فلما تبين له أنه خلاف الضواب» اعتذر عن ذلك وقال: لم أسمعه من 
الرسول يِه وإنما سمعته من الفضلء» وكان الفضل ميتاً وقتهاء فأوهم الناس أنه سمع 
النص مباشرة من النبي ولد ثم لما حوقق أحال في روايته على ميت؛ لأجل أن 
يتخلص من تبعة الملاحقة» وهذا هو التدليس الذي تقبله الحفاظ عن الصحاية"''. 

وا ا ل ن ا ار إلى أن هذا الس ثاحت عن ابي 
هريرة» ولفظه› ا ال N‏ أبي بكر بن عبد الرحمن» 
عن أبي بكر أنه قال: «سمعت أبا هريرة 5ه يقصء يقول في قصصه: ١مَنْ‏ أَذْرَكَه 
الْمَجْرُ جَنْبَا فلا يَضُمْ) فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث» فأنكر ذلك» فانطلق 
عبد الرحمن» وانطلقت معه» حتى دخلنا على عائشة. آم سنا و كنا فسألهما 


و 00 


ل فكلتاهما قالت: «کان النبی کا ب يُصْبِحُ جنباء مِنْ غير 
ثم يضوم . قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان» ey‏ 
فال و عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة» فرددت عليه ما يقول» قال : 
فيجئنا أبا هريرة» وأبو بكر خاضر ذلك كلهء قآال؟ تذكر لفصية الرحمق» فقال أبو 
هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم قال: هما أعلم» ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في 
ذلك إلى الفضل بن العباس» فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل» ولم | سه 
من النبي لى" . ) 
) وفي بداية مناقشة هذا الإشكال من المهم الإشارة إلى أن عائشة حي لم تكذ أب 
هريرة في هذا الحديث» بل غاية ما فعلته أن أمرته بعدم التحديث بهذا ا 


2 
: ea e على‎ a وهذا يدل‎ 


ان حديث ا a‏ منسوخ بفعل النبي 6ل كما أت 5-56 را يبلغ 

الفضل» ولا أبا هريرة» فاستمر أبو هريرة على الفتيا به» ثم رجع عنه بعد ذلك“ 

)0010 ينظر : مشكلة الحديث» ليحيى محمد» ص : ٠١6‏ .». وأكثر أبو هريرة» لمصطفى بو هندي» ص : 257 وص : 0۷. 

(۲) أخرجه البخاري 1۷۹/۲ ح١٠۱۸ء‏ ومسلم ۲ - ح۰۹ ٠‏ . وللحديث ألفاظ وسياقات مختلفة. ينظر: 
ا للنسائي Ey ENES ENT‏ لي E‏ 

(۳) ينظر: السنن الكبرى» للنسائي ۲/ .٠۷۷‏ 


A الأنوار الكاشفةء للمعلمى»‎ )٤( 
.٠٤١/٤ ينظر: فتح الباري‎ )٠( 


AY 


وهذا هو الأقرب» ويدل عليه مجموعة من الاعتبارات» منها: أنه يتفق مع الأمر الأول 
المتفق عليه بين أهل العلم» والذي عليه دل القرآن”'' أنه كان الحكم أولاً تحريم 
الجماع في ليالي رمضان بعد النوم» وأن من فعل ذلك لم يصح صومه ذلك اليوم"› 
فالياض کر و لر «أحسن ما سمعت في هذا أن يكون ذلك محمولاً على 
النسخ» وذلك أن الجماعٌ كان في أول الإسلام محرماً على الصائم في الليل بعد 
النوم؛ كالطعام والشراب» فلما أباح الله يك الجماع إلى طلوع الفجرء جاز للجنب 
إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم؛ لارتفاع الحظرء فكان أبو هريرة يفتي 
بما سمعه من الفضل بن العباس على الأمر الأول» فلما سمع خبر عائشة» وأم سلمة. 
ار و الم .دا اله اا و کیا کان ی ل أذ 
يلجأ بعض الناس إلى السهر طول الليل؛ ويجامع قبيل الفجرء بحجة أنه جامع قبل 
النوم؛ ناسب ذلك أنه يحرم كونه جنبا عند طلوع الفجر؛ ليضطر من يريد الجماع ممن 
يسهر إلى أن يقدمه قبل الفجر بمدة تتسع له وللغسل بعده. فيحصل بذلك المقصود من 


طول الفصل» وهذا هو مقتضى حديث أبي ا 


ومن الاعتبارات التي تؤيد الحكم بالنسخ» أن مجموعة من التابعين كانوا يفتون 
على الرأي الاول الذي هو مقتضى حديث أبي هريرة؛ منهم: عروة بن الزبير ابن أخت 
عائكيةة الد هو أعلم التاسن :يتخديكها “فقد اسعمر قوله على مقتقى النحديت الذىئ 
: 1 بده 05 : )02 ا . ١‏ 
ذكره أبو هريرةء غير أنه يخصه بالعامد . ومنهم: طاووس بن كيسان كما حكاه عنه 
N . 90 5( ٠:‏ 
او اهدر ومنهم . اخسن المضيرة؟ وسالم بن عبد الله" ا ومنهم. النخعى 0 
وسئل عطاء عن هذه المسألة فحكى الخلااف چ ا هريرة وعائشة. واختار إتمام 
.اع 1 0 0 2000 ۶ : 
صيام اليوم الذي أصبح فيه جنباء ولكن يقضي يوما بدلا عنه '»ء إلا أنه بعد ذلك 
(۱) قوله تعالى: ظثْيلٌ كڪُم ليله ليام الَف إل ايک هن لباس لَك وان لباس لَه عَلم هه اڪ کنر 
تاوت اتڪ فاب ڪلکم وما عنم فان شروش واوا ما ڪب اه کم ووا واشريوا ڪي ين کک . 
الحيط الأيض مى الط الأسود من الجر [البقرة: ۱۸۷]. 
)۲( الأنوار الكاشفةع للمعلمى › 11 
(۳) السنن الكبرى»ء للبيهقي .1١6/4‏ وينظر: شرح السّئَّة. للبغوي .58١/5‏ وكشف المشكل من حديث 
الصحيحين › اين الجوزي AYE‏ 
0( الأنواد الكاشفة. للمعلمى» ض۷ 
() ينظر: المصنف»ء لعبد الرزاق .١74/5‏ 
(1) فتح الباري» لابن حجر .١55/5‏ وينظر: التمهيدء لابن عبد البر 5/١1‏ 57. 
0 االتمييد» لانن غيل الم 5/117 7 
() التمهيد .454/١7‏ وشرح السّنَّة للبغوي 1/ .58٠١‏ 
(9) ينظر: المصنف. لعبد الرزاق .١79/5‏ 


AA 


ارتمع الخلااف» ولعو اج على و أو صار كالإجماع” ''. 


وكما أن في الحديث فضيلة لأبي هريرة؛ لاعترافه بالحق» و ': ففيه 
دلالة - من وجه آخر على صحة رواية أبي هريرة؛ إذ إنه خضع ذه لرأي عائشة 
وأم سلمة» وأذعن لما أخبرتاه بما روتاه عن رسول الله كي وقال: «هما أعلم» وأحال 
سماعه للحديث على الفضل ابن عباس » اران انی الجن آنا فا 
وهذا يؤكد أن أبا هريرة لو لم يكن واثقاً من روايته لتنصل منهاء وانكر انكو عدب 
E‏ ولم يحل على الفضل» ولا على غيره؛ فلو كان كذب في روايته لأصل 
الحديث ‏ وحاشاه من ذلك فلا يعجزه أن يكذب-بإنكار تحديثه به! فعا؛ ئشة» وأم 
سلمة أحظى عنده من مروان وأصحابه! . ) 


وعلى افتراض أننا سنستقبل هذا النضن باتفاء أبي هريرة ‏ كما فعل الكاتب فلنا أن 

سال من أي قرش یی کی یر ئی اد راب اتب می اتی 5 ل 
الناس على ما تضمنه حديثه؟ إذ لا غرض له البتة» وإذاً فلا بد أنه كان عنده دليل فهم 
منه ذلك» وقد عرفنا أنه قلما يلجأ إلى الاستنباط الدقيق» وإنما يتمسك بالنصوص» 
وقد نص هوغاى أن ليله هو ذاك الحديثك» قبان أن الحديت كما عند 


أما إحالة أبي هريرة في سماعه للحديث على الفضل بن عباس» کک 
حا وقتهاء فليس هذا مشكلاً من الناحية العلمية» وقد حمل ابن الجوزي على من 
E‏ النص ‏ من هذه الجهة - ووصفه بأنه جاهل بالعلم» ولا يعرف الناسخ 
من المنسوخ” '". ومن يعرف منهج الصحابة في الرواية. وكيف أنهم يروون الأحاديث 
ل ا ران .ذلك شاقعا سن الضحانة عن 
غير نكير بينهه”” » وهو ما يسمى بمرسل الصحابي”*"؛ من يعرف هذا المنهج العلمي 
لا يستغرب هذه الإحالة من أبي هريرة ڪيه والتي لم يخرج فيها عن المنهج السائد 
في مجتمع الصحابة . 





.١55/5 ينظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) ينظر: إحكام الأحكامء لابن دقيق العيدء ص .77١:‏ 

6 ينظر: فتح الباري» لابن حجر 158/4. 

© .ينظرة اليد لاون عدار ا 

(5) الأنوار الكاشفة»؛ للمعلمي» ص .١18:‏ وينظر: فتح الباري. e‏ 
(5):. “كشت المشكل هن تحاديث الصحيحين 175775/5. 

(۷) ينظر: فتح الباري» لابن حجر .١58/5‏ 

(۸) سيأتي بسط هذه المسألة «مرسل الصحابي» في الباب الثاني . 


Oo 


۸۹ 


ب - دعوى اعترافه بتكذيب الصحابة له: 

من الأمثلة التي يوردها بعض أصحاب هذا الاتجاه في سياق إدانة أبي هريرة ما 
جاء في أحد النصوص ؛ | هريرة قد اعترف في بعض المناسبات أن القوم كانوا 
يكنسله وساوكه سي ف و ا ال 

ولمناقشة هذا النص أذكر قول أبى هريرة كاملاً. وهو ما رواه أبو رزين أنه قال : 
اخرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على 
رسول الله يو لتهتدوا وأضل . ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله ية يقول: «إذا 
انقَطْعَ شِسْع”" أَحَد حَدِكُمْ» فلا يَمْشِي فِي الْأَخْرَى حَتَّىى يُصْلحها20 . ' 

وفي مناقشة هذا الإشكال لا بد من تأكيد أمر مهم في هذه المسالة» وهو أن أبا 
هريرة كان يعني بخطابه السابق أهل العراق وحدهم دون سواهم» فقد قال في خبر 
صحيح عنه: ١يا‏ آهل العراق تزعمون أني أكذب على رسول الله. .. ومعرفة 
المقصود بهذا الخطاب تضيق دائرة الإشكال إلى أدنى درجة» فلا ع أحد بعد هذا 
أن ينسب هذا الاتهام إلى الصحابة . 

ثم مما يمكن أن يناقش به هذا الإشكال أن ننظر في السياق الذي قال فيه أبو هريرة 
هذا النص» وقد ظهر لنا هذا السياق من خلال النص السابق» وهو أن هذا الحديث 
من الأحاديث التي خالفت فيها عائشة سة أبا هريرة - كما سبق - حيث ثبت عنها المشي 
بخف واحد؛ ولهذا ‏ والله أعلم - شكَكَ بعض أهل العراق في حديثه؛ اة 
المخالفة» لكن ظهر معنا كما سبق - أن الحقّ مع أبي هريرة؛ إذ لم ينفرد بهذا 
الحديث وحده. بل تابعه جابر بن عبد الله وهذا ثابت عنه ثبوتا لا شك فيه» وروي 
مئله عن أبي سعيد الخدري» وابن عباس» لكن لم يثبت عنهما”" . فيكون إذاً مراد أبي 
شوتر من هذا التكدين: مقصيرنا إلى هذا العدن ف وله دون عدر وفك عليت أن 
الحق معه فيه . 


6 مشكلة الحديث» ليحيى محمدء ص : .٠١5‏ 

)۲( الشسع : اس سيور النعل» وهو الذي يدخل بين الأصبعين» ويدخحل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل . 
ينظر: النهايةء لابن الاثير: 21١67 /١”‏ واللسان. لابن منظور ۸/ » ومختار الصحاح.ء للرازي» 
صن 0 

)۳( أخرجه مسلم 1770/7 ح5098, 

)0 أخرجه أحمد في المسند ٤٤١/۲‏ ح۷٤4‏ والبخاري في الأدب المفرد ص :۴۳۱ ح٩٥۰۹‏ والنسائي ۲۱۸/۸ 
ح۰۳۷۹ وابن ماجه ۱/ 52-3 من ری اا غج > عن أبي رزين» > عن أبي هريرة. ا فقت 
ملم کا س ا 

(8) بطر ص N٠‏ 

AT EA ينظو امن‎ (0 





۹ ۰ 


وما ينبغي ملاحظته في بنية النص أن أبا هريرة خرج وهو يضرب بيده على جبهته؛ 
ثم قال بعد ذلك : «لتهتدوا وأضل»» وفي رواية أخرى : «ليكن لكم المهنأ. > وعلي 
الاثم ثم قبل أن يروي النص أكد سماعه الحديث من رسول الله بإ بالتعبير 
بالشهادة» فقال: (ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله . . .) وهذه التصرفات والعبارات 
ذات دلالة نصية على ما يتمتع به أبو هريرة من وعي وحس شديدين بخطورة الرواية؛ 
وضرورة الاحتياط فيهاء وقد كان يكفيه أن يروي الحديث» وينسبه إلى رسول الله وك 
دون أن يكعرت يمن يشكلك فى روان لکنه س وك کان انا مھا قولة إلى درجة 
فم سخا رول ا بأن هناك من أهل العراق من يتهمه بالكذب. رالات ل 
يحمل مثل هذا الضمير الصادق» ولا يتمتع بهذه المسؤولية. 

ج - دعوى إنكاره لبعض حديثه : 

سگ می امات هذا الاتحاة ما يرو عن أبي هريرة أنه كان يتخدف أخيانا 
لكنه قد ينكر ما حدثه في السابق» وهذا يؤكد عدم دقته في الرواية"'". 

ولمناقشة هذا النص لا بد من ذكره كاملاً» وهو اانا :علط ون عوك ا لرجحدن ين 
عوف حدثه أن رسول الله ي قال : لا عَذَوَى .» ويحدّث أن رسول الله كل قال: رلا 
بُوردُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٌ) قال أبو سلمة: كان أبو هريرة يُحَدّتْهُما كلتيهما عن 
رسول الله ئة ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله: : «لا عَذْوَى بس ميك 


«لا يورد مُمْرِضٌ عَلَى مُْصِح2 قال : فقال الحارث بن أبي دنات - وهو ابن عم أ بي 
قري فل كنت أسهدك اانا و الد آخرء سكت 


ھم کت تقول : قال رسول الله ككلةِ: «لا عَدُوَّى..» فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك» 
وقال: «لا يورد مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٌ» فماراه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرةء 
فرط بالحبشية» > فقال للحارث : أرق مادا قلت؟ قال : لا قال أبو هريرة: ف 
ا قال انو سلمة سلمة: ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله هة قال: « 
عدوَى ..» فلا أدري» البى ا روعي ار n E‏ 
اخرف: قال اتو سا (فما رأيته نسي حديثاً غيرة) 0 

وأول ما يناقش به هذا الإشكال التأكيد بأن أبا هريرة لم ينفرد بهذا الحديث» بل 
رواه عدد كبير من الصحابة» منهم : الس يدر نالك ونه ولفظه : رلا عَدْوَّىء ولا طِمَرَة 
)١(‏ كما في رواية أحمد في المسند 547/7 ح۷۹٤4‏ والبخاري في الأدب ا 


)۲( مشكلة الحديث» ليحيى محمد»ء صن 1 
(۳) أخرجه البخاري ۵/ ۲۱۷۷ ح۳۷٤٥»‏ ومسلم ۳۱/۷ ح09477. 


۹۱ 


ويعجبني لقال . ومن ابن عمر و #نا ولفظ حديثه: الا عَذْوَى ولا طِيَرَة..! 
ومنهم : جابر ابن عبد الله ويه ولفظ e‏ دلا عدوّى. ولا طِيَرَة ولا 0 
ومتهم:: السائب بن ريد 5 زلف خد الا عدوت ولا 30 
وهذه الأحاديث تقطع بصحة ما زوا ادو تخركرة + وان تعيانه التحدييف لأ ت غا 
ثبوت الحديث من عدمه» حتى لو لم يروه غيره» فكيف إذا كان الحديث محفوظا من 
ss‏ 

أما قول أبي سلمة: «فما رأيته نسي حديثاً غيره» فليس هذا جزماً بالنسيان لهذا 
الخذيت: ر استثناه لأجل احتمال وقوع النسيان» كما بيّنته الرواية الأولى: «فلا 
أدري» اسیا أبو هريرة» STS‏ وهذه شهادة عظيمة بر 
شرهرة فأبو سلمة من كبار الرواة الملا زمية الي و 

ثالثاً: قول ا غريرة ؟ انتخا هن درن تفي اال هذا الإباء» هذا ما جعل 
الرواة يختلفون في توصيف امتناع أبي هريرة عن الحديث» ففهم بعض الرواة من ذلك 
إنكاره» فعبر بعضهم عن قول أبي سلمة: «فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك» بقوله: «أنكر 
او هة لخدو ول - كما في النص السابق - ولا يخفى الفرق» فقوله: «أبى أن 


)۱( أخزجه البخاري ۲۱۷۱/٩‏ ح٤۲٤٥‏ ومسلم ۳۳/۷ ح4۳۳٥.‏ 

)۲( أخرجه البخاري ۰٥٤۲۱ ۲۱۷۱/۱١‏ ومسلم ۷/ ۳٤‏ ح94۳۸. 

(۳) الغول - جمع أغُوال وغِيلان» وكل ما اغتال الإنسان فأهلكه فهو عُولٌ وهي جنس من الجن والشياطين كانت 
العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس» فتتغول تغولاً؛ أي: تتلون تلوناً في صور شتى» وتغولهم؛ 
ا : تضلهم عن الطريق» وتهلكهم» فنفاه النبي ية وأبطله» فهي لا تستطيع أن تغول أحداًء أو تضله. 
(ينظرة ريب الخدت للخطابي ٠٤٦۳/١‏ والنهاية» لابن الأثير ۷٤٦/۳‏ ومختار الصحاح» للرازي» 
ص )٤۸۸:‏ . 

€3 أخرجه مسلم ۳۲/۷ ح۹۲۹٥.‏ 

4 الصفر: اختلف العلماء في معناه» فقال بعضهم: إن العرب كانت تزعم أن في البطن حية يقال لها الصفرء 
تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه» وأنها تعدي» فأبطل الإسلام ذلك» وقال آخرون: إنها داء يصيب البطن» 
وهذا الحتبان ابي عي القاس بن ا والبخاري» ورجحه النوويء وقال آخرون: أراد به النسيء» الذي 
كانوا يفعلونه في الجاهلية» وهو تأخير المحرم إلى صفر» ويجعلون صفر هو الشهر الحرام فأبطله. (ينظر: 
غریب الخدت لان ابيد از وصحيح المخاوى ۲١۷/۶‏ والنهاية في غريب الحديث ”/ 259 و 
مسلم» للنووي ٠.٤٠٦٠/٠١‏ ولسان العربء لابن منظور 5/ .)55٠0‏ والهامة: في أصلها تطلق على الرأس 
فيقال للرأس : هامة» وقيل: هي اسم لطائر يطير بالليل كانت العرب تتشاءم منه» وقيل: إن العرب كانت 
تقول: إن الميت الذي لم يؤخذ بثأره يصير هامة» ويقول: أسقوني» فإذا أخذ بثأره طار. (ينظر: غريب 
الحديث› لا عد 1 > والنهاية» لابن الأثير 5 57, ومختار الصحاحء للرازي» ص .)۷٠٠:‏ 

50( أخرجه مسلم ٤٦٥/۱٤‏ ح۲۲۲۰. 
(۷) ينظر: شرح مسلم» للنووي .1١4 7/١5‏ 
(۸) ينظر في ترجمته : التهذیب» لابن حجر .٠١٤/۱۲‏ 





۹۲ 


۰ اه امتنع أن يقول: : نعم قد عرفت . ا الث به اا 

بنفى المعرفة. وعجر بعضهم عن إنكار أبي هريرة بان قال : لم أحدّئكموه» لكن هذا لم 
55 كد 

وعلى كل فمهما تعددت الاحتمالات في تفسير امتناع أبي هريرة عن التحديث فإنها - 

في النهاية د تؤوك إلى أحد ثلاثة أمور لا رابع لها : 

أولها: أن يكون أبو هريرة نسي الحديث الأول وهذا لم يصرح به أبو هريرة 
بحال» وإئما غايته أن يكون فهماً فهمه أبو سلمة من إباء أبي هريرة؛ وقد عبّر عنه 
بقوله: «(فما زا شی اا عیره)» لكن وردت رواية أخرى - وهي من آصح 
الروايات عن الزهري الذي عليه مدار الحديث» رواها يونس الأيلي» وهو من أوثق 
الرواة عن الزهري بشهادة ابن المبارك”"' ‏ وفيها قال أبو سلمة: «فلا أدري نسي أبو 
هريرة أم نسخ أحد القولين الآخراء وهذه الرواية هي الحاكمة على الرواية الأولى؛ 
لآنها ذكرت المعنى الأول» وهروا. الشببان: وزادت عليه معن آخرء وهو النسخ. > فعلى 
هذا يكون الحكم بنسيان أبي هريرة للحديث حكماً ضعيفاً؛ لأنه مبني على ظن من أبي 

۳ 

واو رك يعد 

والثاني : e E O EST a‏ وهذه تهمة 
ينقضها موافقة الجمع من الصحابة لأبي هريرة في رواية هذا الحديث . 

والثالث: أن يكون أبو هريرة حدث بالحديثين : مرة بهذا ومرة بالآخرء لكيه فييكت 
عن الآخر لما تشكك بعض الناس في الجمع بينهماء ؛ فرأى أبو هريرة أن التحديث 
بهما مظنة أن يقع الناس في ارتياب. أو تکدیت:َ فاختار الاقتصار على أحدهماء وهو 
الذي يتعلق به به حكم عملي : ١لا‏ يُورَدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُْصِح) وسكت عن الآخرء ووذ الا 
يكون حدّت به قبل. ذلك فلما سكل غنه أبى أن يعترف به زاجعا أن كون فى :ذلك 
الإباء ما يمنع الذين كانوا سمعوا منه أن يحدثوا به عنه”“. 

las ga Nui ake Vs 

زغل افتراقين :ضبيحة تسبان أبى غريرة لهذا الحديك:كما قال أب و سلهةة واجل به 
الكاقني فإنه يجب في الوقت نفسه أن لا نهمل الدلالة الأخرى لهذا القول» وهي 
00 أخرج هذه الرواية عبد الرزاق في المصنف ا E‏ وداه ۲/ ٠‏ ۳۹۱۱ وفي إسناده - 

٠‏ عند الجميع - رجل مبهم؛ حيث قال الزهري : أخبرني رجل عن أبي هريرة. 
Cs (۲)‏ لابن أبي حاتم 48 .١‏ 
(۳) ينظر: فتح الباري» لابن حجر .557/٠١‏ 
(6) ينظر: الأنوار الكاشفة» للمعلمي» ص‌:۹۷٠.‏ 


۹۳ 


شهادة أبي سلمة لأبي هريرة بأنه لم ينس حديثاً غيره» وهي شهادة لها وزنها العلمي. 
غير أن الكاتب تجاهل هذه الشهادة» ولم يعرج عليهاء واكتفى من النص بما يخدم 
فكرته! 

أما الجمع بين النصوص في هذا الباب فقد تكلم العلماء عليه باستفاضة بالغة 
اکا د ارت إلا أنه مما يجب أن يقال في هذا الباب: إن «كل 
خبرين علم أن النبي وَل تكلم بهما > فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه» وإن 
كان ظاهرهما التعارض»”" » وما يتوهم أنه وقع فيه التعارض» فإن «الآفة من التقصير 
في معرفة المنقول» والتمييز بين صحيحه ومعلوله» أو القصور في فهم مراده علا 
وحمل كلامه على غير ما عناه به» أو منهما معاً. ومن ها هنا وقع من الاختلاف 
والفساد ما وقع)”". 


موقف بعض التابعين من مرويات أبي هريرة: 
يقول أحدهم في سياق إدانته لمرويات أبي هريرة: 7 جماعة من التابعين أخذ 
اانا بغرن من لیت أبى هرر ةوقال 58 8 00 ارك و ا 8 
وة کان O‏ 
وقبل مناقشة هذا الإإشكال لا بد من الإشارة إلى آن قول الكاتب: «ولهذه الأسبات 
منع جماعة من التابعين أخذ الحديث عن هذا الصحابي» ومن ذلك ما جاء عن إبراهيم 
النخعي. . ٠.‏ قول غير صحيح» فلم ينقل عن أحد من التابعين أنه طعن في حديث أبي 
ا اساي ل ول في هذا النص 
ولمناقشة هذا الإشكال لا بد من تناول كل ما ورد عن إبراهيم من الآثار في هذا 
الباب» وبيان ثبوتها من عدمه: 
(1) ينظر في هذه المسألة: تهذيب الآثارء للطبري /١‏ ”27 وشرح معاني الآثار» للطحاوي ٠٠٠/٤‏ وأعلام 
الخدت للخطابي ”27197 وتأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة» ص :297 وشرح مسلمء للنووي /١5‏ 
CE‏ ومفتاح دار السعادة» لا القيم ۳ ۳۷۵ ولطائف المعارف» a‏ رجب» ص ۰)۷٥:‏ وفتح الباري› 
3( الكفاية» للخطيب » AEE‏ 
ا لابن القیم .٠٤۹/٤‏ 
() مشكلة الحديث» ليحيى محمد» ص .٠١٠:‏ وينظر : نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» لإسماعيل الكردي› 
ص :1 .١0‏ 


1 


أ- قال إبراهيم : «كان أصحابنا يدعون من حديث أبي هريرة»' 
وفي إسناده ضعف؛ ر ق جم التخحي »وه زوايه 
ضعيقة ؟ للتدليس والإرسال» كما نص على ذلك أحمد وغيره 0 


ب - ما جاء من رواية سفيان بن عيينة» عن منصور بن المعتمر» عن إبراهيم» وقد 
رواه عن سفيان مجموعة من الرواةء بألفاظ مختلفة» فممن رواه عن سفيان: 
عبد الرزاق الصنعاني, ولفظه: «لم يكونوا يأخذون من حديث أبي هريرة إلا كذا ‏ 
وكذاء والرهن مركوب ومحلوب”". وفي هذا النص أشار إبراهيم بقوله: «كذا وكذا» 
إلى تقليل الأحاديث التي أخذها ااا ران هريرة» والذي يظهر لي أن قوله - 
فى هذا النص -: «يأخذون» مصحف من قوله: «يتركون)؛ وذلك لأن هذا أولاً هو 
المتؤافق نم الفاظ الروايات الالعرى المشولةعن إبراهم د وال سطاتييبوكدلك لأنه 
أتبعه بقوله: «الرهن مركوب ومحلوب»“» فلو كانت «يأخذون» هي الآصوب لكان 
معنى النص أن هذا الحديث مما احتح به الكوفيون من أحاديث أبي هريرة» لكن هذا 
لحف واا دق ا ت ا البيكا لققه الاين دير ايهو "ب 
حتى إن إبراهيم نفسه لم يعمل به» فقد روى عبد الرزاق» عن الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة قال: «الرهن مركوبٌ» ومحلوبٌ» ومعلوف» قال الأعمش: 
فذكرت ذلك لإبراهيم» فكره أن ينتفع من الرهن بشيء 0 وهذا يؤكد وقوع التصحيف 
في هذه اللفظة . 


ومنهم : : عبيد الله الأشجعي› ولفظه: «کانوا E‏ شا . 


e e اتاريخ‎ 10 

(۲) ينظر: الطبقات» لابن سعد 2777/7 ومعرفة الثقات» للعجلى ص :۲. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۲٤٤/۸‏ ح٦١١١٠١.‏ ۰ 

.۳۸/١ والبيهقي في الكبرى‎ ٦۷ /۲ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )٤( 

() وهذا الحديث خالف القياس - برأيهم ‏ من وجهين: أحدهما: التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير 
إذله. والثاني: تضمينه ذلك بالنفقة» لا بالقيمة. (فتح الباري؛ لابن حجر 2١55/85‏ وينظر: التمهيد» لابن 
عبد البر ١٠/١٠١)ء‏ وقد أبطل ابن تيمية دعوى مخالفة هذا الحديث للقياس فقال: «وليس كذلكء فإن 
الرهن اذا كان حيواناً فهو محترم في نفسهء ولمالكه فيه حق» وللمرتهن فيه حق» وإذا كان بيد المرتهن فلم 
يركب ولم يحلب ذهبت منفعته باطلة» وقد قدمنا أن اللبن يجرى مجرى المنفعة» فإذا استوفى المرتهن منفعته 
وعرضى عنيا N E O‏ ورين الخدين» » فإن نفقته واجبة على صاحبه» والمرتهن 
إذا أنفق عله فق عه واا وله فيه حق. فله أن يرجع ببدلهء والمنفعة تصلح أن تكون بدلاً» اوا 

من أن تذهب على صاحبهاء وتذهب باطلاً». (مجموع الفتاوى» لابن تيمية /٠١‏ 5560. وينظر: إعلام 

الموقعين» لابن القيم .)٤١/۲‏ ) 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1١45/8‏ ح55١16.‏ 

(۷) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق .۳٠۰ /٦۷‏ 


40٥ 


ومن الرواة عن سفيان: محمد بن عبيد» ولفظه: «ما كانوا يأخذون من حديث أبي 
ری الا ما كان عن حديك سه أو 3 

as ia EUS OE. SE Oa 
3 و واد ٍ بعرد ( عن سهيال بهد‎ 
0 : ٍ 
رو ق ت‎ 
(€). 
ا‎ 


ج - عن لاف قال: «كان إبراهيم ددا فى الحديث. فکنت إذا سمعت 


. ومنهم: أبو أسامة» ولفظه: «كانوا يدعون من قول أبي 


الحدیث من آحد من آصحابه» آتیته به فأعرضه عليه» فحدثته ذات يوم بحديث من 
حديث أبي صالح. عن أبي هريرة» فقال إبراهيم : «كانوا يتركون شيئًاً من قوله»»* . 


وإستاده صحيح . 

وبعد هذه المناقشة لأسانيد هذه الآثار» ننتقل إلى مناقشتها من جهة المعنى. وهذا 
يكون من خلال الملا احظات التالية : 

الأولى: أن هذا النص عن إبراهيم مخصوص بطائفة من الفقهاء. وقد أشار إليهم 
إبراهيم بقوله: «كان أصحابنا» ويريد بهم أشياخه من الكوفيين» وإليهم يرجع الضمير 
في قوله: «کانوا»» كما أنه ليس بلازم أن يكون إبراهيم قد رضي قولهم هذا؛ بدلالة 
أنه أخذ بحديث أبى هريرة الذي أخبرت عائشة بخلافه وترك أبو هريرة الإفتاء به 
وقال نا حاتي ا بن عباس» فقد أخذ به إبراهيم رغم معارضة عائشة وأم 
سلمة لحديثه» وهذا يدل على ثقة بالغة بأبي هريرة وحديثه . وهناك نص آخر يؤكد 
أن إبراهيم يحكي تلك الأقوال عن حديث أبي هريرة» دون أن يقول بهاء أو يرتضيهاء 
وهو قوله: «كانوا يرون أن كثيراً من حديث أبي هريرة منسوخ»"» فإن هذا النص 
مستغرب أن يقول به من هو دون إبراهيم» فكيف بإبراهيم مع علمه ورسوخه؟! ووجه 


)۱( تاریخ دی لابن اک الا وينظر: معرفة الثقات؛ للعجلي ie‏ 

.٤١۳ /۲ معرفة الثقات» للعجلى‎ )٠ 

47 ا و قطن يفال یی ا د ا ی کا ا 
ترجمته: معرفة الثقات › ا ETT‏ ومان الأععدال» للذهيى 4755/5 واللسان». لابن حجر 5/ 
٠ ۰ 00‏ 

.۳٦۰ /٦۷ آخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )٤( 

(5) ينظر: العلل ومعرفة الرجال» للومام آحمد ۰٤۲۸/۱‏ وتاریخ دمشق 571/517. 

(0) البداية والنهايةء لابن كثير »١١8/48‏ والأنوار الكاشفةء للمعلمى» ص .١70:‏ 

(۷) ينظر: ص :۸۷. ۰ 

(۸) الأنوار الكاشفة» ص:75١.‏ 

0 0 :تنظر: سؤالات الأجري 5 داود» ص 2.١59:‏ وفي سنله إلى إبراهيم مجهول؛ إذ قال أبو داود: «وحدثونا 
عن الأشجعي. .2 ثم ذكره. 
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0 هريرة سن أسلم تأرف لاي تع حي فعلى هذا يكون الأكثر 


الثانية: مما يعين على فين لال هذا النص عن إبراهيم ‏ استحضار المناخ العلمي 
الذي ولدت فيه تلك المقولة» وقد لخصه المعلمي بقوله: (إن الكوفيين نشؤ ووا على 
ال 0 اا کا 

فقههم بالرأي وجروا على مقتضاهء ثم كانوا إذا جاءهم بعد ذلك حديث بخلاف ما قد 
جروا عليهء وألفوه تلكؤوا في قبوله. ورا له لاال > ولد كان أبو هريره 
مكثرًء كانت الأحاديث التي جاءتهم عنه بخلاف رأيهم أكثر من غيره فلهذا ثقل على 
عي رسيت اموس SS‏ بعض الصحابة قد انتقد بعض 
أحاديث أبي هريرة) . ومما يؤكد فشو هذا النهج في الكوفة تكاثر الآثار عن 
الصحابة الكوفيين بذم معارضة النصوص بالرأي والاقيسة e‏ 


الثالثة: وجه بعضهو” 5 قول إبراهيم بأن الكوفيين تركوا بعض حديث 5 هريرة ؛ 
لأن بعضها يخالف القياس"“» وخبر الواحد إذا خالف القياس» وكان راويه غير فقيه» 
فإنه رد وهذا غير مسلم لهم؛ لعدة اعتبارات» منها: عدم التسليم 
بأصل المسألة» وهو أن خبر الآحاد لا يقبل إذا خالف القياس؛ لأن الصواب في هذا 
لاحات الصحيح سواء كان متواتراً أو آحاداً فإنه موافق للأصول» ولو خالفها كان 
فو أصلاً مفلا بذاتد افلا يعارض باضل ار > وها هو الذي عليه أئمة الحديث 





.058/4 ينظر: سير أعلام النبلاءء للذهبي‎ )١( 

(۲) ينظر: إعلام الموقعين» لابن القيم .555/١‏ 

(8)" «الأنواز الكاشفة:: ض:17/5. 

(:) إعلام الموقعين» لابن القيم .51١/١‏ 

(٥)‏ كما يفهم هذا من كلام قاضي الحنفية عيسى بن أبان والسرخسي . . (ينظر: أصول السرخسي ا1 
والفصول في الأصول» للجصاص"/ .)٠١١‏ 

(5) قال عيسى بن أبان قاضي الحنفية : NaS‏ . وقال السرخسي ‏ عن 
أبي هريرة _: «ما وافق القياس من روايته فهو معمول بهء وما خالف القياس فإن تلقته الأمة بالقبول فهو 
معمول بهء وإلا فالقياس الصحيح شرعاًء مقدم على روايته فيما ينسد باب الرأي فيه؛». . (ينظر: الفصول في 
الأصول. للجصاص”1717/7: والمبسوط» للسرخسي 077/1١7‏ . ) 

(۷) كما قاله بعض متأخري الحنفية. ینظر: کشف الأسرار» للبزدوي ۲/ ۳۷۷ - ۳۷۸» ey‏ 
للجصاص”/١5١.‏ وشرح مختصر ابن الحاجب» للشمس الأصفهاني 2757/١‏ وقواطع الأدلة 
للسمعاني١/777.‏ 

(۸) ينظر: مجموع الفتاوق > لآبرة تيمية 8681/7/5٠‏ 


4۹۷ 


وج وره وبه قال الشافعى» وأحمد بن حنبل »› وعيرهما من أئمة الحديث» والفقه. 

(Dr 5‏ ) 
فيما 508 0 د العدل» وإيجاب العمل به. إذا يت e‏ 
غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى 
يومنا هذاء إلا الخوارج» وطوائف من أهل البدع» شرذمة لا تعد خلافاً»”" . 

ومنها: أن التفريق في قبول الأخبار بين الراوي الفقيه ل ا 
الصحابة وار ولم يعرف عن أحد منهم أنه فعل ذلك" . 

ومن الاعتبارات أيضاً : أنه على افتراض صحة القول بعدم قبول خبر الآحاد إلا من 
فقيه ؛ فإن أبا ما ار وأهل الفتوىٍ 2 E‏ 
عبد الق (* وقد أف O‏ مسائل ا اعسات كان 
عباس » وغیره» وأقواله المنقولة في فتاويه تدل على ذلك" . ظ 

كما أن أحاديث أبي هريرة عمل بها جميع علماء ء الأمةء فيما يخالف القياس 
والظاهرء كعملهم جميعاً بحديثه عن النبي كَل أنه قال : ١لا‏ تنكخ الْمَرَأة على عَمَّتَهَا 
ولا عَلّى خَالَتهَا)”9 . وعمل أبو حنيفة والشافعي. و اخم ر بحديثه عن 
النبي وي : : ١مَنْ‏ نسي وَهُوَ صَايِمُ فَأكلَ أو شرب فَلَيْيِمٌ صَوْمَهُ فَإنَمَا أَطْعَمهُ ١‏ لله وَسَة ل 
مع أن القياس عند أبي حنيفة أنه يفط ؛ فترك القياس لحديث أبي هريرة. لي 
الشافعي وأحمد عملوا بيحديث أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الا ا 
0010 المنهل الروي» اښ جماعة صن 2 57 ينطو : خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته. للقاضي برهون» 

لان 

و حجىته » a e‏ 
00 ينظر : تحقيق منيف الرتبةع للعلائي ص :۱۱۹ . 


.0178/4 ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )٤( 
الحديث بطوله أخرجه البخاري ۲۹/۱ ح07.‎ )5( 





0030 مجموع الفتاوى .2 اسن ثتيمية 1 0۲ 

(۷) أخرجه البخاري 0 ح۰۸۱۹ ومسلم ۲ لم١‏ 11. 

(۸) أخرجه البخاري ۲/ ۲ ح1۸۳۱ ومسلم ۳/ ۱٦۰‏ ح۲۷۷۲. 

(5) ينظر: تبيين الحقائق » لفخر الدين الزيلعى »۳٤۳ /١‏ وبدائع الصنائع› دلکاسانے ۲ ۲۲۷ 
)٠١(‏ أخرجه البخاري ۲۳۹/۱» »"4١‏ ومسلم (۲۷۹). 


۹۸ 


مع أن القياس عند مالك أنه لا يغسل”''؛ لأنه طاهر عنده. ) 

بل إن الأئمة يتركون القياس لما هو دون حديث أبي هريرة» كما ترك أبو حنيفة 
القياس في مسألة نقض الوضوء من القهقهة”'' بحديث مرسل لا يعرف من رواه من 
الع" رخات ای هريرة أثبت منه باتفاق الأمة”؟“. وقد عد ابن حزم أبا هريرة 

ا e‏ تان و مالك وعثماك بن عفان» و 
عمرو بن العاص » وغبرف ”ا 

وفي الأخير فإنه لو لم يكن ثمة تأويل سائغ لمقولة إبراهيم هذه فإن دلالة مقالته تلك 
هذر ؟ 00 أبي هريرة وعلو قدره. ويكون قول إبراهيم قولا شاذاً لم يتابعه عليه أحد 
لل 5 يك رد هذه المقولة على إبراهيم جماعة من العلماء. واعتبروها قولا 

(¥) 1 

الأولى : أن الرواية كانت تسير على نحو صحيح منذ عهد رسول الله 5ة حتى القرن 
الغالكن وهو عضر العدوينء فيه دوّنت النصوص» وظهرت المصنفات. وأما ما يقال 

عن كثرة س E e‏ 

الثانية: ظهر لنا أن ما أورده بعض أصحاب هذا الاتجاه من تخوف عمر من 
الرواية» وموقفه من أبي هريرة ونه كان سببه يعود إلى أن عمر 85 و كان يخاف على 
الرواية لا منها. ومثل ذلك ما ينقل عن كبار التابعين» ومن من دونهم» من من ذم الاشتغال 

. 7/1 ينظر: عا ا 0 1 :زيداية المححيد» لابخ رشك‎ )١( 

)۳( ا عبد الرزاق في 55 I TY‏ عن معمر» عن قتادة» عن ف العالية الرياحي «أن أعمى 
تردى في بئر» زالنبي ية يصلي بأصحابه» فضحك بعض من كان يصلي مع النبي ب فأمر النبي بل من كان 
ضحك منهم أن يعيد الوضوء والصلاة .لطر حديث القهقهة تامّاً بطرقه مع الكلام عليهاء وبيان أوجه 
اختلافها في: سئن الدارقطني 2111/١‏ والكامل» لابن عذئ ١11/7‏ 

(4) مجموع الفتاوى» لابن تيمية 5/ 2017 وسير أعلام النبلاء» للذهبي ۲/ .1۲١‏ 

لل الإحكام في أصول الأحكام ه/88. 

7( ينظر : البداية والنهاية» لابن كثير .١١۸/۸‏ 

)¥( ينظر: تاريخ دمشیق › ا عشاكر T11 ۹Y‏ والبداية والنهاية» لابن. كفير :0118/7 وسير كم النبلاء» 
للذهبي ٩/۲‏ 2 والآنوار الكاشفة» للمعلمي» ص ۱۷١:‏ . 


۹۹ 





بالرواية» فقد رأينا أن كل تلك الأقوال إنما صدرت منهم لأجل ضبط مسار الرواية. 
وعدم جنوحها عن الطريق الصحيح» الذي رسمه النبي بيه وسار عليه أصحابه من 
بعده. كما أن فهم طبيعة طلب الحديث في ذلك الوقت ومعرفة البيئة العلمية فيه مما 
يعين على فهم كثير من النصوص. التي قد يفهم منها ذم الاشتغال بالرواية. 

الثالثة: أن الرواية وإن قامت على المكثرين من الصحابة لكنها قامت على أركان 
كن لل ا ا لا ب لسري ال ريم 
وهو أبو هريرة ذَْْه ومع كثرة الطعون الموجهة إليف والتكلف في صناعتهاء ٠‏ فلم يثبت 
واحد منها أمام امتحان الحقيقة؛ ٠‏ بل ظهر لنا أن هناك الكثير من جوانب التفوق في 
شخصية أبي هريرة خاصة في الرواية - وذلك بشهادة بعض الصحابة» ومع ذلك لم نر 
لي ولا احتفاءً بها. مما يؤكد من 

IEEE‏ التي بقارشهنا أصحاب هذا الأنها. مع هذه الشخصية» ومن جهة 

البو E SR‏ وإنما هو 
وسيلة إلى غاية لا تكاد تخفى على القارئ الفطن . 

دا ت الل > فلو افترضنا أننا فشلنا في حل كل الإشكالات التي أوردها هؤلاء 
على شخصية أبي هريرة وأجرينا مقارنة دقيقة على جميع ما رواه أبو هريرة من 
الأحاديث» ومايزنا بين الأخاديث التي أصاب فيهاء والأحاديث التي أخطأ فيهاء 
فإننا ‏ من دون شك ولا تردد - سنحكم لمصلحة أبي هريرة في كل ما نظن أنه أخطأ 
فيه» وسنخرج بنتيجة حاسمة. وهي أن أبا هريرة أضبط الصحابة في الرواية. وأكثرهم 
اسان ليا 


الفصل الثاني 
مشكلات الإسناد 


تمهيا 


مفهوم الاسناد: 

السّتَد لغة: هو ما ارتفع من الأرض في قَبُل لجا أو الوادي» والجمع أستادء 
وکل شيء ات ا فهو مسندء وفلان سند؛ أي: معتمدء ويقال ناقة سناد؛ 
أ : القوائم ال ادو فاو ااا الین ا الال اضل 
واا دل على انضمام الشي. ا 

اصطلاحاً: الطريق الموصلة إلى المتن . والمتن هو الكلام الذي ينتهي إليه 
و 

والمناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي في الإسناد: إما لكون السند مكمن قوة 
الحديث أو ضعفه؛ فهو معتمد المحدثين في نقله. أو أنها آتية من كون المسند يرفع 
الحديث لقائله» فهو من السند» بمعنى ما ارتفع من الأرض» أو علا من السف . 
درجة الثقة فى الاسناد : 

لكون الإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن / النص - كما مرّ معنا في المقدمة 
السارقة: - فإن نزع الثقة منه يقود بالضرورة إلى إدخال المتن والنص في دائرة ة الشك 
5 ج و ار ا 
0 م ا ا نف 
(۳) نزهة النظرء» لابن حجرء ص : 21172١‏ وفتح المغيث» للسخاوي .١51/١‏ 
(5) المقنعء لابن الملقن» ص:١١١.؛‏ والمنهل الروي» لابن جماعة» ص:۲۹. 
(5) المقنع» لابن الملقن» ص:١١١. ٠‏ 


(3) المرجع السابق» نفس الصفحة» والمنهل الروي» لابن جماعة» ص :۰۲۹ وينظر: نظرية نقد الرجال ومكانتها 
في ضوء البحث العلمي المعاصر› لعماة الرشيل» ني :7 


١١ 


والاحتمال» ومن هنا أورد بعض أصحاب هذا الاتجاه مجموعة من الإشكالات التى 
تدل ‏ عندهم ‏ على تدني درجة الثقة في الإسناد. منها: اك إلى السك هر ا 
اسان وكيف كانت هذه النشأة . ومنها: ما يناقش طبيعة الإسناد» من حيث 
هشاشة تركيبته» وإمكانية اختلاقه» ومناقضته للعقل والمنطق. ومنها: ما يضعه فى 
افلا ر ۰ 

وسنتناول هذه الإشكالات بشيء من التفصيل . 
نشأة الأسانيد : 

يستشكل أحدهم درجة ثقة المحدثين بالإسناد. فقد وقع ب كها يفول - ترسيم 
الأسانيد ومناقشتها في سنة متأخرة جدّاً عن وفاة الرسول كلِ بحوالى ماثة وخمسين 
سنة إلى مائتي سنة» ls‏ الصف دن عدر اتاد لم يوجد أحد 
من الصحابة. أو أتباعهم؛ ليدلي بأي نوع من فم التوحضة اننا كوه ولذلك: ل فحن 
ف وهذا الإشكال كما ظهر من عرضه يقوم على التشكيك في 
اساد من ك ا وبداية ظهوره. 

من المهم في بداية المناقشة: تأكيد أن هذا الإشكال لم يكن حاضراً في تاريخ 
المحدثين والنقاد. ولذا فإن من يذكره من أصحاب هذا الاتجاه لا يستند إلى نص من 
داخل منظومة آهل الحديث. ويعد المستشرقون هم أول من اخترع هذا الإشكال"» 
بل لا يوجد أحد من خصوم المحدثين المتقدمين كالمعتزلة وغيرهم - أشار إلى هذه 
المسألة؛ وعلى هذا فإنه لا بد من عرض آراء المستشرقين في هذا الموضوع . 

بذكب المستشيرق كايتاني إلى أن نذاية استعما لال اند 7 الأحاديث کاو 
عرؤة بن الزبين الستوقى. شنة (65ه): وابن إسحاق «صاحب السير» المتوفى: سنة 
© ويترتب على هذا الرأي أن الجزء الأعظم من الأسانيد الموجودة في 
كتب السنة لا بد أن المحدثين قد اختلقوها في نهاية القرن الثاني. أو ربما في بداية 
ات و ن ی غ ا و ا 





)0 إعادة تقييم الحديث» لقاسم آمك ص :414 وينظر: الإسلام والحداثة› در يس هاني» > ص :20 
والاستاداقى الحديث› خا صبحى منصور » مقال إلكترونى . 

0 فر اضون الفقه الإسلامي للمستشرق شاخت دراسة نقديةء للأعظمي» ص :۲۱۸. 

)۳( ينظر : : بحوث في تاريخ السنّةء لأكرم ضياء العمري» ص a, › ٤۸:‏ رسيت الفريم لمحمد بهاء 
الدين. ص : :46 

)0( صو الفقه الإسلامى للمستشوق اكفاك دراسة نقديةء ص :۲۱۸. 


1 


0 ا 00 اه في الأحاديث‎ E 


وهذا الرأي يفتقد إلى التصور الصحيح للا الذي هو أهم مقوم من مقومات 
الحكم» وذلك أن كتاب عروة بن الزبير الذي بني عليه هذا الحكم» و 
کا م والمواد المتوفرة من كتاباته إنما هي اقتباسات منه لا غير» وألا فتباشن 
تابع لهدف المقتبس ورغبته. ويما أن عروة متقدم جدا فإن إسناده ‏ في الغالب - يتكون 
من شخص واحد» ولذا من السهل حذف ذلك الاسم في الاقتباسات لسبب أو لآخرء 
كما جاء في مسند أحمد» وتاريخ الطبري” . وكذلك لا نسلم بأن عروة بن رسن ول 

ف انتما الأسائية» نقد ررق كاب غروة عدة أشخاص» منهم الزهري» وعند 
مراجعة روايته لكتاب عروة نجد الأخير يذكر السند أحيانء إما بشكل منفرد» أو بشكل 
مزدوج”". وقد بدأ الإسناد من بداية الرواية» فظهر في عهد ا 
زنمكة أن تكون قصة عمر في حديث الاستئذان©2 أوضح مثال على ذلك 

وولفن المستسشير فق لباغية إلى اسن الأ اعديدات متك اقعاطىي و 
الأساتيد تت وتطوت» على يد الأحزاب اليتعلفة» الت ارادت ا ت ا 
إلى أششاص مرمر نيج من العلمار*. ولو يذكر شاغت أدلة إبجابية رر را واا 
ذكر بعض الأدلة السلبية التي تقوم على النفي وليس على الإثبات» ونتيجة لذلك وقع 
في أخطاء منهجية خطيرة ؛ كتفسيره ‏ الغريب لمفهوم «الفتنة' المراد بها في قول ابن 
نر e‏ يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالكم» 
فينظر إلى أهل السنة فيؤخل حديثهم: وينظر إلى أهل البدع فلا و 
وستأتي فناقشة.هلا! التفسين ا - وكجعله الكتب الفقهية د انا لدراسة الإسنادء 
a,‏ 


ويذهب بغض الباحثين وهی رای اد سرکین كيوات إلى أن الإستاد :ندا هن الإماة 





.۳۹۲/۲ ينظر: دراسات في الحديث النبوي» للأعظمي‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ۳۹۳/۲. 

(۳) دراسات في الحديث النبوي» للأعظمي 2797/7 وينظر: المستشرقون 55 التبوي لمخد اء 
ال 

.٠۷:ص سبق تخريج هذا الحديث» ينظر:‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: أصول الفقه اللإسلامي لشاخحت» دراسة نقدية› للدكتور الأعظمي› A.‏ دوين السلة 
وشبهات المستشرقين» لحاكم عبيسان المطيري». ص ٠٤٥١:‏ . 

(5) مقدمة صحيح مسلم .١15/١‏ 

(0) ينظر: دراسات في الحديث النبوي» للأعظمي AT‏ 


۰۳ 


الزهري المتوفى سنة (175١ه)''»‏ ويستند هذا الرأي إلى المقولة المشهورة عن الإمام 
مالك. وهي قوله: «إن أول من أسند الحديث الزهري)” فهذا يدل على أن الزهري 
بشهادة مالك هو أول م بدا ا لاساد هن الامعدلال غير صحيح : ؛ لآن الإمام ا 
قطعا - لم يكن مراده أن الزهري هو أول من بدأ الإسناد بمعنى : استعمله؛ لآن هذا 
يعني أنه لم يكن مستعملاً قبله وهذا غير صحيح قطعاء فإن الإسناد موجود في عصر 
الصحابة وكبار التابعين . 

أما مراد مالك من مقالته تلك» فبعق أن الزهرئ اول من نمست با سناد ورالد د 
في مجالس الرواية”"» ويظهر هذا من قول الزهري لإسحاق بن فروة - لما حدّث 
باحادنك لبس لها أسانيدباقاتلك الله ناي أبن قرو ها أجراك على اننا“ ل ت 
حديئك! تحدثنا بأحاديث ليس لها خطامٌ ولا زمام!»؟©. ويؤكد هذا الوليد بن مسلمء 
فيقول: «إن الزهري خرج وا فسمع الناس يقولون: قال رسول الله يي فقال: 
آهل الشام» ما لي أرى أحاديثكم ليس لها خطم ولا أزمة؟» قال e‏ 
اتمسّك أصحابنا بالأسانيد من يومئذ». فهذان النصان يؤكدان أن الزهري كان هو 
اوك سن الزم الاس في حالس الزوانة يذكر الأساتيد والؤال ععياة .سلاف عضر 
الصحابة» وعصر كبار التابعين» فلم يكن السؤال عن الإسناد فاشياً؛ لعدم الحاجة 
الدائمة إليه» وإنما كان يسأل عنه عند الحاجة. كما أن قول الوليد: «تمسّك أصحابنا 
فالا ساني من يومئذ» يؤكد - بشكل قاطع - أن الأسانيد لهذه الأحاديث موجودة 
ومعروفة عندهم قبل الزهري» لكنهم كانوا يتخففون من سردها في مجالس الرواية؛ 
للاختصار ونحو ذلك» حتى جاء الزهري وألزمهم بذكرها صيانة للحديث الشريف. 

وبعد عرض هذه الأقوال يمكن الإجابة على السؤال: متى بدأ الإسناد؟ فأقول: م 
الإسناد بثلاث مراحل : 


المرحلة الأولى: العهد النبوي: 
الأصل فى هذه المرحلة انتفاء الحاجة إلى الإسناد - بالمعنى الاصطلاحي له 
لآن مصدر النص› »> وهو النبي ا كان بحا نر | بينهم» فالحاحة التي جاء 39 


(1) ينظر:. بحوث في تاريخ الستّة المشرفة» ا ضياء العمري» ص :48. 

(۲) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ]°< VTINg‏ 

(49 , ينظو : بحوث في تاريخ السّنََّ لکرم ضياء الحمرئ صن ٤‏ والمستعرقرن والجديت TT‏ 
الدین» ص :08. 

() معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص 

.5175/6 وسیر اعلام النبلاء» للذهبي‎ ۰۳۳۳/٥١ تاریخ دمشق» لابن عساكر‎ )٥( 
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لأجلها وهي التحقق من صححة نسبة حديث رسول له إل متفية هناء ولهذا لم 
شل الاد ال ن Ss‏ ا رسول الله 5 فى حياته حدیثا 
غير صحيح . 

ويكون الإسناد حاضراً في حالة واحدة فقط» وهي إذا لم يسمع الصحابي الحديث من 
رسول الله يل مباشرة» فهنا تظهر الحلقة الأولى من الإسناد» وهي الصحابي» ويمكن أن 
يمثل لذلك بحديث قصة عمر مع جاره الأنصاري» وقد ورد ذلك في قصة إيلاء النبي 55 
من نسائه» وفيه قول عمر: كان لي صاحب من الأنصار إذا غبت آتاني بالخبر؛ » وإذا 
غات كنك أنا انيه بالشيزواة وفى رواية أخرى: «فنزل صاحبي يوم نوبته»"'' . 

وكل ما ورد من الروايات التي تؤكد وجود الإسناد في العهد النبوي فإنها تنصرف 
إلى المعنى المنطقي للإسناد» وليس إلى الاصطلاحي؛ لأن الأخير تم ترسيمه 
والمطالبة به بعد وجود الحاجة إليه . 


المرحلة الثانية: في عهد الصحابة: 


رغم وجود الإسناد بشكل طبيعي في هذه المرحلة» فإنه لم يكن يحمل بعد طابعا 
دلاليًاً على ثبوت الخبر من عدمه؛ ولهذا فإن الصحابي لا يلتزم ذكر من حدثه إذا لم 
يكن سمع الخبر بنفسه من النبي وء بل وربما غضب لو سئل : ال 
ذلك ما يرويه حميد الطويل؛ أن أنس بن مالك ربما سئل إذا حدّث فيقال له: 
سمعت هذا من رسول الله؟ فيغضب» ثم يقول: کا ا 
رسول الله يله وما كان بعضنا يكذب على بعض)”" . 

ومن أبرز الأسباب في عدم ترسيم الإسناد في عهد الصحابة» كر جو مد 
الكذب؛ ؛ فلم يوجد في مجتمع الصحابة أحد عرف بالكذب في حديثه مع التاس فضا 
عن كذبه في حديث رسول الله يل ولهذا لم تذكر المراجع التاريخية المتقدمة - التي 
ترصد أدق التفاصيل لذلك المجتمع؛ کی روات ا هو ارو کر الكنات د 
اچد من الصحابة عرف الک 

ويمكن ملاحظة ترفع الصحابة عن الكذب في موقف أنس بن مالك طأ ل لما ذكر 
حديثاً في تحريم الخمرء فقال له أحدهم: أنت سمعت من رسول الله كلِ؟ قال: 


(نعم » أو حدثني من ا کات والله ما کنا نکذب» ولا ندري ما ع وعن 





)۲( يه لسر اق فيه لكي 70١‏ ح1۹4۹ وابن عدي في الكامل ۷/1. 
)¥( الكامل» لابن عدي .١154/١‏ 
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البراء بن عازب ويه أنه قال: «ما كل ما نحدثكم عن رسول الله كه سمعناه منه» منه 
ما سمعناه» ومنه ما حدثنا أصحابناء ونحن لا تكذب"2. وهذا الاحتراس الشديد من 
الكذب يمكن إرجاعه إلى عدة أسباب» منها: أن طبع الكذب كان مرذولاً عند العرب 
في الجاهلية قبل الإسلام'”" . ومنها: تأكيد الإسلام على التحذير الشديد من 
الكذب” ومنها: المبالغة بوعيد مستقل لمن كذب في حديث رسول الله كلو . 

ومع أن الأصل في الرواية عند الصحابة هو عدم الالتزام بذكر الإسنادء إلا أنه 
وفعت بعض الحوادث التي يمكن توصيفها على أنها تنبؤات من بعض كبار الصحابة 
روو ا اد ل ا ب قادمة» يكون الإسناد هو العلامة الفارقة فيهاء ومن 
ذلك قصة أبي بكر مع المغيرة في توريث الجدة» وعمر بن الخطاب مع أبي موسى 





.۱٥۹/۱ الكاملء لابن عدي‎ )١( 

0 والدلبل على ذلك ما جاء عن ابن عباس ريا «أن أبا سفيان أخبره أن هرقل ارسل إليه فى ركن من قريشء 
وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول الله ماد فيها أبا سفيان وكفّار قريشء فأتوه وهم بإيلياء. 
فدعاهم في مجلسه» وحوله عظماء الروم» ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي 
يزعم أنه نبي؟! فقال أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم نسباً . فقال: أدنوه مني» وقرّبوا أصحابهء فاجعلوهم عند 
ظهره. ثم قال لترجمانه : قل لهم إني سائل هذا الرجل» فإن كذبني فكذبوه» فوالله لولا الحياء من أن يأثروا 
علي كذباً لكذبت عنه». أخرجه البخاري ١/١‏ حلاء ومسلم 157/5 ح4707. قال ابن حجر: «قوله: «فوالله 
لولا الحياء من أن يأثروا. . ٠.‏ فيه دليل أنهم كانوا يستقبحون الكذب. إما بالأخذ عن الشرع السابق أو 
بالعرف. وفي قوله: «يأثروا» دون قوله: «يكذبوا» دليل على أنه كان واثقاً منهم بعدم التكذيب أن لو كذب؛ 
لا شتراكهم معه في عداوة النبي بيه لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعواء فيصير 
عند سامعي ذلك كاذباً. ` 
دی دوا ان ساق التصريح بذلك ولفظه: «فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي ولكني كنت امرأ سيداً أتكرم 
عن الكذب. وعلمت أن أيسر من ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك عني ثم يتحدثوا بهء فلم أكذبه»».اه. «فتح 
الباري ۳۸/۱). وقال الإمام النووي: «قوله: «لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت» معناه: لولا خفت أن 
رفقتي ينقلون عني الكذب إلى قومي. ويتحدثونه في بلادي» لكذبت عليه لبغضي إياه؛ ومحبتي نقصه» وفي هذا 
بيان أن الكذب قبيح في الجاهلية» كما هو قبيح في الإسلام. ٠١.‏ ١.ه.‏ (شرح مسلم .)۱١٤/۱۲‏ ) 

© بوودافن البات أجاديك كثيرة؛ ومن أشهرها حديث ابن مسعودء ونصه: (إِنَّ الصَّدْقَ يهدي إِلَى الْبرٌ وَِنَّ الب 
هدي إِلَى الْجَنَِّ. وَإِنّ الرَجُلَ لَيَصْدْقُ. حَتَّى يُكْتَبَ صِدَبًاء وَإِنّ الْكَذِتِ يهدي إلى الْمُجُورِ وَإنَّ الْفُجُورَ يهدي 
إلى النَّارٍ وَإِنَّ الرّجل لَيَكَذِبٌ حَنّى يُكْنَتَ عَذَايًاء. أخرجه البخاري ۲۲٦۱/٥‏ ح۳٤۷٥‏ ومسلم ۲۹/۸ 
ح۸۳٦۰‏ واللفظ لمسلم . | ٠‏ 

© .اولك لذت المتواتر» حديث أبي هريرة: «مَنْ كَذََبَ علي مُتَمَمدَا قليتَوَْمَفْعَدَهُ مِنَ الثَارِا. أخرجه 
البخاري ٤۳٤/١‏ ح۱۲۲۹ ومسلم e‏ ۰ 
)٥(‏ ولفظه: قال فبيصة بن ذؤيب: «جاءت الجدة أم الأم أو أم الأب إلى أبي بكرء فقالت: إن ابن ابني أو ابن 
بنتي مات» وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حمّاً». فقال أبو بكر : «ما أجد لك في الكتاب من حقء وما 
سمعت رسول الله َة قضى لك بشيء» وسأسأل الناس». قال: «فسأل الناس» فشهد المغيرة أن رسول الله يلل 
i‏ ال قال: اومن سمع ذلك معك؟) قال: «محمد بن مسلمة)». قال: «فأعطاها السدس»» - 
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اف حديث الاستغذان". وقد وقع ذلك فعلاًء فكان الإسناد هو مفتاح النصر 
في تلك المرحلة. 

وا ترسيم الإسناد والسؤال عنه بشكل مباشرء بعد مقتل الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان وي إذ يعد ذلك آول فتنة في الإسلام» 0 
عن محمد بن سيرين : ا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا: سمو 

لنا رجالكم». »> فينظر إلى أهل السَّنَّةَ فيؤخذ حديثهم› ORE‏ 
بحديثهم)””''. ولكون هذا النص نصاً محورياً في مسألة ترسيم الإسناد فلا بد من النظر 
في دلا لاته» فقول ابن سيرين : «لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فيه دلالة ظاهرة على 
أن الاستاد کان موجوداً من حيث الأصل» لكنه غير محتاج إليه في بداية المرحلة. كما 
أن قوله: «فلما وقعت الفتنة» أراد بها فتنة مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان سنه 
(5ه)ء وما تبع ذلك من الحروب» ويدل على ذلك ما رواه ابن سيرين» عن عبيدة 
السلماني قال: ا ا ن اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا 
تعن :+ قال: ثم رأيت بعد أن يبعن. و قال عمدة :فتك له : فرأيك ورأي عمر في 
الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة؛ أو قال: في الفتنة. قال: فضحك 
عل 

ففي هذا aS SS‏ 
من طريق ابن سيرين نفسه ‏ المراد به قتال علي ”ئب ونه لخصومه”*'. ومما يؤكد ذلك 
أيضاً قول ابن سيرين في نص آخر قال: «قال رجل: ما منا أحد أدركته الفتنة إلا لو 
شئت لقلت فيه غير ابن عمرا . ومن المعروف أن ابن عمر ل #ن قد اعتزل الحرب 
بين علي ومعاوية وا فلم يشارك مع أحدهما ضد الآخر ا 

شا اد اا ن سراق العمل وة اا راض انآ أن نرين دت 
عن عادة ظهرت قبل أيامه» لذلك يستعمل ضمير الغائب في النص كله: الا 


يسألون . . . قالوا: سموا لنا ...2 ولم يستعمل ضمير المتكلم» فعدوله عن استعماله 

= وقال: (إذا اجتمعتما فهو بينكما)). أخرجه اجان اة اك ليك والترمذي 4/6 ْ 
ح٠‏ 1۰ وأبو داود ۸۱/۳ ۰۲۸۹٦‏ وابن ماجه ٩۰۹/۲‏ ح٤۲۷۲.‏ وابن عبد البر في التمهيد .40/١١‏ 

)1( تقدم تخريجه. ينظر: ص:11. 

)۲( أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه .٠١/١‏ 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في المصنف ۹1/۷ Y>‏ 

)€( العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت» لخالد الدر, بن + عل 1185 

)0( | کر چا مسد بن ضور فی نب ۲٤1/7‏ 1۹۷4 

(7) العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت» ص .١١56:‏ 
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إلى ضمير الغائب مع صيغة الماضي يشير في الواقع إلى ف هدا الا جاو سا له 


ولكون هذا النص - كما قلنا - يمثل علامة فارقة فى مسألة نشأة الاسنادء فقد حاول 
بعض المستشرقين الالتفاف عليه وإهدار دلالاته» ففسروه بتفسيرات غريبة» من ذلك ما 
فسره به المستشرق شاخت بأن الفتنة في نص ابن سيرين هي مقتل الوليد بن يزيد سئة 
(175ه)» ونتيجة لذلك حكم شاخت على هذا النص بالوضع ؛ لأن ابن سيرين توفي 
سنة (١١١ه)‏ فهو لم يدرك الفتنة بعد. و ا رمو وهذا التفسير من 
شاخت يمكن أن يصلح مثالاً لأثر غياب المنهجية العملية عند التعاطي مع النصوص› 
وذلك أن النتيجة التي وصل إليها شاخت» وهي الحكم د لابن 
سيرين» فد بناها على مقدمة غير صحيحة. وهي أن الفتنة المراد بها في النص هي 
مقت لوی ن د ك 1150 ونحن لا نسلم له بهذا التفسير؛ لأنه بالنظر فى 
اس ا د اي ا 
من قتال بسبب مقتل عثمان واا » ففي نص صحيح السند عن ابن سيرين نفسه يقول 
فيه : «هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله ية عشرة ة آلاف» فما خف لها منهم مائة)”" . 
ومن المعروف أنه يستحيل أن يكون هذا الد اکر من الا عل د او 
(ه) حين مات الوليد بن يزيد» مما يؤكد أن المقصود د هو ما حدث من قتال بين 
معسكري علي ومعاوية وي ييا بعد مقتل عثمان بن عفان ن . 

كما أن نص انو یوی اغ اا - في معناه ‏ مع نص كلام | بن عباس » وذلك 
في فصته مع بشير العدوي» فقد جلس الأخير يحدث ويقول: قال رسول الله کل 
فجعل ابرة.قبامن لآ ادن رة ولا ينظر إليه» فقال: «يا ابن عباسء ما لي لا أراك 
تسمع لحديثي؟! أحدّثك عن رسول الله يَكِ ولا تسمع! تقال امن عباس إن ماهر 
إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله ب ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه بآذانناء» فلما 
ركب الناس الصعب والذلولء لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف» . وقول ابن عباس : 
«فلما ركب الناس الصعب والذلول» يشير بهذا إلى اختلاط الأمور؛ لكثرة الفتن. وفتنة 





000 ع في الحديث النبوي» للأعظمي 8977/7. 

(۲) ينظر: العلل ومعرفة الرجال». > للإمام أحمد 2181/5 وقد رواه الإمام أحمد عن إسماعيل ابن اعخلية عن 
او الف ان » عن ابن سيرين. وقال ابن تيمية عن سند هذا الآثر: «وهذا الإسناد من أ اصح إسناد على 
وجه الأرض» ومحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقهء ومراسيله من أصح المراسيل». (ينظر: منهاج 
OTN‏ 

(۳) العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت» لخالد الدريس» ص :174. 

0( مقدمة صحيح مسلم /١‏ 17. 


٩۸ 


ولت فى لود س 9 o e‏ 
ESE NNE EEN EL‏ وأتاهذا التفسير في:رأيه 
يتفق مع عمر ابن سيرين الذي كانت ولادته د كها د كرنا El la‏ 
حدوث الفتنة بعمر يمكنه من إدراك ما حصل . 

وهذا التفسير وإن كان أقل بعداً من رأي شاخت إلا أنه ليس بصحيح ؛ ؟ وذلك لأننا 
لمعا اج الین یر مراد ابن سیون ال ن كلا غير وبايذينا تفسيرة للفدة من 
نص كلامه» كما ظهر لنا ذلك من النصوص السابقة عند مناقشة قول شاخت : .“كما ان 
مصطلح الفتنة مصطلح متداول في ذلك العصرء > وقد أطلق على أحداث متفرقة» وعلى 
هذا فإن دليل التوافق الذي انطلق منه «روبسون» لا ينضبط مع هذا ال 

وأما الدليل الآخر الذي اعتمد عليه «روبسود) في أن عمر ابن سيرين الا 
هذا الاين فإن هذا دليل ضعيف من حيث الدلالة؛ «فابن سيرين قد يتكلم عن 
أحداث بعيدة عن عصره» معتمداً على دراسته لتاريخ e‏ 
کشیر ا . وما قول ابن سيرين ٠.‏ «لم يكونوا يسألون عن الإسناد) فإنه لم يقل : ١‏ 
اتال غو الاشتادة وهذه العبارة التي a nds‏ 

(a 

الصحارة . 


المرحلة الثالثة: في عهد التابعين وما بعدهم: 

نتيجة للتمحيص الشديد للرواية في المرحلة السابقة» أصبح ذكر الإسناد للحديث 
في مجالس الرواية أمرا اا . وقد برز في هذه المرحلة مجموعة كبيرة من النقادء 
فرسََحُوا هذا المنهج عند الرواة» بل وألزموهم بذلك. وأنكروا فى نر ره ارين 
الآئمة الذين برزوا في ذلك : 





(۲( ينظر : بحوث في تاريخ السّنّة المشرفة» للعمري» ص .٤)۷:‏ 
(۳) ينظر الموطأ: 25٠6/١‏ و۲/ .۸۸٩‏ 

(4) ينظر: بحوث في تاريخ الس المشرفةء للعمري» ص۷٤‏ 
)٥(‏ المرجع الان نفس الصفحة. 
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۰۹ 


| - عامر بن شراحیل الشعبی (ت۴٠٠ه).‏ 

وقد وصفه يحيى بن سعيد القطان بأنه أول من فتش عن الإسناد: قال يحيى: «قرأ 
الربيع بن خثيم على الشعبي حديثاًء فقال الشعبي له: من حدثك؟ فقال: عمرو بن 
ميمون» فقال الشعبى له: ومن حدثك؟ فقال: أبو أيوت صاحب رسول الله عه . قال 
يحبى : فهذا أول ما فتش عن الاسناد9©. 

؟ - محمد بن شهاب الزهري» (ت174ه)”” . ظ 

وقد مر معنا أن الإمام مالكاً وصفه بأنه أول من أسند الحديثء وذلك لما عرف 
عنه من الإنكار الشديد على الرواة عند عدم دكي الاساتيل كا فعل مع إسحاق بن أبي 
فروة لما حدث دون ذكر الإسناد© . 

۳ - شعبة بن الحجاجء ت سنة (10ه)2©. 

هو أول من فتشن بالعزاق عن أمرالمحدف.: 200 قال الا قفي :ار ا شعي ما مرك 
الحديث بالعراق». وقال ابن رجب: «وهو أول من انب الكلام في الجرح 
والتعديل» واتصال الأسانيد وانقطاعهاء ونقب عن دقائق علم العلل» وأئمة هذا الشأن 
بعده تبع له في هذا العلم»”* . ) ) 

وهكذا توارد الآأئمة على العناية بالإسناد. واعتباره ركنا فى الخبر لا يمكن فصله 
عنه» ونقل عنهم في هذا كلمات كثيرة» رن فاا ف كان سی اد 
رأس المال» إشارة إلى مركزيته في عملية نقل الخبر» وكان الثوري يسميه سلاح 
ا ول (الإسناد سلاح المؤمن» إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء 
يقاتل؟!»''. ونحو ذلك من العبارات. 





¥( سفت رمت ۰ 

() المحدث الفاصل للرامهرمزي» ص .۲٠۸:‏ 

)۳( هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي» الزهري» أبو بكر الفقيه الحافظ. روى عن: 
ابن عمر وسهل بن سعد. وعنه: معمر ومالك . قال ابن حجر: «متفق على جلالته وإتقانه» مات سنة 
(6؟١ه).‏ (ينظر في ترجمته : الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 2١/8‏ والتهذيب» لابن حجر 2753/5 
وريت لدت لاا 0 

() ينظر: ص::١٠.‏ 

(5) سبقت ترجمته . 

(91) الثقات.- لابن حبان 4457/5. 

(۷). شرح علل الترمذيء» لابن رجب .5145/١‏ 

(۸) المرجع السابق .٤٤۸/١‏ 

() المجروحينء لابن حبان ۲۷/۱. 

.۲۷۳ /۷ سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )٠١( 


١٠ 


ونتيجة لتلك الجهود المبذولة من الأئمة النقاد في تعزيز قيمة الإسناد في الروايةء 
) التزم أصحاب المصنفات والمسانيد ومن جاء بعدهم بالمحافظة عليه» وذكره كمادة 
أساسية في الخبرء ومن ذلك مثلا کتاب مسند معمر بن راشد ( ت ۲٥۱ه)»‏ وف اي 
داود الطيالسي» (ت4١٠ه)‏ ومسند الحميدي (ت9١1ه).‏ ويلاحظ هنا أنهم أطلقوا 
عليها اسم المسانيد» وهو اسم واضح العلذقة شكزة الأسناد”” . 

وفي ختام مناقشة هذا الإشكال» يظهر مما تقدم أن قول الكاتب بأن الأسانيد لم 
ترسم إلا بعد مائة وخمسين سنه. أو بعد مائتي سنة من وفاة النبي ب وأنه لم يوجد 
أثناء عمل الأسانيد أحد من الصحابة؛ كي يدلي برأيه في تأكيدها أو نفيها أن قوله 
دعوى لم يقم عليها أي دليل» ٠‏ بل إنها تؤكد أجنبية قائلها عن معرفة طبيعة الرواية 
o.‏ ) 

همية الاسناد: 
Nees DNs )‏ 
استغرابه الشديد من «التعلق غير الطبيعي ال وال في ا به وربط 
الأحكام الع به اعتباره ‏ بالدرجة اناا لصحة الحديث»”' 

ويزري أحدهم على أهل الحديث؛ لأنهم كما قر لمعيف ا 1 وا لعا 
الساذجة تقفز على الحقائق البدهية لأهمية الإسناد» فحتى في أمر الدنيا لو التزم 
الواحد منهم أن يرفض كل خبر جاء لكل + فان دنياه ستفسد من دون شك ؛ tb‏ 
من خبر إلا وله مصدرء والمصدر هو إسناد الخبرء + كما أنه لا يتصور علم الوقائع 
للغائبين عنها إلا بطريق الرواية شفاهاً أو تحريراًء وكذلك المولودون بعد تلك 
الحوادث لا يمكنهم العلم بها إلا الزؤاية عم قا , 

0-6 ملاحظة أهمية الإسناد بإذراكنا أن علم الإسناد من خصائص هذه الأمةء 
التي خصت به من دول شار الات ف «أهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به 
المنقولات*» وذلك أن اليهود مثلاً لا يقربون من موسى قربنا من محمد 5ة وإنم 
يكون بينهم وبين فوس اكتر شين انين عصراًء وكذلك النصارى» فأعلى ما يقفون 
عنده شمعون» ثم بولس» 5 ثم أساقفتهم عتا عصراًء وهذا أمر لا يقدر أحد منهم على 





() بحوث في تاريخ السّنّةَ المشرفة» لأكرم ضياء العمري» ص :07. 
(۲) تبصير الأمة بحقيقة السّنَّهَ لإسماعيل منصور» ص:۷۷". 
(۳) السِّنّةَ ودورها فى الفقه الجديدء لجمال البناء ص .۸٤ 215 2١١:‏ 
(5) ينظر: السّنّة النبوية في كثابات أعداء الإسلام: مناقشتها والرد عليهاء لعماد الشربيني» ص .٠٤١:‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوى»: لابن تدفية 457/١١‏ ., 


١1١١ 


إنكاره» ولا إنكار شيء منه”3 . 

قال أبو حاتم الرازي: : الم يكن في آمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون 
آثار الرسل إلا في هذه الأمةء فقال له رجل: اليا أبا حاتم» ربما رووا حديثاً لا أصل 

له ولا يصح»! فقال: : علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم» فروايتهم ذلك للمعرفة؛ 
ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها)”". 

واتبزز أهمية الإاسناد في الأحاديث النبوية من خلال هذه اجات او 


الأولى: أهميته باعتبار دوره المنطقي: 

يكتسب الإسناد دوراً مهما في عملية نقل الأخبار من الناحية المنطقية؛ إذ لا يمكن 
لخبر أن يكون خبراً بالمعنى المنطقي للكلمة إلا بعد وجود مصدر له» ومن هذه الناحية 
وردت نصوص مهمة للنقاد في بيان أثر هذا الدور الطبيعي والمنطقي للإسناد في عملية 
نقل الأخبار؛ فكان الإمام الزهري إذا حدث أتى بالإسناد. وقال: ١لا‏ يصلح أن يرقى 
السطح | الاو NEN!‏ اكل شيء ليس في الحديث «اسمعت» 
فو کل ار eS UE ON E OS‏ ا 
أجودها لو كان لها نة(“ . 


الثانية: أهميته باعتبار ما يبتوصل به إلده: 

وتال ذلك أن الإسناد يتوصل به إن الم والمتن هو كلام رسول الله 2 
فكان هذا الشرف للإسناد من شرف منتهاه» ولآأجل هذا المعنى وصف النقاد وسيلة 
الإسناد ذاتها بأنها من الدين؛ تعبيراً عن الغاية بالوسيلة؛ فقال ابن المبارك: «الإسناد 
من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء»''. وكان من وصية ابن سيرين في 
مر ضصه لمن حوله : (اتقوا الله يا معسّر الشساتة وانظروا عمن ادون هذه الأحاديعه 
فإنها من دينكم» . وقال الأوزاعی: «ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد. وجعل 
ابن المديني علم أسماء الرجال - يعني : رواة الحديث - نصف العلم“ ؛ وذلك لأن 





(1) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل. CAE‏ 
(۳) تاریخ دمشق» لابن عساکر ۳۰/۳۸. 

(۳) الجرح والتعديل»ء لابن أبي حاتم .٠١/۲‏ 

..٤۸/۱ الکامل» لابن عدې‎ )٤( 

(1)8 “قارو يناد EVES‏ 

7( مقدمة صحيح مسلم /١‏ ۸۷. 

)۷( الجرح والتعديل ۲/ .٠١‏ 

E a 40 

)004( سير أعلام النبلاء. للذهبي .48/١١‏ 
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علم الحديث يقوم على ركنين : الإسناد»ء والمتن» فكان الإسناد نصف هذا العلم . 

علماً أن مراد الأئمة من قولهم: «الإسناد من الدين» ليس المعنى الحرفي لسلسلة 
الإسناد «فلان عن فلان» وإنما مرادهم بذلك المعنى الموضوعي للإسناد» فهو شامل 
لما ينتظم تحته من 5 كمعرفة الرجال» والجرح والتعديل» وطبقات الرواة 
ومراتبهم» ونحو ذلك" 
الثالثة: أهميته باعتبار مقصوده وغايته: 

وذلك أن علم الإسناد عند المحدثين يسعى إلى غاية كلية شريفة» وهي حماية حديث 
رسول الله يلي من أن يلحقه التحريف والوضعء وهذا من دون شك مقصود عظيم. 
ولهنذا توا زات التصورص يعن النقاد ينا كيك إن بقاء هذا الإسناد هو صمام أمان للحديث 
الشريف» فهو الدليل الذي يمكن به ومعه فرز الحديث المكذوب من غيره. قال ابن 
المبارك: «بيننا وبين القوم القوائم»”''؛ وقال شعبة بن الحجاج: (إنما يعلم صحة الحديث 
بصحة الإسناد»”” . وقال أبو عبد الله الحاكم: «فلولا الإسناد» وطلب هذه الطائفة له 
وكثرة مواظبتهم على حفظه لدَرّس منار الإسلام» ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع 
الأحاديث وقلب الأسانيد» فإن الأخبار إذا فريك عن محر أي ا 


ف الاسناد على العقل وسهولة اختلاقه : 

يتهم أحدهم الإسناد بأنه يشكل خطورة على العقل. وأنة بعارسن ER‏ 
9 بحيث يمكن اختلاقه وتوظیفه› في كل مناسبة ف «يكفي أن يصعد أي محتال 
ليقول: «قال رسول الله) فيسارع الناس بتصديقه» ويمتثلون لما يقول» دون أي تمكير:» 
لا فارق في ذلك بين مثقف أو عامي. وسواء كان ذلك في المسجد» أو في وسائل ْ 
الإعلام» أو وسائل المواصلات»””'. وقال آخر: «ولم يكن من العسير على من اختلق 
الو ان يان الماد فكم من أحاديث مختلقة باعتراف علماء E‏ 


r ENE ES د کیا لے اباد‎ 
CD 
. ©  )ثيدحلل‎ 


.١11/١ ينظر: الاعتصام» للشاطبي‎ )١( 

(؟) مقدمة صحيح مسلم .88/١‏ 

© لتد لا عك ال 0۷/١‏ 

e 8‏ ا 

() الإسناد في الحديث» لأحمد صبحي منصورء مقال إلكتروني . 
(0) السلطة في الإسلامء لعبد الجواد ياسين» ص .51٠١:‏ 


1۳ 


ل ب ا وهي أن 
رجلاً أراد أن يثبت يثبت لصاحبه غفلة الناس» وأ نهم كالبقر لا يفقهون شيئاًء فصعد ربوة» 
ا اتا يا قوم» هلموا ا عن رسول الله َة فتدافع إليه الناس ' 
واجتمعوا حوله» وأآقبل يحدثهم. يقول: روی فلان» عن فلان؛ أن رسول الله عل 
قاله.. +6.وظل يحرج من ديك إلى آخر .وقد تعلقك به العقول: والقلوب والعيون: 
إلى أن قال لهم: وروى غير واحد آنه كله قال: (إذا بلغ لسان أحدكم أرنبة أنفه دخل 
الجنة٠»‏ وسكت فإذا بكل واحد من المستمعين يخرج لسانه» يحاول أن يصل به إلى 
أنفه» وأصبح منظرهم كالبقر! ثم تساءل الكاتب في آخر القصة: «ما الذي جعل عقول 
او الفا ب حتى تتدلى ألسنتهم وهم سكارى غائبون عن الوعي؟ إنه 
التصديق»ء التصديق والإيمان بأن ما يقوله العتابي» ‏ راوي القصة قد قاله النبي ڪي 
فعا :يونا الذي جعلهم يؤمنون ويصدقون بأن النبي كل قد قال ذلك الكلام؟ إنه 
الإسناد؛ ا اما او ت ذلك الكلام للنبي ية عبر العنعنة ؛ ا قال: حدثني 
فلان» عن فلان» عن فلان؛ آن النبي ييه قال. . . وهذا معنى الإسنادء وهذه هي 
خطورته على العقل)”'' . 2 

واشتدلال الكاتب بهذه القصة يوهن مقصوده من فكرته ولا يقويه» فكيف للكاتب 
أن يستدل بهذه القصة على وهن الإسناد وهذه القصة نفسها مروية بالإسناد؟!0) 
فيمكنا أن تحاكمة يذات المتطلق الذئ يتطلق متةء وقول ل تجن لا ن هده القضة 
لأنها مسندة! كما أن هذا الحديث الذي ورد في القصة لم يخف أمره على أحدٍ من 
المحدثين» إذ لم نجد هذا الحديث مثبتاً في كتب الحديث الصحيحة؛ بل أورده - مع 
قصة وضعه ‏ الخطيب في كتابه «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»" للتحذير 
من القصاص. كما أورده ابن الجوزي فى «أحاديث القصص اا ولو کان 
يمكن اختلاق الإسناد. ورور شل اناف رابا هذا الحديث مثبتاً في كتب الرواية 
الا أو نرى رواته موثقين في كتب الرجال» وكل ذلك لم يكن بحمد الله -. 

ومما يدل على قيمة الإسناد وأهميته» أنه حفظ لنا كل التفاصيل التي حفت بهذا 
الحديث؛ من سبب وضعه. وكيف تم اختلاقه. ثم لو افترضنا أن هذا الحديث دون 
في كتب الحديث بالسند ذاته الذي رويت به القصة» لما أمكن تمريره على قواعد 





(0) مقال إلكتروني لأحمد منصورء سبق ذكره. 

(0) ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب .٠١۷/۲‏ 
اا 

1 O 


١١: 


المحدين: ولقلنا فيه ریا غل توخيو + : إن هذا الحديث لا يصح؛ لأن في سنده 
دنا الوراق» وهو لس مين أغل الحعديث: وكان كتهورا كراهية الحرت سحت | 
e‏ اا 5 
دليل ناض اي مسرن ۲ ويتضح هذا 506 أولهما: 0 أفراد هذه ا 
لوا ا مجهولين. ل ل له وإئما 
تتعلق بروايتهم E a.‏ 
سناد فإنه بيع لا محالت وإنما يروون بالإسناد كل شيء: و ا 
E‏ الا ما ا 0 أو 
ا ولكنهم تركوا ذلك ؛ لبي أن ہے رایت ار ی کید 
الفهوم والمدارك» وهذا دنا ظاهر على الموضوعية التامة التي يتميز بها منهج 
المحدثين . وما وفع الهم من ا كاسناة : مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر» أو أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» أ تولك اال غ 
التصحيح منهم وقع بناء على معطيات علمية محددة في تقويم الرواة» ومن من خالفهم في 
هذ قله A‏ 


مناقضة الاسناد للمنهج القرآني 

ومن الإشكاللات التي أوردها أحدهم: أن الاسئاد في طبيعته يناقض المنهج 
القراني ؛ وذلك أن إستاد قول ما للنبي د يعني : : تحويل ذلك القولء» أو الحديث» 
أو الشقبرة إلى حقيقة:ديتبة» يكون المسلم مانا بالإيمان بهاء والعمل وفقا 
انفكا ميات و ا وجه ول الك وض قر اران 7 
والنتيجة التي يخلص إليها الكاتب للخروج ف هذا المأزق: إلغاء ذلك الإسنادء وقطع 
الصلة بين تلك الأحاديث والنبي بي رحمة الحم وتماشياً مع المنطق» والمنهج 
العقلي والعلمي'. 
)١(‏ لسان الميزان» لابن حجر .١78/5‏ 
0) ينظر مئلاً على ذلك : كتاب تهذيب الكمال» للمزي؛ إذ فيه دقائق أخبار الرواة. 
(۳) ينظر: معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص:44. 


9 «المرسع السابق: 
)00( مقال إلكتروني »› لا خمد ضور سيق ذكرة: 
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ولمناقشة هذا الإشكال يمكن أن يقال: إن عمل المحدثين باعتبار الإسناد دليلاً 
على صحة الخبر» يتفق في طبيعته مع المنهج القرآني» ولا يخالفه بحال» وذلك من 
خلال الآية القرآنية الكريمة : میا لمن لاما و لاي لل ا TT‏ 


ر سے ر e‏ شر ا ر ر 


هة فلصبحوا عل ما فعلتر ترمين 4 [الجحراتك ]. 


ص 


ووحه الاستدلال يظهر من جهتين : 

الأولى : لكر NE oe NIA‏ ؛ فأمرنا سبحانه أن نتبين 
في خبر الفاسق ونتثبت منه» حتى تثبت صحته» ومفهوم الآية قبول خبر العدل» وعدم 
التوقف فيه. ل ار م اقتار SS‏ لوصف ناقل 
الخبر بالفسق في الآية أي معنى 

الثانية: أن أمر القرآن لنا بالتثبت من خبر الفاسق يدل دلالة ظاهرة على اعتبار 
الإسناد في قبول الأخبار؛ وذلك لان الله كَبْقَ لم يأمرنا عند سماعنا للخبر أن ننظر في 
متنه» بل أمرنا بالنظر في حال ناقله. فإن كان راويه عدلاً قبلنا خبرف وإلا توقفنا في 
او ات ج 

كما أنه لم يقل أحد من المحدثين أن إسناد قول للنبي كل يعني الحكم بصحته! 
وكما قلنا سابقاء فهم يروون بالإسناد كل شيء: الصحيح. والضعيفء. والمكذوب» 
ولهم في هذا عذر معروف». وعرف معلوم. وهو أنهم يقولون: فرع سولق فك 
جك ي مد الت مه غل الى رسال لعاف ا 
الثقة منهم والضعيف» وليخلي ذمته لو كان الحديث غير صحيح؛ ا ير اتوت ب 
کر ما کون ا اماي جح و N E‏ 
أدوات الحكم على الأحاديث. 

ثم إن الحكم على الحديث الصحيح المسند بأنه حقيقة دينية ليس في ذلك من 
مؤاخذة؛ فإن الحديث إذا صح سنده إلى رسول الله كي أصبح حقيقة دينية؛ لأن 00 
بالحديث الصحيح هو في حقيقته استجابة للأمر القرآني الكريم : ادك الوأ 
فخدوه [الحشر: ]. وهذا الإشكال يدل على أن صاحب هذا الرأي لا يؤمن 0 
اي ولذا فإن مناقشته للإسناد هنا هي مجرد توظيف غير أمين لخدمة العقيدة 





(© قر الد ا غد ال( وجامع التحصيل» للعلائي ص ٠٤:‏ وفتح المغيث» للسخاوي /١‏ 
٠‏ وتدريب الراوي» للسيوطي .48/١‏ 
() وهو بالفعل يصرح بهذا وينسب نفسه إلى جماعة «القرآنيون»؛ واسمه أحمد صبحي منصورء كان يعمل مدرساً 
دمجاب رع قر لعل لي ميات سيب ار لل ال وك مو لفات مها القران :و كفى مسرا 
للتشريع» وحد الردة» الأنبياء في القرآن. : 
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التي يؤمن بهاء وهي إنكار السنة نة وعدم التسليم بها جملة وتفصيلا ؛ بدعوى الاكتفاء 
5 
بالقرال. : 


مناقضة الإسناد لمفهوم الشهادة: 

ملخص التناقض بين مفهوم الإسناد وبين مفهوم الشهادة كما ون الات أن 
القاضي في باب الشهادة لا بعد دشهادة الشاهد الذي لم يعاين الحدث› فالشهادة 
تكون بالسماع الشخصي المباشرء والرؤية العيانية المباشرة› والإسناد عبر أجيال من 
الموتى يناقض الشهادة القانونية› وبالتالي فإنه من الظلم ال تقوم تشريعاته - 
وهي أصل القوانين على شهادات زائفة مشكوك في صدقها"" . ومن خلال عرض هذا 
الإشكال يظهر لي أن المقابلة ات ھا ا والكنياةة)..ولسين بيذ الا سناد 
والشهادة. ريض رامو ننقية كلام الككانب انه أراد ذلك» لكنه لم يحسن التعبير عن 
مراده» أو أنه لم يفرق بينهما . 

كما أن المقايسة هنا جاءت بين رواية غائبة وشهادة حاضرة! وهذا خطأً بين؛ لعدم 
استواء طرفي القياس » فالأصل أن تكون المقاسة فق ووانة غافة وشهادة غائبة» وعلى 
هذا لو افترضنا أن هناك شهادة مكتوبة وموثقة لشخص ميت» فهل يصح العمل بها؟ أم 
أننا ستبطل شهادة الميت» ونهدر الحق المترتب عليها؛ لأجل أننا لم نر الميت! 3 
نسمع شهادته وهو يلفظها! وهكذا الرواية؛ فإنها شهادات موثقة» ومكتوبة» كما 
يسميها بذلك بعض العلماءء E‏ ذكر له الإسناد الصحيح قال : 
«هذه شهادات الرجال العدول بعضهم على ق وكان أبو نعيم الفضل ين دكين 
فو ناض وهذا الذي تحن اديه - يعني : الحديث من أعظم 
الشهادات)“ 

ومن جهة أخرى فإن المقارنة بين الرواية والشهادة مقارنة غير صحيحة؛ لأوجه 
الاختلاف بينهما”*2» وفي هذا لا بد من ملاحظة أنه لكون عماد الرواية هو الصدق. 





)١(‏ هناك كتب متعددة تناولت ظاهرة «القرآنيون» وجذورهم التاريخية؛ ومن ذلك مثلاً: شيهات القرانيين حول 
ال او ل مرزوعة» . والقرآنيون وشبهاتهم حول السنّة؛ لخادم سين ان وشبهات القرانييةة 
لعثمان بن معلم علي . وهناك بحث مهم قدم إلى ندوة الجهود المبذولة لخدمة السّنّة الذي أقيم في جامعة 
الشارقة ٠٥(‏ ٠م)‏ وعئوانه : «قراءة في أثر الظرفية التاريخية والفكرية في ظهور القرانيين المعاصرين» لرقية مه 
اللا 

00 كان E‏ سيق :ذكرة :: وونطر : و لإبراهيم فوزي» ص : A:‏ 

(۳) ينظر: الكفايةء» للخطيبء ص : /الا. ١‏ 

62 المرجع السابق» نفس الصفحة . 

)0( ا ا ی ا ينظو :در یت زاوی :۲ 6۲ 
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فلا تكاد تجد وصفاً أو شرطاً يؤكد قيمة الصدق فى الراوي» إلا وقد طبقه المحدثون 
النقاد على الرواة» حتى بلغ من احتياط المحدثين في ذلك أن طائفة منهم يرد رواية 
الراوي الذي تاب من الكذب في حديث الرسول يَل1''. بل إن من تدبر تعنت 
المحدثين وتشددهم في قبول الرواية بان له أنه ليس العجب ممن جرحوه. بل العجب 
Oy‏ 

ثم إن الكاتب اعتمد في طرح إشكالية مناقضة الرواية للشهادة على فرضية أن 
الرواية غير مسجلة» وإنما 00 بين الصحابة ومن جاء بعدهم. وهذا يظهر 
من وله اوخ لوروا يعنى : الصحابة - أحاديث» فمن أين 4 کا 


الوه؟ وليس بيننا شاهد عاش من عصرهم وبقي حا قرنين من الؤمان: ثم كتب بنفسه 
22 


ما سمع بأذنيه وما شاهد بعينيه؟) > وهذه فرضية غير صحيحة ؛ فالرواية كانت تتناقل 


شفاهاً ومسجلة في عهد الصحابة. وفل ممق ىة هدم الما 

ومع محاولة الكاتب إعطاء هذا الإشكال بعداً علمياًء إلا أنه يجب التأكيد على أن 
الكاتب ينطلق في رؤيته تلك من فلسفة مادية بحتة» فهو يقول فى الأخير: «وإذا طبقنا 
مفهوم لے اہ وضح لنا التناقض الهائل بين الشهادة التي ينبغي :أن 
تقوم على الحق المرئي والمسموع من الشاهد المشاهد. وبين الإسناد.» وهو كذب 
صريح ليس فيه شهادة أو شهود على الإطلاق» إذ كيف يشهد الميت» أو يحكي الحي 
على ما لم يرهء وما لم يعش أحداثه؟» فهو لا يؤمن إلا بما يراه محسوساً. وماثلاً 
أمامه! فلا أدري ماذا سيكون موقف الكاتب لو طبق هذه الرؤية ‏ التي ينطلق منها في 
نقد الإسناد ‏ على نقل القرآن الكريم؟ لأننا لم نشاهد جبريل وهو يتنزل بالوحي على 
محمد كل ولم نشاهد الصحابة وهم يتلقون ذلك عن رسول الله إلا ولم نشاهد التابعين 
وهم يتلقون دلك عن الصحابة! 

وهذه الرؤية الفلسفية الموغلة في المادية تنطلق من رؤية متطرفة للتاريخ البشري» 
< وأشار أبو زكريا الأنصاري إلى فرق مهم» وهو أن الشهادة أمرها أضيق من الرواية؛ لكونها في الحقوق 

الخاصة التي يحصل الترافع فيهاء بخلاف الرواية؛ فإنها في أمر عام للناس لا ترافع فيه غالبا و 


تج الباقي» الابي زكريا الأنضاري» هن :98؟) وينطر فن مشآلة الفرق بين الرواية والشهادة: ‏ (النروق» 
للقرافي 2١١/١‏ وشرح مسلمء للنووي ٠1١/١‏ وفتح الباري» لابن حجر 2507/5 والتنكيل» للمعلمي 
33/١‏ ). 
)00 ونسب هذا الرأي إلى أحمد بن حنبل. والحميدي شيخ البخاري. (ينظر: مقدمة ابن الصلاح» ص ٠ ٦1:‏ 
۰ والمقنع . لابن الملقن» ص:١7؟).‏ 
0 الل لى 


(۳) مقال الإسناد والحديث» لأحمد منصورء على الرابط المذكور. 
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فهي لا تعتبره إلا واقعاً ماديا محضاًء فتجعل الحوادث الاجتماعية شبيهة بالحوادث 
الفيزيائية» ولذلك فهى تتعاطى معه بمنطق الحس والمشاهدة» وهذا ما يقود بالتالي 
إلى Sy‏ ونح رومن بال ال ل سيار 
تحقيقها . وهذا من شأنه أن يساعد على ضياع الحقيقة› ل د 
المنهج العلمي الصحيح . ظ 
الشينك والاسناد: 

يرى بعض أصحاب هذا الاتجاه أن الإسناد قائم على الظن والشك في أصلهء فهو 
بهذا يناقض المنهج العلمي» والتعقل المنطقي"› الاختلاف في التحديد الزمني 
للحوادث الكبرى؛ كوفاة الرسول ية أو في تفاصيل بعض الوقائع» كفتح مكةء ليؤكد 
أن الاختلاف في ارادا م اتا ا ا ا وي 
التسليم بأن الإسناد يقوم على الظن والشكء فلنا أن نتساءل عن السبب الذي أدى إلى 
وصفه بهذه الصفة؟ هل لأجل بشرية رجال الإسناد؟ أو لأجل خلل في معايير الضبط 
عند المحدثين؟ فإن كان الأول فلن يسلم خبرء إذ لا يرتاب عاقل أن غالب مصالح 
الدنيا كلها قائمة على الأخبار الظنية من هذه الجهة» ولو التزم الناس ألا يعملوا بخبر 
من عرفوا أنه صدوق حتى توجد قرائن» تغني في حصول الظن عن خبره. لاستغنوا 
عن الأخبارء بل لفسدت مصالح الدنيا“ . وإن كان الثاني؛ فهذا يعود إلى مسألة 
منهج المحدثين في الضبط» وهي مسألة ذات معايير دقيقة في غاية الدقة والإتقان» 
وسيتم الحديث عنها في مبحث مستقل . ) 

ثم إن القول بأن الاختلاف في التحديد الزمني للوقائع الكبرى كوفاة الرسول ية أو 
في بعض تفاصيل الوقائع المهمة» كفتح مكة؛ ليؤكد ظنية الأخبار» ويوهن نظام 
الإسناد؛ لأنه إذا كانت مثل هذه الأحداث الضخمة في التاريخ الإسلامي قد وقع في 
تحديدها وفي تفاصيلها اختلاف؛ فكيف بالأسانيد إذا؟2*7؛ فيجاب عن هذا: بأن 
وجود الاختلاف في مثل تلك الحوادث أمر طبيعي» وذلك لكون هذه الأحداث هي 
أحداثاً كبرى في التاريخ الإسلامي» ومن الطبيعي في مثل هذه الحالة أن تكثر 
)١(‏ جدل العقل والنقل في مناهج التفكير الإسلامي» لمحمد الكتاني 7/ 2.47/5 
(۲) سدنة هياكل الوهم, لعبد الرزاق عيد» ص : .5١‏ والإسناد في الحديث» مقال سابق؛ لأحمد صبحي منصور . 
© ب دة هال الوف ض٠‏ ) 


(6) التنكيلء للمعلمى ."٠/١‏ 
(5) سدنة هياكل الوهمء لعبد الرزاق عيد» ص .4١:‏ 
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الروايات حولهاء لا أن تقل» وشاهد ذلك ما نراه في واقعنا المعاصرء إذ إننا نرى 
الكثير من الأحداث المفصلية في واقعناء وال ا العا ارق دور سر 
ومع ذلك تتكاثر الروايات حولها إلى درجة التناقض فيما بينها؛ فلم يوهن ذلك من 
أهميتهاء أو يطعن في ثبوتها . 

ومن المهم التأكيد على أن تناول هذه الأحداث الاريك دون ترد لصحيح الأخبار. 
فيها من ضعيفها يؤدي إلى إساءة الظن بهذه الأحداث؛» أو إساءة الظن بناقليها كلهم. 
E‏ يصح قياس أحداث السير والمغازي على الا غاد وذلك: اد تسامح 
المحدثين في قبول أخبار المغازي والسير معروف ومشهور» حتى قال الإمام ا 
قولته المشهورة: «ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسيرء والملاحم» والمغازي»") 
والسبب في ذلك أنه لا يترتب عليها عمل» بخلاف المنقولات من الأحاديث النبوية 
التي يحتاج إليها في الدين. فإن الله تعالى - قد نصب الأدلة على بيان ما فيها من 
Ty‏ ظ 

وفي الأخيرء فإنه إذا كان الاختلاف فى التحديد الزمنى لبعض الحوادث الكبرى 
يوحن کا اا اف را ی ع ا اط مو ا ل و 
على التحديد الزمني لمثل هذه الأحداث مما يعزز من قيمة الإسناد ونظامه! فنستطيع 
أن نقول للكاتب إذاً: : إذا كان الاختلاف في السنة التي توفي فيها النبي يه يوهن نظام 
الإسناد. أفلا يكون اتفاقهم على تحديد اليوم الذي توفي فيه - وهو يوم الاثنين - مما 
يقوي نظام الإسناد؟! علماً أن الكاتب نقل قول الطبري في حكاية الإجماع على ذلك. 
لكنه ترك دون لو ٠‏ 

وفي ختام هذا المبحث ظهر - مما تقدم أن نظام الإسناد هو نظام منطقي وعلمي» 
ون عناية المحدثين به كانت عناية فائقة» وأن محاولاات توهينه وإسقاطه لم تكن سوى 

محاولات غير أمينة من الجهة العلمية. ل كانت فك و قدر من الموضوعية 
والنزاهة. 
دعوى الانتقائية المذهبية فى الأسانيد: 

يجب أن تبقى أدوات العلوم مجردة عن كل ما يتصل بالمذهبيات والأهواء. 
)١(‏ ينظر: منهاج السَّنْة /817/1. قال الرزكشي ‏ بعد ذكره لمقولة أحمد -: «قال المحققون من أصحابه: ومراده 

أن الغالب أنها ليس لها أسانيد صحاح متصلةء وإلا فقد صح من ذلك كثير» البرهان في علوم القرآن» 

. ۱١۹/۲ للزركشي‎ 


30( ينظر : مجموع الفتاوى › لانن هة TET‏ 
020 تنطر: سدنة هیا کل الوهم» لعبد الرزاق عبد » ض :1 ١‏ 


١ 





ورات الميول المذهيية إليها ؛ يعني الحكم على العلم الذي تنتمي إليه باقر 
والصحة. e e‏ الحديث» 0 لا لذاتهء لما 
TT‏ أم کان ر a‏ عن کل ما تقدم؟ 
ري ا کے اوی معدتس الم سبلم من يحض 
الإشكالات» كالنزعات المذهبية التي تقدح في مرو عة وان يقوم في أصله على 
الانتقائية المذهبية» وهذا يعود برآيهم إلى أن مصطلح «أهل السنة» الذي على ضوئه تم 
م ا اق ا ا a‏ 
المحدثين ‏ بناء على مروياتهم» تمعن أن الراوي يُطلق الحكم عليه بعد النظر في 
روناتء وهلا بارم عا الكو المطقي 7 ظ 
وسنتناول - فيما يأتى - هذه الإشكالاات بشىء من التفصيل . 
المعيارية المذهبية للأسانيد: قراءة في مصطلح «أهل السنة) : 
يرى بعض أصحاب هذا الاتجاه أن منهج الإسناد تم اعتماده بناء على الرؤية 
المذهبية الضيقة» ويؤكد هذا ما صح عن ابن سيرين أنه قال: «لم يكونوا يسألون عن ٠‏ 
أهل البدع. هو معيار مذهبى فى ذاته» وهو ما يؤدي إلى أن تحسم القضية قبل 
اق كما أن وصف (أهل السنّة) الوارد في أثر ابن سيرين هو وصهف سياسي ١‏ 
ولیس وض شرعياء وبناء على هذا؛ فإن a‏ على الانتماء 
السياسي للراوي» فمن کان من آهل ا قبلث روایته» ومن کان من آهل البدعة» ۰ 
لم تقبل روايته ‏ على حد تعبير ابن سيرين ‏ وهذا تقسيم سياسي بحكم طبيعة الطور 
2230 ينظر: السلطة في الإسلامء لعبد الجواد ياسين › ص : (OV:‏ والإسلام بين الرسالة والتاريخ› لعبد المجيد 
الشرفي» ص A1:‏ 
)۲( الدور هو: توفت كل زاحن من الشسفيق على )ل خر كأن يتوقف (ا) غل (ب)» وتتوقف (ب) على (أ)» 
وهذا يسمى الدور المصرح والمساوي» وثمة أنواع اخخرئ للدور؟ كالدور الإضافى المعي». وهو تلازم 
الشيئين في الوجود فلا يكون أحدهما إلا مع الآخرء والدور الحكمي. زعي اا انراد أحد الطرفين 
للآاحر. (ينظر: الصحائف الإلهية» للسمرقندي» ص TEN:‏ والتعريفات» للجرجاني» ص: Cs‏ 
والكليات» للكفوي » ضر :026۷ والمعجم الفلسقي › »> لجميل ضليبا 057/1). 
)۳( ينظر : السلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسین › ص ٥۷:‏ ۰ والحديث النبوي ومکانته في الفكر الإسلامي» 
لمحمد حمزة» ف ا 
(4) ينظر: السلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين» ص:۷٥.‏ 
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السياسي التاريخي الذي كان يعيشه العقل المسلم في أعقاب الفتنة”"" . 

وهذا الإشكال يقود بالضرورة إلى تحرير مفهوم مصطلح أهل السّنَّة: هل هو 
مصطلح مذهبي يدل على فرقة أو نحلة؟ أو مصطلح سياسي؟ أو هو وصف شرعي؟ . 
ولتفكيك هذا الإشكال لا بد من تحرير هذا المفهوم؛ من جهة بيان مدلوله اللغوي 
والاصطلاحي» واستعمال الصحابة له» ومتى تأسس هذا المصطلح؟ وما هي ظروف 
ا وما هي دلالته؟ 


مفهوم السنَّة في اللغة: 
سبق في (التمهيد) عن ال بمعناها لر ا مأخوذة ٠‏ مرخ الشترة > وهو 


eS (۲) 

الطريق. وفيل : من غيره ( والأصل فيها: الشيرة والطريقة. محمودة كانت أو 
مذمومة. وفي الحديث: ١لْبَشِعْنَّ‏ سُئَنَ مَنْ كَانَ فلكم“ ؛ أي : طريقتهه”؟ . 

٠ 2 .‏ 
مفهوم السنة عند الصحابة : 

لم ترد هذه الكلمة عند الصحابة إلا بمعنى واحد. وهو وصف العمل الذي كان 
عليه رسول الله وء فمن وافق عمله عمل النبي ييه فقد عمل السَّنَّةَ ولهذا أمثلة 
كثيرة؛ منها: ما جاء عن طاووس أنه قال: «(قلنا لات اش في الإقعاء على 
القدمين؟ فقال: هي السّنَّةء فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل! فقال ابن عباس : بل هى 
ات ومنها : 0 لس كاه ندم البي كل 
أيوبء عن عمرد بن دنار عن اب عمر قال مي الت ا ما ووى نافع 
N Ley‏ فصن س ووضعت جنازة أم كلثوم, عن ادر 
عمر بن الخطاب » وابن لها يقال له زيدء» قرعا ی والإمام يومئذ سعيد بن 
العاص› وفى الناس ابن عمرء او وات مد وا فتادة» فوضع الغلام مما 
يلي الإمام. فقال رجل: فأنكرت ذلك. فنظرت إلى ابن عباس. وأبي هريرة» وأبي 
)1١(‏ السلطة الإا لعبد الجواد ياسین › ص : /ا6. ) 
(۲) لسان العرب» لابن منظور .77١ /١‏ 
(۳) أخرجه البخاري ۲77۹/7 ح ۰1۸۸۹ ومسلم ۲٦1۹/7‏ ح1۸۸۹. 
MERON ©‏ 
)0( أخرجه مسلم 778/١‏ ح075. 
6 اخرجه الدارسي :410/7 411 تمن طزيق شت عن مرن ن داو عن أبن ير 
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سعد » وأبي قتادة» فقلت : ما هذا؟ قالوا : 0 
22 النصوص أن مصطلح "أهل اسن بالإضافة: لم يرد في مجتمع 
الصحابة» وإنما كانت السّنّةَ تطلق باعتبارها وصفاً للعمل الذي يسير فيه صاحبه على 
هدي النبي کيا e‏ نان ةا الوسنق.. الشنة موعت :دان فى أله على 
الاتباع والاقتفاء. ) 


بداية ظهور مصطلح «أهل السَّنّةَ) : 

كانت الفتنة التي قتل فيها الخليفة الراشد عثمان بن عفان ار حدث أصاب الدولة 
ل إذ لم يكن حدثاً فرديّاً كما كان في مقتل عمر بن الخطاب حي وإنها كان 
نتيجة لمخطط جماعي منظه'"'. فكان له ما بعده» وتولد عن هذه الفتنة مجموعة من 
الانقسامات» من أبرزها ظهور أول فرقتين في التاريخ الإسلامي : 

الفرقة الأولى: الخوارج: وسموا بذلك؛ لأنهم خرجوا على علي طا في معركة 
صفين» TT E‏ 
بالتحكيم بين الطائفتين المتقاتلتين» فخرجوا على إثر ذلك. وقد افترقوا إلى عشرين 
فرقة» ولكل ال رن وقد اختلف العلماء ء في القاسم 
المشترك بين جميع فرق الخوارج› ورجح عبد القاهر البغدادي أن الذي يجمعهم هو 
تكفيرهم لعلي» وا وات اا رلک و 2 ااب 
أجاغماه أو رض اي ٠‏ 

الفرقة e‏ الشيعة: وافترقوا إلى فرق متعددة؛ كالاإمامية» والكيسانيةء 
والزيدية“» ومن الصعب تحديد تعريف دقيق لهم؛ لأن تعريف الشيعة مرتبط أساسا 
بأطوار نشأتهم» ومراحل التطور العقدي لهم ذلك أن الملحوظ أن عقائد الشيعة 
وأفكارها في تغير وتطور مستمر؛ فالتشيع في العصر الأول غير التشيع فيما بعده. 
ولهذا كان في الصدر الأول لا يسمى شيعيّاً إلا من قدّم علياً على عثمان؛ وهم وإن 
سموا بالشيعة فهم من أهل السَّة؛ لأن مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي 
يضلل المخالف فيهاء ولهذا فإن من عرف التطور. العقدي لطائفة الشيعة لا يستغرب 
رخا ا چا ی و المحدثين من العلماء الأعلام أطلق عليهم لقب 
(1) أخرجه النسائي ۷۱/٤‏ ح۱۹۷۸ من طريق ابن جريج عن نافع» عن ابن عمر. ٠‏ ) 
(۲) ينظر : البداية والنهايةء لابن كثير ۷/ 1۸١‏ وفتنة مقتل عثمان» لمحمد الصبحي › کر 
(۳) الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي 0١‏ وينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم /٤‏ 


4 والطللوالتجل > للفورستاق 11/١‏ 
)٤(‏ ينظر: الملل والنحل» للشهرستانى .١55/١‏ 
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الشيعة» وقد يكونون من أعلام الستة؛ لأن للتشيع في زمن السلف مفهوماً وتعريفاً غير 
المفهوم والتعريف المتأخر للشيعة"'' . 

ثم بعد ذلك تحول التشيع» وأصبح عقيدة مختلفة عن أهل السَّنَّةَه وقد عرّفهم 
الشهرستاني بعد استقرار عقيدتهم فقال: «الشيعة هم الذين شايعوا عليّاً يه على 
الخصوصء. وقالوا بإمامته وخلافته نضا ووصية» إما جليّاً» وإما خفيّاً. واعتقدوا أن 
الإمامة لا تخرج من آولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده. 
وقالوا : ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم. دل 
هي قضية أصولية» وشى ركن النين لا بحرن ارسي إغفاله وإهماله. ولا تفويضه 
آلا ورا ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص › > وثبوت عصمة 
الأنياء والاكية و عن الكبائر والصغائر والقول بالتولي, والتبري» قو لاء وقلا 
وعقداًء إلا في حال التقية»”" . 

وعلى هذا فيمكن تة تقسيم المجتمع في ذاك ا الفكري إلى ثلاث 
فئأت : 

الفئة الأولى: وهي الفئة ا ل فلم تقع في التغيير العقدي 
كما وقع غيرها فيه. ل ل ل ا 
والتابعين › ولم يقع بينهم اختلاف في شيء من أصبول يدي > فلو طالعت جميع 
كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهمء قديمهم وحليثهمء مع OE‏ 
وزمانهم. وتباعد ما بينهم في الديار. N‏ ل n‏ 
EA‏ ا 

يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء. > قولهم في ذلك واحدء ونقلهم واحد» لا ترى بينهم 
اختلافاً : ولا تفرقاً في شيء ماء وإن قل. و 
ونقلوه عن سلفهم. وجدته كأنه جاء من قلب واحد» وجری على لسان واحر؟. 

الفئة كي ا ا اي وأضافت إلى العقيدة 
إضافات جديدة اشتهروا بهاء حتى صارت شعاراً عليهم» من أشهرها : تكفير مرتكب 
ا 
)010 أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية» للقفاري .50/١‏ 
)۲( الملل والنحل» للشهرستاني .٠٤١/١‏ وينظر: الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي .١5/١‏ وينظر: الفصل 

ف الملل والأهواء والنحل» لابن حزم .٠١١۷/۲‏ 


(9) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية ."057/١٠١‏ 
(5) الحجة في بيان المحجة»ء للأصبهاني ۲/ ۲۳۹. وينظر : تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة» ص :87. 
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وقع عندهم كان نتيجة لزيادة غير صحيحة في قدر التدين المطلوب» فإنهم كانوا أهل 
i hS‏ بوي حي بعر E‏ اليس 

في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج2"0. ولا يعني هذا أنهم أصح الناس حديثا ؛ 
لأن المقصود بالصحة هنا الصحة النسبية . 


الفئة الثالثة : الفئة التي وقعت في الغلو السالب» وكانت العلامة التي تميزوا بها من 

بين الفرق: هي طعنهم في صحابة رسول الله وك ونتيجة ذلك كان انحرافهم أشد من 
کر إذ کان انحرافا 0 وذلك يعود لآن مصدر التلقي للنصوص»› وهم 
الصحابة كانوا جميعهم - عدا نفراً يسيرأ ‏ منهم محل قاح عندهم» وهو ما أدى 
بالضرورة إلى إيجاد مصادر أخرى للتلقي» بديلة عن الصحابة» فنشأت عقيدة الإمام 
المعصوم› وأسقطوها على من يسمونهم الأئمة» وهم فئة منتخبة عندهم» ذا بالخليفة 
الراشد علي بن أبي طالب وله وتنتهي بمحمد بن الحسن العسكري"'". كما أدى 
ذلك من جهة أخرى إلى فشو الكذب في كتبهم وحديثهم. بل إن من أعظم أصولهم 
العقدية عقيدة التقية» وقد عرفها أحد علمائهم بقوله: «التقية كتمان الحق» وستر 
الاعتقاد فيهء ومكاتمة المخالفين» وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدثيا 
للم 2 وهي كما ترى تقوم في معناها على مغالطة الحقيقة» وهو ما يؤول بها في 
صورتها الأخيرة إلى الكذب”؟'. وهذه الطائفة تسمى طائفة الشيعة. وقد وضعت هذه 
الطائفة الأحاديث الكثيرة في فضائل علي وآل البيت» حتى ذكر بعض الحفاظ أن شيعة 
الكوفة وضعت في علي وأهل بيته ثلاثمائة ألف حديث”. 


ومما تقدم يظهر أن مصطلح «أهل السّة» ليس علماً على فرقة محددة» لها أصولها 
ومبادئهاء وإنما كان وصفاً للبقية الباقية من الناس التي لم تتحول عن منهجها الأول. 
إذ كان ويه ا هو اد 00 في 07 0 0 0 هذه 
اة الین اس ان ات رةه a‏ ا فدري» ولا رافضي»” 1 0 
هذا النص دلالة على أن أهل ال هم الآأصل» ومن سواهم الاستتناء؟ مد حيتث 
)000 ينظر: تاريخ دمشق )2 ا اکر ؟2:89/4ء والكفاية» للخطيب » e‏ 
(۲) ينظر : الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي .۲۲/١‏ والفصل في الملل› لابن حزم /٤‏ ۱۳۷. 
)۳( تصحيح الاعتقاد» للمفيد ص2 ۰ 
(4) ينظر: الشيعة والتصحيح» للموسوي» ص :/07. 
(0) الإرشاد. للخليلو 5٠/١‏ 4. 
() الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» لابن عبد البر» ص:٠.‏ 
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بقاؤهم على العقيدة الأولى» فلم يضيفوا لها أية إضافة, ومن حيث امتدادهم 
التاريخي» فهم يتصلون برسول الله بي اتصالاً وثيقاً» فهو المرجعية الأولى التي تطرح 
على عتباتها كل مقالات النزاع والجدلء فليس لقول أحد اعتبار مع قوله» ولا 
يستشكل عندهم قوله»؛ بل تستشكل الآراء لقوله. ول لاحل اللاسية عتن حه 
الكريم. ولهذا فإن العلامة الفارقة التي تميزوا بها عمن سواهم هي علامة التسليم› 
فهم يذعنون إذعاناً مطلقاً لكل ما يأتي من قبلهء وهذا يعود في علته إلى أنهم لم 
يجعلوا في طريق التلقى عنه وسائط معظمين من الأشخاص EE‏ 
عنهم. ويدافعون عن أقوالهم ويتاولون النضصوض لأجلهم . وإنما SE CEE‏ 

من النبع الأول» ولهذا فإن من أبرز الصفات التي تتميز بها عَقيَدَة اهز السنة حمة 
مراحم ھی ضع اي وأعني بذلك أنهم لم يستمدوا عقيدتهم من شخص محدد. 
حتى ولو كان صحابيًاً» وإنما عقيدتهم مستمدة من المعصوم بي التي آمن بها أصحابه 
وسار عليها من بعدهم. 

ومن الأسباب في اختصاص أهل السنّة بعقيدة التسليم المطلق لشريعة الله سلامة 
وصفاء مصدر التلقي عندهم» فلم يكونوا كالفرق الأخرى التي عبثت بهذه المصادر 
للا ا ال ري يا ل م لام هى النص 
الصحيح. فهم يدورون مع السنة حيث دارت» كما قال الأوزاعي 0 فإنهم لا 
يترددون أبداً في تخطئة أي أحد من الناس» إذاءخالفة ال سے لو کان هدا 
المخالف واحداً من الصحابة الكرام» فإنهم يخطئونه, ويعتذرون له. ويظنون به الظن 
الف 5 ومثل ذلك يقال من باب أولى ‏ في أئمة المذاهب الأربعة» فهم أئمة 
يقتدى بهم في معرفة النصوص وفهمهاء لكن بمجرد أن يقع من أحدهم مخالفة للنص» 
يتوقف الاتباع هناء ويعتذر له» ويؤخذ بالنص”” . 

وعودة إلى الآثر الوارد عن الإمام مالك السابق ذكروى فإنة يدل علن امو أخر 
)000 د e‏ 


فهمه » وقد سبقت بعض الأمثلة فى هذا 

(۳) ويمثل لهذا برأي الإمام مالك بصيام الست من شوال» فقد قال: «إنه لم ير أحداً من أهل العلم والفقه ‏ 
برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء». (ينظر: الموطأً .)٠١ /١‏ وقد خالف مالك بقوله هذا النص 
الصحيح : امن صَامَ رَمَضَانَء مّ بم سينا مِنْ شَوَّالِ كَانَ كَصِيّام الهر» ا اا 
ولهذا فإن جمهور أهل الستَّة ردوا رأي مالك وغلطوه ه في هذاء واعتذروا له بأعذار كثيرة تحفظ له سابقته في 
الدين» ومحله من الإسلام. (ينظر في هذه ال الاستذكارء ان عا الي ۳ 25 وشرح مسلم» 
للنووي »٥٦/۸‏ والمجموع» له أيضاً اق ونيل الأوطارء للشوكاني لكر 


١5 


مهم وهو أن مصطلح أهل السُّنَّه ليس لقباً محدداً على فرقة ممه أن ترق لخر 
اكتسبت هذه الألقاب؛ لمخالفتها المنهج الأول الذي هو منهج الاتباع والاقتفاء. 
لغلوهم في التشيع لعلي بن أبي طالب» والجهمية؛ لإيمانهم بأفكار الجهم بن صفوان 
التي خالف فيها إجماع الصحابة ومن ¿ بعادهي"! 3 والقدرية؛ لامب في ماحل 
القدر”" . ولهذا نفى الإمام مالك عن أهل السُلَّة اللقب؛ احتياطاً من توهم معنى 
المقابلة ‏ للفرق الأخرى - الذي ربما يرد فى الذهن عند ذكر هذا المصطلح. 


شيوع هذا المصطلح : 

لكون هذا ا كما ظهر لنا - يدل في أصله على معنى الاتباع والاقتفاء. 
داك اوا على اتباع الحق والعدل. وو به كل من كان منهجه 
الاتباع والاقتفاء» فصاروا يطلقونه على من كان مقتدياً بمن سلف من الصحابة 
والتابعية ا مر آهل ا ومن الأمقلة على ذلك قول الأوزاعي e‏ حل 
أصحابه : (اضبر نفسك على السنَّة وقف حيث وقف القوم. وقل بما قالوا» وكف 
عما كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك ما وسعهم»"» فالأوزاعي 
يفسّر السَّنّة هنا بالانتهاء إلى ما انتهى إليه السلف قبله من الصحابة والتابعين. ومن 
ذلك قول الحسن البصري: «يا أهل السّنَّة ترفقوا ‏ رحمكم الله الك من ادل 
اا وقال سفيان الثوري: «إذا بلغك عن رجل بالمشرق اض ا 
بالمغرب» فابعث إليهما بالسلام» وادع ااا ا والجماعةه ٠‏ . وفي 
هذا النص استعمل الثوري مصطلح «الستة) , بمعنى الاتباع والاقتفاء» ثم في فى آخر النص 
نسبه فقال : "أهل السّنَّةَ والجماعة». وهذا نص صريح في أن أهل الس عند الثوري 
وصف شرعي» وليس وضنا مهيا . 

وهكذا جرى الأئمة على استعمال هذا المصطلح› وأصبح مصطلحاً متداولاً 
ومشهوراًء إلا أنه في عصر الإمام أحمد بن حنبل تجلى هذا المصطلح بشكل أكثر من 
ذي قبل؛ فأصبح حضوره في السجال الفكري لافتاء وهذا يعود إلى دور الإمام أحمد 
(1) ينظر: مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري» ص :۲۷۹ واجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» 

ن ) 

(؟) ينظر: شفاء العليل» لابن القيم» ص:". 
(۳) اعتقاد أهل السَنَةَ» للالكائي ٠٥١/١‏ والشريعة» للآجري ص:175. 
(4) اعتقاد أهل السَّنَّدَء للالكائي .01/١‏ 
(5) المرجع السابق rE‏ 


۲% 


لك ضاضة فى المحنة المشيورة الخلق القران)'"؟ ركان و ل لاس 
رم الس حت لا يتوهم أحد أنه فرقة أو نحلة؛ فيقول بشكل صريح: «أصول الستة 
ا لیس ا کان عله اضوعاتي وسول الله َو والاقتداء بهم. وترك البدع» ثم 
NNO‏ عندنا آثار رسول الله َة والسلَّة تفسر القرآن» وهي دلائل و 
ولكونة ا مق يرز الا تمه الذين غنوا بالسئة» لذا فقد نسب عفن الاس مذ هب 
أهل الس إليه. فجعل «أهل السَنّة) كأنه وصف مرادفٌ للمذهب الحنبلي ؛ فأهل الستة 
هم الحنابلة” ''. وهذا من دون شك خطأ علميء والداعي لهذا الخطأ كثرة المنتسبين 

من العلماء لمذهب أحمد في الأصول. وقد أوضح هذه المسألة شيخ الإسلام او 
تيمية» فقال: (ما زال كثير من أتمة الطوائف الفقهاء وأهل الحديث والصوفية» وإن 
كانوا في فروع الشريعة متبعين بعض أئمة المسلمين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ فإنهم 
يقولون: نحن في الأصول أو في الستة على مذهب أحمد بن حنبلء لا يقولون ذلك 
لاختصاص أحمد بقول لم يقله الأئمة؛ ولا طعتًا في غيره من الأئمة بمخالفة الستة؛ 
بل آنه اطوين ا القى :اتنقيع ا وک م اوه ر ا 
دل لوقوعه وقت الحاجة إليه» وظهور المخالفين للسَنة قافا 
وأعوانة+.عتى كانوا شرن امه بار الدين وشعة من تحرين المعدغية المفا هيه 
ا e‏ الردة» وعمر يوم السقيفة» وعثمان يوم الدار» وعلي يوم 
E‏ 


وظهر مما تقدم أن مصطلح «أهل الست الا او 
فرقة أو مذهب. NE ES‏ فكل من 
يرجع في امتداده الفكري إلى النبع الأول فهو من أهل السُّنَّةَ» ومن سوى ذلك فهو 
ليس منهم. أما محاولة تفريغ هذا المصطلح من معناه الشرعي» وإسقاطه على معان 
هة او سنام فهى محاولة غير موضوعية». ولد دار من العلمية المطلوبة 
عند تحرير مثل هذه المصطلحات . ) 


(1) ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير .198/١٠١١‏ 

(0) اعتقاد أهل السّنْةَ للالكائي .55/١‏ 

(۳) وقد ظهر في العصور المتأخرة بعض الكتابات التي تحاول أن ترسخ هذا المفهوم؛ أعني: وصف أهل السُنَة 
بالحنابلة؛ وذلك لتسهل محاكمة هذا المصطلح - «أهل السنة» ‏ وتفريغه من معناه» ومن ثم إسقاطه وتصفيته. 
ومن تلك الكتابات : «قراءة في كتب العقائد» المذهب الحنبلي نموذجا» لحسن المالكي . 

AT OE SS eG (٤(‏ 331 و درء تعارض العقل والنقل» له أيضاً 8 ومنهاج 
التق له ايف 41377 


۲۸ 


الإسناد والدور المنطقي : ظ 

من الإشكالات التي أوردها دعص أصحاب هذا الاتجاه عن لأسا أن الاسانك 
تم ترسيمها وانتقاء رجالها رعم أن هذا الترسيم يم كان ينطوي على نوع من أنواع «الدور 
المنطقي» فهذه الأحاديث ا تقبل ؛ لان رواتها أهل بدعء ورواتها آهل بدع: ؛ لأنهم 
يروود هذه الأحاديث» 7 00-2 هذا المذهب 00 يتأسس عله 
السو سيو اه وب لكن خلاصة القول ‏ 
فيها: أن مذهب المحدثين والنقاد هو قبول رواية المبتدع إذا ثبت لديهم ثقته وضبطه 
لحديثه» وبعضهم يتوقف فى قبول رواية من كان متعصباً لبدعته؛ خشية أن يؤثر هذا 
التعصب على مسار الرواية عند الراوي» وكل هذا سيأتي تقريره مع ذكر نصوص الأئمة 
ا المشار إليهء لكن لأجل تحرير مسألة الدور في هذه المسألة؛ وتجلية 
موقف المحدثين من رواية بعض المبتدعة» وبيان علة الترك فيما تركوه من الرواة» 

لبيان كل ذلك سنجري اختبارين على اثنين من أشهر من وصف بالبدعة من الرواةء 
والذين ترك الأئمة حديثهم» ثم ننظر في علة الترك؛ هل كانت لأجل أحاديثهم 
ومروياتهم؟ او لاجل أسباب أخرى ليس من بينها الرواية» فتبطل دعوى الدور هنا؟ 
م الأول : عمرو بن عبيد : ) ) 

000 

| ادن E‏ اماد عه ا 
وضؤن انيز اسن.» وروی عله : حماد بن زید» وحماد بن سلمة. 
بدعته التي اشتهر بها(): 

ينتمي عمرو بن عبيد إلى أشهر الفرق الكلامية» وهي فرقة المعتزلة» ا 
مؤسسى هذه الفرقة بعد شيخه واصل بن عطاءء ومن أشهر آرائه الكلامية التي يقول 





(1) ينظر: السلطة في الإسلام لعبد الجواد ياسين» ص :07» والحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي؛ 
e‏ ص : ا ٠‏ 
e c٦‏ لان u‏ الا للذهبي 8 ۰ ويه لاچ 
حجر Vi ٠/١‏ 

0 ' لطر : مقالاات الإسلاميين» للأشعري» ض ۱0: 


۲۹ 


بهاء والتي خالف بها مذهب الصحابة والتابعين : القول بنفي القدر أو ما يسمى 
بالعدل» وقد أجمعت المصادر على أن عمرو بن عبيد من القائلين بالقدر» فهو ينفي 
القدر الإلهي. باعتباره قوة فوق أفعال الإنسان» وهذا يؤول إلى تف مي الله 
E‏ . ومن ذلك قوله بالوعد والوعید» فيرى عمرو بن عبيد أن الله تعالى وعد 
وأوعد. وعد عباده الطائعين بالجنة والثواب المقيم. وتوعد العصاة بالنار والعقاب» 
وهو لا بد منجز وعذه ووعيده؛ ؛' لأن خلف الوعد كذب وخلف الوعيد ظلم. ويلزم 
على هذا الأصل أن الله كين لا يعفو عمن يشاء. ولا يغفر لمن يريد؛ لأن ذلك يكون 
بخلف الوعيد والكذب. والله ّل لا يجوز عليه الخلف والكذب» وبمقتضى هذا 
فة ن اعات الكبائر من عصاة المؤمنين إذا ماتوا من غير توبة؛ فإنهم 
E o oS‏ خالدين فيهاء إلا أن عقابهم يكون أخف من 
عقاب الكفار” . كما يقول عمرو بن عبيد بالمنزلة ب بين ا a,‏ الأصل 
أهم الأصول الكلامية في مذهب المعتزلة, SE o‏ لا يعد مؤمئاً ولا 
كافرأء وإنما هو فاسق» ومن مات من أهل الكبائر من غير توبة» فهو من أهل النار 
لن فيها ؛ إذ ليس في الآخرة إلا فريقان: فريق في الجنة» وفريق في السعير ". 
موقف المحدثين منه في الرواية: ٠‏ ) 

ا اليس بأهل أن يحدث عنه)'' '» وقال يحيى بن معين: اليس 
بشيء وال عسروين على اللا اروك اديت ا ب د رقا 
ا ديك بو وت مر مو لم وقال أبو حاتم 
ای و ا وقال النسائي : ليس بثقة ولا يكتب حديثه»» وقال 
أيضاً: «ما لقيت أحداً أزهد منه» وكان يضعف في الحديث» وانتحل ما انتحل»“ . 


قال ابن حجر : «كان داعية ا بدعتهء اتهمه جماعة مع أنه كان غاند(». 





4 عمرو بن عبيد وآراؤه الكلامية» لمحمد صالح السيد» ص ib‏ 

(0) شرح الأصول الخمسة. للقاضي عبد الجبارء ص ١١1714:‏ وينظر: الملل والنحل» للشهرستاني 247/١‏ 
والمعتزلة. لزهدي جار اللهء ص:١5. .٥۲‏ ل للقاضي عبد الجبارء ص .١65:‏ 

(۳) عمرو بن عبيد وآراؤه الكلاميةء لمحمد صالح السيلة اصن 198 : 

() ٠الجرح‏ والتعديل» لابن أبي حاتم 5147/5. 

)0( تاريخ الدوري عن ابن معين 4/ .7١7‏ 

(10) تهذيب الكمالء للمزي .٠١٤/۲۲‏ 

(۷) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .۲٤۷ /٦‏ 

(۸) تهذيب الكمال ۲۲/ .٠۲۵١‏ 

0 تق ريت لهذت ۷7 


ومما سبق» يمكن القول بأن المحدثين أجمعوا على ترك روايتهء وكانت عباراتهم 
في تركه تتردد بين قول ابن معين: اليس بشيء» التي هي آشد العبارات في حقهء e‏ 
قول النسائي: «وكان يضعف في الحديث) . ) 

وبعد استعراض أقوال المحدثين في ذمه. وترك روايتهء يكن إئراه الأسيانت التق 
دفعت المحدثين إلى ترك حديثه» منها: : كذبه في الحديث› رارت افوا 
المحدثين على وصفه بالكذب . قال يونس بن عبيد: اكان عمرو بن عبيد يكذب في 
ادى ال جا الاد سلية :الا Rel‏ - يعني : ET‏ 
يكذب على الحسن». وقال ابن عون - لما قيل له: إن عمرو بن عبيد يروي عن 
اا دن وك اي ا وو عا عو ات قلي الج ول 
معاذ بن معاذ: «قلت لعوف بن أبي جميلة: إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن 
رسول الله اة قال : «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاح. فَلَيْسَ ماك فقال: «كذب والله عمروء 
ولكنه أراد أن يحوزها الا وقد علق النووي على هذا النص بقوله: 
«وإنما كذبه مع أن الحديث صحيح" “؛ لكونه نسبه إلى الحسن» وكان عوف من كبار 
أصحاب الحسن والعارفين بحديثه»› فقال : : كذب في نسبته إلى الحسن» فلم يرو 
الحسن هذاء أو لم يسمعه من الحسن» وقوله: «أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث» 
معناه: كذب بهذه الرواية؛ ليعضد بها مذهبه الباطل الرديء» وهو الاعتزال» فإنهم 
يزعمون أن ارتكاب المعاصي يخرج صاحبه عن الإيمان» ويخلده في النار ولا 
ست اق بل مخلداً في النار» . ) 

وقد نفى ابن حبان التعمد في الكذب عن عمرو بن عبيد» وإنما كان كذبه على سبيل 
الوهه' "2 فكأنه أرّل وصف الأثمة له بالكذب؛ أي: الخطأء كأن لا يكون ممن 
يحتاط في الرواية» والذي يظهر لي أن قول ابن حبان فيه ليق بحاله؛ وذلك: لأمرين : 

أولهما: أنه لو وقع الكذب منه في حديث رسول الله 4ي عمدا لجات عينا زات 
النقاد صريحة بوصفه بالكذب» كما هي عادتهم› أما هنا فلم يصفه بالكذب مطلقاً غير 





.517/7 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
. المرجع السابق» نفس الصفحة‎ (۲( 
المرجع السابق»‎ )۳( 
0 0 
.18/1١ شرح مسلمء للنووي‎ )5( 
المجروحين» لاين خان‎ )۷( 


١١ 


يونس بن عبيد. ا حر ا ري رص كه و ازمر 
رواة الحديث الأثبات» وهو إمام في السئة والاتباع'' أ+ ولوذا وما كان روصب برس 
له بالكذب؛ لأجل مذهبه الرديء . ا بقية العبارات فهي مقيدة لدي 
ولعله كان يكذب فعلاً على الحسن» و و ا 

ولو تأملنا عبارات النقاد التي قالوها فيهء لوجدنا أنها تدور على وصفه بالضعف 
تارة» واه ررد الخدت ور اى أو وصفه بالبدعة» أو نحو ذلك» وليس من 
بيئها وصفه بالكذس. والذي يؤكد نفي الكذب عن عمرو ما صرح به ابن المبارك بأن 
ترك حديثه كان لأجل قوله بالقدر. و ل لأي 
شيء تركوا عمرو بن عبيد؟ قال: إن عمرأ كان يدعو إلى القدر)”' ولو كان يكذ 
في الحديث لاو ذلك ولا يقال: إن ابن المبارك اكتفى بالقدح الأكبر - وهو بدعته 
في القدر ‏ عما دونه - وهو الكذب 10 ا کر ا ما يرجن يفنت 
الراوي الكذاب بالكذب مع ذكر بدعته» فيقولون: كذاب قدري. أو رافضي كذاب. 
أو نحو ذلك" '؛ لأنهم يرون أن صفة الكذب هي الصفة الوحيدة التي تناقض الصفة 
المركزية التي يدور عليها قبول الخبر أو رده» وهي صفة الصدق في الراوي» ولهذا 
فمهما أجهدت نفسك في تتبع نصوص الأئمة» فلن تجد نصّاً واحداً يمكن أن يفهم منه 
تجاوز هذه الصفةء أو التساهل في إثباتها . 


وقد نقل عن ابن معين مثل ما نقل عن ابن المبارك» بل وأصرح منهء وسيأتي ذكر 
هذا النص في مسألة دعوة الراوي إلى بدعته. ) 

وثانيهما: اله و ضرفن لاد وال وقد وصفه بذلك ابن حبان وغیره» 
ومن كان هذا حالهء فإنه في الغالب لا يستحل الكذب على رسول الله كه وإنما 
0 ولهذا فإن ابن حجر وصفه بسوء الضبط». دون الكذبس». 
فقال: ام وكا بيع الو 
ire EE‏ ير 





(1) ينظر في ترجمته: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ۲٤١/۹‏ وتهذيب الكمال» للمزي 011/87. 

(؟) الجرح والتعدیل ۲۷۳/۱ وتهذيب الكمال 17/97. 

0 كقول أحمد عن يحيى بن العلاء الرازى ي: «كذاب رافضي». فر سؤالات البرذعي› لأبي زرعة ۲/ co¥¥‏ 
وقول الدارقطني عن حماد المالكي : «قدري كذاب» ينظر: الضعفاء والمتروكون» للدارقطني› ا 

(6) المجروحين» لابن حبان» 1۹/۲ وينظر : : تاریخ بغداد» للخطیب ؟1١/؟551»‏ والميزان» للذهبي ۳/ ۲۷۹. 

() فتح الباري ۱۳/ ۳۲. 


۳۲ 


الساكت عنهاء فيتركون حديث الأول؛ لأنه لا يستبعد بحكم التعصب المذهبي أن 
يختلق المتعصب حديئاً لينشر به بدعته» والأبحاث العلمية تؤكد الأثر الكبير الذي 
يخلفه التعصب على الحقيقة» ويقبلون حديث الثاني؛ لأن إلغاء روايته يؤدي بالتأكيد 
إلى حجب ما عنده من الحق» وهذا فيه منافاة للعدل والإنصافء» اللذين جاءت بهما 
الشريعة» وقامت عليهما أصولها . 

سأل أحمدٌُ بن محمد الحضرمي ابنّ معين» عن عمرو بن عبيد» نقال: «لا يكتب 
حليثه . فقلت له: كان يكذب؟ فقال: كان داعية إلى دينه . فقلت له: فلم وثقت قتادة. 
وابن أبي عروبة» ا فقال: كانوا يصدقون في حديثهمء ولم يكونوا 
اع '". وقال نعيم بن حماد: : «قيل لابن المبارك: «لم رويت عن سعيد» 
وهشام الدستوائي» وتركت حديث عمرو بن عبيد» ورأيهم واحد؟» قال: «كان عمرو 
يدعو إلى رأيه» ويظهر الدعوة» وكانا ساكتي: 7700 

وفى هنين النصين تفريق ظاهر بين رواية الراوي المبتدع بدعة لازمةء تمعن آنه لا 
يعديها إلى غيره بالدعوة إليهاء وبين الراوي المبتدع بدعة متعدية» وهو الذي يدعو إلى 
ندعته ». ويتعضصت لها ب شرق N‏ لإدراكهم لما يعرفونه كينا قلعا 

من أثر التعصب على الحقيقة» وهذا يؤكد حضور قيمة العدل في موازين المحدثين» 
رق اذااراري السندم كد عالف حيسي اللي دروا البق وآمن بأفكار 
تناقض ما عندهم وتدفعهاء > فإن هذا لم يمنعهم من قبول روايته. وسماع ما عنده من 
الحق» بل ونشره بين الناس» فأي ميزان أصدق من هذا؟ 0 

ومن الأسباب التى دعت المحدثين للإعراض عن رواية عمروء انم عاض 
النصوص والسخرية منهاء فقد عرف عمرو بما يمكن أن نسميه في الاصطلاح المعاصر 
بالتجديف في آيات الله تعالى ‏ ومعارضة النصوص القرآنية» فضلاً عن النصوص 
النبوية» فليست المشكلة عنده في ثبوت النص من عدمه؛ فيعتذر له» ولكنه كان يقف 
موقف الند لهذه النصوص» ويدفعها بعقله» رغم قناعته بثبوتهاء وهذا يدل بالتأكيد 
على عقل غير مأمون في الرواية؛ لأن من أعظم القيم التي يجب أن يتحلى بها الراوي 
هي قيمة التجرد في البحث عن الحقء وين اعم لوا هده لديم عطي و 
وتوقيرهاء وهذا ما لم يكن متوافرأ في عمرو بن عبيد؛ ومن كان هذا شأنه فإنه لا 
يؤمن على حمل النصوص وتبليغها . 
)١(‏ منهج النقد عند المحدثين» للأعظمي» ص١4.‏ 


(۲) الضعفاءء للعقیلی ۳/ ۲۸۱. 
(۳) الكاملء لابن عدي .1١4/0‏ 





۳۴۳ 


ومما ذكر في سيرته ما رواه عبيد الله بن معاذ قال: سمعت أبى يقول: اسمعت 
عمرو بن عبيد يقول: ر ا ا ا ت 
الأعمش يقول هذاء لكذبته. ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أحببته» ولو 
سمعت عيد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته. ولو سمعت رسول الله مَكِةٍ يقول 
هدا ردد ولو معت الله - تعالى ‏ يقول هذا لقلت له: ليس على هذا أخذت 
ميثاقنا)7") - تعالی الله عن قوله وتقدس -» وفي نص آخر يقول معاذ بن معاذ: ١كنت‏ 
عند عمرو بن عبيد فجاءه رجل و اة ال : ألا تعجب من فلان يزعم أن 
تبت يدا أب لهب [السد: ]١‏ في اللوح المحفوظ؟! فقال عمرو بن عبيد: لئن كانت 
مُت يدا آي له في في اللوح المحفوظ فما على آبي لهب من لوم» وما على الوليد 
من لوم؛ يعني : في قوله : #إذرفِ ومن حلفت ودا 40 [المدثر: "101١‏ . 
وفي رواية أخرى أن رجلا راا دة هة الا ونی لوج حَحْمُوظٍ (4)07* [البروج : : 
فقال له: : أخبرني عن طإتَيّتَ يَدَآ أب لهب وَتَبّ 40 [المسد: ]١‏ هل كانت في اللوح 
المحفوظ؟ فقال: ليس هكذا كانت. قال: وكيف كانت؟ قال: تبت يدا من عمل بمثل 
ما عمل أبو لهبء فقال له الرجل: هكذا ينبغي أن نقرأ إذا قمنا إلى الصلاة! فغضب 
عمرو» فتركه حتى سكنء ثم قال له: يا أبا عثمان أخبرني عن تبت يدا أبي لهب؟ 
ال وکو ا فقال عمرو: إن علم الله ليس بشيطان» إن علم الله لا يضر ولا 
نوراغي تی ا د و ون لن رع 463 
[البروج * ؟1] وقال أبو عوانة: اشهدت عمرو بن عبيد» أتاه واصل الغرّال أبو حذيفة» 
فقال ايم - يعني المعتزلة . فقال له عمرو: تكلم يا أبا حذيفة. 
فخطب وأبلغ قال: ثم سكت . فقال عمرو: رونك يننا من الملائكة أو نبيّاً من 
لیا زیت على ما و وهذا غلو شديد من عمرو بن عبيد فى شيخه واصل. اد 
او ل ل 





)١(‏ ولفظه: دإ إن أحَدَكُمْ يجْمَْ حَلَقهُ في بَطْنٍ مَأ زیی بوا م ون في ڏک لقا يک م َون في ولك 

عة مث لک فم سل الْمَلّك ميَنْفْخُ فيه الرُوحَ› وَيُؤْمَرُ أرْبَع كَلِمَاتِ : ِكَنْبٍ رِرْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِِ. وشقي 
أو سَعِيدٌء فوالذي لَا إِلَهَ غَيُْ َير إن أحدكُمْلَبَعْمَلُ مَل أمْلٍ الْجََة حى ما يون تة بها إلا راء يق 
عَلَيِْ الكتَابُء فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَفْلٍ التار يلاء ون حدم يعمل مَل أَمْلٍ الثار حَتَّى مَا يكون بَْنهُ وَبَيْنَهَا إلا 
ذِرَاءْء فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنَّدَ فَيَدْخْلّْهَا؛ . آخرجه مسلم ٤٤/۸‏ ح۳٩1۸.‏ 

.۲۹۳ /۹ ينظر: تاريخ بغداد» للخطيب ؟١/ ۰, وتاریخ الإسلام» للذهبي‎ )١( 

(۳) اعتقاد آهل السّةء للالکائی /٤‏ ۷۳۷. 

() تهذیب الکمال» للمزي ۱۲۹/۲۲.. 

)0 ميزان الاعتدال» للذهبي ۳/ ۲۷۷. 


۳٤ 


كما كان لعمرو بن عبيد موقفٌ سلبئٌ من كبار الصحابة» مما جعل النقاد يتوقفون 
ف وراه وهذا نتيجة للعقيدة التى يؤمن بهاء فقد حصل له انحراف في منزلة 
الصحبةء فهو لا يرى للصحابة مزية في ذلك» ولهذا فقد تطاول على بعضهم» وأطلق 
لسانه فيهم ذما وقدحا. خاصة من جرى بينهم القتال من الصحابة» ولهذا حكم بالفسق 
عليه ومما نقل عن عمرو في هذا الباب: قال يحيى القطان: قلت لعمرو بن 
عبيد: كيف حديث الحسن عن سمرة؟ يعني : في السكتتين؟ فقال: ما نصنع بسمرة» 
قبح الله سمرة”" ‏ يعني: سمرة بن جندب - وقال عبد الله بن سلمة الحضرمي: 
(سمعت عمرو بن عبيد يقول: لو شهد عندي علي» وعثمان» وطلحةء والزبير على 
شراك نعلي ما قبلت ا ) 

والصحابة هم الوسيط المباشر في نقل النصوص وتبليغهاء وهم الذين استأمنهم الله 
على تبليغ دينه» واصطفاهم من بين الناس؛ ليكونوا أصحاب محمد ينو ومن وفع 
فيهم. فإنه لا يتصور منه بحال أن يعظم النصوص التي ينقلونهاء ومن کان هذا شأنه› 
فإنه يرغب عن روايته . ) 

وفي ختام ذكر هذه الترجمة المفصلة» فقد ظهر لنا أن إعراض المحدثين عن رواية 
عمرو كان يدور على أسباب علمية موضوعية» من أبرزها مخالفته لأصول الشريعة 
ومحكماتها“ وليس من بينها الذاقع السياسي أو المذهبي» وما كان منها يتصل 
ببدعته» فإن موقف المحدثين منها كان لأجل الاحتياط في الرواية . 
النموذج الثاني : ادن افدر ) ظ 

هو: زياد بن المنذر أبو الجارود الكوفي الأعمىء. روى عن أبي بردة» والحسن» 


م : .. )0( 
وروى عنه: البرساني» ومحمد العوقي 





(۱) مجموع الفتاوى» لابن تيمية 76/ .6١‏ 

(۲) الکامل» لابن عدي ۰٠۰۰/۵‏ وتاريخ بغدادء للخطیب ۱۷۳/۱۲. 

(9) الكامل ه/ .٠١”‏ ) 

)٤(‏ ومع وضوح مخالفة عمرو بن عبيد لأصول الشريعة ومحكماتهاء إلا أن بعض الكُئّاب من أصحاب هذا 
الاتجاه يحاول تخفيف هذه المخالفات إلى درجة أن تكون آراء عمرو هذه آراء اجتهادية في بعض المسائل 
والفروع لم تخرج عن سقف المبادئ العليا لأصول الدين! (ينظر: السلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين» 
ص:؟15١)»‏ وقد أراد الكاتب بهذا التبسيط الساذج لتلك المخالفات الإزراء بأهل الحديث» وتعييرهم بضيق 
الأفق» فهم يفاصلون الراوي» وينابذونه فقط؛ لأجل عدم اتفاقهم معه في آرائه! وهذا من دون شك قول غير 
صحيح» وتهمة مزورة» يدفعها العلم الصحيح بمنهج المحدثين وقوانينهم في الرواية. 

(5) ينظر في ترجمته: تاريخ ابن معين رواية الدوري /507» والكاملء لابن عدي 2187/7 والمجروحين» 

اسن حبان ٠٦/١‏ وتهذيب الكمال» للمزي 4 » وميزان الاعتدال» للذهبىي والعينسةة: لاعن 

حجر ۳/ ۳۳۲. ۰ 


0 


بدعته التي يقول بها: 

ا اين المكار فرقة «الجارودية» وإليه نسبت» وهي إحدى فرق الزيدية 
الحو أكثر الطوائف الزيدية غلرَاً ؛ وذلك لأمرين 

الأول: زعمهم أن النبي ية نص على علي بن اى غالب ایت د 
فكان هو الإمام من بعده. . وهذا زعم ينقضه ويبطله الدليل! . 0 
الثاني : : أن الأمة ضلت وكفرت بتركهم الاقتداء بعلي بعد الرسول إلا ثم الحسن 
من بعد علي» ثم ان 
موقف المحدثين منه: 

وب ی و "+ :وقال عمد والفساتى: (متروك 
الحديث)”7 '. وقال ابن عدي : «عامة أحاديثه غير محفوظة»› وعامة ما يروي في فضائل 
أهل البيت» وهو من المعدودين من أهل الكوفة الغاليه)9» . 

وقال ابن حبان: «لا تحل كتابة حديثه)0* . 

ومن خلال النصوص السابقة يظهر لنا أنه تكاد تتفق كلمة المحدثين على أن من أبرز 
الاسباب لرد روايته هو أنه كان يتفرد برواية أحاديث لم يروها غيره؛ إضافة إلى كونها 
| ادت منكرة؛ كوضعه الأحاديث في مثالب أصحاب النبي يد و برواية 
أحاديث في فضائل أهل البيت لم يتابع عليه +“كالوالن اا م اساب ر 
المحدثين لأحاديثه _: «كان رانضنا رضم الصسروك تن مالا ات النبي علد 
ويروي في فضائل أهل البيت أشياء ما لها أصول“"“. وقد نص على ذلك ابن عدي 
ا ولكن هل يلزم من هذا التضعيف إثبات الدور؟ 

e‏ لان المحدثين لديهم ميزان دقيق في معرفة ضبط الراوي» 
وهو ميزان التفرد””"» فلا يقبلون أن يتفرد الراوي - ولو كان ثقة ‏ بحديث في أصل من 
الأصول ولا يتابعه أحد على هذا التفرد اتترتود كي الحديظه الددق و ا 





)١(‏ ينظر: مقالات الإسلاميين» 5 الحسن الأشعري. :1۷ والقرق بين الفرق› لعبد القاهر البغدادي» 
ضر 177 

() تاريخ الدوري عن ابن معين ۰۳٦7/۳‏ والتهذیب» لابن حجر ۳/ ۳۳۳. 

(۳) .التهذیب» لابن حجر ۳۳۳/۳ 

() الکامل» لابن عدي ۳/ ۱۸۹. 

."١05/١ المجروحين‎ )5( 

(1) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(۷) الكامل ۳/ ۱۸۹. 

(0) سيأتي الحديث عنه في مبحث قادم. 


١ 


وإن لم يرو الثقات خلافه -: إنه لا يتابع عليه ويجعلون ذلك علة فيه 

كما أن بعض المحدثين يسمي الحديث الذي تفرد به الثقة ولم يتابعه أحد عليه 
کا قال أبو بكر البرديجي: «المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابةء أو 
عن التابعين عن الصحابة» لا يعرف ذلك الحديث - وهو متن الحديث إلا من طريق 


الذي روا 5 00 وبعضهم ب سس كنا ذا قال e‏ «والذي ٠‏ عليه 


r lay. E بسيو‎ 


وزياد هنا تفرد برواية أحاديث في إثبات أحقية علي بالخلافة بعد رسول اله 5 لم 
يروها غيره”*' . 

ولا بد هنا من تسجيل هذه الملاحظة المهمة : وهي أن النقاد يطبقون هذا المنهج 
على كل راو تفرَّد بحديث لم يتابع عليه. دون النظر هل هذا الحديث يؤيد مذهبه أم 
لا بل إنهم يستعملون هذا المقياس حتى في أحاديث الأحكام . 

وإضافة إلى ما تقدم فإن زياداً موصوف بالضعف» حتى عند أرباب مذهبه من 
الشيعة» ولذا فقد كادت كلمتهم تتفق على ضعفه. والتحذير منهء ولهم في هذا 
عبارات شديدة» ومن أقوالهم في ذلك: قال الكشي : «وكان أبو الجارود مكفوفا 
امي أعمى القلب» ثم قال: اکر اتو عبد الله جماعة منهم أبو الجارود فقال: 
«كذابون» مكذبون» كفارء عليهم لعنة الله. . قال: قلت: جعلت فداك كذابون قد 
عرفتهم» فما معنى مكذبون. قال: كذابون يأتونا فيخبرون أنهم يصدقوناء وليس 
كذلك» ويسمعون حديثنا ويكذبون ا 

ول صاحب كتاب الفهرست: اقتو ا لمر تى ا الجارود» زيدي 
المذهب» وإليه تنسب الزيدية الجارودية» له أصل» وله كتاف اتسين عن أبي جعفر 
الباقر طلا . أخبرنا به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان. . وأخبرنا 
الف : ايده غبلروة» بوكان ا 

ومما تقدم يظهر لنا بطلان دعوى الدور في اختيار الأسانيد» ES‏ 





.087/7 ينظر: شرح علل الترمذي› لابن رجب‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح علل الترمذي لابن رجب .٦٥۳/۲‏ 

0 «الإرشاةة للخلبلى 11571 

.۱۸۹ /۳ ينظر: الكامل› عدي‎ )٤6( 

)٥(‏ رجال الكشي» ص 

0000 الفهرست» ص:۷۲. وينظر: رجال الشيخ› ص : 1۲۲ ورجال النجاشي›‎ )١( 


۳۴۷ 


المحدثين في قبول الأخبار هي الثقة في الرواية, فكل ما يمكن أن يؤثر في الرواية . 
طرحوة :ولا يلتفتون إلى. غير ذلك. 
كما ظهر أن رد المحدثين لبعض أحاديث المبتدعة ليس لأجل 5 داكي 
وإنما لأجل تمردهم بالرواية» وبينهما فرق كبير؛ لأن المحدثين يستعلمون مقياس 
التفرد مع كل راوء سواء تفرد بأمر يتعلق بالعقائد» أو يتعلق بالأحكام . 


۳۸ 


القصل الثالث 


الجرح والتعديل 
مشكلات في المنهج والتأسيس 


ه الحرح: 

لغة: قال ابن فارس: (الجرّح): eT‏ والراء» والخان أصلان: أحدهما 
الكفبةة والثانى الاك فالأول قولهم : «(اجترح' إذا عمل وكسب» قال الله ك : 
ام حب e‏ ا لمات أ أن عله كين ءامنوا ولوأ ألصَّلِحَتِ» [الجائية: .]١١‏ 
وأما الأخر 0 (اجرحه بحديدة جر حااء والاسم الجرح . ويقال: اجرح الشاهد 
إذا 7 د قولّه»'“ 

اصطلاحاً جك جا ات ع عت عدت ولعل أدقها فول اش 
الأثير : «وصفٌ متى التحق بالراوي أو الشاهدء مقط الاعقان بتولف» بوريظا. العمان يا" 
© التعديل: 

لغة: قال ابن فارس : («عدّل» : ا والدال» واللام» أصلان صحيحان» 
دهم E‏ الحدهنا يدل 0 والأخر یدل على 0 
والعَذل: الححكم AN‏ 0 للضي الشيء : تقويمه» يقال : عَزَّلهُ تفزيلة فاعتدل؟ 
أ قو مه فاستقام › وتَعْدِيل الد أن تقول : 1 نا 
)١(‏ معجم مقايبس اللغة .٠١٤/١‏ 
(0؟) جامع الأصولء لابن الأثير .7١ /١‏ وينظر: المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل» لفاروق حمادة ص ٤:‏ ۲› 

وضوابط الجرح والتعديل» لعبد العزيز العبد اللطيف» ضر 


(۳) معجم مقاييس اللغة .١65 /١‏ 
2 مختار الصحاح» للرازي» ص : ٤1۷‏ . 





۳۹ 


اصطلاحا E TORE‏ متى التحق بهما ‏ يعنى : بالراوي والشاهد ‏ 
ار و ا 


© موضوعه: 

يتناول هذا العلم على وجه التحديد نقلة الحديث» وهم رواته» من حيث ذكر أقوال 
النقاد في هؤلاء الرواة. من جهة العدالة». ومن جهة الفط اافموضوع علم الجرح 
والتعديل هو نقد الرواة. وغايته تفييز الثقفاكة والضعفاء» والهترو كين ؟ لمعرفة مقبول 


الحديث من مردوده | 3 


e‏ ارا 


الأول : مصادر أصلية : قم ا - اتی انی رجال الجرح والتعديل بأنفسهم» 
أو كتبها عنهم طلابهم وأصحابهم» وتحوي كلام هؤلاء ال ادغ الرواة عرسا 
وداد وه ة بالإاسناد» ومن ا تللكت TT‏ 00 وأكقاتب 

الغات. : رهی س الغا رة ا 
مفصلة. فتذكر الراوي. وشيوخه. وتلاميذه. ثم تجمع أقوال النقاد فيه » وهذه الكتب 
محذوفة الهاي بيخلااف الأولى. ومن أمثلة ذلك : ا الكمال للمزي» وميزان 
الاعتدال للذهبي . وتهذيب التهذيب لابن حجر . 


أوجه القصور في منهج الجرح والتعديل : 

وقف علماء الجرح والتعديل في خط الدفاع الأول عن السّنَّة النبوية: فنصبوا 
شباكهم لكل راو ولج إلى ساحة هذا العلم. سواء قلت ت روايته أم كثرت» فلا تكاد تجد 
ا إلا وللمحدثين فيه كلام» بالجرح أو التعديل». ومن كان ليس كذلك دخل في 

حيز الجهالة» التي هي إحدى مراتب الجرح"". وتبعاً لذلك فإن الإسناد الذي يحكم 
عليه المحدثون بالصحة أو الحسن؛ يعني سلامته من الغش والتزوير» وصلاحيته لحمل 
الأخبار. وعكسه الإسناد الذي يحكم عليه بالضعف أو الانقطاع . 

قال المعلمي : «وفى في الرواة جماعة يتسامحون عند السماع وعند التحديث» لكن 





لل جامع الأصول ١/١‏ ب7. وينظن: الم لمنهج الإسلامي في الجرح والتعديل › لفاروق حمادة ص :274 وضوابط 
الجرح والتعديل, لعبد العزيز العبد اللطيف. صن ا 


)۲( الجرح والتعديل بين المتشددين والمتساهلين › للجوابي» کن 
(T)‏ اظ فتح المغيث» للسخاوي TV‏ 


° 


الأئمة بالمرصاد للرواة» فلا تكاد تجد حديئاً بِيّن البظلان» إلا وجدت فى سنده واا 
اواو ارا ج اا :. - 

وبفضل هذه الجهود صار علم الجرح والتعديل علماً مستقلاً عن العلوم الأخرى؛ له 
أساتذته ونقاده» كما أنه وبفعل هذه المهارة وهذه الدقة لدى علماء الجرح والتعديل 
أصبح هذا العلم موضع الثقة عند الناس» عامتهم وخاصتهم› وتصور لنا القصة التالية 
هذا المعنى أبلغ تصوير. ) 

فقد روى ابن عساكر أن الخليفة العباسي هارون الرشيد أخذ زنديقاًء» فأمر بضرب 
عنقه» فقال له الزنديق: لِمّ تضرب عنقي يا أمير المؤمنين؟ N‏ 
قال: فأين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله ٤ی‏ كلها ما فيها حرف نطق به 
رسول الله کیل؟ قال هارون: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وغد ا0 ي 
المبارك» بنخلانهاء فيخرجانها حرفاً حرفا؟»» وأبو إسحاق الفزاري ٠"‏ وابن 
المبارك من كبار علماء الجرح والتعديل» وهذا يدل على الثقة الكبيرة التي كان 
يتمتع بها علماء الجرح والتعديل ا بلاحط ف هذه القصة أن 
هارون الرشيد لم يأمر هذا الزنديق أن يذكر له هذه الأحاديث بأسانيدها ومتونها؛ 
وذلك لثقته التامة بآن حراس هذا العلم لن تمر عليهم هذه الأحاديث دون أن يكشفوا 
عوارهاء ويبيئوا زيوفها. ويعبّر ابن المبارك عن ثقته التامة بعلماء الجرح والتعديل» 
فيقول ‏ لما سأله أحدهم را «هذه الأحاديث المصنوعة؟ - يعني : ماذا يصنع بها - 
فقال ي4 بكل ثقة -: «تعيش لا اا 

وفي الجملة إن من «مارس أ خوال الزؤاية؛ و ألار رو ا 1 و اها علم أن 
عناية الأئمة بحفظهاء وحراستهاء ونفي الباطل عنهاء والكشف عن دخائل الكذابين 


والمتهمين» كانت أضعاف عناية الناس بأخبار دنياهم ل 





3" الوا الكافقة من :12 

(۲( تاریخ دمشق› لابن عساکر ۱۲۷/۷. 

(7) هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري» أبو إسحاق الكوفي. قال النسائي : «ثقة مأمون» أحد الأئمة». 
وقال العجلي: «(كان ثقّة» ر السا صاحب ف وهو الذي أدب أهل الثغرء وعلمهمء وكان يأمر 
وينهى». (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ۸/۱ والتهذیب» لابن حجر ۱۳۱/۱). 

(4) هو: عبد الله بن المبارك المروزي» مولى بنى حنظلةء متفق على إمامته» قال ابن حجر: اثقةٌ ثبت» فقية 
عالم» جوادٌء مجاهد» ججيعت فيه خصال الخير». مات سنة (141ه). (ينظر: الجرح والتعديل 174/0 
والتهذيب ۳ ۳۲ وتقريب التهذيب لابن حجر .)٥۲۷/١‏ 0 

(ه) ينظر: الكاملء لابن عدي .٠١5/١‏ 

(5) التنكيل للمعلمي ../١‏ ولمعرفة جهود المحدثين في محاربة الوضع› ينظر : 'الوضع في الحديث»› لمبارك 

الدعيلج» ص 275١5:‏ وما بعدها. ْ ' 


١١ 


وقد أورد أصحاب الاتجاه العقلي المعاصر بعض الإشكالات» حول منهج الجرح 
والح ٠‏ مها :ا يتصل بمشروعية هذا العلم من حيث الأصل› وأنه منهج صبغ 
بالقداسة دون حق» ومنها: ما يتجه للتشكيك في دقة هذا العلمء وأن النقاد لم يكونوا 
على إحاطة بأحوال الرواة العلمية والشخصية. | 


منهج الجرح والتعديل : النشأة والمشروعية: ظ 

يذهب بعض أصحاب هذا الاتجاه إلى محاولة تسطيح هذا العلم. وأنه منهج لا 
يتجاوز بحال أن يكون أقوال رجال في رجال. أو بمعنى آخر هو من بان : إقرار 
أحكام الدين وفق أقوال الرجال0", وأنه منهج صُبِغْ بوصف القداسة دون حى 
وعليه فلا قيمة لتلك الأحكام على الرواة؛ لأننا لم نحكم عليهم من قبل أنفسناء وإنما 
قلدنا هو لاء النقاد فيها» وعلى هذا فلا سبل لتا إلى الببحث فيها والتحقق مدن © 
وهذا الإشكال يقوم في أصله على محاولة عزل هذا العلم «الجرح والتعديل» عن 
خلفيته وامتداده الشرعى. حتى يكون منهجا نظريّاً معرفيّاً. كغيره من المناهج النظرية 
والاختبار» والحق أن هذه الرؤية بعيدة عن الإنصاف والموضوعية؛ فمن مارس هذا 
العلم وتوغل فيه أدرك أنه قائم على أدلة قرانية وأحاديث نبوية» فضلاً عن اعتماده على 
قواعد شرعية» وأدلة عقلية؛ وعليه فلبيان ضعف هذا الإشكال وإبراز عدم موضوعيته 


لا بد من تأصيل هذا العلم» وإظهار امتداده الشرعي. وهذا يكون على النحو التالي : 
من القران الكريم : 


دل القرآن بنصوصه المحكمة على مشروعية هذا العلم» وذلك من خلال عدة نواح: 
أذكر منها ناحيتين : 0 

الأولى: أن القرآن اعتبر أحوال ای اا حار وای ار ق 
والواجبات» ففي نقل الأخبار نهى المؤمنين عن قبول خبر الفاسق» وأوجب التوقف 
فيه حتی پتبین صدقه من کذبه» فقال سبحانه: «یاا آل ءامنا إن ایک ایق ا 
حيرا ل فيا دنا هداد فلصبحوا عل م فعاتر :تدس 4 [ال تراك ٠آ‏ قال 
الغزالي - معلقاً على هذه الآية _: «(وهذا رجر عن اعتماد قول الفاسق» ودليل على 
8 يطو فضي الامة هة ل لإسماعيل منصورء ص ٠١۷:‏ بواسطة: نحو فقه جديد» لجمال البنا .٠١/۲‏ 
() ينظر: الستة بين الأصول والتاريخ» لحمادي ذويب» ص:٦٠٠٠.‏ 
م ينظر: الحديث التبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» لمحمد حمزة صن : .1١٠١‏ والستة بين الأصول والتاريخ» 

ص : 187. : 





١ 1 


شرط العدالة في الرواية والشهادة ٤‏ وقال ابن سعدي: «ففيه دليل على أن خبر 
الصادق مقبول» وخبر الكاذب رورو ور الان ر ا 
وفي كتبة الأخبار اعتبر القرآن حال الكاتب» فأمر باختيار الكاتب العدل» فقال 
سبحانه في آية الدين : #اوليحتب بسكم كانبا بالد ل [البقرة: ۲۸۲]؛ يعني : كاتب 
عدل”" يكتب. بالسوية» وهذا «في الحقيقة 3 للمتداينين باختيار كاتب فقيه دين؛ حتى 
يجيء مکتوبه› ا به » 06 العو 
وفي هذا دلالة ظاهرة على اعتبار أحوال النقلة 01 في صدق الأخبار أو في 
ات اه ا هن ا ا ا إلا باليموات عنهمء والكشف عن 
صماتهم› وهذا هو علم الجرح والتعديل . 
الثانية: أن القرآن الكريم اعتبر أقوال الرجال في عدد منة المواضع؛ كالأعراض» 


م والعقود. 
ففى الأعراض : جعل القران شهادة ا دليلاً ان إلبات الحد أو نفيه» فقال 
ا ول مون الحم ا ان ا شهلا اجلدوهر 5 4 کنن جلد ولا قبلوا لم شهلدة 


ا وليك هم (O‏ [النور: 4]» فأوجب الله على القاذف ‏ إذا لم يأت بالشهود 
الأربعة على صحة ما قال ثلاثة أحكام عظيمة: ورد الشهادة» والحكم 
بالفسق عليه» فليس هو بعدل» لا عند الله ولا عدن انا 

وفي الأموال: وهذا له مواضع كثيرة» منها : : أمره - سبحانه بالإشهاد عند دفع 
الأموال لليتامى؛ تنبيهاً على التحصين» وإزالة لمته. 29 فقال تعالى -: «افإذا دفعتم 
لک أ موم سدوا عَم [الساء: .]١‏ . وفي موضع آخر آمر - سبحانه 50 
إثبات الدين لاهن كان معروفاً بالعدالة» فقال سبحانه: سدوا سَهِمِدَيْنٍ مِن 


ےم ر کر 0 ہب ساح ب 


0 ازس رو عر 
راڪم م کان لم وتا رجلن فرج واماد تان ممن ترضون من مِنّ الشّمدَاءِ؟ [البقرة : ۲[ یعنی 





۲١/٠١ الصف‎ ©( 

(۲) تفسير السعديء ص:744. 

(۳) ينظر: تفسير القرطبي ۳/ .۳۸٤‏ 

(6) تفسير البيضاوي. 2018/١‏ وينظر: ا ۱/. 

)0( 8 تفسير ابن كثير : 5/ *.. ومثل ذلك في قوله سبحانه : عرد سه 
کی ا یی کین تیدا نیش ن انیو عق بوق الوت او تل که ئ سيد @) 
0 0 وهذه الآية وإن اشتملت على حكم منسوخ وهو الحبس في البيوت د o‏ 
منسوخ»› وهو أن الله تعالى جعل شهادة الشهود الأربعة دليلاً على وقوع الزنى . . ينظر: زاد المسير» لابن 
الجوزي 1 

0 اب قر ی 7/6 


۳ 


بذلك : من العدول» المرتضى دينهم وصلاحهم» وهذا يدل من وجه آخر على أن 

الناس ليسوا بمحمولين على العدالة حتى تثبت لهم'""» وإثباتها يكون بالسؤال عنهم» 
ومعرفة أحوالهم . وهذه هي طبيعة علم الجرح والتعديل ومادته. 

وفي العقود: وهذا مواضعه كثيرة» لكن من أظهرها عقد الطلاق؛ حيث أمر سبحانه 
ألا يشهد في الطلاق وفي الرجعة إلا من كان عدلاً؛ فقال سبحانه: #وَأَشيِدُوا دَوَىَ 
عَدَّلٍ نک [الطلاق: ۲]؛ ا رچلی م عر ٠‏ وقال بعضهم : آي دوي رشد 
وعقل وخ من الوا 

وهكذا رواية الحديث» فإنها كالشهادة على الحقوق» بل هي أوجب وأخطر؛ لأنه 
يتعلق بها حق أخروي؛ فالراوي ‏ بروايته لهذا الحديث ‏ كأنه يشهد على ثبوت هذا 
النص عن رسول الله يل ولهذا قال سفيان بن عيينة: «الإسناد في الحديث بمنزلة 
الشهادة»*» وقال آبو نعيم - الفضل بن دكين - عن الرواية ء: «إنما هي شهادةء وهذا 
الذي نحن فيه من أعظم الشهادات)0 2, وإذا كان أهل العلم أجمعوا على أنه لا يقبل 
إلا خبر العدل. كما أنه لا تقبل إلا شهادة العدل. فإنه يجب متى لم تُعرف عدالة 
المخير والشاهفد أن يشال عنهماء أو يستخبر عن أحوالهما أهل المعرفة بهماء إذ لا 
سبيل إلى العلم بما هما عليه إلا بالرجوع إلى قول من كان بهما عارفاً في تزكيتهماء 
فدل على أن الجرح والتعديل مما لا بد مني" . 


من السّنّة البوية : 

دلت السَنّة المطهرة في كثير من الوقائم والنصوص على مشروعية هذا ال 
واعتبار أقوال الرجال في مسائل كثيرة» ويمكن إبراز ذلك من ثلاث نواح: 

الأولى: أن النبي يك تكلم في الرجال. مدحاًء أو ذمّاًء فقد مدح أصحابه جملةء 
رخص بالا نراد مع وجا موف ومبثوث كما في كتب الفضائل» وفي 
المقابل فقد وردت عنه أخبار كثيرة في ذم المنافقين» وخص بالذم منهم بعض الأفراد؛ 





(۱) تفسير الطبري E‏ 

(۳) ینظر: تفسیر القرطبی ۳/ .٠۹۰‏ 

© یر اسای ا 

(6) تفسير الطبري .٠٠٠١/١‏ 

(5) الجامع لأخلاق الراويء للخطيب .٠٠٠/۲‏ 

)7( المرجع السابق» نفس الصفحة. ' 

(۷) الكفايةء للخطيب» ص .٠٠١:‏ 

@ فر غل سل الع لاون الواردة في (صحيح البخاري */1776): باب مناقب المهاجرين 
وفضلهم . 


١5: 


كعيينة بن حصن والحكم بن أبي العاص""» وغيرهما. 

الثانية: أن النبي ييا اعتبر أقوال الرجال في التعديل؛ ا د 

0 موجبة ة بلع الجنة» كما في قوله كَكهِ: «أَيْمَا ملم شهد له ربَعَة َه بخير» 

ادن ل الْجَنَةَّء قُلنَا : وثلاثة؟ قَالَ: وثلاثة» قَلْتُ: قال : ن ا 
عن الواح 


قال ابن بطال: «فيه إشارة إلى الاكتفاء بتعديل لاس۵ . وفي أعادية خرف 
ا اال اال سا لرفع التهمة أو إثباتهاء > كما في حديث الإفك؛ فقد طلب 
لنبي با رأي أسامة بن زيد في زوجته الطاهرة عائشة وها فعذلي اشافة .و فال: 
«أهلك» ولا نعلم إلا ا وقد بوب على ذلك البخاري بقوله : «باب: إذا عدل 
رجل ” رجلاً""2. كما طلب النبي يله رأي بريرة مولاة عائشة» فقال لها: «مَل رَأَيْتِ 
يِن شيءِ يُريبك مِنْ عَايْشَة؟» فأثنت عليها بريرة. وقد بوب على ذلك البخاري 
قولةة اابائت؟ ا اا 


وفي قصة ماعز الأسلمي أخذ النبي كله , بقول قومه عنه» واعتبر قولهم موجبا لات 
التهمة وإيقاع العقوبة؛ ففي الحديث أن ماعزا ا يِه زنى فأعرض عنه النبي كَيِ فأعاد 


عا ارا فأعرض عنه» وال نون ان لعن : "أو جمُونُ؟ تأخير أنْهُ لَيْسَ 
7 


ر وظر 


بمجنون. . ٠.‏ وفي آخر الحديث: «فأمر به أن يرجم)»2) 
الثالثة : : أنه وردت في اسه بعض النصوص التي يفهم منها أمره با للأمة بمعرفة 


(1) قال بعضهم: إن عبينة هو الرجل الذي استأذن على النبي يِل فقال: «٠انْذَّنُوا‏ لَهُ فُلْبنْسَ ابْنُ الْعَشِيرَة» أَوْ: بِنْسَ 
رَجُلْ الْعَشِيرَةه فلما دخل عليه ألان له القول» قالت عائشة: : فقلت : پا رسول الله : ls SSE‏ 
ألنت له القول؟ قال: «يَا عَايْشَةُ إن شر الاس مَنْزْلَة عِنْدَ اله يَوَمَ م الْقِيَامَةٍ مَنْ وَدَعَهُ أو ركه الاس انَقَاءَ 


فحشه») . (أخرجه مسلم 6ه قال معمر راوي الحديث: «وبلخني أن الرجل كان عيينة بن حصن». 
ينظر : مسند إسحاق بن راهويه A‏ ورجح الحافظ ابن حجر أن المبهم في هذا النص هو مخرمة بن 
نوفل› وليس عبينة بن. حصن (ينظر: فتح الباري 2٠‏ )). وفي حديث آخر وصف الرسول ب4 عيينة بن 
حصن بأنه أحمق مطاع . (ينظر : المعجم الأوسط› للطبراني ۰/ ۲۳۰ 185 0). 

(۲) روى الحاكم في المستدرك؛ ن النبي يي ذم الحكم»ء وذخا عليه ينظر: المشتدرك .0۲۸/٤‏ 

(۳) أخرجه البخارى /١‏ 559. ح7١17.‏ 





(5) فتح الباري» لابن حجر 1907/0. 

)0 اجرج لازي ۲ ۲ ح7554. ومسلم ١١1/4‏ ح95١7.‏ 
(5) أخخرجة البخازي 474/7. 

(V)‏ ا البخاري» ٩٤۲/۲‏ ح1518. 

(۸) آخرجه البخاري ٩٤۱/۲‏ 


)09( صحيح مسلم ٥‏ ح0۲۷: 


الرواة» وتمبيز الثقة منهم من الضعيفء ومن ذلك: : قوله ل في حديث العرباض بن 
سارية الطويل» وفيه: : «فإنهُ مَنْ يسن مِنْكُمْ بَعْدِيء فَسَبَرَى اخْيلَانًا كَثِيرًا؛ فعلیکم 
ا ا ا ومن يل 
أمته بمعرفة الضعفاء ء منهم من الثقات؛ لأنه لا يتهياً لزوم السنة مع ما خلطها من 
الكذب والأباطيل إلا بمعرفة الضعفاء من الثقات» وقد علم النبي َك بما يكون من 
ذلك في أمته إذ قال: «من کذت عَلَىَ مُتَعَمَّدَاء فَلْتبََأ E‏ مِنَ التار 2 


ومن ذلك قوله 4لا ١إِنَّ‏ د بماك وأَئو لحم رضحم لیم خر شرق 
يويم ڏاء في بَلَدكمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاءوَستَلقَوْنَ رب قينا كمْ عَنْ أعْمَالِكُمْ ألا 
فلا َرْجِعُوا بغي صَلالاء يَصْرِبُ بَمْضّكمْ رثات بض ألا ِل اسهد الَا كه تلكا 
بَعْضَ مَنْ يَبْلَمهُ أن يكُونَ أَوْعَى مِنْ بَمْضٍ مَنْ سَمِعَة نُمَّقَالَ: آلا هَل بَلَفْتُء ألا مَل 
لا ل ا - مبيناً وجه الاستشهاد دن هدا ال غي اتات م 
الضعفاء -: «في قوله ما : «ألا لُِبَلَعْ الشّاحِدُ العَاء ئبّ» دليل على استحباب معرفة 
الضعفاء من المحدثين» إذ لا يتهيأ للشاهد أن يبلغ الغائب ما شهد إلا بعد المعرفة 
بصحة ما يؤدي إلى من بعده» وأنه متى ما أدى إلى من بعده ما لم يصح عن 
رسول الله 5 فكأنه لم يؤد عنه شيئاً» وإن لم يميز الثقات من الضعفاء» ولم بحط 
علمه بأنسابهم لا يتهيأ له تخليص الصحيح من بين السقيم: ٠‏ فإذا وقف على أسمائهم 
اجا والأسباب التي أدت إلى نفي الاحتجاج بهم تنكب عن حديثهم: ٠‏ ولزم 
الستن اض حح ا لل ل RO‏ 
يبلغ الشاهد منهم الغائب 


ثبت عن جماعة من الصحابة كلامهم في الرجال جرحاً أو تعديلاً: وقد عقد ابن 


5-00 





010( أخرجه أحمد 4 ع1مالاكء وأبو داود V> ۰ /f‏ 5 ». وابن ماجه ابم والترمذي 55/0 

٠‏ ح٦‏ ۰۲۹۷ وقال الترمذي : : حسن صحيح . ا اصح | نضا الحافظ أبو نعيم الأصفهاني 
والدغولي؛ وقال شيخ الإسلام الأنصاري : هو أجود حديث في ي أهل الشام وأحسنه». (ينظر: تحفة الطالب» 
ا کر ٠‏ ! 

(؟) هذا الحديث من الأحاديث المتواترة» وروي عن عدد من الصحابة» منهم نس بن مالك وحديثه أخرجه 
البخاري ٥۲/١‏ حم ٠‏ ومسلم ٠١/١‏ ح۲. وينظر: نظم المتناثر من الحديث المتواترء الکتاني ص A:‏ 

.٠١/١ المجروحين‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه البخارى ه/ ۰ ح۲۳۹ ومسلم 1708/9 ع۱۹۷۹. 

.١6/١ المجروحين‎ )5( 
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عدي فى مقدمة كتابه «الكامل» فصلا كاملا سرد فيه أسماء من تكلم من الصحابة 
والتابعين فى الرجال» وعنون له بقوله: «ذكر من استجاز تكذيب من تبين كذبه» من 
الصحابة والتابعين» وتابعي التابعين» ومن بعدهم إلى يومنا هذا). 

SS‏ : عمر» وع وار بن عباس » وعبد الله بن سلام» وعبادة بن الصامت» 
ا ونا وهناك خلق سواهم ممن لا يتهيأ حصرهم؛ كما قال 
السخا E‏ 

ووس أصح وأصرح ما ورد في ذلك قصة ابن عباس مع نوف البكالي؛ حيث قال 
سعيل بن جبير. : اقلت لابن عباس : إن نوفاً البكالي يزعم أن موسى صاحب بني 
إسرائيل › > ليس صاحب الخضر› > فقال: كذب عدو الله حدثني: ”أب بن كعب عَنٍ 
لني ب أَنَّ مُوسَى قَامَ حَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيل كَأَدْرَكَهُ رَجُلَء فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهء هَل 
في الأزضي أحد أغلم ينك؟. ..( ا و 
ا الخضر. و الخبر بالكذب» وهذا 0 ابن 

ال يل ا ن د اا نت 
والأول لا يلتفت إليه» فقال بشير: يا ابن عَبَاسٍ ما لي لا أ رَاكَ تَسْمَعْ لحديثي» 
Oe‏ َسْمَعُ؟! كَقَالَ ابْنُ عَيّاسٍ: إِنَا كُنَا مره إِذَا سَمِعْنَا رَجُلا 

يَقُولٌ: قَالَ رَسُولُ الله لھ يله ابْتَدَرَنْهُ أبْصَارْنَاء وَأَصْعَيْنَا إِليْهِ بِآدَانِئَاء فَلَمّا رَكِبَ الاس 
الصّعْتَ ا م تاذ می الاس إلا ما تعرف؟. ظ 

فقوله: «قَلَمَا كناد القفك لديل يدل دلالة 52050 
كان يعتمد فى صحة الأخبار وقبولها علن أحزال ناقليها فرك الرواية في آخر عمره 
ا ا التوقف منه 

00 SINAN 
الع لاد و ا ؛ وذلك لأن عصر الصحابة هو في حقيقته امتداد للعهد‎ 





.۷/ الكامل‎ )١( 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ› للسخاوي» ا‎ 2,0 
.٦۳۱۳ح‎ ۱۰۳/۷ ح۳۲۲۰ ومسلم‎ ۱۲٤۹/۳ أخرجه البخاري‎ )۳( 
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النبوي ؛ دسحي ا تناقل الأخبار وروايتهاء ٠‏ فلم تستدع الحاجة تمحيص الرواة 
والناقلين للأخبار. وما وقع من جرح أو تعديل في هذا العصر فإنما هو في حقيقته 
بع فريك من الت ا 


من القواعد الشرعية : 

القاعدة الأولى : ١ما‏ لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”"': وبيان وجه الدلالة منها 
على أهمية هذا العلم وضرورته. أنه لما كانت السّنّة النبوية هي المصدر الثاني في 
الشريعة. وهذه الستة هي في حقيقتها مجموعة من الأحاديث التي قالها الرسول ياه 
الا لينقلوها ن بعذهم. وقل أوصاهم تذل فقال: «ليبلغ الشاهد 
الغائب)”7 0 وهذه الأحاديث مروية ٥‏ الا سان وعليه فإنه لا بد لبيان صحيح هذه 
الأحاديث ا أحوال رحال فوا من حيث خو 0 والضعف› 
والصدق والكذب» وهذا لا يكون إلا من خلال علم الجرح ر فثبت بهذا أن 
وجود هذا العلم أمر ضروري ولازم» بل لا يكون اشر نة فيام إلا به. وذلك أن 
الأخبار في الشريعة تأتي بالتحليل أو بالتحريم. أو بالأمر أو بالنهي . فإذا كان الراوي 
ها اليس بوحلان الصضدق: والآمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه. ولم يبين ما 
فيه لغیره ممن جهل معرفته» كان ا ك غاشاً لعوام المسلمين» إذ لا يؤمن 
الو ا 0 ولا او که 
اكاذيب لا أ لي 

00 الثانية: «كل وسيلة فلها حكم مقصدهاك أو «الوسائل لها أحكام 
المقاصن)20) ق لها كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليهاء 
كانت طرقها ااا تابعة لهاء معتبرة بهاء فوسائل المحرمات والمعاصي في 
كراهتها. والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتهاء وارتباطاتها بهاء 0 الطاعات 
تابعة e, eT‏ مقصود» ا وهي مقصودة قصد 
الا 5 وعلم الجرح والتعديل يتوصل به إلى مقصود عظيم» ١‏ کو شا الشريعة. 
)۲( ينظر: الأحكام» للآمدي / ۱ والتمهيد» للإسنوي, صن 1خ 
)۳( سبق تخريجه. ينظر: ص ۱٤۳:‏ . 
)0( طن : مقدمة صحيح مسلم ص .١١:‏ 


0( ينظر : القواعد الصغرى› للعز بن عبد السلام» ص ۰٤۲:‏ وإعلام الموقعين› اش القيم BY‏ 
)0 إعلام الموقعين» لابن القيم IO‏ 
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ونفي الكذب والخطأ عن حديث رسول الله د وهذا الاد واخ غ الا 
فلو تركته بالكلية وا ف ع فإذا دب عدا له والتعديل الذي 


هو وسيلة إلى هذا المقصود E N Ea‏ 
من الأدلة العقلية: 


0 الأول: إذا كان الناس د امير على أنه إذا بي اثنان عند م على 
يعلمه عنهما من جرح أو تعديل» كه 00 فإذا E‏ 


اوغا IT‏ لأجل التافه من حطام هذه الدنيا الفانية. كان ذلك عتك ذدت الكذب 


ل ااه ۶٣‏ ۴ 200 
عن رسول الله كيه أولى واحرى : 


الدليل الثاني : إذا علم أن الواجب في حق من طلب المشورة من أحد أن ينصح 
له» وأن يبين له ما يرى أنه الحق» حتى ولو وقع في غيبته. فإن ذلك من باب الغيبة 
الجائزة» ا والنبي ييه أوجب النصيحة وأمر بها في قوله: 
0 النَصِيِحَةً) فقال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ فقال: «لى وَلِكِتَابِهِ» وَلِرَسولِهِ 
ِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمُ 4 »» ولما جاءت إليه فاطمة بنت قيس تخبره أن معاوية بن 
ا رابا جهم خطباهاء أشار عليها بك بما يعلمه من حال أبي جهم: 
ومعاوية بن أبي سفيان» E‏ فقال: «آما أبو جَهُمٍ فلا يَضعٌّ عَصَاه عن 
عاتقه ته واما مُعاوبة قصلو لا مال لَه ون الكجي أسامة بْنَ رد فكرهته . تم قَالَ: 
انکجي e‏ ريل" فإذا علم ذلك وکان بيان الح في النصيحة أمراً لا 
رغم أنه يتعلق بأمر خاص» لا يتعدى المستشير» » كان حينئذ - ذكر العيوب الكامنة في 
بعض نقلة السئن» التي يؤدي السكوت عن إظهارها عنهم وكشفها عليهم إلى تحريم 
الحلال» وتحليل الحرام» وإلى الفساد في شريعة الإسلام - أولى وأحق' * . 
ظ وهكذا فقد ظهر مما تقدم أن علم الجرح والتعديل علم شرعي؛ يستكمل:شرعيتة مر 
الكتاب اة وعمل الصحابة الكرام. كما نولت عليه كدذلك الآدلة العقلية» 
والقواعد الشرعية» وأما محاولة بعض أصحاب الاتجاه العقلي فصل هذا ل 


.١ 6/١ لابن حيان‎ TT (۱) 

.0٥ح‎ 1/١ أخر جه مسلم‎ (١ 

0 اخرجه مسلم EER‏ 

€3 ينظر : الكفاية» للخطيب» ص:27”94 وص : 5 
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وعزله عن خلفيته الشرعية. فهي محاولة غير موضوعية» وفيها تجاهل ظاهر لأصول. 
هذا العلم» وامتداده الشرعي . 


معايير الجر والتعديل : بين الإحكام والقصور: 

ينهم بعض وات لا العقلي منهج الجرح والتعديل د ولا 
محكم؛ لأن لامها نالمش من الغلط والنسيان» والسهو E‏ والهوى› 
يمكن أن تتسرب إليه بكل سهولة» فماذا لو أنَّ راوياً من الرواة الثقات حدَّث بحديث 
في بلدة أخرى غير بلدته التي فيها كتبه. فلم تأت روايته منضبطة› ولم يهتدِ لذلك أحد 
من النقاد؟! أليس ذلك ممكن؟!7) كما أن أئمة الجرح والتعديل ليس لديهم ضوابط 
مانعة» بل كان مرد ذلك إلى الاجتهاد الفردي ولیس لديهم تفاصيل دقيقة عن حياة 
الرواة". 

وهذه الدعاوى تأتي كغيرها من دعاوى أصحاب هذا الاتجاه؛ من حيث افتقارها 
لأدلة الإثبات» واعتمادها المطلق على الاحتمال والتصور الذهني المجرد. فلم يذكر 
أحد منهم مثالاً واحداً على إثبات هذه الدعاوى» وهذا يعود ‏ بكل تأكيد ‏ إلى ضعف 
التصور لعمل أئمة الجرح والتعديل. وجهودهم في نقد الرواة. 

ولأن الإشكال جاء على هذا النحو المرسل - فلم يقم على مقدمات علمية حتى 
يمكن نقضها ومناقشتها - سأذكر بعض الأمثلة من عمل النقاد التي تدل بشكل صريح 
على دقة هذا المنهج واطراده» وفي المقابل صرامته واحتياطه» وقبل بيان ذلك» لا بد 
من د كر هبوره ته ها علماء الجرح والتعديل عمن سواهم. الآولن: قيمة التجرد 
والموضوعية» والثانية : استغراقهم الشديد في هذا العلم. 
الأولى: قيمة التجرد والموضوعية: 

هذه القيمة من أبرز القيم التي يملكها أئمة الجرح والتعديل عند تعاملهم مع الرواة 
ا ديل ی اک السات آي کیو دوا ید ما اتی 
والتعديل › والتي بها يفاخر علماء هذا الفن خصومهم» إذ كان تعاملهم مع هذا التراث 
الضخم يتم على نحو كبير من التجرد والموضوعية» إلى درجة أن يتجرد أحدهم من 
نوازع النفس وحظوظهاء في سبيل وفائه بالمنهج الذي التزمهء فكان الواحد منهم لا 
(0) ينظر: تبصير الأمة بحقيقة السّنَّهَه لإسماعيل منصور» ص .٠١۹:‏ 
0 .«ينظر: الآصلان العظيماة» لجمال البنا» طن 714+ والعودة إلى القران» له أبضا اس : EY‏ 


الإسلام. لعبد الجواد ياسین › ار 
)۳( ينظر : مشكلة الحديث» ليحبى محمدء ص:8١١.‏ والسلطة في الإسلام لعبد الجواد ياسين» من + 157 
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يستنكف - أبداً - أن يبطل رواية أقرب الناس إليهء إذا علم عدم توفر شروط قبول 
الرواية فيه» ومن الأمثلة على ذلك : ما وواه انو بان أن على :ابن المدينى سكل مره 
عن أبيه» من حيث أهليته لهذا العلم» ل اسالا غير فقالوا: سألناك»: فأطرق» 
ثم رفع وق ا اب ضرعف . فابن المديني هنا تجاوز الموقف 
النفسي تجاه أبيه ‏ وهو موقف صعب بالتأكيد ‏ إلى الموقف العلمي» وحكم عليه 
بالضعف» وهذا في غاية التجرد. 

ومن الأمثلة أيضاً: ما ذكره ابن أبي حاتمء عن أبيه أن يحيى بن المغيرة سأل 
جرير بن عبد الحميد» عن أخيه أنس» فقال: قد سمع هشام بن عروة. ولكنه يكذب 
في حديث الناس» فلا تكتب عله" . والملاحظ هنا أن جريراً كان يستطيع أن يحكم 
عليه بالضعف» دون أن يفسّر ذلك» لكنه تجاوزه إلى تفسير هذا الجرح» وهو أنه كان 
يكذب في حديثه مع الناس» وهذا يدل على الغاية في النزاهة والعدل . 

والقصد مما تقدم بيان ما يتحلى به المحدثون من قيم التجرد والونصاف؛ وهذا 
يعود ‏ في المقام الأول إلى اعتقادهم قدسية هذا العمل» وأن تخليهم عن دورهم 
النتقدي يعرضهم إلى الوعيد الشديد في الاخرة» حتى إن يحيى بن سعيد القطان ‏ وهو 
أحد كبار رجال الجرح الا ا ل آها تخنى أن يكرة هرد + الدون برهت 
حديثئهم خصماءك عند الله؟ أجاب قائلاً : «لأن يكون هؤلاء خصمائي» أحب إلي من 
أن يكون خصمي رسول الله ية يقول: لم حدثت عني حديثاً ترى أنه كذب» ". 
فكانوا و ی ارت حال عن القيام عرصي هيدا العمل. روى ابن 
مهدي افشكةتوقين: التووف دعر برجل فقال عنه: «كذاب» ثم قال بعد ذلك : 
«والله لولا أنه لا يحل لى أن EET‏ ) 

وكان الإمام امد أن تات باقر والتعديل» عو م ات النصيحة الوا 
عليه للأمة». فقد عاء اليه أن الغرات التحاشي» وأحمد منشغل ببيان أحوال الرواة» 
فقال له أبو تراب: (يا شيخ لا عت ا اة اح إليه؛ وقال: «ويحك هذا 
نصبحة» ليس هذا غيبة**'» ومثل ذلك قول أحمد أيضاًء لما جاء إليه أحد النقاد ‏ 
وق درن ار يشاك اليه ما جد فى تنس ن ال ع ر ار 





0/۲ المجروحينء لابن خان‎ )١( 

TOTO 5 

(۳) تاریخ TE Lea aa‏ 
(9) نينظن: معرفة السنق:والآثان» للبيهقي :1577/١‏ 
رم كنا لطبي حو 7 ) 


« الى 


١٠6١ 


خشية أن يكون هذا من باب الغيبة المحرمة» فأجابه أحمد: «إذا سكت أنت» وسكت 
أناء فمتى يعرف الجاهلٌ الصحيح من السقيم؟!''. إلى غير ذلك من الأمثلة 
والقصد من ذكرها تفسير هذا التجرد. الذي يتمتع به المحدثون عند حديثهم عن 
الرواة. 
الثانية: استغراقهم الشديد في هذا العلم: 

ف سمات علماء الجرح والتعديل استغراقهم الشديد في هذا العلم» حتى إنك 


لا تكاد تجد إماماً في هذا العلم إلا وقد آمضى شطراً كبيراً من عمره في تتبع أحوال 
الرواة» وطلب الحديث» ولو أردنا أن نذكر طرفا من أخبارهم لطال بنا المقام» لكنى 


ww 


ساكدفى يها ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه ‏ وأبوه هو: أبو حاتم محمد بن إدريس 
الرازي. ا کار EN‏ يانه : سمعتك ا يقول: «أول نن 
حرجت في طلب الحديث أقمت سبع سنين» أحصيت ما مشيت على قدمى زيادة على 
الساترس رازن ی ی ا ووی کی کیک ا کت 
من الكوفة إلى بخداد فما لا أحصي كم مرةء ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة 
تررحت امن البحرين :من قرب مدية صلا إلى ضير ماشياء ومن مصر إلى الرملة 
ماشياء» ومن الرملة ا ت المقدس. ومن الرملة إلى عفادن ومن الرملة إلى 
طبرية › ومن طبر ية الف دمشق . ومن دمشق إن حمص » ومن حمص إلى أنطاكية. ومن 
انطاكية إلى طرسوس. ثم رجعت من طرسوس إلى حمصء وكان قد بقي علىّ شيء 
من حديث بی اسا فسمعت ٠»‏ ثم حرجت من حمص إلى تبشدا نح ومن تساب ك 
الرقة ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد, وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط 
ااا ومن النيل إلى الكوفة» كل ذلك ماشياً. كل هذا في سفري الأول» وأنا ابن 
عشرين سنة. اجا سے ی إلى عر قال انه 
) ويمكن أن أسجل على هذه القصة مجموعة من الملاحظات المهمة والدالّة منها : 
أن هذه القصة مما لا شك فى صحتهاء فكما رأيناء رواها ابن أبي حاتم عن أبيه» فى 
كتابه «تقدمة الجرح والتعديل». ومنها: أن هذه الرحلة استغرقت سبع سنين من عمر 
00 الكفاية» للخطيب» ن :ا والجامع لأخلاق الراوي» للخطيب انشا ۲| ° 
2 ينظ : مقدمة الجرح والتعديل, لا أي حاتم foo‏ و سير أعلام انيبلاء للذهبي TEV‏ 
2 هو: الحكم بن نافع أبو اليمان البهراني الحمصي» مات سنة (۲۲۲ه)ء كان أحد شيوخ أبي حاتم من أهل 
حمص › وهآ خمد وأبو حاتم» وان معين. (ينظر: الجرح والتعديل. 58 ابي حاتم 14۹/۳« وتاريخ 
دمشق» لابن عساکر .)1۹/۱١‏ 
9 الجرح والتعديل, د ا حاتم BEE‏ 
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أبي حاتم الرازي» كما قال في أول القصة: «أول سنة خرجت في طلب الحديث 
أقمت سبع سنين». . ومنها: صعوبة الظروف التي تحيط بهذا الناقد» ا هد 
وقلة دات الك وفقد الراحلة» وقد عبر عن ذلك بقوله : «(كل ذلك ناكما وفي مواضع 
أخرزق کرات ا حاتم شدة الأهوال التي كان يلاقيها أبوه فى طلب الحديث؛ 
كالتيه» والجوع والعطش» وركوب البحر» ونحو ذلك" وهذا يدل على الانصراف 
التام لهذا العلم والاستغراق الشديد فيه رغم كثرة الصوارف والقواطع . ومنها: أن هذه 
الرحلة الطويلة لهذا الناقد تعد الرحلة الآولى؛ لأنه لما فرغ من القصة قال: «كل هذا 
ومنها: من مقاصد هذه الرحلة جمع أحاديث الرواة» وقد ظهر هذا من قوله: (ثم 
رجعت إلى حمص » ك ا اليمان»). فكان أنه يمر 
a as‏ ؛ فهو مثلاً هنا صرح بأن عودته لحمص 
كان المقصود منها جمع حديث أبي اليمان» ثم بعد ذلك أصدر حكمه عليه. فقد سأله 
ابئنه ‏ فيما بعد عن حال أبي اليمان فقال: «کان کاتب إسماعيل د بن عیاش ۔ كما 
يسمى أن صالح کا تت الليث وهو نبیل » صدوق » 2121 

ففى هذا النص أخبر عن أبى اليمان بثلاث معلومات مهمة: الأولى: أنه كان يعمل 
كاتباً لإسماعيل بن عياش» وهذا يفيد اتصال الرواية بينه وبين إسماعيل . والثانية : 
وصفه بالنبل» وهذه شهادة له بالمروءة - وهي جزءٌ من العدالة ‏ والنبل وصف يدل 
على النجاية E‏ والثالثئة : أنه صدوق نه » وهذه شهادة له بالضبط . 

إن هذه الملاحظات الخمس التي سجلناها على رحلة ابي حاتم» تقطع شح 
حاسم أن هؤلاء النقاد بلغوا الغاية في الانقطاع لهذا العلم» حتى صارت العلاقة بينهم 
ا 0 ا 0 ل ولذا eT‏ 
دقة منهج ا وإحكامه: 

أ لحي عر لا ادا او E‏ وائة توت وقوه على ضوايطا 
محددة» ومعايير موضوعية ؛ فإ الكلام عن ذلك يطول» الو ييه ء ببيا 


a SFA الجرح ابن ا‎ )١( 
hS لیاف ال لابن منظور 1/۱ 030 المحيطء ار ص‎ 1 (۳) 


\or 


القواعد الدقيقة قيقة التي تؤكد معرفة النقاد بأخوال الرواة العلمية معرفة تامة لطال بنا 
الحديث” ٠‏ ولكن يكفي من ذلك بعض الأمثلةء وقبل أن نتناول ذلك لا بد من بيان 
معرفة النقاد وإحاطتهم اال الرواة الشخصية» والتي تكشف في الوقت ذاته عن دقة 
منهج المحدثين» وانضباطهم المنهجي الصارم . 
معرفة الأحوال الشخصية للراوي : 

بعفضل هذا الاستغراق الشديد ‏ بعد توفيق الله تعالى وعونه ‏ تكونت لدى هؤلاء 
النقاة مغلوفات كثيره ودقيقة هم حياة الرؤاة» خت انمعدت إلى رة البتعلونات 
الشخصية عن هؤلاء الرواة معرفة متناهية» ومن ل 


أ - معرفة النقاد يموالند الرواة ووفياتهم: ) 

لأجل أن عملية الحكم على الراوي عند المحدثين أشبه بالحكم القضائي» فيحتاج 
الناقد قبل إصدار الحكم ا معلومات تفصلة مام تفصيلية ودقيقة عن هذا الراوي» ومن ذلك 
معرفة تواريخ مواليد الرواة ووفياتهم. فمثلا يذكر الإمام علي بن المديني - وهو أحد 
كبار النقاد ‏ في موضع واحد من كتابه «العلل» وفاة ستة وعشرين زأفياء فيقول: «مات 
أيوب بن أبي تميمة السختياني سنة إحدى وثلاثين في الطاعون». ومات يونس سنة تسع 
وثلاثين ومائة. ات ا رع عوان م مسي دوه لقنس ل اک ومثله 
الإمام أحمد بن حنبل» حيث ذكر فى كتابه العلل مثل ذلك" وغير ذلك كثير» وهذه 
e‏ مه POE N EILEEN‏ 
توثيق» ك الكذابيين. قال سفيان 8 الا oT e‏ 
ا E‏ 0 ا وقال حفص بن غياث : دا اتهمتم الشيخ فحاسبوه 


السا 1 بفتح النون المشددة تثنية «سن»)؛ يعني : : احسبوا سِنّه وسنَّ من كتب 
00 
عله . 


(1) من الكتب التي تبرز هذا المنهج عند النقاد كتاب شرح علل الترمذي» لابن رجب ؟/ ””الاء ومن الكتب 
المعاصرة يمكن أن يكون كتاب «الجرح والتعديل» لإبراهيم اللاحم من أبرز الكتب التي صورت دقة منهج 
النقاد في الجرح والتعديل» مع ذكر الأمثلة التطبيقية. 

(0) العلل. لابن المديني» ص :49. 

(9) العللء للإمام أحمد ؟/97١.‏ 

(؟) الكاملء. لابن عدي ۰۸٤/١‏ وتاریخ دمشق» لابن عساكر .٥٤/١‏ 

)٥(‏ مرجع سابق» نفس الصفحة. 

() ينظر: مقدمة ابن الصلاح» ص ۲۳٠:‏ وفتح المغيث ."١١/۳‏ 
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وو ال ةغل داك ن الا عفان احدنا ابو وائن» قال خرع علينا 
ابن مسعود بصهين . . ») فقال أبو نعيم - مستنكراً وكيا -: «أتراه - يعني : ابن مسعود - 
بعث بعد الموت؟!2''» وهو بهذا يشير إلى اتهام المعلى بهذا النص؛ لأن ابن مسعود 
توفي سنة (۲٤ه)‏ أو (۳٤ه)»‏ قبل انقضاء خلافة عثمان بثلاث سنين» وصفين كانت 
في خلافة على؛ أي: بعد ذلك بسنتين”'؟. ولهذاء جرى عمل النقاد على استعمال هذا 
المنهج في كشف دعاوى السماع لبعض الرواة الكذابين؛ وذلك أنه قد يحدّث الراوي 
عن راو آخرء فيكتشف الناقد بحكم معلوماته التاريخية أن هذا الراوي لم يدرك ذلك 
الشيخ؛ لأن الشيخ توفي قبل أن يولد هذا الكذاب» قال الخطيب: «فصل: ومما 
سال مه عد SS‏ 
ومولد الراوي» وذكر بعض الأمثلة على ذلك . 


ومنها: قال عفير بن معدان الكلاعي : «قدم علينا عمر بن موسى حمصء فاجتمعنا 
إليه في المسجد» فجعل يقول: حدثنا شيخكم الصالحء فلما أكثرء قلت له: من 
شيخنا هذا الصالح؟ سمّة لنا تعرفهء قال فقال: خالد بن معذان» قلت له: في أي 
لف قال لقيتهنحة تمان وما فلك فان ف قال لقند فى غزاة أزمينية: 
قال: فقلت له: اتق الله يا شيخ ولا كته ينات الك ا ومائةع 
ؤانت تزعم أنك لقيته بعد موته بأربع نيكين + وآازيدك أخرى: أنه لم يغز أرمينية قط » 
كان يغزو الروم)””". فهنا اكتشف عفير بن معدان كذب هذا الراوي من خلال اختبار 
التاريخ . ) 

ومثل ذلك ما فعله الحاكم مع أحد الرواة» يقول الحاكم: «لما قدم علينا محمد بن 
00 نات فر غد دن حفيدة" شالعه.غعن مولدة؛ :فذكر أنه ولد سنة ستين 


وما تين» وقلت لأصحابي : إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته بثلاث عشرة سنة»”*". 


ومثله قول ات على الحافظ : «لما حدث عبد الله بن إسحاق الكرماني عن محمد بن 
أبي يعقوب أتيته فسألته عن مولده؟ فذكر أنه ولد سنة إحدى وخمسين ومائتين» » فقلت 
له: مات محمد بن أبي يعقوب قبل أن 'تولد بتسع سنين» فاعلمه)””'. 
)١(‏ مقدمة صحيح مسلم ٠١/١‏ ح١5.‏ 
(۲) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» للسخاوي» ص:٠٠.‏ 
(۳) الكفايةء خط صن 115 
)٤(‏ مقدمة ابن الصلاح ص .77”١:‏ 


١١١/١ الجامع» اللخطيب‎ 6)0( ٠ 
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ب - معرفة التقاد يأوطان الرواة وبلدانهم: 

وهذه المعرفة مهمة جدّاً للناقد؛ فبها يميز بين الرواة. ويكشف دعوى السماع. 
ويزيل الاشتباه بين الأسماء» ونحو ذلك من الفوائد. وقد صنف أهل العلم في ذلك 
مصنفات مستقلة. تهتم بهذا الجانف؛ كطبقات ان سشعك (1اى)ء وطبقات خليفة بن ' 
خياط (١٤۲ه)»‏ وطبقات مسلم (١7١ه)»‏ ومشاهير علماء الأمصارء لابن حبان 
(:5"6ه) وغير ذلك فزن الكتب: وتحوي هذه الكتب أسماء رواة كل قطر بمفردهم. 
فأهل مكة على حدةء وأهل الشام على حدة. ونحو ذلك. وقد عني النقاد بهذه 
المعرفة» ووظفوها في خدمة الرواية» فمن ذلك أنهم استفادوا من هذا العلم في 
التفريق بين الرواة الذين تتشابه أسماؤهم. ويوضح ذلك الإمام الخليلي» فيقول: (إذا 
قال لك المصري: عن عبد الله » ولا ينسبه» فهو ابن عمروء وإذا قال المكى: عن 
عبد الله » ولا ينسبه » فهو ابن عباس »› وإذا قال المدني : عن عبد الله » ولا ينسبه» فهو 
عمر» 5-5 قال اګوفي. عن عبد الله » ولا ینسبه» فهو ابن سا ظ 
استفادوا من هذا العلم بتمييز الرواة الثقات من غيرهم» فها هو الإمام الحافظ 
عبد الغني يحكم على أهل بلد بأنهم غير ثقات؛ إذ ليس فيهم من يعتمد عليه في حمل 
هذا العلم؛ فيقول: «ليس من الملطيين” '' ثقة)” ". وهذا الحكم من الناقد يدل على 
دقة متناهية وإحاطة واسعة. مكنته من إصدار هذا الحكم. وفك أ كك الإمام السمعاني 
هذا الحكم فقال: «وسمعت أن أكثر من خرج عنها من المحدثين كانوا ضعفاء»“» 
وحاول أحد الباحثين أن يختبر هذا الحكم؛ فقام بدراسة أحوال الرواة الدين نسبوأ إلى 
ذا الملل اق الى أنه ر فا رر ا هھ الد ل وف د 

ومما تقدم ظهر لنا استيعاب المحدثين الكامل لأحوال الرواة» وغزارة معلوماتهم 
في هذا الجانب؛ فلا يمكن مع ذلك لمنصف أن يتهمهم بضعف التصور. أو نقص 
المعلومة» ومن فعل ذلك فإنما أت من عدم إدراكه لمثل تلك المسائل . 
)١‏ الإرشاد للخليلي .415٠/١‏ 


)۲( ی ا بفتح أوله aT‏ بلدة من ثغور الروم مما يلي أذربيجان ناا بطر 
معجم البلدان» لياقوت الحموي ٥‏ /›/ والأنساب» للسمعاني ٥‏ وبلدان الخلافة الشرقية» لمؤلفه: 
كي لسترنج» ص : 2)١67‏ وأما اليوم فهي إحدى مدن دولة تركيا. (ينظر: أطلس العالم الإسلامي» أعد 
بإشراف: دولت صادقء» ص: 55). 

0 تاريخ بغدادء للخطيب ۱۲۸/۷. 

(5) الأنساب ۳۷۹/۰ 

(5) الوهم في روايات مختلفي الأمصارء للوريكات.: ص:١78.‏ 
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معرفة 50 العلمية 0 
58 الفائقة بالأحوال العلمية ا فهم e‏ اللوي u‏ ا iF‏ 
إلى ما هو أدق وأغمض من ذلك» فقاموا برصد حالات القوة التى يمر بها الراوي 
الضعيف» وحالات الضعف التى يمر بها الراوي الثقة! وهذه مسألة فى غاية الدقة 
والإحكام''". ولهذه المسألة صور متعددة”''. هي 

الصورة الأولى : : معرفة من ضعف حديثه في بعضص بعض الأوقات دون بعض : ' .وذلك ‏ 
لكون مدار الرواية على التيقظ والحفظ ؛ فإن بعض الرواة تعرض لهم آفات تضعف من 
هذا الأمر أو تزيله بالكلية؛ كالاختلاط أو العمى» لمن كان يعتمد على كتابهء أو 

ومن الأمثلة على ذلك: عطاء بن السائب الكوفى": هذا الراوي فى الجملة داخل 
عمره» ولهذا فإن النقاد من أئمة الجرح والتعديل لم يتجاوزوا هذا القدر اليسير الذي 
ومن نصوصهم في هذا : قال يحيى بن سعيد القطان: «من سمع من عطاء قديماًء 
فسماعه E SE‏ بساكم وسفيان» من عطاء بن الشات سب إلا حديثين عن 
عطاء» عن زاذان» قال شعبة: سمعتهما منه ا 

ففي هذا اع ان نام مع ب فيا لقان نميو a‏ 
صحيح ٠‏ و حديثين ) رواهما شعبة عن عطاع ورواهما عطاء عن 

ا Eo‏ حماة بن زید. وار بن سلمة إلى قائمة 
ر ا 
)١(‏ وقد اخترتها دون ما سواها؛ ا ر ق النفة الح تاها ونحاول 

تصويرها» TS‏ (ينظر: التمييز لمسلم 


(۲( ا E‏ ا رجب ۲/ ۷۳۳. 

(۳) عطاء بن السائبء أبو محمدء ويقال : أبو السائب الثقفي . مات سنة (١١۳١ه).‏ وثقه ابن معين»› وأحمدء 
والعجلي» والنسائي . قال حي :+ الوق عاط . (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 2777/1 
والتهذيب» لابن حجر ۰۱۲۱/۲ وتقریب التهذیب» له ۰1۷٥ /١‏ والكواكب النيرات» لابن الكيال» ص‌:۱۹") . 

(5؟) شرح علل الترمذي» لابن رجب ۰۷۳٤/۲‏ 'والتهذیب» لابن حجر 7/ 187. 

.17537/5 والتهذيب» لابن حجر‎ ۷۳١/۲ شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ )٥( 


١ /اه‎ 


وأما من سمع منه بعد اختلاطه فهم كثير منهم: جرير بن عبد الحميدء وخالد 
العزني» وإسماعيل اتن عة وعشيم ين يشير وعلي من غاضع» ولق 

5 

ونأتي هنا إلى اا تعن عن ممع فق قن و ا 0 
أحمد أن الضابط في ذلك هو المكانء فمن سمع منه بالكوفة فسماعه صحيح» و 
سمع منه بالبصرة فسماعه ضعيف”» وهذا يعني أن رواية e‏ 
بخلاف البصريين» ففي روايتهم عنه ضعف. وفصّل بعضهم بطريقة أدق فقال: إن 
عطاء دخل البصرة مرتين» فمن سمع منه في المرة الأولى فسماعه صحيح» ومنهم 
الحمادان: حماد بن سلمة وحماد بن زيد» وهشام الدستوائي› و 
الثانية فهو ضعيف. الا وإسماعيل ابن علية» وعبد الوار ق 
واختار ابن معين الا حتياط في ذلك› فحدد الضابط في ذلك بان المقبول عن عطاء هو 
رواية شعبة وسفيان فقط. ويرفض كل ما س 

والكلام في هذا الموضوع يطول. را ا ا ل 
التعامل مع الرواة» وقد برزت هذه الدقة في موقف النقاد من رؤاية عطاء من عدة 
نواح» منها: معرفة أن عطاء بن السائب قد اختلط في آخر عمره» ومنها: تحديد من 
روق عنه قبل الاختلاط» ومن أخذ عنه بعد اختلاطه» ومنها: بیان الضابط فی تمیيز 
HE E E‏ | 
ومن الأمثلة أيضاً: شريك القاضي : وهذا الراوي في مرتبة الصدوق لكن وقع 
ی هی آل عا راد o eo e‏ 
> لأنه انشغل بالقضاء فضَعُف حديثه: وبين 
.ما حدّث به قبل ذلك فهو صحيح" 


الصورة الثانية : أن يكون الراوي فايلا إدا 300 ويخطىء إذا حدث من 
حفظه : وذلك أن بعض الرواة يكون فى عداد الثقات» لكنه إذا حدّث من حفظه. وفع 


.۷١/۲ وشرح علل الترمذي» لابن رجب‎ ٠٤٠١/۳ ينظر: الضعفاء. للعقيلي‎ )١( 

(0) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ۳۳۲/۲ والتهذیب» لابن حجر .٠١١/٤‏ 

(۳) شرح علل الترمذي ۲/ ۷۳۷. 

(6) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

)٥(‏ شريك بن عبد الله النخعي» الكوفي» القاضي بواسط ثم الكوفة. أبو عبد الله . مات سنة (۷۷١ه).‏ وثقه ابن 
سعد» وابن معين» والعجلي. وقال النسائي : الي رة بام . (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم /٤‏ 
7 والتهذيتة لابه جر ؟/£۹ وتيت الهذبت لابقا ۷/3 ): 

(1) ينظر: الثقات» لابن حبان 5/ 555» والتهذيب» لابن حجر .٤۹١/۲‏ 


10۸ 


في بعض الأخطاءء فحينئذ يقبل النقاد حديثه إن حدّث من كتابه» ويتوقفون في حديثه 
إن حدث من حفظه . 

يمن ع ف عر ورف ووا و د ت کر ت 
حديثه بالبصرة بعض الخطاً» وذلك أن كتبه لم تكن معه وقت حديثه في البصرة» اما 
حديثه في اليمن» فهو أقوى من حديثه بالبصرة؛ لأن كتبه كانت معهء وقد أوقفنا النقاد 
على كل ذلك. قال الإمام أحمد: «حديث عبد الرزاق عن معمر أحب إلي من حديث 
هؤلاء البصريين» كان يتعاهد كتبه وينظر؛ يعني : باليمن» وكان يحدثهم بخطأ 
بالبصرة»”''. وقال يعقوب بن شيبة: «سماع أهل البصرة عن معمر حين قدم عليهم فيه 
اضطراب؛ لأن كتبه لم تكن معه)"' 

وعلى هذا فيكون الضابط في تمييز حديثه هو أن رواية البصريين عنه فيها ضعف› 
واا رواية آهل اليمن ذ فهى أقوى. وهذا المعيار الضابط تظهر فائدته عندما يروي 
الحديث مرتين: مرة ا ومرة بالبصرة ا ا اليمن على 
حديث البصرة» ومن الأمثلة على ذلك : 

ديف ا ن التي 6 كَوَى أَسْعَدَ بْنَ رُرَارَةَ مِنَ الشَوْكة © » فقد رواء 
معمر باليمن» عن الزهري» عن أبي أمامة ابن سهل» مرسلاً””'» ورواه عنه بالبصرة 

عن الزهري» عن نس . فيكون المرسل «الوجه الأول» هو الصواب بناء على 
التفصيل السا“ 

الصورة الثالثة : انمد رع اللو ا TT a‏ 
بلد آخر فلا يحفظ : وذلك أن بعض الرواة تكون له عناية خاصة بأحاديث بعض البلدان 
فيحفظ حديثهم» وفي المقابل لا تكون له العناية نفسها نحو حديث البلدان الأخرى 
فيضعف حفظه لأ حاديثهم› ويقع فيه بعض الأخطاءء فعندها يحكم النقاد على رواياته 
)١(‏ معمر بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن. مات سنة (١١٠ه).قال‏ ابن حجر: اثقة 


ثبت فاضل». (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ۸/ ٠٠٠١‏ والتهذيب» لابن حجر ٠٤۸١ /١‏ وتقريب 
ال ل اشا 

(۲) تاریخ دمشق» لابن عساکر ۱۹۹/۳١‏ وشرح علل الترمذي» لابن رجب ۲/ ٠.۷1۷‏ 

(۳) شرح علل الترمذي» لابن رجب .۷٦۷/۲‏ 

)٤(‏ الشوكة: هي حمرة تعلو الوجه والجسدء يقال منه: : شيك الرجل فهو مشوك. (ينظر: اا رت 
الحديف لابن الآثين ؟/01): 

() علل الدارقطني ۱۲/ ۲۹۲. ۱ 

(7) أخرجه الترمذي ۳۹١ /٤‏ والحاكم في المستدرك ۲٠۷/١‏ والبيهقي في الکبری ."٤١ /٩۹‏ 

(۷) ينظر: العللء للدارقطني ۲٦۲/٠١‏ وشرح علل الترمذي» لابن رجب ۲/ ۷1۷. 


١4 


بالقبول إن حدّث عن أهل ذلك البلد. و اعدف هن ا 
الأخرى. 

ومن الأمثلة على ذلك: إسماعيل بن حيار . وهو من المكثرين في الرواية» لكن ‏ 
فرز النقاد حديثه» فحكموا بأن أجود حديثه عندما E Eg‏ واا ا وی 
ذلك ففيه ضعفف. ومن أقوالهم في هذا : قال أحمد بن حنبل: «في روايته عن أهل 
العراق وأهل الحجاز بعض الشيء. وروايته عن أهل الشام كأنه أثبت وأصح)”''. 
وقال البخاري: «ورواياته عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذاك فيما تفرد به؛؟ لأنه 
روى عنهم مناكير» وروايته عن آهل الشام أصح)" '". وقال أبو زرعة: «صدوق إلا أنه 
غلط في حديث الحجازيين والعراقيين»'. فأئمة الجرح والتعديل هنا فرزوا حديث 
إسماعيل بشكل دقيق ومفصل» فنستطيع على ضوء هذا النقد الدقيق أن نتعامل مع 
مرويات هذا الراوي بشكل صحيح. فإذا روى عن راو شامي. فحديثه مقبول على وجه 
العموم» وإن روى عن غير الشاميين» فحديثه مظنة الخطأ. وخاصة ما تفرد به كما قال 
البخاري. وهذا الضابط الدقيق في تمييز مروياته لا يستطيعه المتأخر مهما بذل من 
جهد؛ لآن هذا لا يكون إلا E‏ الروايات» وعرف مخارج 
الأحاديت› وھا عنس غل الحا كن : ) 

الصورة الرابعة: وهى على خلاف الصورة السابقة: أن يحدث عن الراوي آهل بلد 
قا ا وا ا رق قاذ محتظ را حدكنة .ردك أن يعض الرراة ,ردهي 
إلى بعض البلدان فيحدث عندهم» فيحفظ أهل البلد حديثه؛ إما لعنايتهم الزائدة 
بالحديث» وإما لوجود بعض الرواة الضابطين في ذلك البلدء وإما لكونه حدث من 
كتابه في هذا البلد فضبط حديثه» أو غير ذلك من الاعتبارات› وفي المقابل قد يذهب 
الراوي نفسه إلى بلد آخرء فيضيع حديثه. ويقع فيه بعض الأخطاء ؛ لاعتبارات كثيرة 
معاكسة للاعتبارات السابقة» فحينئذ يحكم النقاد بالصحة على مروياته إذا روى عنه 
آهل ذلك البلدء وبالخطأ والضعف إن روى عنه أهل البلد الآخر. 

ومن الأمثلة على ذلك: زهير بن محمد الخراساني” : وهو ثقةء إلا أن النقاد 
019 إسماعيل, بن عياش بن سيم العنسي» > أبو عتبة الحمصي. مات سنة (١۸١ه).‏ قال ابن حجر: «صدوق في 

روايته عن أهل بلده. مُخلّْط في غيرهم» . (ينظر: الجرح والتعديل»؛ لابن أبي حاتم 2141/7 وشرح علل 

الترمذي» لابن رجب /١‏ "لال والتهذيب» لابن حجر 2557/١‏ وتقريب التهذيب» له أيضا ..)48/١‏ 

(0) شرح علل الترمذي» لابن رجب 737/7 7. 
O‏ 
)٤(‏ شرح علل الترمذي» لابن رجب .۷٦۷/۲‏ 
(5) زهير بن محمد التميميء أبو المنذر الخراساني» سكن الشامء ثم الحجاز. مات سنة (۲١١ه).‏ - 


١” 


مايزوا بين مروياته بشكل دقيق» فقالوا: إن أضعف الروايات عنه هي رواية الشاميين» 
وأما رواية العراقيين عنه فمقبولة. ومن نصوصهم في هذا: قال أحمد بن حنبل : 
(الشافيوة روون عه خاد اك ثم قال: «أما رواية أصحابنا ‏ يعني : 
العر اف فة نة أما أحاديث أبي حفص التنيسي وهو دمشقي عنه فتلك 
وال مو فورفال لغار تا من هدا الكو ٠‏ وقال اخ E‏ 


نكارة بعض رواية أهل الشام عنه -: (كأن الذي روى عنه أهل الشام زهير آخرء فقلبوا 


ا وقال ابن عدي : «لعل الشيامييق حيث رووا عله أخطؤوا عليه؛ فإنه إذا 


حدث عنه أهل العراق» فرواياتهم عنه شبه مستقيمة› واو ےل تاي e‏ 


وهنا أسجل هذه الملاحظة : وهي أن البخاري لكونه يعرف هذا التفصيل الدقيق في 
کک فقد خرج له في کتابه المح E‏ ا 
r‏ ناخد لخي بس e‏ 
عنه» وقال: صحيح على شرطهماء وليس الأمر على ما قال" . 

الصورة الخامسة: أن يكون الراوي ثقة فى نفسه» لكن وقع في حديثه عن بعض 
شيوخه ضعف»ء التوان ين الرراة كرد ورا تيوتير N‏ وهذا 
حکم عام» فتتبع الأئمة حديثه. ووقموا على , بعض الأخطاء في مروياته. لكن هذه 
الأخطاء مخصوصة إذا روى عن بعض شيوخه. وهذا يتضح من موقف النقاد من 
الراوي ا وهمو معدود فى الرواة الثقات › وكات انيت الناس وأحفظهم 
ا تريقه تايف لهات 1 جح ل د ات اا ا ت ومع هذه المنزلة 


= قال ابن حجر: اثقةء إلا أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة» فضعّف بسببها». (ينظر: الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم ۸۹4/۳ وشرح علل الترمذي. لابن رجب ۷۷۷/۲ والتهذیب» لابن حجر »۲٠۹/۲‏ 
وتقریب التهذیب»› له .)۳۱١/۱١‏ 

(۱) تاریخ دمشق» لابن عساکر ۰۱۲۲/۱۹ والتهذیب» لابن حجر ۳۰۱/۳. 

(۲) ينظر: التاريخ الكبير» للبخاري ۳/ .٤١۷‏ 

(۳) ينظر: الضعفاءء للعقيليى ۰٩۲/۲‏ وتاریخ دمشق .١١8/١9‏ 

.٠۹۱/۳ الکامل‎ )( 

٤0۹٠ح ينظر : الأحاديث التالية في صحيح البخاري: ح45» واح 554, و: ح۲۵۱ و: ح۹1٠۱0» و:‎ )٥( 
) . وغير ذلك‎ 

3( شرح علل الترمذي» لابن رجب ۷۷۹/۲. 

(۷) حماد بن سلمة بن دينار البصري» أو لمة ب أ صخرة. مات سنة (5717١ه).‏ قال ابن حجر: «(ثقة» عابد» 
أثبت الناس في ثابت› وتغير حفظه بآخره». (ينظر : الجرح والتعديل» لابن ا حاتم ۳/ ١‏ والتهذيب». 
لابن حجر ۰٠١/۲‏ وتقريب التهذيب» له .)۲۳۸/١‏ ) 


(۸) التمیيزء لمسلم» ص .١١٠:‏ 
۱٦۱‏ 


لحماد إلا أن عيون أئمة النقاد رصدت عليه بعض الأخطاء» خاصة إذا روى عن غير 

ا فتكلموا في روايته عن قيس بن سعدء رال و الي «ضاع 
كتابه عنه» فكان يحدث من حفظه ف وتكلموا في روايته عن رياد الأعلم. 
وداود بن أبي هند» وأيوب السختياني» وغيرهه”" 

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً موقف النقاد من جرير بن حازه”*'» وهو معدود من 
كبار الرواة الثقات» وقد خرج أصحاب الصحاح حديثه» إلا آنه وقع فى حديثه عن 
قتادة السدوسي بعض الأخطاءء فكان يضطرب فيه» ويسند أشياء يرسلها غيره. 
وكذلك العكسء ولهذا قال ابن معين: «ليس بشيء» هو عن قتادة ضعيف»”* . وقال 
أحمد: كان يحدثهم بالتوّهم أشياء عن قتادة يسندها بواطيل“» والذي يظهر أن 
جريرا لم يؤت من سوء حفظه» إذ كان حافظا ضابطاء لكنه لم تكن له عناية بحديث 
قتادة» ولهذا اضطرب فيه. وقد وقع لجرير في آخر عمره اختلاط في عقله. لكن هذا 
لم يؤثر فى حديثه؛ لآن بعض النقاد؛ کابن مهدي وا حاتم حفظوا لنا أن أولاده 
حجبوا الناس عن السماع منه لما اختلط. فلم يسمع أحد E‏ 

الصورة السادسة: أن يُقبّل حديث الراوي إذا حرّث على هيئة محددة في الرواية» 
ويرفض في حالة أخرى: ويتضح هذا بالمثال التالي: قال الخليلي ‏ وهو أحد النقاد 
کار «ذاكرت يوماً بعض الحفاظ فقلت: البخاري لم يخرج حماد بن سلمة في 
الصحيح› وهو زاهد ثقة! فقال: لأنه جمع بين جماعة من أصحاب ال تقول : 
حدثنا فتادة» وثابت» وعبد العزيز بن صهيب› وربما يخالف في بعض ذلك» فقلت : 





() التمييزء لمسلم» ص‌:۲۱۷. 

() شرح علل الترمذي» لابن رجب ۲/ ۷۸۲. 

(۳) المرجع السابق» ۷۸۳/۲ والتهذيب .٠١/۲‏ 

(4) هو: جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصري. مات سنة (١۷٠ه).‏ قال ابن حجر: 
اثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف» وله أوهام إذا حدث من حفظه». (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم ٥٠٤/۲‏ وشرح علل الترمذي. لابن رجب ۷۸٤/۲‏ والتهذيب» لابن حجر ٠٦٠/۲‏ وتقريب 
التهذيب» له .)٠١۸/١‏ 

 >68(‏ التهيديجي ا 

030 شرح علل الترمذي» لابن رجب .۷۸٤/۲‏ 

¥ قر ادت لابن حجر 1و الکو اگ التيرات) لابن الكيال»؛ ص:8١١»‏ والاغتباط بمن رمي من 
الرواة بالاختلاطء لبرهان الدين الحلبى» ص : "/. 

0 حو ا نوكتي ا و ا و اه الال رر ا ا ال وان 
المتأخرين» صاحب كتاب «الإرشاد في معرفة المحدثين»). توفي سنة (5557ه). قال عنه الذهبي : «كان ثقةء 
حافظاً» عارفاً بالرجال والعلل» كبير الشأن». (ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي 2577/١1‏ وتذكرة 
الحفاظ» له ۳/ ۲۳١۱ء‏ وشذرات الذهب» لابن العماد ۳/ .)۲۷٤‏ 


۲ 


أليس ابن وهب اتفقوا دوكر يسع بين اساي فقول حدذتثنا غالك :6 وغعموو بن 
الحارث» والليث بن سعدء والأوزاعي. ا خا ويف ويجمع بين جماعة غيرهم؟ فقال : 
ابن وهب أتقن ا 

فهذا الناقد ييّن سبب إعراض البخاري عن رواية جاو سال وهو أنه اوت 
عن أصحاب أنس جمعهم جميعاً في سياق واحد» ومسألة جمع الشيوخ في الرواة لا 
يقبلها النقاد إلا من الحافظ الكبير؛ كالزهري وغيره› أها حماف : بن سلمة فهو وإن كان 
ثقة إلا آهل ولك الط اللى ج اور على بر الفاظ ا 
الرواية. قال ابن رجب: «ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة وساق 
الحديث سياقة واحدة» فالظاهر أن لفظهم لم يتفق» فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ 
متقن لحديثه. يعرف اتفاق شيوخهم واختلافهم». كما كان الزهري يجمع بين شيوخ له 
في حديث الإفك و كما أنكر الحفاظ على الواقدي وابن إسحاق في جمعهما 
ا ظ 

وخاقينة لقوق نت عنام العينالة أن وقاق SS SE ECS‏ 
أحوال الرواة اا : وقد يبدو الأمر يسيراً بالنسبة للرواة الضعفاء؛ لكن أن يصل 
الناقد إلى أن يستخرج بعض الأخطاء في حديث الثقات ‏ كما مر معنا فهذا في غاية 
الخ و الكقئقة , وها ك هة لين آلا أا سير سد دالا 5200 مصنفات 
مستقلة في هذا الباب“ . 

ولا أك لحرا أن الت ف ا 500 
الجانب» ناتح عن قصور كبير في الاطلاع على مثل هذه المعاني عند النقاد. ولهذا لا 
تكاد تجد لأحدهم مناقشة علمية لهذه ه المسائل الدقيقة› بل ولم يَحَمْ طائرهم حولها . 


و 3 اده في الراوي ال 

فلن ا من ورود بعض الإشكالات فى بعض عت وهذا يعود ال ع أعداد 

الرواة» لكن الإشكال الذي يقدح في هذا المنهج إنما هو ما يرد على الجانب 

الناضيلى تن العم نفسه» دون الجانب التطبيقى» أما الجانب التطبيقي فإنه يخضع 

)20 الإرشاد» للخليلي. 11 06 

)۲( 00 لابن رجب 1 

0( وهي مبثوثة 2 علل ال ومن ذلك كتاب: «علل الحديث» لابن اس حاتم وكتاب «علل 
الدارقطني»› وكتاب اشرح علل الترمڏذي» ق رجب » وغيرها. 


۱1۳ 


لمهمة الناقد وعملهء فقد يخرج به عن القواعد المقررة لهذا العلم. أو کاو ا 
فحينئذ يحكم بخطأ التطبيق» دون أن يقدح ذلك في المنهح العام لهذا العلم. 

ومن الإشكالات التى أوردها أصحاب الاتجاه العقلى حصول التعارض بين أقوال 
ا مجو کین من را واو ف 0 ا خلا نه اد 
النقد عند المحدثين» «فكان من البيّن ملاحظة تناقض الأحكام على الراوي الواحده 
فبينما يوثقه البعض» يعتبره آخرون مدلسا كذاباء وإذا وصفه البعض بالحفظ 
والاستيعاب» نجد البعض الآخر يضعه فى دائرة العلماء المغفلين» . كما يعزز هذا 
الإشكال ما يكون بين ل كلام . وبتدقيق النظر في هذا الإشكال 
نلاحظ فيه رغبة بيّنة في التعميم» فإيراده بهذه الطريقة يجعل القارئ الخالي الذهن. 
يتصور أن كل راو قد وقع فيه هذا الإشكال! وهذا من دون شك لو ثبت على نحو 
صحيح ودقيق» فإنه مؤثر على منهج الجرح والتعديل» لكن لننظر في ذلك فيما سيأتي . 

وكما قلنا في المقدمة» فإنه من دون شك أن معالجة هؤلاء النقاد لهذا الكم الكبير 

تن الرراة ل بد ان بصا ها قدر من الاختلاف» الذي مرده في الغالب إلى 
الاجتهاد الفردي› لكن التعارض المؤثر هو ما إذا وقع بين یو الأكينة على وجول پک 
ات ا 

ومن الناحية المنطقيةء فإنه إذا كان اختلاف النقاد في أمر راو يوهن من نظام الجرح 
والتعديل» فإن اتفاقهم على راو آخر يقوي من أمره» فتبقى المسألة نسبية إذاّء وهذا ما 
ل ا ل رود صا امو سر المي ولتي 
أو قوته. 


مقدمات هامة في مسألة 00 الجرح مع التعديل : ظ 

إن لكل علم من العلوم قواعد علمية. د وتوجه طریقته› ل 
فهم مراد واضعيه. ويجب على من يستشكل من أمر علم شيئاً أن ينظر في طريقة أهله 
كيفية تعاملهم معه» ولئن كان هذا أمرأ متقرّراً بداهة في علوم الدنيا كلهاء فإنه فى 
علوم الدين من باب أولى» ومن باب التوضيح أسوق هذا المثال: لو أن رجلاً كان 
فا ا ی فقت ا فاستشكل معناهاء وحار في فهمهاء فإنه من 
الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» لمحمد حمزة» ص .۲١٠:‏ وينظر: تدوين الستة» لإبراهيم 
فوزي» ص 00 وص : 8 وسدنة هياكل الوهمء لعبد الرزاق عيد» ص :209 ونحو فقه جديد» 


لجمال البنا CAT‏ وال تن ]ل سول والتاريخ. لحمادي ذويب» ص AY:‏ 
9 .مشكلة:الحدية» لیحیی محمد» ص :۱۱۸ . 


٤ 


500 سيذهب في حل معناها إلى رجل عارف باللغة. حتى يهاديه إلى فهمها على 
الوجه الصحيح› ولو ذهب إلى غير علماء اللغةء كأهل الطب مغلا وسألهم أن 
يفتحوا عليه في معنى هذه الكلمة» فإنه والحالة هذه لا يمكن لمن يعرف أمره إلا أن 
يقطع بضعف عقله. وهكذا هو علم الجرح والتعديل › ا عل ا اسل مه افر 
أن يرجع الحق إلى نصابه» ويعيد الأمر إلى أهلهء أن يسال عن ذلك من يعرف من | 
أرباب هذا العلم . فإذا تقرر ذلك؛ فإن علماء الجرح والتعديل قد وضعوا ضوابط للنظر 
في أقوال النقادء فقبل أن يلج الباحث إلى حياض هذا العلم ويفك الاشتباك بين أقوال 
الأئمة ومصطلحاتهم. فإنه يجب عليه أن يتوافر على معرفة خاصة بالآمور التالية : 
١‏ معرفة المنزلة النقدية لقائل النص: 

وهذه المعرفة ضرورية جدَاً للناظر؛ ذلك أن علماء الجرح والتعديل مختلفون في 
منزلتهم النقدية» فمنهم المتشدد والمعتدل والمتساهل» ويمكن تقسيمهم على النحو 
التالي : 

القسم الأول : من هو متشدد في الجرح»› و التعديل ؛ وذلك أن بعض 
الأئمة تكون لديه مقاييس النقد مرتفعة› فهو من ثم يجرح ا ويأتي في رأس 
القائمة الإمامان يحيى بن سعيد القطان (94١ه).»‏ وأبو حاتم الرازي (۲۷۷ه)» 
وبعضهم يضيف ابن معين إلى هذه القائمة e‏ لكن لا يظهر لي أنه متشدد في ألفاظ 
الجرج دون الحكمء وإنما أوهم ذلك؛ لكونه يتشدد في عبارات النقد التي يطلقها على 
الضعفاء» وإلا فهو في الجملة معتدل في E‏ 

ومن الأمثلة التي تبرهن على أهمية معرفة المنزلة النقدية لقائل النص : الخلاف الحاصل 
في الراوي عبّاد بن عبّاد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة اديه وساي E‏ 
0000 ا ا و ا “'. وقال 
أحمد: «لا بأس به وتفرّد أبو حاتم فحكم بعدم الاحتجاج 

والموقف الصحيح حينئذ هو أن نحكم بتوثيقه بلا تردد» ولا نلتفت لقول أبي حاتم 
(1) «ينظرة الموقظة» للذعيى» عن +88 وضتؤابظ الجرج والتعديل » الغبد:الغزيز الد اللطيف ».صن 467+ 
(0؟) ينظر: الجرح والتعديل» لإبراهيم اللاحم» ص:١51.‏ 
)۳( 0 ابن معين: 7/5 151: 


n E ام‎ (o) 


(7) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .۸۳/١‏ 
(۷) المرجع السابق» نفس الصفحة. 


1٥ 


فيه ؟ لآن ابا حاتم كما مر معنا - متشدد في الجرح. ولهذا لما أورد الذهبى قول 5 
حاتم فيه ردّه وقال: «أبو حاتم متعنت في الرجل2''» وفي موضع آخر قال: ١‏ 
و حاتم كعادته . وقال: لا یحتج a‏ 

م -: 5 + اك 

القسم الثاني : من هو متساهل في التوثيق 

ويأتي في رأس القائمة: العجلي وابن حبان البستي وأبو عبد الله الحاكو”*' . 
ويمكن أن يمثل لذلك بما يقع من أبي عبد الله الحاكم من تصحيح بعض الأحاديث في 
المتكدرك فتعقيه الذهيى يقولةة بل افيه فلن وهو 0 

القسم الثالث: المعتدل في الجرح والتعديل"› وهذا القسم يمثله جمهور النقادء 
منهم : سميا ن الثوري. وعبد الرحمن بن مهدي › وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» 
e E‏ وابن ¿ عدي »2 ا ا 

أا نفق القسم اسای اک على ياي فإن 5500 > والمطابی 
تحال 75-7 ولا عبرة بمن يخالفهم من الطرفين الآخرين . 

إذا sS‏ 0 فإن ل ان ولا يطرح 

SE‏ ا 
فإنه لاا يسلم له» بل يبحث عن القرائن e ET‏ 

ويدخل في المعرفة بقائل هذا النصن : التحقق من كون قائل هذا النص موهلا 
للحكم على الرواة» من حيث الثقة» وصلاح الديانة» والمعرفة التامة بأسباب الجرح 
والتعديل» ومن الأمثلة على ذلك: قول أبي الفتح الأزدي في أحمد بن شبيب . 
الحبطي : «منكر الحديث» غير مرضي“ . قال ابن حجر: «لم يلتفت أحد إلى هذا 
القول» بل الأزدي غير مرضي“ . 
)۱( الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم. للڏذهٻي› ر 2 
(۲) سير أعلام النبلاء» للذهبي ۸/ ۲۹۰. 
)۳( ينظر : من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» للذهبي› ص :68 .١‏ 


(5) الموقظة. للذهبى» ص :۸ والأنوار الكاشفةء للمعلمى» ص :۷۲. 

(5) ينظر المواضع التالية في المستدرك: ۰٦٩/۲‏ و۲۹/۲٤»‏ و۳/٤٠٠ء‏ و۴/١٠٠.‏ 
(0) ينظر: من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» للذهبي» ص .٠١۸:‏ 

(۷) التهذيبء لابن حجر ١/؟7.‏ 

(8) المرجع السابق» نفس الصفحة. 


۱٦ 


؟ ‏ استفاضة ثقة الراوي تدفع قول الجارح: 

ادا وة قع الجرح في حق إمام» استفاضت عدالته» واشتهرت إمامته» فإن هذا ا 
مردود» مهما کان قائله؛ وذلك لآن استفاضة عدالة هذا الراوي افو وآكد من قول 
الناقد» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن الاستفاضة والشهرة لا يدخلها التأويل» 
ولا يتطرق إليها الاحتمال.ء بخلاف قول الناقد المجرد؛ فإنه تتطرق إليه احتمالاات 
كثيرة. وهذا القاعدة تبقى على أصلهاء إلا أن ا 
الاستفاضة. قال e‏ البر: «الصحيح في هذا الباب أن من صخت عدالته» وثبتت 
في العلم أمانته» وبانت ثقته» وعنايته بالعلم» لم يلتفت إلى قول أحد إلا أن يأتي في 
جرحته ببينة عادلة» تصح بها جرحته على طريق الشهادات» والعمل فيها من المشاهدة 
الا 

وك ررد عض ت ا مثالا على تعارض الجرح والتعديل في 
أحد الرواةء وهو أحمد بن صالح المصري› وقال فيه: «أحد أئمة الحديث الحفاظ 
المتقنين الجامعين بين الفقه والحديثء» أكثر عنه البخاري» وأبو داودء وثقه أحمد بن 
حنبل » وى ن جنم وعلي بن المديني› وعيرهم › ولكن النسائي یی الرأي فيه ۰ 
يي a‏ و را 

لكن عند التأمل في أقوال من وثقه. نجد أن عامة النقاد على توثيقه ل ها اد 
بالجرح الإمام النسائي» وبإعمالنا لهذه القاعدة نجد أن أحمد بن صالح قد استفاضت 
عدالته واشتهرت إمامته"» فنختار - بلا تردد ‏ القول بتوثيقه» ولا نلتفت لقول النسائي 
فيه» ومما يؤكد صحة هذه القاعدة أن بعض النقاد أوّل هذا الجرح من النسائي بأنه 
داخل ضمن كلام الأقران» لكون النسائي من أقران أحمد بن صالح”*'» وبتقرير هذه 
القاعدة يزول التعارض وتنسجم النتيجة مع أقوال عامة النقاد في الراوي المذكور. 
۳ - النظر في ثبوت النص عن قائله: 

وذلك أنه إذا صدر قول من الناقد في حق راو بالجرح والتعديل» فإنه يجب التيقن 
من ثبوت هذا النص» وسلامة إسناده» ويتأكد هذا النظر إذا كان هذا القول له معارض 
من قول آخر لنفس الإمام» أو من إمام آخر» ومن الآمثلة على ذلك اختلاف النقاد في 
a‏ فقد روی عمرو بن علي › عن ابن مهدي أنه قال في الفرج: «حدَّثْ 
4 جامع بيان العلم وفضله» لاو عدار 9 
(۲) السّنَّةَ بين الأصول والتاريخ» لحمادي ذويب» ص :187. 


(۳) ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٥٦/۲‏ والتهذيب ."4/١‏ 
)٤(‏ ينظر: الكامل في الضعفاءء لابن عدي /١‏ 187. 


۷ 


عن أهل الحجاز أحاديث مقلوبة ومنكرة»”''. وقال عمرو أيضاً: «كان عبد الرحمن ‏ 
يعني: أبن مهدي لا يحدث عن فرج بن فضالة» ويقول: «حديثه عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري أحاديث منكرة مقلوبة»5'“. وهذا الجرح من ابن مهدي صريح في حق 
الفرج» وقابله في الجهة الأخرى تعديل للفرج من عبد الرحمن! فقد روى البغوي عن 
سليمان بق امد قال اسمغت غد الوحمن بن سيدى :يفول يما رأيت اما الك 
منه» وما حدثت عنه» وأنا أستخير الله ا - في التحديث عنه)7" . فهذا القول 
المنسوب لعبد الرحمن يعارض الأقوال الشابقة المستوية اله انشا وهذا يخلق 
إشكالاً في الترجيح ؛ إلا أنه بعد النظر في ثبوت هذا النضن»:وسلامة إستادة: ينا كد لنا 
أن القول الأول أعني: القول بالتضعيف - هو الثابت عن عبد الرحمن, أما القول 
E‏ القولبالتونيق ع فليس ادت عنه. ويوضح اين نجهر المشالة .فقول" 
«لا يغتر أحد بالحكاية المروية في توثيقه عن ابن مهدي؛ فإنه من رواية سليمان بن 
ايك وهو الواسطي. وهو کذاب» . 

- معرفة اصطلاحات الأئمة في عباراتهم: 

اند كلاق عضن ا غاد عار من اراتا ريده الي الاد ي 
المصطلح» وإنما يريد بها معنى خاصًا به» ومن لم يعرف المصطلح الخاص لهذا 
الناقد» فإنه قد يستشكل حكم الناقد. ويعده من المتعارض» وهو ليس كذلك. 
والأمثلة على ذلك كثيرة””'؛ ومن ذلك مثلاً: مصطلح: الكذب: فقد استخدمه بعض 
النقاد بمعنى الخطأء وهي لغة أهل الحجاز” . ومن الأمثلة على ذلك قول أبي مسهر 
فى عفرو بن وافد الام کان کاب ق الخدت من غير ان تحت ..وطاهر 
جداً - من سياق النص - أن أب مم نامي ا لا الكذب المعروف . 


ومن الأمثلة أ : مصطلح اليبس من آهل الك 0 وهذا ست ستعمله 


(۱) الکامل» لابن عدي ۲۸/۹. 

(0) تاریخ بغداد» للخطیب ۳۹۵/۱۲. 

(۳) المرجح السابق ۲ 

(6) التهذیب» لابن حجر ۲۳۹/۸. 

(5) ينظر: مصطلحات الجرح والتعديل المتعارضة» لجمال 557 ص :۳۷۳. 

(1)- ٠ينطن؟‏ الثقات»ء لابن بان 5/7 11. 

(۷) تاريخ دمشق» لابن عساكر 417/557. 

(۸) للتوسع في دلالة هذا المصطلح ينظر كتاب: الجرح والتعديل» لإبراهيم اللاحم» ص:4١4.‏ 


۱۸ 


النقاد تارة على وجه الجرح في الراوي» فيُراد به وصف الراوي بأنه ليس من المعتنين 
بالحديث» الضابطين له» وتارة بمعنى الإخبار العام؛ : أثة لمن من المشهورين 
بالرحلة في الحديث› أو ليس من نقاد الحديث› وهو بهذا المع ابس ا للراوي. 
ومن الأمثلة على ذلك : قول البخارئ في عبد العزيز بن يخي الحدني : لن من آهل 
الخاد يضع د ' 0 را الخاري د الذم. ٠‏ ومن وساي 


كن هد أصحات ال تال الخطيب ع ا ا ا 


يكن من الحفاظ لعلله» والنقاد 0 و ونحوهء وا الصدى 
والضبط لما سمعه فلم يكن مفروغا عن 

ومن الأمثلة أيضاً: مصطلح "اليس ر امن لاحات الي بسا 
ابن معين على غير وجهها الأصلي في بعض الأحيان» فهو يطلقها مرة على الراوي» 
ويريد بذلك وصفه بأن أحاديثه قليلة 0 را أخاا و ها م فا الظاهر› 
وهو الجرح افيد قن ا 

ومن الأمثلة أيضا : مصطلح : «سكتوا عنها» وهذا المصطلح يستعمله البخاري ثرا 
في كتابه «التاريخ م الكبير”"'» وله فيه اصطلاح خاص بهء قال الذهبي: «قول 
البخاري: «سكتوا عنه» ظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل» وعلمنا مقصده 
بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه'*. 

هذه بعض الألفاظ الخاصة ببعض الأئمة» والأمثلة على ذلك كثيرة» والمقصود بيان 
a‏ ره هذه المصطلحات ودلا لاتهاء يؤدي بالناظر إلى الوقوع في 
إشكالية التعاررض والتضاد بين أقوال النقاد» وهو في حقيقته تعارض متوهم» ل 
عدم إحاطة الناظر بمصطلحات النقاد ودلا لاتها . 
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(۲) تاریخ بغداد» للخطیب ۲/ ۱۸۲. 

(۳) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

)4( للتوسع في دلالة هذا المصطلح والأمثلة على استعمال ابن معين له: ينظ كناب : الرفع والتكميل» + لري 
مع حاشية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة علیه» ص:۲۱۲. 

.45١:ص ينظر: هدي الساري» لابن حجر»‎ )٥( 

(7) طليعة التنكيل» للمعلمي» ص: 06. 


(۷) ينظر على سبيل المثال المواضع التالية من التاريخ الكبير: دعت العلل AVA/Y‏ اثالث TAY‏ 
AB ES‏ 


.۸۲ : الموقظة› للذهبى» ص‎ (A) 


۱۹ 


معرفة الموقف الصحيح من كلام الأقران: 
0 النقاد ارح نجي بيه مس من أقوال 
لنقاد بعضهم في بعض ؛ وذلك أن علماء الجرح والتعديل مهما بلغوا في تجردهم 

يدم - والذي ذكرنا طرفا منه ‏ إلا أن هذا لا يعني بحال تجاوز القدر البشري في 
نفوسهم . وعلى هذا فقد يصدر أحدهم حكما في اجر أقرانه» وعند التأمل فيه» وفى 
الظرف الذي قيل فيه نجد أن هذا الحكم قد صدر من هذا الإمام في حالة فسية معيئة” 
اوت ت ا ان قول غا القول» وحينئذ نهدر دلالة هذا القولء. ولا نلتفت إلبهء 
خاصة حينما يخالف قول الناقد جمهور النقاد. أو نطلع على سببه الذي يكشف عن 
ظرفه» ويُعَدٌ ابن عباس وك #نا هو أول من نبّه إلى هذا المعنى؛ حيث يقول: «استمعوا 
علم العلماء. ولا افوا بعضهم على يعقن» فوالذي نفسي بيده. لهم أشد تغايراً من 
ور ر 

الكن لا بد من التنبيه في هذه المسألة على أمرٍ مهم: : وهو أن الأصل في كلام 
الأقران هو القبول؛ الأن من يعرف بعض أحوالهمء يدرك أن التجرد في الأحكام هو 
أظهر صفاتهم التي اشتهروا بهاء وقد ذكرت طرفا من أخبارهم في موضع سايق 
وعلى هذا فلا بد من التحقق والتيقن من أن هذا الحكم صادر من الناقد على غير 
وجهه الصحيح”" "؛ وهذا لا يكون إلا بمعرفة الظرف الذي صدر فيه هذا السك 
وذلك أنه قد يرد أحيانا ذكر الجرح من القرين › ويرد معه في السياق ذاته بيان للظرف 
الذي قيل فيه هذا الجرح» كأن يبين الراوي سبب الجرح. 
ومن الأمثلة على ذلك : الإمام الحافظ الحسن بن علي بن شبيب» ا 
البغدادي المعمري . قال عنه الخطيب : «كان من أوعية العلم. يذكر بالفهم. ويوصف 
بالحفظ)0*) وقال عنه الذهبي: «الإمام الحافظ المجود البارع محدث العراق» . ومع 
هذه المنزلة الكبيرة لهذا الراوي إلا أنه تعرض للجرح من بعض أقرانه: إلى درجة 
وصفه بالكذب» الام اسمعت فضلاً الرازي. وجعفر بن الجنيد يقولان: 
المعمري كذاب) LR‏ وصف مؤثر في رواية الراوي لو ثبتت دلالته» لکن كشف 
)1١(‏ جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر 5494/7. 
1 ينظو تن 1 
)۳( 0 : "كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه. بل يطوى ولا يروى». (سير أعلام 


AEE‏ الذهبي بقوله: «إذا تبرهن؟ إلى ضرورة التحقق من سبب الجرح. 
€3 النبلاء للذهبي OTT‏ 
0( سير أعلام النبلاء» للذهبى ANT‏ ظ 
(5) الكامل. لابن عدي ۲/ 27737 وتاريخ دمشق» لابن عساکر ۱۳/ 6١‏ ٠ء‏ وميزان الاعتدال. للذهبي .005/١‏ 





۱۷۰ 


راوي القصة ‏ عبدان ‏ عن الظرف الذي قيل فيه هذا الحكم» ا اخ ااا 
كان رفيقهماء فكان إذا كتب حديثاً غريباً لا يفيدهما»"'". فظهر لنا أن سبب الجرح 
كان لأجل حظ النفس» ومن ثم فهو حكم مهدر الدلالة. | 
وكذلك مما ينبغي معرفته قبل وصف قول الناقد بأنه من كلام الأقران هو كما قلنا - 
أن يكون الحكم الذي صدر من هذا التاقن مغالفا لعامة احكام التقاد"" وتكون 
المخالفة أكثر ظهوراً إذا وقع الجرح على راو متفق على إمامته في هذا العلم وعدالته» 
ا للق و مما بن بحي الل من الخارى قي مال الفط :> 
حيث تكلم فيه من أجل ذلك» لكن لأن البخاري من الأئمة الذين أطبق الناس على 
اة الخد الى ل يس مها إل أهل العصمة»“ . وقال الحسن بن محمد بن جابر: 
((اسمعت محمد بن يحيى الذهلى»› قال لنا يدها ورد محمد بن إسماعيل البخاري نيسابور 
.: «اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح. فاسمعوا منه»» فذهب الناس إليه» وأقبلوا على 
السماع منهء حتى ظهر الخلل فى مجلس محمد بن يحيى» فحسده بعد ذلك» وتكلم 
فوا وغل لاقب على موقف الذهلى من البخاري قائلاً: «وما زال كلام الكبار 
yT‏ و 00 
المتعاصرين بعضهم في بعض لا يُلُوى عليه بمفرده '. 
ويظيير فناا عق أنه إذا فين للفاظر فى كلا ا لا قران على غيوء التو عل اا ب 
أن هذا الحكم الذي وقع على الراوي هو من باب كلام الأقران» فإن دلالة هذا 
الحكم ملغاة» ولا يؤثر على حال الراويء أيّاً كان القائل لهذا الجرح . 
وبإدراكنا لهذا الموقف الموضوعي من كلام الأقران» يظهر لنا أن محاولة بعض 
صاب الاتحاء العقلى تفخ مله الخال وجغلها دلالة على الخلل فى متهخ 
(WW‏ ظ 5 ۴ i F3‏ 6 
الجرح والتعديل - هي محاولة غير علمية من جهتين : الأولى : توسيع دائرة 
)۱( ينظر : الكامل» ا عدي للا وتاريخ دمشق» اش غښاکر ۳ 11° وميزات الاعتدال» للذهبي 1 
٤‏ ) 
0( ال الذهبى: «وقد عُلِم أن كثيراً من كلام الأقران بعضهم في بعض مهدر لا عبرة به» ولا سيّما إذا ون 
الرجل جماعة» يلوح على قولهم الإنصاف». (سير أعلام النبلاء .)٤١/۷‏ 
(۳) والمراد بها مسألة: هل اللفظ بالقرآن مخلوق؟ ينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية .514/١57‏ 
(6) طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي 7/7 170, ظ 
)٥(‏ تاريخ بغداد» للخطيب 7/ ٠ء‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي .٤٥<١/١١‏ 
(5) سير أعلام النبلاء .180/١57‏ 
60 ينظر: مشكلة الحديث» ليحيى محمدء ص .١١8:‏ 





۱۷1 


المشكلة؛ بحيث تظهر للقارئ كأنها ظاهرة عامة عند النقاد» وهذا غير صحيح؛ لأن 
كلماتهم في هذا الباب محدودة, والأصل في كلامهم الموضوعية والنصف . والثانية : 
ذكر أقوالهم مجردة عن بيان الموقف الصحيح منها . 
1 - معرفة مخارج أقوال النقاد وملاحظة سياقها: 

وذلك أنه قد ينقل الحكم من الناقد على أحد الرواة» لكن بعد النظر فى سياق 
الحكم نجد أن الأمر مختلفٌ, كأن يكون الحكم نسبيّاًء وليس مطلقاً . 

قال السخاوي : اومما ينبه عليه أنه ينبغي أن كام أقوال المركة وسكا رجي ققد 
يقولون: فللان نشّة» أو ضعيف»ء ولا يريدون به أنه ممن يحتح بحديثه. ولا يهن برد 
وإتجاب ةلقد المي a‏ ئ ؤ 

ومن الأمثلة على ذلك : ابن معين حكم على ابن إسحاق بأنه ثقة'''» لكن بعد تتبع 
سياق هذا الحكم» يظهر لنا أن هذا الحكم حكم نسبي. ولك ال اس فة ا هة 
عر إسحاق». ومعه رفي بن عبيدة الربذي. فقال : «ابن إسحاق 5 وهذا يدل 
على نسبية الحكم» فابن إسحاق ثقة بالنسبة إلى موسى. وإلا فالصحيح أن رأي ابن 
معين فيه أنه صدوق وليس بثقة؛ حيث سئل عنه بمفرده فقال: «(صدوق» ولیس 


Oa 
) حح‎ 


ومن ذلك معرفة سبب الحكم؛ وذلك أننا قد نستشكل بعض الأحكام من أحد 
النقادء لكن بعد معرفة سبب الجرح يتبين لنا أنه جرح غير مؤثر ؛ لأن هذا الناقد جرّحَ 
الراوي بوصف غير مؤثر» ومن الأمثلة التى أوردها بعض أصحاس هذا الاتجاه للدلالة 
سليمان العجلي: وثقه أبو حاتم» والنسائى» وقال فيه أبو داود: لا أحدّث عنه؛ لأنه 
کان يعلم المجُان المجون"" وهو إشكال در مشا فلا عندط عط ل ا 
الطريقة المجردة. لكن بمعجرد أن نستصحب المفقدمات السابقة. یتلاشی کل ذلك 
وينزاح هذا الإشكال. فنقول: هذا الراوي - كما رأينا - وثقه اثنان من كبار التقاد: أبو 
حاتم» والنسائى. والأول متشدد في التوثيق كما مر معنا فى المقدمات» وهذا يدل 
على قوة توثيقه. وانفرد أبو داود بجرحه؛ فقال: لا أحدث عنه» ثم بِيّن سبب الترك 





)1( فتح المغيث» للسخاوي .۳۷٤/١‏ 

() التعديل والتجريحء للباجي .587/١‏ 

(9) التعديل والتجريحء للباجي .58/١‏ 

(54) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(5) السّنّة بين الأصول والتاريخ» لحمادي ذويب» ص:”18. 


۷۲ 


فقال: «لأنه كان يعلم اجات اونا وعند تدقيق النظر في هذا الجرح وفي سياقه 
نحكم بعدم تأثيره في الرواية؛ لأن أبا داود لم يطعن فيه بما يخل بروايته» وإنما غايه 
ما قال أنه عزم على ترك الرواية عنه» وهذا في حقيقته ليس جرحا صريحا من الناحية 
العلمية. كما أن سبب الجرح غير قادح في الرواية» وهو أنه كان يعلم المجان 
المجون» وهذا ليس مؤثراً» لا في العدالةء ولا في الضبط» وإنما فعل ذلك كما 
قال الذهبي من باب المزاح "2 ولهذا حكم ابن د على قول أبي داود بأنه غير 
e‏ ) ) ) 
وبين ابن حجر وجه عدم تأثيره برأي آخرء فقال: «ووجه عدم تأثيره فيه أنه لم يُعلّم 
الان ااال و ارت ورا غلم المارة الذين كان قصد المجان أن يخجلوهم› 
زات کان هب ماقت ف د دا لهال فلهذا جوّز للمارة أن يأخذوا الدراهم 
تأدياً للمجان» حتى لا يعودوا لتخجيل الناس» مع اسان کو ادك أعاذوا 
لهم دراهمهم. والله أعلم)” . وكا دهت هذا الإشكال: ولم يق له اثر: 

وبعد؛ فإن هذه القواعد والمقدمات أمور لازمة» لا يجوز لمن لم يعرفها ال و 
جدار هذا العلمء وهناك مقدمات أخرى لم أشأ التطويل بذكرها”**'» ولكن القصد هو 
بيان أهمية معرفة هذه الأمورء وأنه إذا استفرغ الناظر جهده في معرفتهاء واستصحبها. 
مستوعباً لتفاصيلهاء فإن دائرة التعارض بين الجرح والتعديل ستضيق عنده إلى أدنى 
درجة ممكنة» ولن يبقى معه إلا بعض الأقوال اليسيرة التي نحتاج في التعامل معها إلى 
معرفة قواعد العلماء في حل التعارض بين الجرح والتعديل» وسيأتي ذكرها في الفقرة 
التالية» ولكن من اللازم هنا تأكيد أهمية معرفة هذه المقدمات» وأن تجاوزها يعني 
الوصول ضرورة إلى نتائج غير صحيحة . ظ 


إذا تعارض الجرح والتعديل» فهناك قول يحكم بضعف الراوي وقول آخر يحكم 


)١(‏ وذلك أنه كان بالبصرة مجان يلقون صرة الدراهم ويرقبونهاء فإذا جاء من لحظهاء فرفعهاء صاحوا به 
وخجلوهء فعلم أبو الأشعث المارة أن يتخذوا صرة فيها زجاج» فإذا أخذوا صرة الدراهمء فصاح صاحبهاء 
وضعوا بدلها في الحال صرة الزجاج . (ينظر: الكامل» لابن عدي 2١79/١‏ وتاريخ بغداد» للخطيب 6/ 
6 وميزان الاعتدال» للذهبي .)168/١‏ 

(؟) ميزان الاعتدال .08/١‏ 

.۱۸٠/١ الکامل‎ )۳( 

)٤(‏ هدي الساري»› فن 

(0) ينظر: لسان الميزان» لابن. حجر »/١‏ والتنكيل» للمعلمي 217/١‏ وتحرير علوم الحديث» للجديع /١‏ 
۸ 2.050 والجرح والتعديل» للاحمء عن ا 207 





اا 


بثفته» فما هو الموقف الصحيح من ذلك؟ للمسألة صورتان : الصورة الأولى : كراد 
لار بابرا ج مام راید وهذه الصورة لها حالتان: 

الحالة الأولى: : أن يتغير اجتهاد الإمام : في الحكم على الراوي. 

وذلك أنه قد يحكم الناقد على راوء ثم بعد ذلك يطلع على أمور في حال هذا 
الراوي لم يكن عرفها من قبل. ؛ فيحكم عليه بحكم مغاير» ومن أكثر من نقل عنه مثل 
هذا من الأئمة يحيى بن معين ؛ 0 ومن الأمثلة 
على ذلك : قول يحبى في قرّعة بن سويد فقد وثقه في رواية الدارمى “» وضعفه في 
رواية الدوري. والظاهر ‏ والله أعلم ادد مره في الغالب ال 
اجتهاد الناقد في رو 

قال الذهبى د مبينا غلة شتف ا ف د س اال 
عباس الدوري. وعشمان الدارمي» وأبو حاتم. وطائفة» وأجاب كل واحد منهم 
بحسب اجتهاده. > ومن ثم اختلفت آراؤه وعباراته في بعض الرجال»ء كما اختلفت 
اجتهادات الفقهاء المجتهدين» وصارت لهم في المسألة أقوال)”” . 

وقد يصرح الناقد بأن سبب تغير الحكم هو تغير الاجتهادء ومن ذلك مثلا : الراوئ 
روح بن عبادة القيسي : قال يعقوب السدوسي: ارت ان ا برس امبرو بين 
عبادة» ثم بلغني عثه آنه قواه e‏ 

الحالة الثانية : : أن لا يتبين تغير اجتهاد الناقد في حكمه على الراويء فالعمل هنا 
يكون على الترتيب التالي : 

أ- الجمع , بين القولين إن أمكن» “كان ايكون العرديق او «السيسني تبي ل طلقا 
مثلما مر معنا في مسألة ملاحظة سياق نصوص الأئمة ومعرفة مخارجهاء وذلك أنه قد 
يوثق الناقد الراوي» لكنه لا يريد بذلك التوثيق قى المطلق وإنما النسبي. » ومن الأمثلة على 
ذلك : سأل الدارمي يحيى بن معين عن العلاء بن عبد الرحمن؟ فقال: لسن به ب سن 
ذال ج ر سعيد المقبري» فقال: سعيد أوثق» والعلاء ضعيف. 
فكان تضعيف ابن معين للعلاء بع ا لل ي 
فهو كما قال في الأول : اليس به باس 





00 تاريخ الدارمي عن ابن معين» ضهن :151 
)۲( الكامل. ا عدي 5/ *6. 


2 ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. و 01 
€3 ميزان الاعتدال» للذهبى 057/7. 


() تاريخ الدارمي عن ابن معين» ص : 17. 
000 ينظر : فتح المغيث» للسخاوي .٠۷١ /١‏ 


١ا/‎ 


ب الترجيح بين الأقوال؛ كأن نرجح عند تعارض الأقوال عن الناقد آخر ما نقل 

عنه» أو نرجح القول الأصح إسنادا من غيره» أو عقون الي عحاك ': 
م نت فإننا نأخذ بالقول الموافق لرآي بقية النقاد؛ لذي | لأ قرت 

0 

وهذه القواعد عامة» ا يا أمور أخرى تقتضي منه 
ترجيح قول على آخر؛ لأمر يراه. 

والمقصود أن الناظر إذا كان يملك القدرة على فهم كلام هؤلاء النقاد؛ كأن يكون 
مستوعباً لتلك المقدمات السابقة؛ فإنه في أغلب الأحوال لن تضيق عليه المسألة 
وسيجد المخرج سريعا 

الصورة الثانية: اا امار 7 کی > فبعضهم يعدل 
الراوي» والبعض الآخر يجرحه» فمذهب جمهور النقاد في هذه الحالة هو تقديم 
الجرح المفسر على التعديل» وبيان ذلك أنه قد يجرح الناقد ا بجرح مجمل» غير 
مفسر ؟ كأن قل ليس بشيء» ا أو معروك» أو نحو ذلك من العبارات 
المجملة. وفي المقابل نجد ناقداً يعدله» فحينئذ نحكم له بالتوثيق لتوولة تنك لهذا 
الجرح المجمل. قال أبو الطيب الطبري: ١لا‏ يقبل الجرح إلا مفسرأء وليس قول 
أصحاب الحديث : «فلان ضعيف» و«فلان ليس بشيء)» مما يوجب جرحه ورد خبره. 
وإنما كان كذلك؛ لأن الناس اختلفوا فيما يفسق بهء فلا بد من ذكر سببه؛ لينظر هل 
هو فسق أم ؟ وا ي عا ذلك بقوله: «وهذا القول هو الصواب 
دنا غ اليه ده الأئمة من حفاظ الحديث» 0 مثل محمد بن إسماعيل 
البخاري» ومسلم بن الحجاج النيسابوري» وغيرهما)”" 

من الأمثلة التي تؤكد وجوب تحقق أن يكون الجر مفسرا e‏ فقد 

: کان محمد بن سیرین لا یرضی حمید بن هلال‎ : yT 

فقال ابن عدي : «ولحميد بن هلال أحاديث كثيرة» وقد حرّث عنه الناس والاأئمة» 
وأحاديثه مستقيمة» والذي oa‏ لا أدري 
ما وجهه»› م يرضاه في معنى آخر ليس الحديث» وأما في الحديث فإنه لا 
ناش به ا وقلا ن اة حاتم السبب في هذا الجرح اعادو عن عق :انين 





9 اننظ اختلاف أقوال النقاد في الرواة المختلف فيهم مع دراسة هذه الظاهرة عند أبن معين؛ ا 
الهاشمي» ص 

© الكفاية لللخطظيت: :صن ,1١ ١8:‏ 

(۳) الجرح والتعديل» اف حاتم ۳/ ۲۳۰. 

(4) الكاملء لابن عدي 7117/7. 


سيرين » فقال: «دخل فى شىء من عمل السلطان؟ فلهذا 5 يرضاهء وكان فى الحديث 
ثقة) ‏ . فهذا يدل على اشتراط تفسير الجرح» وإلا فلو أطلقنا القول بقبول الجرحء 
لحكمنا في هذا المثال بطرح هذا الراوي؛ لمجرد جرح ابن سيرين له» مع أنه أطلقه 
اف اکر وال | 
كما أنه يجب ملاحظة ألا يكون الجرح مردوداً من ناقد آخر بحجة فحينئذ نقبل 
التعديل فيه دون الجرح. وبمعنى آخر: قد يحكم ناقد على راو بالضعف لكن يأتي 
ناقد آخر فيحكم عليه بالتوثيق» ويذكر في أثناء حكمه قول الناقد الآخر الذي ضعفه. 
فا ناخد يفول المعدل؛ لن اطلع على قول الجارح» فكأنه رأى عدم اعتباره» أو أنه 
كان منصرفا لأمر آخر غير الحديث» أو نخو ذلك. ومن الأمثلة على ذلك: قال 
الأجري : «قلت لأبى داود: العوام بن حمزة حذث عنه يحيى الفطان. وقال عباس 
الدوري عن يحيى بن معين: ليس بشيء! قال أبو داود: ما عرف له حديثاً منكراً”” . 
فأبو داود هنا كان يستنكر على ابن معين جرحه» فحيتئذ يكون الموقف الصحيح هو أن 
نأخذ بقول أبى داود؛ لأنه كفانا المؤونة» فاطلع على الجرح» ورأى أنه غير مؤثر. 
أما إذا جرح الراوي عدد. وعدّله مثل ذلك. فإن الحكم لقول من جرحه. وذلك 
باتفاق أهل الف" والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه. ويصدق 
المعدل» ويقول له: قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتهاء وتفردت بعلم لم تعلمه من 
اختبار أمره» وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر 
ذه :نوين لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل” . وأما إذا كان عدد من عدَّله 
5 2001 ع 02( 
اقل من عدد من جرحه؛ فإن الحكم للجرح على رأي جمهور العلماء وکن کا 
وخلاصة القول: فقد ظهر لنا أن مسألة تعارض أقوال النقاد فى الراوي الواحد لا 
تعد أمراً مشكلاً من الناحية العلمية» إذا استوعب الناظر مقدمات هذا العلم وأصوله. 
أما أن يدخل الباحث إلى حياض هذا العلم» وهو خلو من كل ذلك فإن هذا سيخلق 
فى ھا کا لات کر ربما ينقلب معها إلى الطعن في أصل هذا العلم ومنهجه. 
وهذا هو عين ما حصل من أصحاب هذا الاتجاه. ) ) 
(1) الجرح والتعدیل ۲۳۰/۳. 
(0) سؤالات الآجري» ص:١15.‏ 
)۳( الكفاية. للخطيب» ص : .١٠١68‏ 


00 المرجع السابق» ص:5١٠.‏ 
)00( المرجع السابق» ا 





۱۷٦ 


ثر الاختلاف المذهبي ف في الحكم على الرواة : 

كان العصر الذي يح ا علماء الجرح والتعديل عصرأ تكاثرت فيه المذاهب 
العقدية والاتفاءات المذهية» نات فيه مجموعة من المذاهب المختلفة: فظهر 
مدهب الأرجاء والتشيع في الكوفة”» ونشأ ما يسمى بمرجتة الفقهاء» ومذهب القدرية 
في البصرة"» ومذهب النصب في الشام”". وكان من الطبيعي جدّاً نتيجة لهذا التنوع 
المذهبى أن يكون لرواة الحديث حظ وافر من هذه الانتماءات العقدية؛ فتلبس بعض 
الرواة بأنواع من البدع» وفي المقابل كان السواد الأعظم من علماء الجرح والتعديل 
ينتمون إلى مذهب أهل الحديث ‏ مذهب أهل السَّنَّةَ والجماعة ‏ وكان أمام النقاد 
مجموعة من الخيارات في التعاطي مع أحاديث هؤلاء الرواة» من أسهلها خيار الرفض 
وخيار القبول» ولكن هذا لم يحدثء فما هو إذاً الموقف الذي سلكه هؤلاء النقادء 
في التعامل مع أحاديث هؤلاء الرواة؟ . 

يرى أصحاب الاتجاه العقلي أن الاختلاف في المذهب له أثر كبير في تعديل الرواة 
وتجريحهم› » ويكاد هذا يطغى على النظر في أحوالهم؛ من الصدق› والاأمانة ومن ثم 
يمكن الجزم ‏ على حد قولهم - بأن منهج الجرح والتعديل يكاد يكون ميزاناً مذهبيا 
صرفاء دكات اوري بالمذهب» وكذلك التعديل به سُنَةَ سلفية مؤكدة» كتجريحهم 
بي حنيفة؛ لأنه خالف مذهبهم . وكذلك تجريح السجسايد الذين خالفوه ولي 
فا له الول ا ا 
وهذا رال عل اد هه ای ما ات وا والتصوير 
للخاري با اامتيع التقاد هوأ لمن لو نكن مواننا الجر ذي إل عنقا أو اراي تركو 
روايته وطرحوهاء ومن وافقهم قبلوا مروياته واعتمدوها. 

ولمتافشة هذا الإشكال لا يدذحمن التفضيل فى ماله فعا حي راس ال فو اودرو 
سنامه» وهي موقف النقاد من الرواية عن المبتدع» وما هو منهجهم في التعامل معه» 
وببيان sS‏ المسألة يمكن عندها إثبات التهمة أو نفيها . 
رواية المبتدع : ظ 

قبل بيان حكم رواية المبتدع. وموقف الع ا لا بد من ذكر مفهوم 
البدعة في اللغة والاصطلاح. وأقسامها. 
)١(‏ ينظر: الكفاية» للخطيب» ص :۱۹ء وتذكرة الحفاظ. للذهبي 81١/7‏ 
)۲( ظر٠‏ الكفاية» للخطيب E as‏ وتذكرة الحفاظ› للذهبي .١159/١‏ 
(۳) ينظر: الكامل» لابن عدي ۱۰/۱" . 
0© مقط ل ون را نان الو اناي العم ا و ا ع ل AT‏ 


عبد القادر» ص ٠١۴:‏ › والسلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين» ص :۱1١۱ء‏ وص: .١١‏ 


7Y 


تعريف البدعة : 

في اللغة: قال ابن فارس: «بدع»: الباء» والدال» والعين» أصلان: أحدهما: 
ابتداء الشيء وصنعه لا عَنْ مثال» والآخر: الانقطاع والكلال. فالأول قولهم: 
أُنْدعتٌ الشيء قولاً أو فعلاً» إذا ابتدأته» لا عن سابق مثال''". ومنه قوله تعالى: #قلٌ 
ما کت دعا هَن الرسل 6 [الأحقاف: 4]؛ أي: أول من أرسل» فقد كان قبلي رسل»› 
والبدع : الأول» وجمع البدع أبداعء”" . ) 

في الاصطلاح: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها 
المبالغة في التعبد لله تعالى”" . 

وهذا هو التعريف السائد للبدعةء إلا أن مفهوم البدعة عند علماء الجرح والتعديل 
أوسع من هذاء فهم يطلقونها على مخالفة هدي النبي بيا وهدي أصحابه في الاعتقادء 
وفي العبادات» ولهذا عرّف الشافعي البدعة بقوله: «ما أحدث يخالف كتاباً أو 0 
O NAN,‏ “» ويقرب من هذا تعريف ابن حزم: «كل 
ما قيلًء أو فيل مما ليس له أصل» فيما نسب إليه ية وهو في الدين كل ما لم يأت 
في القرآن» ولا عن رسول الله كلا . 
أقسام البدعة وأحكامها : 

بدعة مكمّرة: وهي التي اتفق على تكفير من فعلها؛ كمن يؤمن بعقيدة الحلول 
والاتحادء أو البدعة التي وقع الاختلاف فيها؛ كبدعة القول بخلق القرآن. 

بدعة مفسّقة: وهي التي لا تخرج صاحبها عن دائرة الإيمان؛ كبدعة الخوارج. 
وبدعة الرفض» ونحو ذلك. وسميت بالمفسقة بناء على حكمنا عليهاء وإلا فلو امن 
من فعلها بكونها مفسقة لطرحنا روايته؛ لأنّ من شرط الرواية عدالة الراوي» وهي 
تعني سلامته من أسباب الفسق» والمبتدع لا يؤمن بذلك؛ لأنه يفعلها قربة وديانة لله . 
حكم البدعة المكفرة : ظ 

إذا كانت البدعة متفقأ على تكفير صاحبهاء فإن روايته لا تقبل بالاتفاق . 

قال النووي: «قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: المبتدع 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة ۲٠۹/١‏ وينظر : مختار الصحاح» للرازي .۷/١‏ 
(۳) تفسير القرطبي ۱۸٩ /۱١‏ وينظر: تفسير البغوي 7/ 507. 
(۳) الاعتصامء للشاطبي ۲۱/۱. 


(4) مناقب الشافعی» للبيهقی .٤٦۹/١‏ 
(5) الإحكام في أصول الأحكام .47/١‏ 


۱۷۸ 


الف ر موف ل و ا ن وال ای کر الماع ا کر 
ببدعته فلا إشكال في رد روايته”'". وقال المعلمي: «لا شبهة أن المبتدع إن خرج 
ببدعته عن الإسلام» لم تقبل روايته؛ لأن من شروط قبول الرواية الإسلام»”“. والذي 
يظهر أن هذا I CS‏ ئمة“» أو 
شک اسا متواترا في الشريعة “؛ وذلك «لآن كل طائفة 'تدعي أن مخالفيها مبتدعة» 
وقد تبالغ فتكمّر مخالفهاء ٠‏ فلو أَخذ ذلك على الإطلاق الاستلزم تكفير جميع الطوائف, 
فالنعتمه أن الذى تزه بروايفةمن أنكر أميرا ا بات بدني قر الد 
بالضرورة» وكذا من اعتقدَ عكسه» فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك 


69 
ضبطه لما يرویه»› ف ور وتقوأه» فلك مانع من قبوله؛ '. 


حكم البدعة المفسقة : 

اختلف العلماء را يه 

E‏ الد ا لأجل زجر الراوي» وتأذسة؟ بسبب وقوعه في هذه 
البدعة» STS ٠‏ ا 
الباقلاني”*". ورد هذا القول ابن الصلاح وقال إنه: «بعيد مباعد للشائع عن أئمة 
الحديث» فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة». 

کک جماعة: ا e E‏ ال بدذعتهم ٠‏ اجار e‏ 


OP. 


»اتن 


هو 


)1( شرح النووي على مسلم E /١‏ 

(5) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لأحمد شاكر» ص 
5 ا 

a 9 

(5) الاقتراح في بیان الاصطلاح» لابن دقیق العید» ص‌:۲۹۲. 
(7) نزهة النظر في شرح نخبة الفكر؛» لابن حجر» ص :۲۷. 
(۷) شرح علل الترمذي» لابن رجب 887/7 

(۸) ينظر: الكفاية» للخطيب» ص :٤1ء‏ ولسان الميزان .٠١/١‏ 
(9) مقدمة ابن الصلاح» ص:١1.‏ 

Ea N OD 

.٠۲۸:ص المرجع السابق»‎ )۱١( 

.1797/5 تاريخ الدوري عن ابن معين‎ )١0( 


۱۷۹ 


وقال بعضهم: إذا كان هذا الراوي روى حديثاً يؤيد بدعته فهنا لا يقبل» وأما إذا 
روى حديثاً لا يؤيد بدعته فيقبل»» وهذا رأي إبراهيم بن إسحاق الجوزجاني”''. 
واختار هذا الرأي الحافظ ابن حجر العسقلانى”" . 

وقال آخرون: إن البدعة لا تؤثر على الراوي إذا ثبت أنه حافظ ضابط؛ وذلك لأن 
تدينه» وصدق لهجته» تحجزه عن الكذب. وينسب هذا القول إلى جمهور النقاد؛ 
كيحيى بن سعيد القطان» وابن المديني» وغيرهما"". 

هذه أهم مذاهب العلماء تجاه رواية المبتدع» وهي مزيج من آراء الأصوليين 
والمحدثين» لكن أي هذه الأقوال يعبر عن منهج علماء الجرح والتعديل؟ 

ولتحرير الموقف الصحيح لهؤلاء النقاد من الرواة الذين وصفوا بالبدعة» لا بد من 
ذكر نصوصهم كاملة في هذه المسألة» ثم بعد ذلك معرفة موقف المصنفين في السنة 
هن اشتاديك الستدعة. 


موقف النقاد من الرواة الموصوفين بالبدعة : 

ولتحديد موقف هؤلاء العلماء لا بد من ذكر أقوالهم» وسنذكرها هنا بنصهاء 
لم نقف له على قول» نذكر بعض تصرفاته مع الرواة المبتدعة» وفيما يلي نذكر أقوال 
جمهور هؤلاء النقاد: 

۵ عبد الله بن الا 

قال نعيم بن حماد: «قيل لابن المبارك: لم رويت عن سعيد» وهشام الدستوائي»› 
وتركت حديث عمرو بن عبيد» ورأيهم واحد؟ قال: كان عمرو يدعو إلى رأيه» ويظهر 

الدعوة» وكانا ا 

فرأي ابن المبارك ‏ كما هو ظاهر ‏ قبول رواية المبتدع بشرط أن لا يكون داعية إلى 
بذعقة» بوالعلة د كما اثترنا الها عن غنشية أن.يخمله التعصي غلى المحريت قو 
N EG CS‏ ا 


© یحی بن سعد ا 


.١١/١ لسان الميزانء لابن حجر‎ )1١( 
المرجع السابق» نفس الصفحة.‎ )( 
.١78: الكفاية. للخطيبء» ص‎ )۳( 
سبقت ترجمته. ينظر: صل:1571.‎ )٤( 
.776 /" ميزان الاعتدال» للذهبي‎ )5( 


(0) سبقت ترجمته. 


مع أن إبراهيم بن أبي يحبى تكاد تتفق كلمة الأئمة على تضعيفه في الحديث؛ لأجل 
غلوه الشديد في بدعته في القدر» وكذلك لأجل ضعفه في الرواية» حتى وصفه بعضهم 
بالكذب إلا أن الإمام الشافعي لم يعتبر ذلك مؤثراً في روايته؛ وذلك لما يعرفه عنه 
من شدة تحريه في الكذب. فيظهر بهذا أن الإمام الشافعي يقبل رواية المبتدع إن كان 
ضابطا . ) 


(YT). 
: يزيل د بن هارون‎ © 


0 


قال مؤمل بن إهاب: سمعت يزيد ر بن هارون يقول: اا 
إذا لم يكن داعية» إلا الرافضة ؛ فإنهم يكذ ا 


في هذا النصضص يتمق -يزيك + ل ال ا ل إلا الرافضة. 
وهم الشيعة الغلاة»؛ لبد أكذب الئاس في الحديث» وق سان الت في 
ذللى (؟) 
(9) , 
E‏ 
ا r E‏ 0 وقد 
الوه قلت ليحي : 17 ر ا 
رافضئاء أو غير ذلك»: من أهل الأهواء من هو داعية؟ قال : لا يكتب عنهم إلا أن 


يكونوا ممن يظن ره ذلك ولا يدعو إليه» كهشام الدستوائي» و ن وی القدر» 
ا يلاغو إلبه)” . 


010 59 الجرح والتعديل ۲ وتاريخ الدوري عن ابن معين /49. وقال الذهبي عته: «ما كان ات ا 
يحيى في وزن من يضع الحديث» وكان من أوعية العلمء وعمل موطأ كبيرا: ولكنه ضعيف عند الجماعةء 
ولو كان عند الشافعي ثقة» لصرح بذلك» كما يقول في غيره : : «أخبرني الثقة»» ولكنه كان عنذه غير متهم 
الككلاني '(تذكة الفا 050/1 ْ 

© ھی ید ی اورت بن راد قال ان زاذان ن انت السلهى: مات سنة (5١٠ه).‏ قال أبو حاتم: اثقةٌ 
إمامٌ صدوق» لا يسأل عن مثله». وقال ابن حجر: «ثقةٌ متقن عابد». (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم 9-8 التهذيسة» لابق حجر 6۲۲۶/١‏ التقريب» له :۲١/١‏ 

(۳) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .۲۸۱/۱١‏ 

(5) .ينظو ضن 11551 

(0) هو: يحيى بن معين بن عون الغطفاني مولاهمء أبو زكريا البغدادي» أحد النقاد الكبار. قال ابن حجر: 
اثقةٌء حاف مشهورٌ إمام الجرح والتعديل». مات سنة (1*7ه). (ينظر: الجرح والتعديل 197/4» 

وال ¥ 61514:/11:وتشرسي اللهذيه TT‏ 

(5) تاریخ الدوري عن ابن معین ۱۳۹/٤‏ . 


A۲ 


مع أن إبراهيم بن أبي يحبى تكاد تتفق كلمة الأئمة على تضعيفه في الحديث؛ لأجل 
ل ل عدي صر وكذلك لأجل ضعفه في الرواية. حتى وصفه بعضهم 
ا 5 إلا أن الإمام الشافعي لم يعتبر ذلك ا في روايته؟ وذلك لما يعرفه عنه 


من شدة تحريه في الكذب. فيظهر بهذا أن الإمام الشافعي يقبل رواية المبتدع إن كان 
ضابطاً. 


© يزيد بن هارون"' 

قال مؤمل بن إهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: «يكتب عن كل صاحب بدعة 
إذا لم يكن داعية» إلا الرافضة؛ فإنهم يكذبون)”". 

في هذا النص يتفق يزيد , بن هارون على جواز الرواية عن أهل البدع» إلا الرافضة» 
وهم الشيعة الغلاة؛ لأنهم آكذب الناس في الحديث» وقد سبق بيان السبب في 


0 


,)60 +» 
a EE o 


ان ا ا E‏ وقد 
ا لت س e‏ ا e‏ إن کان قدرتاًء أو 
رافضيّاء أو غير ذلك؛ من أهل الأهواء من هو داعية؟ قال: لا يكتب عنهم إلا أن 
يكونوا ممن يظن به ذلك ولا يدعو إليه» ٠‏ كهشام الدستوائي. وغیره» ممن یری القدرء 
ولا يدعو إليه». 





)١(‏ ينظر: الجرح والتعديل ١/١١٠ء‏ وتاريخ الدوري عن ابن معين .4١ /١‏ وقال الذهبي عنه: «ما كان ابن أبي 
يحيى في وزن من يضع الحديث» وكان من أوعية العلم» وعمل موطأً كبيرأًء ولكنه ضعيف عند الجماعة» 
ولو كان عند الشافعي ثقة» لصرح بذلك» كما و (أخبرني الثقة»» ولكنه كان عنده غير متهم 
بالكذب . (تذكرة الحفاظ .)۲٤١١/۱‏ 

)۲( هو : يزيد بن هارون بن زاذي» ويقال: ابن زاذان بن ثابت السلمي. مات سنة (5١٠ه).‏ قال أبو حاتم: (: 
إمام صدوق» لا يسال عن مثله». وقال این حجر: «اثقة متقن عابد». (ينظر: الجرح والتعديل» لابن ا 
حاتم ۲۹٩ /٩‏ التهذیب» لابن حجر ۰۲۲٤/٦‏ التقریب» له ۲/ ۳۳۳). 

(۳) الجرح والتعديل› بن اي حاتم ۲۸۱/۱. 

0 بطر کن :۱۹۹ 

(۵) هو: Sas E aE‏ البغدادي › اج الاو الکان. قال ابن حجر: 
اثقةٌء حافظ» مشهونء إمام الجرح والتعديل». مات سنة (۲۳۳ه). (ينظر: الجرح والتعدیل ›٠۱۹۲/۹‏ 
والتهذيب. لابن حجر /١١‏ 275725 وتقريب التهذيب, له .)3١57/7‏ 

(5) تاريخ الدوري عن ابن معين .١794/5‏ 


۱A۲ 


قال إبراهيم بن الجنيد: «سمعت يحيى بن معين ذكر حسيئاً الأشقرء فقال: «كان | 
من الشيعة الغالية الكبار»» قلت: وكيف حديثه؟ قال: «لا بأس به»» قلت: صدوق؟ 
قال: «نعم. كتبت عنه عن أبي كدينة» ويعقوب القمّي»»“. ) 

ونلاحظ هنا أنه في النص الأول يظهر من السياق أن يحيى بن معين لم يرو عن 

عباد بن صهيب لبدعته» ثم بعد ذلك أظهر السبب بقوله: : إن من قال ببدعة ولم يدع 
إليهاء فلا بأس بالرواية عنه. نفع من وات لع ا عيب ايه لآنه يدعو 
إلى البدعة» رغاد بن ضويب كان قدريا + داعا إلى القدن» كما قال :اين حجان :وهم 
أن عباداً موصوف بهذه البدعة» إلا أنه ضعيف في حديثه. لعاف قال ننه ا حاتم : 
«ضعيف الحديث» منكر الحديث» ترك حديئه)". ونلاحظ أنه في النص الآخر جوّد 
ابن معين حديث حسين الأشقر» مع أن حسيناً من الشيعة المغالين! فهل بين النصين 
تناقض؟ والجواب عن ذلك بالنفي؛ لأن النص الأول يبين أن القاعدة العامة عند ابن 
معين هي عدم الرواية عن أهل البدع الداعين إلى بدعتهم» لكنه قد يحصل لهذه 
القاعدة استثناء» وذلك إذا كان ابن معين يعرف هذا الراوي» كما وقع في النص2 
الثاني» وحسين الأشقر لم ينفرد ابن معين بتعديله. yy‏ الم 
يكن عندي معن يكذب 7 ' 


« علي بن المديني”” 


قال: الو تركت أهل البضرة» لحال القدرء ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي - 
يعنى : الاو خت الكتب؟ يعني : aa:‏ 


ل هذا النص يبين ابن المديني أن طرح حديث الراوي لمجرد البدعة مذهب غير 
صحيح ؛: ولو فعل ذلك» وترك E E‏ لاا بدعة القدر بينهم» أو 
الک ع ا ی الي 
)١(‏ الكفايةء للخطيب» ص:١7١.‏ 
© المغروسة 111/7 

(۳) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .8١/5‏ 

.۲۹۱/۲ التهذیب» لابن حجر‎ )٤( 

: هو: هلي بن ع اله أو الجن ين المديي: قال النسائي : «كأن الله خلقه للحديث»» وقال ابن حجر‎ )٥( 
«بصريٌ» ثقةٌ» ثبتٌء إمامٌّء أعلم أهل عصره بالحديث وعلله». مات سنة (147ه). (ينظر : الجرح والتعديل»‎ 
.)5917/١ لابن أبي حاتم 2197/5 والتهذيب» لابن حجر 2755/7 وتقريب التهذيب» له أيضاً‎ 

(0) الكفاية» للخطيبء» ص:79١.‏ 





A۳ 


©« أحمد بن حنيل”'': 

قال : «احتملوا المرجئة في الحديث»" و «يكتب عن القدري؟ قال : إذا لم 
يكن داعياً)”" . قال ابن رجب: : (ولم نقف على نص في الجهمي أنه يروى عنه إذا لم 
يكن داعياًء ewa EN‏ 

وقال عبد الله : قلت لأبي : الم رويت عن معاوية الضرير وكان مرجثاً» ولم ترو عن 
حا وسراو ركاه تنرب قال: لأن أبا معاوية لم يكن يدعو إلى الإرجاءء وشبابة 
كان يدعو إلى القدر»“ 

وقال أبو داود: اقلت لاحمة ين خا : غو إذا لم يكن 
داعياً)”"”' . وهذه النصوص تتفق على أن القاعدة عند الإمام أحمد هي عدم الرواية عن 
أهل البدع إذا كانوا دعاة إلى بدعتهم . 

ه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي”" : 

قال الحسين بن إدريس : سألت محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن علي بن 
عراب» فقال: «كان صاحب حديث» ا ات ] ا قال: إنه كان 
يتشيع › > ولست آنا بتارك الرواية عن رجل صاحب حديث» يبصر الحديث بعد ألا 
يكون كذوباً؛ للتشيع أو القدرء وسيك براو عن رجل لا يبصو الحديت؟ ولا يعقلهء 
ولو كان أفضل من فتح - يعني: الموصلي 70 . ظ 

لهذا النص يصرح الناقد محمد بن عمار الموصلي بأن عمدة الرواية عنده الضبط 
ااا وهو ما عبر عنه پقوله: «(يبصر الحديث»» فلا يترك حديث الراوي؛ لأجل 
ندعة النقيه: اد القدو: وهو يبصر الحديث» وفي المقابل لا يروي عن راو غير ضابط› 





0 سبدو مسا بون جنا لدي ندا الشاي المروري ٠‏ ريل داف ابو عبة#الله. إمام المدعين 
الحنبلي+ وإليه ينب وهو أحد كبار النقاد. قال أبن حجر: «أحد الأئمة» ثقة» نحافظ » فقية» حجدٌة. .مات 
سنة (١١۲ه).‏ (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٦۸/۲‏ والتهذيب» لابن حجر 2577/١‏ وتقريب 
التهذيب» له .)٤٤/١‏ 

(0) سؤالات أبي داود للإمام أحمد» ص:٠٠.‏ 

(۳) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

."08/١ شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ )٤( 

275: هدي الساري» لان حجر حن‎ )٥( 

(0) الثقات» للعجلى .٠١١/١‏ 

(۷) هو: تين عن الله بن عمار المخرّمي» الأزدي» أبو جعفر البغدادي» نزيل الموصل. أحد الحفاظ 
المكثرين» وهو من أئمة الجرح والتعديل . قال حب «كان أحد آهل الفضل المحققين بالعلم» حسن 
الحفظ» كثير الحديث». وقال ابن حجر: اثقةٌ حافظ». مات سنة (155ه). (ينظر: تاريخ بغدادء للخطيب 
8 :والتهذيت :751/6 .وتقريي التهذيب 2:4۸7 

(۸) ينظر: التهذيب» لابن حجر /7/ 76". 


۱۸4 


ای العدالة؛ كفتح الموصلي» وذلك أنه كان مشهوراً بالعبادة 
والتنسك» ولم يكن صاحب a‏ 0 

الجر عار 05 

قال: «ومنهم - يعني : المبتدعة ‏ زائغ عن الحق» صدوق اللهجة» قد جرى في 
الناس حديثه» لكنه مخذول في بدعته» مأمون في روايته. فهؤلاء ليس فيهم حيلة» إلا 
أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف. إلا ما يقوى 4 بدعتهم» فيتهم لك" . 

في هذا النص يتفرد الجوزجاني برأي جديد في حديث المبتدع» وهو أن من كان 
منهم ضابطاً لحديثه ‏ وقد عبر عنه بمأمون الرواية ‏ يقبل خديثه بشرط ألا يكون هذا 
المروي مما يقوي بدعته ويؤيدها . 
ف LE o‏ 

لم أقف له على نص في المسألة» لكن درس أحد الباحثين منهجه في ذلك» فخلص 
بعد جمع أقواله في الرواة إلى أن مذهبه القبول مطلقأً لرواية المبتدع» ما دام الراويٍ 
اض ا والضبط؛ فقد ونّق ستة من الرواة مع وصفه لهم بالبدعة» وعدل ستة 
عشر راوياً ممن رمي بالبدعة» ولم ينض على زدغنيني . 
۾ ابن حبان"'': 





7167/97 وسير أعلام التلاء» للذفيى‎ ٤ ينظر: صفة الصفوةء لابن الجوزي‎ )١( 

() هو: إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني» نيل دمشق. قال الدارقطني : «كان من الحفاظ المصنفين 
والمخرجين الثقات». قال ابن حجر: (ثققٌ حا فظ »› رَمىّ بالخنصب» مات سنة (۲۹۹ه) . (ينظر : الجرح 
والتعديل» اناي حاتم 5 © والتهذيب» لابن حجر ١‏ » وتقريب التهذيب» له .)"/١‏ 

(6) الان الميزان :11١‏ 

)€( هو : يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصهورء أبو يوسف» السدوسي»› البصريء ثم البغدادي» أحد كبار 
رجالات الجرح والتعديل» قال الذهبى: «الحافظ الكبير» العلامة الثقة» وله «المسند الكبير» قال الذهبي - 
عن كتابه المسند -: «العديم النظير المعلل» الذي تم من مسانيده نحو من ثلاثين مادا ولو كفل لحا فى 

۰ مئة مجلد). مات AY Ta‏ (ينظر : تاريخ بغداد» للخطيب 256١/14‏ وتذكرة الحفاظء للذهبي 1 
لالاة» وسير أعلام النبلاء» له ٤۷1/١١‏ والموسوعة العلمية الشاملة ليعقوب بن شيبة السدوسي» لعلي 
الصياح .)09/١‏ ۰ 

.40 و5‎ 505/١ الموسوعة العلمية الشاملة ليعقوب بن شيبة السدوسي‎ )6( ٠ 

(0) هو: أبو حاتمء محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ التميمي البستي. أحد كبار المصنفين ورجال 
الجرح والتعديل. قال الحاكم: «كان ابن حبان من أوعية العلم في الفقهء واللغة» والحديث. والوعظ. ومن 
عقلاء الرجال». وقال الذهبي : «الإمام العلامة» الحافظ المجود» شيخ خراسان» مات سنة (755ه). 
(ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي 2917/١5‏ وتذكرة الحفاظ› له ۰۹۲۰/۳ ومیزان الاعتدالء له آيضا: / 
6*5 والبداية والنهاية› لابن كثير ۱ ولسان الميزانء e‏ حجر ۱۱۲/١‏ وطبقات الحفاظ» 


1۸0 


قال: «وأما المنتحلون المذاهب من الرواة مثل الإرجاء» والترفض» وما أشبههماء 
فإنا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات» على الشرط الذي وصفناه» ونكل مذاهبهم» وما 
تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله د جل وعد - إلا أن يكونوا دعاة إلى ما 
انتحلوا؛ فإن الداعي إلى مذهبه» والذاب عنه حتى ات فيه» وإن کان ثقة» ثم 
روينا عنه» جعلنا للاتباع لمذهبه طريقاًء وسوّغنا للمتعلم الاعتماد عليه» وعلى قوله. 
فالاختاط ترك روا الأنة الدعاة منهم» والاحتجاج بالرواة الثقات منهم» على 
حسب ما وصفناه. ولو عمدنا إلى ترك حديث الأعمش. ا إسحاق. وعبد الملك بن 
عمير» وأضرابهم ؛ لما.انتحلواء وإلى قتادة» وسعيد بن أبي عروبة» وابن أبي دت 
وأسنانهم ؛ لها تقلدواء فتركنا حديثهم لمذاهبهم لكان الشيء اليسي». 

ا النص من النصوص المهمة في هذه العبالة: وقد نقلته بطوله لأجل ذلك 
وفيه يصرح الإمام ابن حبان بأن مجرد تلبس الراوي بالبدعة لا يسوغ رد حديثه» ولو 
فعل ذلك لذهب الحديث؛ لأن بعض الرواة المكثرين تلبسوا بهذه البدع. إلا أن ابن 
حبان استثنى من ذلك من كان متعصبا لبدعته» وعبر عن ذلك بقوله: «الأئمة والدعاة 
منهم)» وهذا من باب الاحتياط. غير أنه عاد بعد ذلك ا الاحتجاج بقول من كان 
ثقة منهم . . وهذا يدل على أن مذهبه قبول رواية المبتدع. إن كان ثقة» وربما ترك رواية 
الداعي إلى البدعة من باب الاحتياط» وقد وجدت له بعض النصوص في ذلك”". 

٠‏ وبعد النظر في سياق أقوال أئمة الجرح والتعديل» يمكن تسجيل الملاحظات 
الثالية: 

الأولى : أن هذه الأقوال تنتهي إلى قولين : 

الأول : قبول رواية المبتدع إذا كان ضابطا لحديثه» وهذا قول جمهور النقاد. قال 
الحاكم : (روايات المبتدعة» وأصحاب الأهواء» مقبولة عند أكثر أهل الحديثء إذا 
کانوا فا 

والقول الثاني : : قبول رواية المبتدع الثقة ما لم يكن داعية إلى بدعته» فحينها ترد 
روا لما أن مال القولين واحد» وهو القبول» ولكن بين الإطلاق والتقييد. 

الثانية : : أن من توقف من المحدثين في رواية المبتدع الداعية إلى بدعته» فله عذة 
معتبر؛ فإن دعوة المبتدع إلى البدعة؛ يعني: التعصب لها والاستغراق فيهاء وهذا لا 
غد ان يؤثر على روايته؛ بحكم الخصائص النفسية التي يحملها المتعصب» فالحب 





a (1)‏ 
0( ينظو : الثقات» دش حبان 5/ .١5٠‏ 


022 المدخل ال كتاب الإكليل ص 5ور : سير أعلام التبلاءع ٠»‏ للذعبي OEY‏ 


۱۸٦ 


الشديد الذي يدفعه 5 الدعوة لبدعته» کا ا ا ف ارا والتحريف في 
القل من غير أن يقصد ذلك" . وذكر الأستاذ مالك البدري أن اتدراسات الحدكة في 
علم النفس المعاصر أثبتت نعف ان را اد ا E‏ گرا بالعوامل الانفعالية 
والوجدانيةء والفكرية التي تهيمن على سلوكه» والدراسات التجريبية التي أجريت على 
المتعصبين لمذاهب متطرفة أظهرت أن هؤلاء الأشخاص رن ال ا ا ا 
| صلة باتجاههم إدراكا انتقائياً > فلا یتذکرون فيما يسمعون أو يشاهدون إلا الجوانب 
التي تؤيد اتجاهاتهم»؛ أمنا النواحي التي تتعارض مع اعتقاداتهم فهم ينسونها ب ا 
يشوهونها بطريقة أو بأخرى» ل يعني هذا أنهم يتعمدون الكذب» وإنما لامر يته 


aL 

الثالئة: ظهر أنه لا يوجد أحدٌ من المحدثين حكم برد رواية كل 
من تلبس ببدعة مطلقاً. نين أن أكثر الأقوال احتياطاً في رواية المبتدع هو من 
بالما وي ب د بيد ولهم في هذا عذْرٌ كما 
8 


الرابعة : : مما يجب ملاحظته هنا أن كل هذه الأقوال من أئمة النقد تنصرف إلى . 
البدع الاعتقادية دون البدع العملية» ولم ينقل عن أحد منهم ‏ فيما وقفت عليه ع ارد 
رواية أحد من الرواة لأجل بدعة عملية» ولو وقع ذلك من أحد منهم لما عد ذلك 
جرحاً في روایته» قال أبو حاتم الرازي: «جاريت أحمد بن حنبل من شرب النبيذ من 
محدثي الكوفة» ا و فقال: هذه زلات لهم» ولا تسقط بزلاتهم 
دال وهذا يدل على توازن هؤلاء النقاد في أحكامهم على الرواة» ومن جهة 
أخرى يدل على الرؤية الواسعة التي يتميز بها المحدثون› فرغم أن خلافهم مع هؤلاء 
الرواة كان في الأصول› وليس في الفروع› TST‏ 
العلمية نحوهم وأحكامهم عليهم. ) 
الخامسة : تميز موقف أئمة الجرح والتعديل مع الراوي المبتدع ال e‏ 
فتجنبوا المواقف المتطرفة ؛ فلم يقفوا منه موقف الرافض لحديثه؛ فيضيع يع الحق الذي 
يحمله» ولم يقفوا منه موقف القبول المطلق لما معه؛ فيجنوا على الرواية بإدخالهم 
الس و وإنما اعتمدوا منهجاً متوازناً يتجاوز أثر الاختلاف في 





000 ينظر : نظرية الاعتبار فى العلوم الإسلامية» د N‏ 
(۲) ينظر: منهج النقد عند المحدثين» للأعظمي» ص .54١:‏ 


AV 


المنهج - بينهم وبين الراوي - إلى الحفاظ على الرواية والسكّة؛ فقبلوا حديث الراوي 


الذي يضبط حديثه» وتركوا حديث من ا 


تصرفات بعض النقاد في مسألة الرواية عن المبتدع : 

رغم أن هذه الرؤية لهؤلاء النقاد تكاد تكون كالإجماع منهم على هذا الموقف. إلا 
أنه قد يقع من الناقد بعض المواقف التي تخالف هذه الرؤية: كأن يترك حديث الراوي 
لبدعة تلبس بها؛ وذلك لمعانٍ مختلفة. إلا أن هذا الموقف في النهاية لا يؤثر على 
الرواية» وإنما يبقى موقفاً شخصياًء يتجاوزه النقاد» ومن الأمثلة التي حاول أصحاب 
الاتجاه العقلي أن يوظفوها؛ لتكريس وصف المذهبية بعلماء الجرح والتعديل : مسألة 
خلق القرآنا؛ حيث امتنع أحمد عن الرواية عمن خالفه في هذاء وهو ما أن 
برأيهم - على صياغة القائمة النهائية للرواة" لوهذ يدل علق کر ما ر اا 
وهو ص عر اه النقاد في أحكامهم عن المذهبية» وقبل الإجابة على هذا الإشكال 
أذكر أن هؤلاء الرواة الذين أجابوا في المحنة. وتر ك امد اروا عنهم» عدد قليل 
بالنسبة إلى باقي الرواة» وقد اذكر الذهبي بعضهم؛ ومنهم: علي بن المديني» ويحيى بن 


معین › وأبو تصن العمّان عبد الماك بن عبد ال وأبو معمر المعمري القطيعي. 
ك 


و 
ومما TET‏ الال أن يقال إن موقتف الإمام أحمد من هؤلاء الرواة 
كان من باب التأديب والزجرء ويدل على ذلك عدة أمورء منها : منها: أنه لم ينقل عنه - فيما 


وقفت عليه - أنه ضعّف حديث راو؛ لأجل أنه قد أجاب في المحنة. ومنها الو 
سأله أحد الرواة: اكتبوعين أعاب ى الا فأجاب: «أنا لا أكتب عنهم»””'. فلو 





)۱( من الغريب أن يكون هذا الموقف المنهجي المعتدل الذي سلكه النقاد مع حديث المبتدع هو محل شغب 
عليهم!, فأحد الكتاب من المنتسبين إلى مذهب الزيدية وضع مبحثاً بعنوان «تبصرة المتقين بتناقض المحدثين» 
ثم أورد فيه ما يظنه دليلاً على تناقض المحدثئين» وكان مما قال: : اتجدهم ‏ يعنيى: المحدثين ‏ يجرحون 
الشيعة ويشددون في الجرح في الرواية التي لا تتفق معهم. > ٿم تراهم يروون عنهم. مع أنهم لا يسلمونهم من 
الغمز واللمزء في أغلب أحوالهم. اظ علوم الحديث بين الزيدية والمحدثين» للعزى» “ضن 5:51 :)1١‏ 
وهذا النقد لمنهج المحدثين يقابله نقد آخر من أصحاب الاتجاه العقلي u‏ 
أن المحدثين أعرضوا عن رواية أهل البدع. وتركوا الرواية عنهم وجرحوهم. وهذه المواقف المتقابلة 
والمتناقضة تؤكد كما قلنا الموقف المنهجي المعتدل الذي سلكه أئمة النقدء في التعامل مع أحاديث من 
ينسب إلى البدعة من الرواة. 

)۲( ينظر : البداية والنهاية» لابن کثیر ۲۹۸/۱۰. 

)۳( ينظر : السلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين» ص .١5١:‏ 

e 0‏ سير أعلام النبلاءء للذهبي» ۸۷/۱١ ۰٤۸۱/۱١ ۰.۱۰٩۹/۹٩‏ والمیزان» له أیضاً ۲/ .1۸٩‏ 

(5) طبقات الحنابلة» لأبي يعلى .٠٤۸/١‏ 


A۸ 


كان يرى جرحهم؛ لأنهم أجابوا؛ لقال للسائل: لا تكتب عنهم» لكنه لم يقل هذاء 
وإنما قال: «أنا لا أكتب عنهم)» فنسب الأمر إلى نفسه. ومع ذلك فلم يرتض هذا 
الموقف من اميل بعض العلماء؛ 0 الذهبي : لا تدك ومبالغة. والقوم 
معذورون» تركوا الأفضل فكان Eb‏ : وفي مو ضع آخر قال: هذا ار صق ولا 
حرج على من أجاب في المحنةء ا وا عا و 
ا ENA‏ 

وفي ظني أن الإمام أحمد لا يستحق هذا التثريب؛ لأنه كك م كان إماماً متبوعاً في 
فاتخذ هذا ED A‏ دون 
ل فك أل اد اموت هم اس لأسا اد م ل 
يحيى بن معين » وار عن ارد ر پا ا آنا شرفم دج 
الرواة. فحكموا عليهم بالتوثيق› دون التفات إلى جرح أحمد» ومن هؤلاء الرواة: 
سعيد بن سليمان» ا عثمان» الضبي الواسطي التزانة الملقب بسعدويه. فقد فدح فيه 
اخ ع و لكن مع ذلك روى عنه جميع أصحاب الكتب 
ا 0 ووثقه القن 6 ¢ وان حاتو”" . وقال الذهبي : «الحافظ او 
ا 
ذلك ققد روى له جميع أصحاب الكتب الستة» ووثقه عامة التقاد. ومن أقوالهم في 


0 ميزان الاعتدال» للذهبي A6۲‏ ْ : 
(۲) يعني بذلك قوله 96 سن کر ا ی شر إيمنه إلا من ڪر لبه نك ملعي بالايكن» [النحل : ٠65‏ ]. 
00 سير أعلام النبلاء /١١‏ ۸۷. 

)€( ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي: /١١‏ 5هء و١١/87.‏ 

© الرجو الاق 7 

() طبقات ابن سعد ۷/ .۳٤١‏ 

(۷) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .۲٦/٤‏ 

(۸) سير أعلام النبلاء .48١/٠١‏ 

)٩(‏ ينظر: تاريخ بغداد» للخطيب 8/5؟7. 


۸۹ 


عم مم 


هذا: قال شعبة: «أبن علية سيد الحا ي وقال ابن معين: «كان ابن علية ثقة 
ع أ وقال أبو داود: ما أحد من المحدثين إلا وقد أخطأ إلا ابن علية. 
وبشر بن المفضل)”" . فلم يضره إذاً ما نقل عنه في ذلك . 

وهكذا فقد ظهر مما تقدم أن هذه التصرفات من بعض النقاد لا تؤثر على منهج 
الجرح والتعديل» ولا تقدح في الخط العام لمنهجه. 


ال المصنفين فو ي اسن من أحاديث الم 

ey‏ اي وسأكفي بياذ مقف البخاري ومسلم في 
ET‏ وذلك باعتبار أن كتابيهما من أهم كتب السنة من جهة» ومن جهة أخرى فإن ذكر 
موقفهما مع شدة تحوطهما في الرواية يدل على موقف من دونهما من باب أولى . 

أما البخاري فلم ينقل عنه من كلامه ما يدل على موقفه من أحاديث المبتدعةء إلا 
أن من يقرأ كتابه الصحبح يظهر له أنه روى عن كثير من المبتدعة؛ حتى إن الحافظ ابن 
حجر أحصى اا شين رموا 0 اعتقادية. وأخرج لهم البخاري في الصحيح 
فبلغوا تسعة وستين وي . وهذا يدل على أن موقفه كان قبول مروياتهم وفق معايير 
محددة» وقد حاول أحد الباحثين أن يتلمس تلك المعايير التى اعتمدها البخاري فى 
الرواية عن أهل البدع. فأجملها في عدة أمورء منها: أنه ليس فيهم من بدعته مكفرة. 
ومنها: أن أكثرهم لم يكن داعية إلى بدعتهء أو كان داعية ثم تاب. ومنها: أن أكثر ما 
يروي لهم في المتابعات والشواهد» وكان أحياناً يروي عنهم في الأصول لكن بمتابعة 
غير هم لهم. فكانت العبرة عند البخاري ‏ كما يقول الباحث ‏ صدق اللهجةء وإتقان 
الحفظ» وخاصة إذا انفرد المبتدع بشيء ليس عند غيره . 

5 الحافظ الذهبي سجل الملاحظة التالية» وهي أن البخاري كان يتجنب الرافضة 
كثيراً ؛ كاه يخاف من تذينهم بالتقية» ولا ات ولا الخوارج. ولا 
الجهمية؛ ؛ فإنهم على بدعهم يلزمون ال , وسيأتي عند ذكر الرواة أن البخاري 
كان يروي عن بعض الشيعة . 

(0) ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي .”777/١‏ والتهذيب» لابن حجر .14١/١‏ 

(0) ينظر: تذكرة الحفاظ ۳۲۳/۱ وسیر اعلام النبلاء .٠١۹/۹٩‏ 

(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء ۱٠۹/۹‏ وميزان الاعتدال» للذهبي .1١1/١‏ 

AES AT هدي الساري»‎ €3 

)0( منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء لاب کر کاف: ص .٠١68:‏ 


0 رات ادال 


۱۹۰ 


أما مسلم فقد صرح في مقدمة صحيحه بأن «الواجب على كل أحد عرف التمييز بين 
صحيح الروايات وسقيمها. وثقات الناقلين لها من المتهمين › أن لا يروي منها إلا ما 

عرف صحة مخارجه. E, e‏ 
اکر ناسعد فا ا e‏ ا 
مسلم» إلا أن عددهم بالتأكيد يفوق الرقم الذي عند البخاري» 0 أبا عبد الله 
محمد بن يعقوب وصف صحيح مسام بأنه ملآن من حديث الشيعة” 

فإذاً: يظهر لنا أن موقف الإمامين البخاري ومسلم»› > من المبتدعة» يتفق مع منهج 
الأئمة» وهو قبول أحاديثهم» بشرط أن يكونوا من أهل الصدق» وعلى هذا المنهج 
جرى عامة المصنفين فى السنّة» حتى قال ابن الصلاح: «فإن كتبهم - يعني : المحدثين - 
طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة» وى الصجيسين OS SS‏ 
الشواهد aE‏ وقال الصنعاني - بعد دکره وشا بعض المبتدعة 8 (هؤلاء 
جماعة بين مر جىئى »© وفدري» وشيعي » وناصبي غال» وخارجي» أخرجت أحاديثهم في 
الصحيحين وغيرهما» ووثقوا كما سرمعت »© وهم قطرة ة من رجال الكتب الستة» الذين 
لهم هذه البدع» وحكموا بصحة أحاديثهم مع الابتداع الذي ليس وراءه وراء» وهل 
وراء بدعة الخوارجح من شيء؟ فهو دليل ناهض على إجماعهم على أن عمدة قبول 
الرواية وعلتها حصول الظن بصدق الراوي» وعدم تلوثه ا 

هذا بخصوص الموقف النظري للبخاري ومسلم من الرواة الموصوفين بالبدعة» آم 
موقفهما العملى فيتمثل في إخراجهما لحديث الكثير من الرواة المبتدعة» بل إن بعضهم 
كان مغالياً في بدعته إلى درجة الدعوة إليهاء ومن هؤلاء: 

١‏ - شبابة بن سوارء او غو الاي 

قال الؤمام أحمد: «تركته للإرجاء»ء وكاة ا 0 وقال علي. بن 0 «كان 
ا دوو Ea‏ وروی کن أبى زرعة أنه أثبت رجوع 
شبابة عن الإرجاء'”''. 
)203 الكفاية: للخطيت:ض .١7١:‏ 
(۲) مقدمة ابن الصلاح» ص:١1.‏ 
eS (۳)‏ ر 1 
)0( تاریخ بغداد» للخطیب ۲۹۷/۹. 
(YU‏ المرجع الان ۲۹۹/٩‏ 


۱۹۱ 


5 - محمد بن خازم التميمي. أو معاون العيروض : 

قال العجلي ويعقوبف بن شيبة : (ثقة» كان یری ا وقال اق داود: «كان 
رن اا لكر .وال ان خان اة خان ت وله کان . 
رجا . 

" - أبو يحيى الحماني : عبد الرحمن بن إسحاق : 

وصمه له 7 7 والعجلي”” . 

رمي 0 قال "5 8 ا داعية 0 مذهبه. وكان على بن عياش يحكي 
رجور عة عت :وليمن :ذلك يجحفوظ عنعة»'"؟. وقال أبنو اليماة؟ اكان اول ورجلا 
ب غلا وق اين وقال الذهبى : «كان متقناًء تيتأ لكنه مبتدع)7* 

© - عمران بن حظان السدوسى البصري : 

اا رۆوس ۰ فال «(متروك ؛ لسوت اعتقاده. وحث TET‏ 
على و ضيه بتلك الأبيات ا e‏ 

قال اتسا «(كان ا في الا داعبة» وهر في اديت 
ا وقال ابن حبان: «كان ممن يرى الإرجاء. انهم بأمرء فقتل 
ا ْ 

۷- عباد بن يعقوب الرواجني» الأسدي» أبو سعيد الكوفي 


© الثقات6 لاه سحبان 6۲/۷ 





(4) . سؤالات الآجري لأبى داودء ص:۷۷٠.‏ 
(5) الثقاتء للعجلى ۲/ .٠۷١‏ ) 
Sa 0‏ 

(۷) سير اعلام النبلاء ۷/ .۱۸١‏ 

(۸) ميزان الاعتدال ۱/ .٤۷٥‏ 

(0) التهذیب» لابن حجر .١١5/8‏ 

.477: هدي الساري. لابن حجرء ص‎ )٠( 
TATO) 
TOO 


۹۲ 


قال ابن حبان : اكان:راففييا + داعية إلى الرفض)”3'. وستأتي ترجمته فى مبحث 
قادم”'". ش 
/ مع الخد ين غه اوي أب راد اي 

قال الإمام اخ لكان ثمقة» وفيه غلو في ارجا 0 وقال ابن ممعي : 
يروي عن قوم ضعفاءء BOs E ol,‏ (ثقة » ا 
داعية إلى الا رضاءع”*: 

۹ - هارون بن سعد العجلي : 

قال ابن حبان: «وكان داعية إلى مذهبه» لا يحل الرواية كه لا الاحتجاج به 
ال وقال ابن معين: «كان من غلاة الشيعة». وقال الساجي: «كان يغلو في 
ا '. وقال الذهبي : (صدوق في نفسه» ولکنه رافضي ق 

۰ یس بن ای ارم 
كثير من قدماء الكوفبين؛ وأجاب عن هذا بعضهم بأنه كان يقدم عثمان على علي 
لي 00 . قال ابن ا ل ا ثقة » ثبت مقبول الرواية» وهو من کبار 

(0 

التابعين› سمع من أبي بكر الصديق فمن دونه ''“. وقد روى البخاري ومسلم عن 
فیس › الكثير من الأحاديث» وفرع ذلك حديث قد يفهم منه تأييد بدعته إن صحت 
تة إلا وهو حديث: (إن آل أبي ‏ قال عمرو راوي الحديث : في کتاب محمد بن 
جعفر بياض دلوا بأوليائي. إنما وليي الله وصالح المؤمنين 1" OP dy‏ 
أبي) يقصد أبي طا ب ولكن ل لأن راوي الحديث محمد بن 
جعفر تركه هكذاء دون أن يبين المراد» لكن *. ثبت في بعض الروايات أن المقصود هنا 


.١777/” المرجع السابق‎ )١( 
.6١7:ص ينظر:‎ )۲( 

() التهذيب 777/5. 

(5:) الكامل» لابن عدي ه/ .59٠‏ 
(8):. :ا 

(5) المجروحين ”/ 45. 

(۷) التهذيب» لابن حجر .1/١١‏ 
(۸) المرجع السابق» نفس الصفحة. 
(9) ميزان الاعتدال» للذهبي .۲۸٤ /٤‏ 





.57١/٠١ فتح الباري» لابن حجر‎ )٠١( 
المرجع السابق» نفس الصفحة.‎ )١١( 
.011١ح‎ ١١7/١ أخرجه البخاري 7177/5 ح5555», ومسلم‎ )۱۲( 


۹۳ 


بو طالب" والحديث لا يستلزم نقصاً في مؤمني آل أبي طالب؛ فالمراد بالنفي هنا 
e‏ ويحتمل أن يكون المراد بال ایی طالب ايا طالب نفسه. وهو إطلاق 

ل البخارى ا واا ووا غو ارح إلى البدغة سيا 
يفهم منه تأييد بدعته . 

: عدي بن ثابت الكوفي‎ - ١ 

وا ٠‏ وغيره» وقال ابن معين: ١كان.يغلو‏ في التشي »» وقال أبو حاتم : 
صدوق» وكان إمام مسجد الشيعة وقاضيهي» . وستأتي ترجمته في مبحث قادم . 

ومع ا هذا الراوي وصف بالتشيع › وعده بعضهم من الغلاة إلا a‏ 
روى له حديثاً قد يفهم منه تأييد بدعته. وهو حديث رواه عن علي بن أبي طالب أنه 
ال «والدذق فلا yS‏ لعَهد النبي الأمي يي إلي ألا يُحِبَنِي إلا 
ا ولا ىالا مافن .وهلا زک أن منهج الإمام مسلم يقوم على اعتبار 
حال الراوي في الصدق والأمانة» دون افو ی اوو اى فإن ثبت لديه ثقة 
الراوي وضبطه فیخرج حدیثه» حتی لو روی حديثاً قد يفهم منه تأييد البدعة التي تلبس 
بها هذا الراوي. كما أن هذا الراوي قد أخرج له البخاريء ولكن غير هذا 
اق 


وخاتمة القول في هذا المبحث: أن وصف أصحاب هذا الاتجاه لمنهج النقاد 
SU BE‏ ؛ ورآینا فیما مضی E‏ 
والانضباط» وقد كان يمكن لهؤلاء النقاد أن يجعلوا حقل الرواية مسرحاً لتصفية 
حساباتهم مع خصومهم من الفرق الأخرىء لكنهم لم يفعلوا ذلك؛ حرصاً على 
الرواية» وديانة لله تعالى. 

ولئن كان من المقرر في قواعد البحث العلمى أنه يجب على الباحث أن يجعل 
)١(‏ فتح الباري» لابن حجر .577/١١‏ 
() المرجع السابق .47١/٠١‏ 
02 التهذيب» لابن حجر لا/ .١6١‏ 
(4) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 7/ 7. 
0( أخرجه مسلم /١‏ 5 ح125, 


03 ينظو الأحاديث التالية في صحيح البخاري : ا وح 8 6 4۲1 وح 0 وح الس و+9٠59١2‏ 
وغيرها من الأمثلة. 


١0: 


الحقيقة العلمية تأتي - بقدر المستطاع ‏ مستقلة عن قائلهاء فلا يمازجها شيء من 
الميول» والأهواء» والنزعات الذاتية""» فإن هذا هو عين ما صنعه المحدثون في 
استعمالهم هذا المنهج» وما حصل من خروج عن هذا الخط في بعض التطبيقات 
ككلام الأقران» وبعض المواقف الشخصية» ونحو ذلك» فإنه لم يؤثر على الخط العام 
لهذا المنهج ؛ إذ لم تسجل لنا المصادر أن حديثاً تم رفضه لأجل أن راويه قدح فيه؛ 
بسبب كلام الأقران» أو لأجل اختلاف المذهب» أو نحو ذلك من الاعتبارات التي لا 
تعلق للرواية بها ) 


)1( ينظر: المنطق الوضعي» لزكي نجيب محمود E/T‏ والمنطق ومناهج البحث»› لمحمود قاسم ص .٠١١:‏ 
140٥‏ 


الفصل الرابع 
العدالة والضبط 
إشكالات في المنهج والتأسيس 


مفهوم العدالة والصحابة: 

لغة: العدالة مصدر للفعل ((عدل)» والعدل ضصد ا والعدل. :من ا مركي 
قوله وحكمه”"2. وقد سبق التفصيل في معنى العدل لغة في مبحث سابق ٠‏ 

الل لها : اختلف العلماء فى تحديد مفهوم دفيق للعدالة. وكثير مخ هده 
الاختلافات تندرج تحت الخلاف اللفظي» فبعضهم يعبر عن العدالة بذكر الأمثلة 
عليها؛ فمثلا يقول ابن المبارك: «العدل من كان فيه خمس خصال: يشهد الجماعة. 
ولا یشرب النكة ولا تكون في دينه خربة» ولا يكنات ولا يكون في عقله شيء» ". 
وقال أبو عبد الله الحاكم: «وأصل عدالة المحدث أن يكون مسلماًء » لا يدعو إلى 
بدعة» ولا يعلن من أنواع المعاصي ما تسقط به عدالته». 

وقال الغزالي : (العدالة عبارة عن استقامة السموة والدين» دسح حاصلها إلى هيئة 
راسخة في النفس› تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا > حتى تحصل ثقة 
الوس ا 

وبعضهم ينظر إلى المعنى الكلي للعدالة. yT‏ «(هي اتباع . 
A EV AOE. ©‏ ظ 


0 يينظى : هن ١575‏ 
(۳) الكفاية» للخطيب › ص :¥۹4 


(4) معرفة ة علوم الحديث» ص :49. وينظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل» و ص .١١١:‏ 
(٥)‏ لين 11 


4۹۷ 


الحقء والتوقي في اللفظ مما يثلم الدين والمروءة» وليس يكفيه ذلك في اجتناب 
الكبائر» حتى يجتنب الإصرار على الصغائر»"'2. ونحو ذلك تعريف أبي الوليد 
الباجي : الخد كوه a‏ الفرائض› و ار به» واجتناب ما نهي 
عنهء مما يثلم الدين ال ظ 

وجمع ابن النجار هذه ا بعبارة مختصرة؛ فقال: العدالة: «استواء أحواله 
في دینه» واعتدال أفعاله وأقواله» . 

ارا ع اا ان ج ااا ن واد ال س 0 یا 
على ملازمة التقوى والهروءة. والمزاد بالتقوى * احتنات الأغمال السعة من شزك» أو 
شق أو ريوع" والمروءة هن : آدات تلسائية “تخي ,مرزاغاتيا الانسات علن الوقوكق 
عه ا الأخلاق. a‏ العاذاك”**: أو .هن ف الق لر مالفال 
الجميلة المستتبعة للمدح TTT‏ 

ولعل تعريف ابن حجر للعدالة يجمع ما تقدم من التعاريف. والظاهر أنه استفاده 
من كلام الغزالي الذي سبق ذكرهء لكن إدخاله للبدعة في حد التعريف قد لا يوافق 
عليه؛ لآن الأئمة ‏ كما منَّ معنا قبلوا رواية المبتدع إذا كان ضابطا لحديثه. 


الصحابة : 

مفردها صحابي : قال ابن فارس: «١«صَحِبَ)»:‏ الصادء والحاءء والباء: أصل 
واعد دل على مقا ae a E a‏ 
ومن الباب: أصحب فلان: إذا انقادء وكل شيء لاءم شيئاً فقد استصحبه)”" . 
حد الصحبة : 

تأتى أهمية الحديث عن حد الصحبة؛ ا ل ا 


دك 


الإسناد واحداً بعد الآخرء يكشفون عن أحوالهم. دوي لمي 
كل منهج علمي من شأنه أن يكشف عن حال هؤلاء الرواة من جهة عدالتهم وضبطهم ؛ 


.47 شروط الأئمة الخمسة» ص:‎ )١( 

(۲( إحكام الفصول .758/١‏ 

05 -عتدين الإرادات7/ 10۸: 

() نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجر .59/١‏ وينظر: مقدمة ابن الصلاح ص:١5.‏ 
(5) ينظر: توجيه النظر إلى أصول الأثرء للجزائري .97/١‏ وتوضيح الأفكار» للصنعاني .1١8/7‏ 
0 ينظر: المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(۷) معجم مقاييس اللغة / 778. 


۹۸ 


a sb‏ رکائبهم؛ اعتقاداً منهم أن هؤلاء صحابة 
كرام» اختارهم الله لصحبة نبيه بء فلا حاجة إذاً ال غ حرا فما هو 
NE‏ وقبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من التأكيد 
على أن أصحاب الاتجاه العقلي تناولوا هذه الال بكثير من الاهتمام» فصارت من 
اکر الاشکلات في كتابات أصحاب هذا الاتجاه فلا يصح أخدهم کتابا إلا 
ويتناول فيه حدود الصحبة عند المحدثين بالنقد والاعتراض» وستأتي الإشارة إلى 
أقوالهم عند ذكر الإشكال» لكن نعود إلى السؤال السابق» ما هي حدود هذه الصحبة 
عند المحدثين؟ ) 

للعلماء في حد الصحبة مجموعة من الأقوال» أذكرها على النحو التالي : 

القول الأول : أن كل مسلم رأى النبي ًة ولو لحظةء وعقل عنه شيئأء فهو 
صحابي» سواء كان ذلك قلیلا E TT‏ 
حنبل : «(كل من صحبه سنة» أو شهراًء أو ساعة» أ فيو اشا و 
ابن المديني : «من صحب النبي ية أو رآه» ولو ساعة من نهار» فهو من ٠‏ أصحاب 
النبي كل . وقال البخاري : من صحب النبي بء أو راه من المسلمين› فهو من 
أصحابه » له من الصحبة على قدر ما صحبة » وکانت سابقته معه» و منه) ونظر 

30 
0 
e A E‏ هذا القول إلى نافد وبعض الشافعية 00 

القول الثالث : أن الصحابي يطلق على من رأى النبي يك واختص به اختصاص 
المصحوب» وطالت مدة صححيته » وإن لم يرووا عنه ''» وإليه يومئ کلام | اغا ٠‏ 


›٠۷١: ومقدمة ابن الصلاح» ص‎ ٠"۲: ينظر: تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» للعلائي» ص‎ )١( 
وفتح الباري» لابن حجر / 1غ‎ 2١١١: للنووي 857 والمنهل الروي» لابن جماعة» ص‎ ٠» وشرح مسلمء‎ 
.٩۳/۳ وفتح المغيث» للسخاوي‎ 

(۲) الكفاية» للخطيب» ص:١6.‏ 

.٥ /۷ فتح الباري‎ (r) 

(4) صحيح البخاري ۳/ ۳ والكفاية» ص: .60١‏ 

(0) ينظر: تحقيق منيف الرتبة» للعلائي» ص ."٠:‏ 

(5) المرجع السابق» ص:1". 

(۷) قال ابن عبد البر: ولم أقتصر في هذا الكتاب على ذكر من صحت صحبته ومجالسته؛ حتى ذكرنا من لقي 
النبي َيه ولو لقيه واحدة ويا ينه أل برام رۇ أو سمع منه لفظة فأداها غنهه: '(ينظن: الاتحيعات 8/1١‏ 
فهو غاير بين من صحت صحبته وبين من لقي النبي ييه مرّة واحدة» أو سمع منهء ومفهوم هذا أن مجرد رؤية 
النبي ية فقط لا يكفي لصحة الصحبة. 


۱۹۹ 


وقال بهذا أبو المظفر السمعاني'''» ونسبه إلى أكثر الأصوليين”؟. إلا أن العراقي 
تعقَّب قول أبي المظفر السمعاني - في أن طريقة الأصوليين هي ا: شتراط طول الصحبة 
وكثرة المجالسة ‏ وقال: إن ما حکاه عن الا هو قول بعص أئمتهم» والذي 
حكاه الآمدي عن أكثر أصحابنا أن الصحابى من رآهء وقال: إنه الأشبه» واختاره ابن 
الجاحت ‏ . 


قال الغزالي: «لا يطلق ‏ اسم الصحبة ‏ إلا على من صحبه. ثم يكفي للاسم من 
وقال المازري: «لسنا نعنى بقولنا: الصحابة عدول» كل من رآه يلل يوماً ماء أو زاره 
لماماء أ اجتمع به لغرض وانصرف› وإنما نعنى به الذين لازموه وعدروه)!؟ 

القول الرابع : 33 امعان معان إلا ادا أقام مع النبي ية سنة» أو سنتین › 
أو غزا معه غزوة»› أو غزوتين . رس هذا اقول إلى سعيد بن 0 
لکل من راه وأسلم في حياته. أو ولد. وإن لم يره. وإن كان ذلك قبل وفاته بساعة» 
لكن كان معه في زمن واحد. وجمعه وإياه عصر مخصوص . ونسبه القاضي عياض 
0 ا نا 

وهي ir‏ و a‏ 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح» ص:١7١.‏ 


7[ المر كس السابق» نفتن الضفيحة: :ورتظة قر الي الأادلة لجات + وم 
8 من ي 
)۳( التفشل والإويضاح. للعراقى » و 


.١17١:ص المستصفىء‎ )٤( 

(8) يتظر: تدريت الراري» للسيوطي 18/7 8د وإلى .هذا الرأى.يميل الأمير المنتعائن + ينظ توضيع الاتكار ؟/ 
75 

0© ا ص:*٥.‏ وينظر: مقدمة ابن الصلاح» ص :١۷ء‏ وتحقيق منيف الرتبة» للعلائيء» 
ص۸ 


(۷) ينظر: تحقيق منيف الرتبةء للعلائي» ص:۳۹. 

(۸) لأن رأي ابن عبد البر ‏ كما نقلناه في حاشية سابقة ‏ يدل على خلاف هذاء ولعل القاضي عياضاً فهم هذا من 
فعل ابن عبد البر؛ حيث أدخل في كتابه «الاستيعاب» كل من لقي النبي كه أو ولد في حياته وإن لم يره. 
وهذا لا يدل على مراد ابن عبد البر في حد الصحبة. وإنما أراد الاستيعاب» كما سمّى كتابه في ذلك كل من 
كان في ذلك القرن الذي هو خير القرونء بدليل آنه حكم على روايات بعضهم بالإرسال في غير موضع من 
کب رظ ی م ار ای ف ۴ 


Ye» 


يثبت عنه كما سيأتي بيانه» بينما الأصوليون تتوزع آراؤهم بين من يشترط طول 
الصحبة» وبين من يتفق مع رأي المحدثين في عدم اشتراطه . ا 

وقد حاول الحافظ ابن حجر صياغة تعريف جامع مانغ للصحبة. » فقال: «أصح ما 
وقفت عليه من ذلك أن الصحابي هو من لقي النبي يك مؤمثاً به ومات علي 
دل وله امن لي اي يدخل فيه فيه كل من لقي النبي كك سواء كان كبيرا 
او ل كر آنثی › اوا اغد كها بلكل فيه فيه کل من حصل له» 
ولورد اللقاءء سواء طالت اللقيا أو قصرت› ومن روى عنه أو لم يرو. وقوله: 
(مؤمناً) : يخرج بهذا القيد كل من لقيه كافراً» حتى ولو أسلم بعد ذلك. ميم 
ا وقوله: «ومات على الإسلام» يخرج بهذا القن مو له موا ارتد 
بعد ذلك» ومات على ردتهء اما شر ارد ثم رجع قبل أن يموت› وهو قد لقي 
النبي ية مؤمنا به فهو داخل في مسمى اا 


الإشكال اللغوي في حد الصحة : 

يرى بعض أصحاب الاتجاء العقلي أن حد الصحابي عند المحدثين مخالف لمعنى 
الصحبة في اللغة؛ فمعاجم اللغة لا توافق هذا التأويل»: خاصة أن يسحب مفهوم 
الصحبة على الزمن القصير والمحدود» والزمن المتسع الطويل؛ في حين أن اللغة تشي 
ان ااج هو الا ا ا EE‏ 
لهذا الحد الذي وضعه المحدثون» ا 

ولكونه سبق بيان المعنى اللغوي للصحبة والصاحب» فإن الذي يعنينا هنا جواباً عن 
ةا شكال هل يصح في اللغة إطلاق لفظة الصاحب على القدر اليسير من 
الصحبة؟ والجواب على ذلك بالإيجاب؛ إذ إن هذه مسألة مجمع عليها عند أهل 
اللغة» وقد نقل القاضي الباقلاني الإجماع على ذلك؛ فقال: «لا خلاف بين أهل اللغة 
في أن القول «صحابي» مشتق من الصحبة» وأنه ليس بمشتق من قدر منها معخصوص » 
کو چا ای ميحج عير ا کان او کر : وكذلك يقال: صحبت 
فلاناً ا و مله ويا وا وساعة» فيوقح اسم المصاحبة بقليل ما 
يقع منها وكثيره» مو ب 
0© ا ونرعة النطر ين 726 
(۲) نزهة النظرء لابن حجرء ص:01. وينظر: معرفة الصحابة عند المحدثين» لباتلي صن 1 15. 
(۳) ينظر: ال بين الأصول والتاريخ» لحمادي ذويب» ص :2185 وينظر: نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» 


للكردي» ن FY:‏ 
(6) ينظر: تدوين السَّنَّةَ لوبراهيم فوزي» ص :54 .5١‏ 
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ساعة من نهار هذا هو الأصل في اشتقاق الاس . 

كما قرر ذلك الفيومي. وأن الأصل فى الإطلاق اللغوي للصحبة يكون لمن حصل 
له رؤية ومجالسة” . وقال ابن تيمية: ا ات جمع صاحب: والصاحب اسم 
فاعل من صحبه يصحبه» وذلك يقع على قليل الصحبة وكثيرها؛ لأنه يقال: صحبته 
ع رسحسس روجا 1 


«* 


أما قول بعضهم بأن هذا الحد لا مؤيد له من القرآن والسّْ فهو قول غير صحيح؛ 
فإن القران قد دل على أن الصحبة تقع على القليل والكثير في قوله تعالى: #وَالصَاحِبٍ 
لنب » [النساء: 17 فقد فسر جمهور المفسرين الصاحب بالرفيق فى السف ° 
وقال بعضهم: إن المراد بذلك المرأة» فهي التي تكون بجنب الرجل» ورجح ابن 
جوين أنه العم نيرت القولين تغارض» وآن کل ذلك مراد في الایة »> وأى القولين كان 
هو الصحيح؛ فإنه من المعلوم أن صحبة الرفيق» وصحبة الزوجةء قد تكون ساعة فما 
ف فدل هذا على أن الصحبة في معناها اللغخوي قد تطلق على القدر القليل 
منهاء وعلى القدر الكثير أيضاً. وعلى هذا فيدخل في الوضع اللغوي كل من رأى 
النبي ية أو لقيه» ولو للحظات يسيرة. 

أما من السنَّ فقد ورد في هذا مجموعة كبيرة من النصوص» ومنها: ما ورد 
أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله كَلِ: «دعُنِي أَضْرِبْ عَنْقَ هَذَا الْمَُافِقِ - يعني : 
عبد الله بن سلول - فَقَالَ رسول الله كلِه: «دَعَهُ لا يَتَحَدَتُ النَّامِنْ أَنَّ مُحَمَّدَا يَقْيلُ 
أصْحَابَةٌ) 7 ؛ اافسماه صاحباًء مع العلم بالنفاق؛ للملابسة الظاهرة» مع أن النفاق 
المعلوم يقتضي العداوة» ويمحو اسم الصحبة في الحقيقة العرفية»“ . وغير ذلك 
من الأحاديث» وسيأتي في مناقشة الإشكال الثاني ذكر بعض الأدلة من السُّنَّهَ على 
ذلك. 





() الكفاية» للخطيب البغدادي» ص:٠٠.‏ 

() ينظر: المصباح المنير» للفيومي» ص:٠٠٠.‏ 

)۳( الصارم المسلول» ص .٥۷۷:‏ 

(6) ينظر: تفسیر ابن جریر .۳٤۲ ۳٤١/۸‏ وينظر: البحر المحيطء لأبي حیان ۳/ ٠٠٠١‏ تفسير ابن كثير ۲| 
۰ 

(8) ينظ تسیر ابن جر غم 

(7) ينظر: تفسير ابن جرير الطبري 8177/48. 

(0) ينظر: الصارم المسلول» لابن تيمية» ص : /الا0. 

(۸) أخرجه البخاري ۱۲۹7/۳ ح۳۳۳۰ ومسلم ۱۹/۸ ح۸٤1۷.‏ 


0 الروضن الباسم في الذب عن ستة أبي القاسم»ء لابن الوزير اليمانى .117//١‏ 


۰۲ 


الاشكال العرفي في حد الصحبة : 

يستشكل بعض أصحاب هذا لادان ا تى الان 0 ام 
عل فر ا ی ا GR‏ 
ضاخ زا را راما من ضحت الى اما ا ا ااا دو 

سح راشب مهات ان سمي لعن ل نطق على اسلامةالطولة. 
ولا يقال في العرف إلا لمن كثرت ملازمته. ويقال للمالك للشيء: 
ضاحبه» وكذلك لمن يملك التصرف فيه»"» ونسب العلائي مثل هذا ود 
وا اا الف مور الصا من المهاجرين والانضان» ومن 
هاجر إليه من القبائل› وأقام عنده ولو لأيام قلائل» ويخرج من هذا من لت 6 
با شيرف وما اا كاد ما ل مو اا ا ا 
د ظ 
ویمکن مناقشة هذا الأشكال بأن يقال: تنقسم الحقائق إلى ثلاثة أقسام: لغوية. 
وعرفية» وشرعية . 

فاللغوية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً في اللغة؛ كأسد في الحيوان 
المفترسن» ) 

وأما العرفية: فتنقسم إلى قسمين : 

عرفية عامة: ما تعارف عليه عامة أهل اللغة»ء بغلبة استعمال اللفظ في بعض 
مدلوله» أو بتغليب المجاز على الحقيقة . 

وعرفية خاصة : بودي عن الاق لاني من الألفاظ التي 
وضعوها لمعنى عندهم؛ كتعارف أهل النحو على استعمال الرفع» والنصب» وأدوات 
الجر» في معان اصطلحوا عليها عليهاء وكتعارف أهل البلاغة على المسند والمسند إليه» 
ونحو ذلك . 

وأما الحقيقة الشرعية: فهى اللفظ المستعمل قيما وضع له أولاً في الشرع؛ 
كالصلاة للعبادة المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم» وكالإيمان للاعتقاد 
في القول والعمل. فإذا وردت لفظة في الشرع»ء وتنازعتها هذه الحقائق الثللاث» فإنئنا 
)١(‏ ينظر: السّنّة بين الأصول والتاريخ»ء لحمادي ذويب» ص :2147 وينظر: أزنة العتغرفة الشتيةء للها ` 

العتدولي» "هن :84 
(۲) مفردات ألفاظ القرآن» ص:058. 


(۳) ينظر: تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة› E E‏ 
)٤(‏ ينظر: المرجع السابق ص: :€ 





۳ 


ننظر في مراد الشارع منها ٠»‏ فإذا وقمنا على مراده من هذا اللفظ. فإنه يجب المصير 
إليه» والوقوف عنده. أما إذا لم نجد نصا في ذلك. فإننا ننتقل إلى الحقيقة العرفية» ثم 
اللغوية؛ وقال بعضهم: بل تقدم الحقيقة اللغوية على العرفة. 

وفي دنا لتنا دة ورد مصطلح الصحبة» وتنازعه أكثر من جف ولفيذاً بالحقيقة 
الشرغية: : فقد ورد في الشرع ما يب يبين المراد عند إطلاق هذا الفط ؛ فاستعمل القران 
هذه اللفظة e‏ في کک صخبة ات 0 ضرت دمن الآيات م عا ذلك 
اا ا لا مثةالطوفا فق ذلك قله 005 
وحنب المي [الواقعة: ۲۷]» وقوله - سبحانه _: «#واصمث حب الثَمَالِ# [الواقعة: .]4١‏ 
فسمّاهم الله - تعالى - أصحاب اليمين ؛ لأنهم ا ذات اليمين»: ويأخذون كتابهم 

بيمينهم؛ ومثلهم أصحاب الشمال”" . 
أما من السنّة فقد ورد ذلك من حديث أبي هريرة یه اه؟ أن رسول الله وك أتى 
المقبرة» فقال: : «السلام عَلَيْكمْ دَارَ؛ 7 مَؤّمِنِينَ . ونا إن شاء الله بكم لاحقون. وَدِدْتُ 
آنا قذ راي إِخْوَاتَا». قَالُوا ارلشدا شتواك با رَسُولَ اللو؟ قَالَ: «أَنْتَمْ أَصْحَابي» 
وَإِخْوَانْنا الَِّينَ َم يَأنُوا بَعدُ... 0 

وهذا نص صريح في المسألة. وبيانه : ١‏ النبي ية مايز بين طائفتين : الأولى : 
افا وعرّفهم بالمثال فقال: : اش أَصحَابي»» والطائفة الأخرى : إخوانه. 
وعرفهم بقوله: «وَإِحْوَانْنَا الّذِينَ لم ينوا عدا فدل هذا على أن کل سن رائ 
اا ا به » فهو من أصحابه. ومن لم يره فهو من إخوانه» ولا يقال إن هذا 

جاء بمفهوم المخالفة؛ لن النبي كله عرف أصحابه بمنطوق اللفظ. فقال: «أنْثمُ 
ا وهو كما قلنا تعريف بالمثال. ولأجل ما تقدم فإننا لسنا بحاجة إلى 
التحول للحقيقة العرفية ما دام أنه ظهر لنا بيان هذا المصطلح من خلال الحقيقة 
عر 0 أن «الألفاظ المرجودة في ا إدا عرف م وما 


غير 


ELE ET w+ 





20 ينظر: روضة الناظرء لابن قدامة» E‏ وشرح الكوكب المنيرء لابق £۳97 E71‏ ومذكرة فى في 
SS E‏ > ص :۹ 

1200 (۳) 

€3 مجموع الفتاوى » لابن تيمية /ا/ 7/87. 


قصر الصحبة على المهاجرين والأنصار: 

يقصر بعضهم وصف الصحبة على المهاجرين والأنصارء ويحتجح لهذا 0 
أنفسهم كانوا لا يطلقون مصطلح الصحبة إلا على المهاجرين والأنصاد ‏ 
الإشكال يعوزه الدليل» PP TN E har ry‏ 
الصحابة المهاجرين والأنصار. ثم لو سلمنا بأن الصحبة تعني عند الصحابة المهاجرين 
والأنصارء فإن الهجرة كانت باقية حتى فتح مكة ويدل على ذلك حديث ابن 
عباس وا قال: قال رَسول اله 4 EE‏ نح مَك رلا ھ هِجْرَةَ بَعْدَ المَنْم وَلْكَنْ 
جهاد َيه وذ استَْفِرتم : قانفروا» . ظ 

ER Se‏ ئشة: (انقطعت الهجرة منذ فتح الله على 

نبيه كله مك7 . وعلى هذا فيلزمه أن يدخل في مفهوم الصحبة كل من آمن بالنبي 4 
مع القع وهو لا يريد ذلك قطعاً . 

هناك نص من ال قد يوهم قصر الصحبة على المهاجرين والأتصار» كما يحت 
به بعضهم› وهو حديث أبي سعيد الخدري ڪي ولكنه أنه قال : : كان بَيْنَ خَالِدٍ بن الوَلِيدِ 


ع ساس 


وَين عَبدِ الرحمن ق ارد قال رول الله ية : دلا و احا 
مِنْ أَصْحَابِي فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لو َقَقَ مِثْلَ أَُحُدٍ دما مَا أَدْرَكَ مُدَ أَحَدِهِمْ ولا تَصِيفَه . 
O PE‏ لأن النبي ية آطلق الصحبة› وأزاة بها 
الصحبة الخاصةء فالنبي ييي قال ذلك لخالد؛ لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقود 
الأولون» وهم الذين ااا قبل الفتح وقاتلواء وهم أهل بيعة الرضوان» فهؤلاء 
أفضل وأخص بصحيته ممن أسلم بعد بيعة الرضوالن» وهم الذين أاسشلفهوا معد 
الحديبية» وبعد مصالحة النبي بيه آهل مكة» ومنهم ال وغسيوى ين العاضصض» 
وعثمان بن أبي طلحة› وأمثالهم› وعولاء أمبق عن الدين ا خر إسلا مهم ا أن فتحت 
مكة وسموا الطلقاء» مثل سهيل بن عمرو وأبي سفيان بن حرب . 

والمشعود هفا أنه هى لبن يفيه آخرا عو اة امن م رلا ؛ لامتيازهم 
عنهم في الصحبة» EEL‏ 
0( ينظرة دوش الس لإبراهيم فوزي» ص :"270 ومشكلة الحديث» ليحيى محمدء ص :١٠٠١ء‏ والسلطة في 

الإسلام» لعبد الجواد ياسين» ص:١57.‏ 

(۲( أخرجه البخاري / 1١١7١‏ ح25915 ومسلم ٠١9/4‏ ح5118. 
(۳) أخرجه البخاري "/ ١١١١‏ ح٤۲۹۱.‏ 
)٤(‏ أخرجه ا ا ومسلم ۱۸۸/۷ ح۲٥٦٦.‏ 
(0) ينظر: منهاج السنة النبوية ۸/ .٠٠۲‏ 
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رمما يدل على أن النبي 5 لم يرد بذلك نفي الصحبة عن خالد ما جاء عن أبي 
الدرداء طن آنه وقع بين اسيك الطديق: وعمر بن الخطاب شىء. فلما علم بذلك 
النبي يه جعل وجهه و يتممّرء حتى أشفق أبو بكرء فجثا على ركبتيه. فقال: يا 
رسول الله. والله أنا كنت أظلم مرتين» فقال النبي كله «إنَّ لله بعَنيِي إليكْ ٠‏ فقلتُم : 
كذبت. وقال أبو بكر : : صَدَقتء وواسانِي بِتَفْسِهٍ ومَالِو »هل نتم تاركو لي 
صَاحِبِي ؟!0''. فهذا الحديث يؤكد أن النبي كله أراد بذلك الصحبة الخاصة. ولو 
أخرنا النهم الشارق على هذا ديك لقلا : إن عمر ويه لا يعد في جملة الصحابة؛ 
لأن النبي بيه قال لعمر: ل ان ار ل ار ی و 
رأي ابن المسيب في حد الصحبة: 

يستدل بعض أصحاب هذا الاتجاه على حد الصحبة بأن ابن المسيب قَصَرَ مفهوم 
اوی ا ن اي ی ن ق 
وهذا يؤكد عدم إطلاق الصحابة بنحو ما أطلقه المحدثون", ٠‏ 

وهذا الأثر رواه الخطيب""» من طريق ابن سعد عن الواقدي» ري ل بين 
محمد بن سعيد بن المسيب» ا ع ا ن الست :و لكي قت يثبت عن ابن 
المسينب: اد الواقدي. وهو ضعيف الرواية» بل كذبه أحمد والساى: 
E‏ وقال ابن معين: «ليس بشيء». . وقد سبقت ترجمته 
في مبحث سابق . "كما أن فبةظلخة ين .متحمد ررم سعون: وهو مجهول لا يعرف. قال 
أبو حاتم: «لا أعرف طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيبء اي 
لعمران» والذي عرفت عمران بن محمد بن سعيد. روى عنه الأصمعي) 

ومن خلال ما تقدم ظهر أن حد الصحبة الذي أطلقه المحدثون يتوافق تماماً مع 
الحد الشرعي للصحبة في القرآن والسّنَّ كما أن من المهم تأكيد أن المحدثين حينها 
أطلقوا هذا الحد للصحبة فإنهم لا يريدون منه المساواة بين ن الصحابة في الفضل 
والمنزلة. بل كل واحد يختلف عن الآخر بقدر صحبته› وقد عبر عن ذلك البخاري في 
التعريف السابق”*, فقال عن الصحابي هو: «من صحب النبي كل أو رآه من 
)001 أخرجه البخاري #/ 184 84717. 


0 بطر ادرف النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» لمحمد حمزة» ص :85 وص: ۸۷ء والسُنّة بين الأصول 
والتاريخ. لحمادي ذویب» ص :۱۸۷. : 

(9) ينظر: الكفاية ص :٠ه‏ 

() الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 5075/5. 

(0) ينظر: حن :1/7 





المسلمين» فهو من اجات ال افا عل ر ا ف .وكالت ا 
وسمع منه» ET‏ 

فقوله: «له من الضحبة بقدر الصحية»: يؤكد أن المحدثين رغم إجلالهم لعامة 
الصحابة والحكم بعدالتهم إلا أنهم يفرقون بينهم في المنزلة والرتبة بحسب حظهم من 
وسائل إثبات الصحبة ومنزلتها : 
أولاً: وسائل إثبات الصحبة: ظ 

بعد أن ظهر ‏ مما تقدم ‏ حد الصحبة يأتي السؤال الآخر: ما هي الوسائل أو 
الطرق التي عرف ونميز من خلالها الصحابة من غيرهم؟ يرى أصحاب هذا الاتجاه أن 
ما وضعه المحدئول من طرق رر الا فن رة هي طرق قير بوضوعية» د 
أدت إلى توسيع دائرة الصحابة بحيث شملت حتى من يشك في ا ااا 

ولا يمكن الحكم بموضوعية هذه الطرق والوسائل» وكونها ضابطة لتمييز الصحابي 
عن غيره» إلا بعد عرضها ومناقشتهاء وهذه الطرق التي وضعها المحدثون على النحو 
الثالى : ظ ) 
الأولى : التواتر"» بحيث يصل الخبر إلى درجة القطع؛ كصحبة أبي بكرء وعمرء 
فكثرة الأخبار في صحبتهما للنبي كيا يستحيل معها أن يتسرب الشك إلى أحد في 
صحبتهما . ومثل ذلك صحبة عثمان» وعلي وكيا وغيرهم من مشاهير الصحابة . 

الثانية : الاستفاضة : فهناك مجموعة من الصحابة لم تحصل لهم الشهرة السابقةء 
لكن استفاض عند الناس خبر صحبتهم؛ لأجل بعض الأخبار الخاصة بهم» مثل 
مكاشة بن مخصَن ؛ حيث استفاض أنه من صحابة النبي ية لأجل الخبر المشهورء 
وهو أنه لما ذكر النبى بل أن سبعين ألفاً من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» وصفهم بقوله: «هُمُ الَذِينَ ا يَرْفُونَ» ولا يَسْعَرْقُونَ ولا يمَطَيَرُونَ وَعَلى ربوم 
يَتَوَكَلُونَ . فَقَامَ عكاشَة بْنُ مِحْصَن) فَمَالَ: اذْع الله أَنْ يَجُعَلْنِي مِنهُم. ال «آنت 
)١(‏ صحيح البخاري ۳۳/۴۳ والكفاية» للخطيب» ص:١6.‏ 
(۲) ينظر: هموم مسلم» التفكير بدلا من التكفيرء لنضال عبد القادر الصالح» ص :۹١ء‏ والحديث النبوي 
٠‏ ومكانته في الفكر الإسلامي» لمحمد حمزة» ص .۸٦:‏ 
(۳) ينظر: مقدمة ابن الصلاح» ص 2١7١:‏ وفتح المغيث» للسخاوي ٤/۳‏ وتدريب الراوئ: للسيوطي /١‏ 

۳ ومنهج النقد في علوم الحديث» اوو الد غ :1۸1 ) 

)٤(‏ ينظر: الحاشية السابقة. 
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2 سم ا A‏ ع ا 0 ٥‏ 20 ا 
مِنهُم). سم م رجل ار فَمَالَ: ادع الله ان يجعلني منهم. فقال: «سبقك بها 
لو 
م 


, ش20‎ 
e a OE ا ا‎ o O 

ومثل ذلك خبر ضمام بن ثعلبة في قصة وفوده على النبي يل ونحو ذلك من 
الاجا وال ردان ن ما الاستفاضة تعد من الوسائل التي استعملها 
المحدثون في معرفة الصحة» وهی وسيلة معتبرة في أخبار الناس» فكم من الاشتار 
بالخبر الذي استفاض ذكره إضافة إلى أن لدينا عنه أخباراً صحيحة؟ ! 

الثالثة : إخبار صحابي : فقد يشهد صحابي بأن هذا الرجل قد أدرك النبي كلل 
ويكون ذلك عبر طرق متعددة» كأن يقول الصحابي: جلس فلان إلى النبى يلل أو 
قال النبي كَل لفلان. أو نحو ذلك. والأمثلة فى هذا كثيرة» ومنها حديث جابر بن 
عد الله قَالَ: 'جاء سُلَيِكَ الخطفاني يَوْمَ الْجْمُعة وَرَسُولُ الل كك يَحْطبُ» جل 
قر 2 2 2 ادم 58 الى د “اضر روي و رقم 
فقال له: «يَا سليك. قم فاركغ ركعتين » وتحوز فيهمًا). ثم قَالَ : (إذا جَاءَ أحذكم يَوْمَ 
الجُمعَة وَالِإِمَامُ يَخْطْبُء فُليَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّرْ فِيهِمَاه»7”“. فعرفنا من خلال هذا 
الحديث أن سليكا الغطفانى من صحابة رسول الله ميه . وإخبار الصحابى طريق 
صحيح ومعتبر ؟ فإدا كنا لرتضى نقل الصحابى لخبر الوحى من القرآن N‏ فإنه من 
باب أولى | نرضاه فيما دون ذلك. 

الرابعة: رواية الصحابي عن النبي كل سماعاً أو مشاهدةٌ» كأن يقول: سمعث 
رسول الله ل أو يقول: رأيت رسول الله كك يفعل كذا . 

رلک هذا الطريق قد يفتح الباب لادعاء الصحبة» فإن المحدثين قد تفطّنوا لهذا 
الاه فاشترطوا لذلك شرطين : 

١-المعاصرة.‏ أو إمكانية الصحية: فلا يقبل من ادعى الصحبة بعد مائة سنة من 
وفاته 4ة وذلك لأن النبي بي قال فى آخر حياته: ١أرَيتَكُمْ‏ لَيْلتَكُمْ هَذِو. فَإنّ عَلَى رَأس 
مائ سَنٍَ مِنَهَا لا يَبتَى ممّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرٍ الأَرْضٍ أَحَن. 

لك أن يكل لذلك يما أوودة الحافظ ابن حجر في قصة الخليفة الناصر أبي 
العباس احمد بن المستضيء. أنه حرج مرة ال اليك فوقف على قوم. فاستقبله 
)000 احرج لساري 20105 ale E gO‏ 
)۲( أخرجه البخاري 76/١‏ ح77. 
)۳( أخرجه البخاري ۱ ح۰۸۸۸ ومسلم ۱٤/۳‏ ح۲۰۹۱. 
)4( آخرجه البخاري ۵۵/۱ ح۱۱۹ ومسلم 187/19 ح1147. 
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شيوخهمء وأخبروه أنهم كلهم أبناء رجل واحد» وهو حي يرزق» وقد أدرك 
رسول الله يه وحضر معه الخندق» فقال الخليفة: ما اسمه؟ قالوا: جبير بن الحارث»› 
فقال: أروني إياه. فمشوا أمامه. قال الراوي: حتى جئنا إلى خيمة من أدم» وإذا في 
عمود الخيمة شيء معلق» فأنزلوه» فإذا مثل طفل فتقدم كبيرهم» وكشف عن وجهه. 
وقرب من أذنه» وقال: أبتاه» ففتح عينيه» فقال: من هذا؟ فقال: هذا الخليفة جاء 
يزورك» فقال: عليه السلام» فقال: حدثهم بما سمعت من رسول الله بيه . فقال: 
حضرت مع رسول الله ية الخندق. فقال لي : احفر يا جبيرء جبرك الله » ومتع بك» 
قلت: أوصني يا رسول الله قال: عليك بالقوافل: فل يأ اَذ 409 
[الكافرون: »]١‏ وَل ھ ا اا € [الاخلاص: »]١‏ والمعوذتين». قال الراوي : 
وذلك في جمادى الأولى سنة سبع وسبعين o‏ 

وهذه القصة رغم محاولة راويها تزيين صناعتها إلا أنها قطعاً غير صحيحة» فليس 
لهذا الرجل المزعوم صحبة؛ ففضلاً عن جهالة رجال إسناد هذه القصة» فهي تنافي 
خبر رسول اله َة الصحيح» الذي أقسم أنه لا يأتي على أهل زمانه مائة سنة وأحد 
منهم حي» وقد سبق ذکره. ) ا 

ادا ابقل رل فن اذ اة إذا كان عدا ولك لن درل 
قبل أن تغبت عدالته: أنا «صحابي» يلزم من قبوله إثبات عدالته؛ لأن الصحابة كلهم 
عدول فيصير بمنزلة قول القائل : El‏ 

ويمكن أن يمثل لذلك بقصة رتن الهندي» فقد ادعى صحبة رسول الله ية وهذا 
باطل قطعاً» ففضلاً عن أنه متأخر في القرن الاد ال ضف ااي 

الخامسة: أن يخبر تابعى عن رجل بما يقتضى أنه صحابي» فلا نعرف صحبته إلا 
aE‏ الاي فالحكع أن نل ورل الا س رشك الحا ان کون 
التابعي» ممن يعتمد قوله في مثل ذلك كأن يجمع شروط التوثيق» من العدالة 
والضبط . ) | 

هذه أهم الطرق لمعرفة الصحابي عن غيره» وزاد أ بحرا ساسا وهو أن 


.0557/1١ لسان الميزانء لابن حجر 4۷/۲ والإصابة» له‎ )١( 

Ré ¥ ©‏ ق رل هديق القرطيق 4 التقيية والإيضناء» لرا ص 
والشذا الفياح» للأبناسي ۲/ ٤۹۷‏ وفتح المغيث» للسخاوي */ ,.٠١٠‏ وتدريب الراوي» للسيوطي ۲۱۳/۲ . 

9 فر سير أعلام النبلاءء للذهبي 1>؛ وميزان الاعتدال» له ”/ 55» ولسان الميزان ؟/٠01»‏ 
والإصاية ۲/ .0٤‏ . 

(6) ينظر: تحقيق منيف.الرتبة» للعلائي» ص : 11. 
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يصحب جمعاً كثيراً يُكتفى فيهم بوصف يتضمن أنهم صحابة”"2: وهذا الضابط مأخوذ 

الأول : ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن كليب» عن أبيه قال: «كنا في 
المغازي لا يؤمر علينا إلا أصحاب رسول الله لف . 

الثاني: ما أخرجه الحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه «كان لا يولد لأحد 
مولود إلا وا 9 ا 

0 

. 0 01 70 

وبهذا يظهر أن هذه الوسائل التي وضعها المحدثون لتمييز الصحابة ممن سواهم هي 
وسائل موضوعية» ومنطقية. وعلمية. فهى موضوعية؛ لأنها تعتمد على الجانب 
الموضوعي دون الشخصي» ومنطقية؛ لأنها تتوافق تماماً مع المنطق الصحيح ولا 
تعاكسه. وعلمية؛ لقيامها على قوانين ع 
ثانياً: منزلة الصحية: 

تعد منزلة الصحبة في الفكر الإسلامي منزلة رفيعة» ومن أظهر الدلائل على هذه 
اه عناية لماع هله الآمة بالصحابة؛ حتى حفظوا 5 أسماءهم» وأنسابهم. 
وألقابهم. ودقائق أحوالهم. وشار سي رهم ء ونحو ذلك . 

وقد قذر الإمام أبو زرعة الرازي عدد الصحابة: فقال: «قبض رسول الله ي عن 
مائة لقح وأربعة عشر ألفاً من الصحابة. ممن روى عنه» وسمع منه )0 3 

al SN إلا‎ E e 
۴ الأول فلحديث ابن عمر وا قال: «كنا فى زمن النبي كَل لا 0 بأبي بكر أحداء‎ 
عمر» ثم عثمان. ثم نترك أصحاب النبي بي لا نفاضل بينهم»” '. وأما علي فلإجماع‎ 
. الأمة على أنه كان بعدهم أفضل من على وجه الأرض”‎ 
.١5١/١ ينظر : الإصابة. لابن حجر‎ 00 
٣٠٠۰ /۷ المصنف» لابن أبي شيبة‎ (۲) 
.AtVVz o1/ مستدرك الحاكم‎ (۳) 
.15١/١ الإصابةء لابن حجر‎ ):( 
والمختصر الوجيز في‎ AVY الجامع الراوي» للخطيب 4/۲« 0 مقذمة اش الصاح طمن‎ (0) 


yy (7 


2ع( ينظر : منهاج السنّة لايخ اة وفتح الباري» لابن حجر ۱۷/۷. 
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قال السفاريني : «أجمع أهل السَّنَّةَ والجماعة على أن أفضل الصحابة 0 
ا والسلام د ابو بكر ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» ثم 
العشرة» ثم باقي أهل بدر» ثم باقي أهل أحدء e‏ يي 
ا ) 

E,‏ أصحاب هذا الاتجاه الالتفاف على هذه المنزلة الرفيعة› 
وإلننقاظها على أموو أغورق »ليس هن نينا اتيم ف الدين والنصرة» فأرجع أحدهم 
السبب في هذه المنزلة إلى ربطهم بالنبي بي وأن فك هذا الارتباط بينهم وبين 
الرسول ية يؤدي إلى سحب قداسة أسندت إليهم" . وأحدهم يحذر من آن لا يتم 
الحديث عن الصحابة وكأنه حديث عن الإسلام» فالصحابة ليست لهم ميزات خاصة 
عن غيرهم» وليس لهم فضل على الإسلام» بل لو كفر الصحابة فلن يضر دين الله 
شيء”". وقال آخر: «إن ا ا مع الزمن كانت ناشئة من جراء 
اتتصار أهل السّنَّةَ والجماعة»””*'» وكأنه بهذا يشير إلى ياء فة القول بخلق القرآن. 

وهذه الإشكالات تتجه إلى تجريد الصحابة من منزلتهم المستحقة. وإظهار أن هذه 
المنزلة الرفيعة تحصلت لهم بفعل أمور إضافية مكتسبة؛ فهم اكتسبوا هذه القداسة 
لأجل اقترانهم بالنبي بيه وبمجرد فك هذا الارتباط الزمني بينهم تزول هذه القداسة؛ 
وأنهم كغيرهم من الناس» لا يستحقون ما يسبغ عليهم من منزلة وفضل ٠‏ . أو أن هذه 
المكانة كانت نتيجة لظرف زمني معين» وهو انتصار أهل السْنَّة على خصومهم من 
الفرق الأخرى . 

وهذه الاعتراضات تتجاهل بشكل ظاهر المنزلة الشرعية للصحابة «فهم الذين 
شهدوا الوحي والتنزيل» وعرفوا التفسيرَ والتأويل» وهم الذين اختارهم الله يل 
لصحبة ننه كله ونصرته» وإقامة دينه› وإظهار حقّه» و وجعلهم لنا ‏ 
أعلاماً وقدوة فحفظوا عنه علي ما بلّغهم عن الله كْء وما سن وشرع› وحكمء 
وقضى» وندب» وأمر ونهى». وحظرهء وأدّب» ووعَؤه وأتقنوه» ففقهوا في الدين» 
وعلموا أمرّ الله» ونهيه» ومراده» بمعاينة رسول الله كه ومشاهدتهم منه تفسيرٌ الكتاب 
وتأويله» وتلقفهم منه. واستنباطهم عنه» فشرّفهم الله كيْكَ بما مَنَّ عليهم» وأكرمهم به 
(۱) لوامع الآنوار .۳٠۲/۲‏ ) ) 

(۲) ينظر: هموم مسلم التفكير بدلاً من التكفيرء لنضال عبد القادر الصالح» ص :29 وأزمة المعرفة الدينية, 
لتهامي العبدولي» ص : 45. 

۲ 2 الاو لايخ قر تاس ص 00 وض‎ e 

(£) الستة ب بين الأصول والتاريخ› لحمادي ذویب» ص ۱۸٤:‏ . 


51١ 


من وضعه إيَّاهم موضع القدوة. فكانوا عدولٌ الأمّة» وأئمَّةَ الهدى. وحجمّ الدّين؛ 
و الاب وال اه ا ت ارقي التصوضن الف اة وال 
yS‏ 
© منزلة الصحبة ذ فى القرآن : 

دل نالك و المحكمة على فضل الصحابة وعلو شأنهم: وقد جاء هذا ظاهراً 
ا 

- شهادة القرآن لهم بالإيمان: 

ارب ماله دق e a e‏ أبرز الدلائل على علو 
منزلتهم ورفعة درجتهم؛ إذ إن هذا الوصف أو هذا الحكم ا و 
العالمين الذي يعلم دخائل النفوس وبواطن الأمور ولا يخفى عليه من حال أحد 
شيء؛ فدل على صحة إيمانهم وصدق إسلامهم» وشرف الإيمان وثبوت النسبة إليه من 
أعظم الشرف وأعلاه. 

والنصوص في رصفهم e‏ کر متها قول تعالے: عاد ول ایت آل 
ES‏ یی رکم َة ءالب ل من الملتيكة مرلن 4 آل عمران: 14 وقوله 
تعالى: #إإِذ نوحى رَيُّكَ إل لیک اَن ىک فسا آل امو ب [الأنفال: »]١١‏ وقوله 
تبارك وتعالى : «وَمًا رَمَينَك إِا رمت ولكرج اله ری وسيل ميوت منة بآ 7 حسنا4 
[الأنفال: ۷ وقوله ‏ سبحانه -: لد همت طابقتان منڪم آن تفلا وال که رلا ل و 

توصل لْمُؤْمِنونَ ([©)4 [آل عمران: 175]..وغيرها» والمقضود نيان أن ليوا 

ل الله عليهم - تبوؤوا هذه المنزلة عبر استحقاق رباني» لم يكن لأحد فيه منزع أو 
مكسب . 
؟ - وعد الله لهم بالجنة: 

لا شيء يعدل في الفضل والعلو لعبد من أن يضمن الله تعالى ‏ له جنتهء وقد 
وعد الله ك صحابة نبيه بالجنة وعداً صريحاًء فقال سبحانه: مللا يی ي ن اف 
من مَل لتتح وََتلَ وليك لطم َنم ن لزي توأ ما بنذ قاو و كلا وَعَدَ لَه سی 
[الحديدة 11+ «والتعسيتى هى الجة .قال الطرى معلا على هذا ليقو 
تعالى ذكره: وكل هؤلاء النيق ان ل ا ر والذين أنفقوا من بعد 
)١(‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .//١‏ 


7 وقد ھا الچ ابویک الد وحذيفة» وأبو موسى» وعبادة بن الصامت» وجماعة من السلف» ينظر: 
تفسير الطبري :2.3/6 و6١7/1؟17.‏ 
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وقاتلواء وعد الله الجنة بإنفاقهم في سبيله» وقتالهم أعداءه»"'". وهذا الوعد الصريح 
mm 0‏ ومن ST‏ 


4 


E‏ الي © لذ ألا ل تي كنب ب كه لتر حبق يا 


وش سا اس ا سمت ر 


ذلك الفور اا 0 [التوبة : 288 SRG CIA‏ «الزين اموا نوأ وهاحروأ هدوا | 


هه 1 22 م ر IAT‏ 4 2 ےھ 
ن سيمل أله بأل وشيم لطم دهي مد أ َك ف رة © ترش مم تمعز 
م 


مَنْهُ وَرِضُوانٍ زرحت جت ل فا نه ف م 4 6 e‏ 2 54 ِن 21 عندَه أجر 
عظيم 40599 [التوبة: ٠١‏ - 11]. 


لتنا على كردي 
ول E‏ رسول الله ل : جمد حم رول نه الث مه أف 


رک 


4 دوو مب و ا 
يرقف فحت جب ألررَامَ ل EE‏ الا ع ا ان ام وار دي مَعْفْرَةٌ 


واا ©4 انع ¢4 فوصفهم الله له بجملة من الصفات» منها: SS‏ 


للنبى ية وهذا بدل عليه قوله - تعالى -: ولزن معد والمعية تقتضي الصحبة› 
و ومنها: الشدة على الكفار» وهذا نص عليه - سبحانه - 
ا م َك آلخار» ومنها: التراحم فيما بينهم» وهذا نص عليه بقوله - 
سبحانه -: لرا بْب ومنها: التجرد في القصد؛ قال سبحانه: يعون فصلا من 
e 1‏ رم ھر جال اکا کید ایی دات پان اشا ی أل 
الآية شهد لهم في آخرها بصلاح الباطن» Op‏ 
الأجر من الله دون ما سواه» وهذا يبرز بشكل واضح المنزلة الإيمانية الكبيرة التي 
يتمتع بها الصحابة وون ومنها: كثرة العبادة» قد وصفه اله على بوصف دال على 
كثرة العبادة» فقال سبحانه: «سِيمَاهُمَ في وُجُوههم بن أَْر السجود&4. ٠‏ 

؛ - الأمر بالاستغفار لهم: 

قال الله تعالى: ولیت جَلَُو من بَحَدِهِمٌ و ل تا NE‏ 
وا سبَفُونًا بالْإيمكن * ا ) 
Ea‏ 

الأولى : وصفهم بالسبق بالإيمان» وهذا ل ا ا ا ا 


١ 0‏ تفستين الطبرئ: 11/7/17 


ا وح سر بيه او و ا د و موس و سل و مر ادس 4 . رهط ٠‏ 

الكقار ن رحا e‏ رهم ر ا ا فضلا من ع أي ورضونا سِيمَاهُمُ ف وده م 
4 7 رم2 2 وس چ ر ر سے ل ر و e E‏ ى 
اثر الود لك مثلم ف الور ولھ ف لايل كزع أخرم سطعه, فازره فاب 
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وحدهاء فحتى ولو عمل المتأخر عملاً أكثر من المتقدم فلن يفضله؛ لأن مع المتقدم 
فضائل مستقلة لا يمكن أن يدركها المتأخر» وهي منزلة السبق بالإيمان» وفضيلة الذب 
عن حضرته الشريفة» وفضل الهجرة معه وإليه ونصرته» وتبليغهم دين الله لمن جاء 
بعدهم. وغير ذلك من الفضائ . 

الثانية: أن الله كبك أثنى على التابعينء وهم الذين يجيئون بعد المهاجرين 
والأنصار ال يوم القيامة بأنهم يدعون لمن سبقهم من الصحابة بالإيمان والمغفرة. 
خراص ا ي . عن عروة بن الزبير أنه قال: قالت لي عائشة ئشة: «يَا ابن 
اح مرو آل اروا لأضحَاب النبي كله د فُسَبُوَهُم)'". قال النووي ككأنْهُ: «وأما 
الأمين بالا معتفار الذى أشارت اليه نهر ترك ب تعالى ت ووا جاو ِن بَعَِهَِ 
و يا أعفل 1لا رونا البرك متثوا: ,لحكل "م بوجنةا يؤ كته عستو 
المنزلة التي يتمتع بها الصحابة دون غيرهم. ) 
منزلة الصحبة في السنّة: 

وهاي الحنة الكت بن لصوم ان تيل الحا 507 ومن هذه 
النصوص : 

-١‏ حديث أبي سعيد الخدري َه أنه قال : کا ين خالا ن الو لد ومن 
عبد الرحمن بن عوف شيء فسبّه خالد. فقال رسول الله وة : لا تسوا أَحَدَا مِنْ 
أَصْحَابِي » فَإِنَّ َحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ د دَهَمًا مَا أَدْرَكَ مُدَ أحَدِهِمْ ولا تَصِيفَهُ»» . وهذا 
ل فلق دا واه ا ر كل لذ يور كه اللايدن ا ا ا 
كل عمل صالح يعملونه لا يساوي في حجمه - عند الله عمل من كان بعدهم؛؟ فإن 
إنفاق نصف مد شعير وتمر في ذلك الوقت أفضل من جبل أحدٍ ذهباً» ننفقه نحن في 
سيد اله 0 كيل ° . 

۲ د عدبت ی ای نه قال: «صَلَّيْنَا الْمَغْربَ م تع َسُولٍ اللو يك ثم 
:لو لتا ئى تلن مَعَدُ المقاء» قال: نَجَلَسْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَاء َال : «ما زّم ها 





(1) ينظر: تحقيق منيف الرتبةء للعلائي» ص:85. 

)۲( آخرجه مسلم ۸/ ۲٤۱‏ ح٤۷۷۲.‏ 

)۳( شرح مسلم» للنووي .٠١۸/۸‏ وقال القاضي عياض : «الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون 
ا ا ل يه (ينظر: شرح مسلمء 
للنووي ۸/ .)۱٥۸‏ ۰ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


(5) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزمء 97/54. 
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هُا؟» قُلْنَا وك اده لينا مَك الْمَْرِبَ» كم كلا جيس حى 
الْعسَّاء قال : «أحسنعَم أو أصتَهُ» . قال : SE‏ 

و أصَبتّم : فَرَفعَ رَ رفع 
رَأْسَهُ إلى السَّمَاءء فقال: ١النجُوم‏ مه لِلسَّمَاءِء فَإِذَا ذَهَبَتِ جوم أتَى السَّمَاءَ مَا تَوعَدٌ 


وأا أَمَنَةَ أَصْحَابي فَإِذَا دَمَبْتُ آتی أسْحَابي ما يُوعَدُونَ وَأصّحَابِي َمَتَة 5 لامي دا 
ذب ا أنَى متي م يُوعَدُون»». والأمنة: بفتح الهمزة والميم: الأمن 
والأمان"" ٤‏ وف الحنيكة إن النجوم ما دامت باقية» فالسماء باقية» فإذا انكدرت 
النجوم» وتناثرت في يوم القيامة» وهنت السماءء فانفطرت» وانشقت» وذهبت» 
وهو عله امان لأامحابةة ناذا ا أصحابه ما يوعدون؛ ا هن الف 
والحروب» وا رتداد من ارتد من الأعراب» واختلاف و ونحو ذلك مما اند ته 
a‏ وقوله : «وَأُصْحَابِي أمَئَدٌ لأمتِيء فَإِذَا دَمَبَ أَصْحَابِيء أَنّى 
أَمَتِي مَا يَوعَدُون) معناه من ظهور البدع. والحوادث في الك والفتن ف فيه» ونحو 
لله“ 

والشاهد من هذا الحديث «وأصحابي أمنة لأمتى»: فقد جعل الرسول بي بقاء 
أصحابه في الأمة أشبه ببقائه فيهم» ومعلوم أن بقاءه كَثِِ في أمته عصمة لهاء وهكذا 
لمعا ار ار سدم وهذا دليل قاطع على عظم 
منزلتهم ورفعة شأنهم» | 

٣‏ - عن آبي سعيد الخدري كك عن النبي وَل أنه قال: «بأتي عَلَى الناس رَمَانْ 

يرو فام ِن الَْس» قَبقَلُ لهم فيكم مَنْ رَأَى رَسُولٌ الله 1 فَبَفُولُونَ : نَعَمْ ميمح 
لهم 06 يعزو فام م ِن الاس فَيقَالُ لَهُمْ: ِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ الل لله علا ؟ 
یشرو : نَعم. فَيْفْتَحُ لَهُمْ م عرو فام مِنَ ادا فََُالُ لَهُم' هَل فِيِكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ 
صخت م صت رول لله ؟ ففولوة: : نعم فيفتح بف يمتح له . والفئام هم الجماعة 
الكثيرة ٠.‏ ظ 

ففي هذا الحديث إثبات فضل منزلة الصحبة. E EES‏ 
قرنين من بعدهم, فك 0ك فيا مباشراً في الظفر والنصر على الأعداءء وامتد أثرها 
)١(‏ أخرجه مسلم ١8/0‏ ح1559. 
(۲) ينظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثيرء ١١/٠/اء‏ ومختار الصحاح» للرازي» ص:١١.‏ 
(۳) شرح مسلمء للبووع :15+ وفيقى القدوي: للشاوى :ا قيرة. 


(6) آخرجه البخاري» ۱۰٦۱/۳‏ ح۰٤۲۷‏ ومسلم ۱۸۳/۷ ح۳۰٦1.‏ 
(5). الهاية ف "غريت الحديت» لابين الاثيرء 5/7 
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حتى فتِح على التابعين بسببها؛ لأنهم صحبوا من صحبّ رسول الله يك ثم امتد أيضاً 
حتى وصل إلى أتباع التابعين» ففْتِح عليهم؛ لأنهم صحبوا من صحب أصحاب ' 
رسول الله يي فأي منزلة أفضل من هذه؟! 

ومن ناحية أخرى يحاول أبو محمد ابن حزم أن يظهر فضل الصحابة على من 
سواهم من الناحية المنطقية» فيّرجع وجوه التفاضل بين العاملين إلى سبعة أوجه: 

الأول: الماهية: وهي أن تكون الفروض في أعمال أحدهما فوافاة كلها ويكون 
الآخر يضيع بعض الفروض وله نوافل. والثاني: الكمية: وهي العرض» أن يكون 
أحدهما يقصد بعمله وجه الله. لا يمزج به شيئاً البتة ويكون الآخر يساويه في جميع 
عمله. إلا أنه ربما مزج بعمله شيئاً من حب الترقي في الدنياء وأن يستدفع بذلك 
الأذى عن نفسه. والثالثك: الكيفنة : وهي أن يكون أحدهما يوفي عمله جميع حقوقه 
ورتبه. لا تفضا ولا ندا ويكون الآخر ربما انتقص بعض رتب ذلك العمل 
وسننه» وان ؛ لم يعطل منه فرضاً . والرابع: الكم : فإن استويا في أداء الفرض» ويكون 
الاخراكر نوافل» فيفضله هذا بكثرة عدد نوافله. والخامس: الزمان: فكمن عمل في 
صدر الإسلام» ارقي عام المجاعة» أو في وقت نازلة بالمسلمين» وعمل غيره بعد 
قوة المسلمين» أو ذ في زمن رخاء وأمن. والسادس: المكان: كصلاة في المسجد 
الحرام و مسجد ا فهما أفضل م ألف صلاة فيما عداهما . والسابع : الإضافة : 
فركعة من ن, نبي أو معه» أو صدقة من نبي» أو صدقة معه» أو ذكر من نبي أو ذكر معه» 
أو سائر أعمال البر منه ومعه. فقليل ذلك أفضل من كثير الأعمال بعذه . 

فهذه هي وجوه التفاضل بين النا س› e‏ غير أن الوجه 
الخامس» والوجه السابع» لا يشارك الصحابة فيه أحد البتة. فهم الذين آمنوا حين كفر 
الناس» وهم الذين أنفقوا حين بخل الناس» وهم الذين جاهدوا حينما كانوا قلةء 
يخافون أن يتخطفهم الناس» فما زادهم ذلك إلا إيماناً وتسليما”"' . 

وخلاصة القول فإنه الو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه. 6 
الحال التي كانوا عليها من الهجرة» والجهاد. ونصرة الإسلام» وبذل المهج. 
والأموال» وقتل الآباء. والأبناء» والمناصحة في الدّين» وقوّة الإيمان واليقين ‏ القطع 
بتعديلهم. والاعتقاد بنزاهتهم. وأنّهم كافةً أفضل من جميع الخالفين بعدهم. 
وال يجيئون من بعدهم Î‏ 

هذه أهم الأمور المتعلقة بمنزلة الصحابة» وسيأتي أثناء الحديث عن العدالة في 


.4١/5 ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم‎ )١( 
.٤۹:ص (؟) الكفايةء» للخطيب»‎ 


۲۹١ 


المبحث التالي ذكر بعض النصوص التي تشهد بعلو منزلة الصحابة في لسان الشرع . 


هيما له عذال الصا م ار الا فور ف اا ات ا يمن 
المحدثين وخصومهم» وهي فاا قديمة ولدت مع الخلافات العقدية الأولى في 
التاريخ الإسلامي» عل به مق او ال عو ااا ومنها فرفة 
الخوارج› وفرقة الشيعة» وفرقة المعتزلة. ی ر او ا ا ا العقلي 
بعض الإشكالات حول فل سياه وهي ملفقة من مقالاات هذه ه الفرق. ولأجل هذا 
لا بد من عرض موقف هذه الفرق القديمة من الصحابة . 
موقف الشيعة من عدالة الصحابة : 

يؤمن الشيعة بعقيدة الإمامة. والتي تنص على فرض إمامة علي بن أبي طالب» وأن 
ذلك كان عرسي من الف و7 ثم بعد ذلك تم تصدير الإمامة إلى اثني عشر إماما 
e‏ وقد ورد صاحب 0 ل 


وا 0 


أما منزلة الإمامة عندهم» فهم يتفقون في الغلو فيهاء لكنهم يختلفون في الدرجة. 
فبعضهم يرى أنها من أجل الأمور بعد النبوة» وبعضهم يبلغ بها فوق مرتبة النبوة» 
ويحكم على من أنكرها بالردة والكفر"“ ونتيجة لهذا الغلو في منزلة الإمامة وقع 
ما ا ل e‏ او 3 
امل مهم تين متاتشين: ‏ : الأول : منهج الغلو فيمن دوه من الام ر 


6 :ينظ رال الکشی 1۹٤7‏ 

(۲) ينظر: منهاج السنةء لانن تبي EE‏ ابوك نسب لقي الأسامية e‏ 
للدكتور ناصر القفاري» 117/7. 

(۳) أصول الكافىء للكلينى» .7777/١‏ 

(4) ينظر: تلخيص الشافي» للطوسيء 011/4 والأنوار النعمانية» لنعمة الله الجزائري» ۲۷۹/۲. 

() مجموع ا ن عة 40857 .ويتظر: أضول الكافي» اللاي ۲6١/١‏ ورجال الكي: ن 

() ينظر: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة» لأسد حيدرء .047/١‏ ) 
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موقف الخوارج : 

سبق الحديث عن اعتقاد هذه الفرقة في مبحث سابق» وأنها ولدت - باعتبارها فرقة - 
ال ا ل ل ل وأول عهد علي بن 
أبي طالب وجا وذكرنا أن القا سم المشترك بين جميع فرق الخوارج؛ في رأي بعض 
العلماء هو كر علي وعثمان» وأصحاب الجمل» والحكمين» ومن صرّبهماء أو 
صوّب أحدهماء أو رضي بالتحكيم. ولهذا فيمكن القول بأن عدالة الصحابة» وإن 
انت ا دائرة من العدالة عند الشيعة, إلا أنها في الأخير ضاقت هذه الدائرة 
عندهم» ادر aS‏ وعلي بن أبي طالب» ثم آهل 
الجمل» ومن شايعهم» ثم معاوية» ومن ناصره" 


مو قف المعتزلة : 


يرى بعض الباحثين أن مذهب الاعتزال كان أول ما ظهر في قوم من أصحاب 


علي ونه اعتزلوا لم وانصرفوا إلى العقائد. لل ل ل 
لمعاوية بن ابي سلبان" ماله بعد افتاه ا E‏ 7 قو ا 
ووضعا أصول المذهب وقواعده. وسبق فى مبحث سابق ذكر أهم الأصول التي يقوم 
عليها هذا المذهب . . أما موقف المعتزلة من الصحابة فإنهم يتولون الشيخين أبا بكرن 
وعمر ويا وجميع الصحابة في عهديهماء ENE‏ وقعت الاختلافات في عهد 
عثمان بن عفان اتخذ المعتزلة مواقف متباينة» فبعضهم توقف في الحكم على 
عثمان» من غير جرح ولا تعديل. وهذا هو موقف واصل بن عطاءء وأبى الهذيل 
العلاف00220) . وبعضهم عارض التوقف. ومع فلن الا © وشو ا و ی 


.١5١: ينظر: لال ا للفهداوي» ص‎ )١( 

230 ينظر: تاريخ المذاهب الإسلامية» لأبي زهرة ٠ YER‏ وينظر: قت الملا من الس رة لابي لبابة 
حسین » ص ٩:‏ . 
مؤلفاته : 0 المرجئة» ومعاني القرآن. مات سنة (١١١ه).‏ (ينظر: معجم الأدباءء لياقوت الحموي ه/ 
(OY‏ والوافى بالوفيات» للصفدي ا ا وسير أعلام النبلاء؛ للذهبى ENES‏ 
الطظائفة» ومقرر د والمناظر عليهاء 0000 ينظ : الملل الخ ار 8/١‏ 
وتاريخ بغداد. للخطيب 2 و سير ير اعلام النبلاء للذهبي 021/٠‏ )). 

0 ينطن: ماتا رامین اشر م 6.506 وموقف المعتزلة من م النبوية» لأبي لبابة حسين» 
ص : V۹:‏ 
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فلم يثبت عنه ما يوجب الحكم بالفسق أو الكفرء وهذا رأي القاضي عبد الجبار"''. 


وبعضهم قال: إن أحد الفريقين: فريق عثمان» وفريق خصومه» فاسق لا محالة» لكن 
لم يعين أيهما وقع بالفسق على وجه التحديد. وهذا رأي عمرو بن عبيد”'". 

أما موقف المعتزلة ل ا ل ال 
الصحابة إلى الفسق» وحكموا برد شهادتهم'" » وقد بالغوا في ذم أهل الشام» حتى 
بلغ الجاحظ في الخلو الغاية القصوى» فحكم بإكفار من لم کر او 

أما في خلاف علي مع أصحاب الجمل» فقد حكم جمهور المعتزلة بتصويب علي 
في هذا الخلاف» إلا أن عمرو بن عبيد كان له موقفٌ مختلك» فطعن في عدالة من 
وقع في هذا النزاع. sS‏ : «لو شهد عندي علي» وعثماند» 
وطلحة + والزيين على كتراك اتعل ما فيلك شنهادتهي””: 

أما إبراهيم النظام ME e CE‏ وأقذع في 
أصحاب رسول الله كك بدءا من أبي بكر» وعمر بن الخطاب» إلى ابن مسعود؛ حيث 
کا ا وشتم زيد بن ثابت» وعات على عثمان» وطق فى أبن هف 

هذه هي مواقف الفرق تجاه مسألة عدالة الصحابة» وكما رأينا فإن أقوالهم وإن 
كانت تختلف في درجة الغلوء إلا أنها في الأخير تؤول إلى نزع العدالة عن صحابة 
رسول الله كي . 





(0 هو د لجار نن اليد بن عبد:الله الوجداني الأسد آبدي» من أئمة المعتزلة» وأبرز الذين دونوا تراثهم. 
من مؤلفاته: المغني في أبواب التوحيد والعدل» وشرح الأصول الخمسة» وأصول الدين» وغيرهاء مات سنة 
(6١5ه).‏ (ينظر: تاريخ بغداد ۱۱۳/۱۱ وسیر آعلام النبلاء .)۲٤٤/۱۷‏ 

(۲) ينظر: الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي» ص ."٠* ٠:‏ 

(۳) المرجع السابق» ص:95١5.‏ 

.۸/۲ فط رسالة فن الاه للجاحظ» مطبوعة من ضمن رسائل الجاحظ.‎ €٤( 

۱۷۸/۱۲ تاریخ بغداد» للخطیب‎ )٥( 

(5) هو: أبو إسحاق: إبراهيم ف ميان مولي آل الحارث بن عباد الضبعي › البصريء» النظامء المتكلم. أ 
رجالات المعتزلة» وأشدهم غلوًاً حتى كفره بعض اه او 00 
«الجواهر والأعراض»؛ وكتاب «حركات أهل الجنة».ء وكتاب «الوعيد)» وكتاب «النبوة»» قال الذهبي : 
ف ار وانفرد بمسائل» وهو شيخ الجاحظء كان يقول: إن الله لا يقدر على الظلم ولا الشنة ولق 
کان قادرا لكنا لا نأمن وقع ذلك وإن الناس يقدرون على الظلم› وصرح بان الله لا يقدر على إخراج أحد 
من جهنم» وأنه ليس يقدر على أصلح مما خلق؛ . وقال ابن حجر: «من رؤوس المعتزلة» مت متهم بالزندقة» 
وكان اشا ديا لقا وله كتب كثيرة في الاعتزال والفلسفة»). مات سنة بضع وعشرين ومائتين. (ينظر: 

سير أعلام النبلاءء للذهبي »047/٠١‏ والوافي بالوفيات» للصفدي ا ليان الهزان» لانن حجر ١‏ / 
۷ والفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي» ص:١١١).‏ 
(۷) ينظر: تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة» ص :۲۳ وص: ۲٤‏ وص: .٠١‏ 


۲۱۹ 


نشاة مصطلح عدالة الصحابة : 

يرى بعض أصحاب هذا الاتجاه أن مصطلح «عدالة الصحابة» وقعت صياغته في 
فترة متأخرة. وتم تأسيسه بعد القرن الرابع الهجري. وکال - بالاساس - عملاً دفاعيًاً 
لمواجهة الفرق الطاعنة على الصحابة في العصور الا و 

يقوم هذا الإشكال على مناقشة عدالة الصحابة من حيث النشأة لهذا المصطلح. 
حيث يحاول أصحابه إظهار أن مفهوم عدالة الصحابة لم تة ا النحوى 
إلا في فترة متأخرة جذاً. ا ١‏ ويمثلون لذلك 
بكتاب 0 فتيبة «تأويل مختلف الحديث»» فد كان يمثل 5 على أن المسلمية 
eae E‏ بل كانوا ينتعدول بعضهم. ويرمونهم بالكذب. 
وكتب التاريخ تروي لنا أخباراً كثيرة عن عادة سب الصحابة في القرن الرابع من 
الم 

وبعد تدقيق النظر في هذا الإأشكال» نلاحظ أنه يقوم على مجموعة من الأخطاء 
العلمية» منها: : أنه يقطع بأن مسألة عدالة الصحابة تم تأصيلها. وصياغة مفهومهاء ٠‏ في 
0 زمنيه ا ك ا 00 أن فيال العدالة 
لجز ول E‏ الاد رل a‏ ا بأصحابه ثم ۰ 
ال E TT‏ صريحة على اتصاف الصحابة بأهم قيمة 
مركزية في مسألة العدالة» وهي الصدق . 

وقد وردت العا لذت اضيا فی ككتاات عتم ن الطاب إلى اأدى غوسي :الا عر 
وفيه : : «والمسلمون عدول بعضهم على بعض في الشهادات» إلا مجلوداً فى حد» أو 
رن عله داد لور أو ظنيناً في ولاء أو دية» فإن الله ب تغنا لين - تولى من العباد 
السار وستر عليهم الحدود» 0 الات و لان و و 
)۱( شطن : السلطة في الإسلامء لعبد الجواد يأسين» صن 1101 والإسلام والحداثة. لعبد المجيد الشرفي 

ص :۰۷۸ والحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» لمحمد حمزة» ص TTY:‏ والس : فب :لا نول 

والتاريخ» .لحمادي ذويب» ص :181. 
(۲( يتن : الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي». لمحمد حمزة. ی 
© ف ال واا ن ا 
)٤(‏ سبق تخريجه. 


)0( أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة 1 والدارقطني في سننه ٠007/4‏ 0 والبيهقي في الكبرى CO‏ 
كن الجر كابر وقال شيخ الإسلام - معلقاً على هذه الرسالة -: «ورسالة عمر المشهورة في القضاء ء إلى - 





5 


ا ظا في هذا الإشكال هو الخلط بين صحه ة دلالة هذا ا وبين ظهورهء 
فصاحبيه افترض عدم وجود هذا المصطلح. وأنه لم يظهر إلا متأخراء م حك بعد 
ذلك بعلم صحته ؛ تاع على هذا الافتراضء وهو ا » فلآن 
وتأكيده» لكن بعد:ظهون النزاعات العقدية والفرق الكلامية كما ا 
السابق لموقف الطوائف الثلاث من عدالة الصحابة» والتي بدأت تنازع في هذه 
المسلمة.- احتاج المحدثون إلى إعادة إنتاج هذا المصطلح من جديد» فأصبح عار 
لأهل السَنّة يؤكدونه في كل متاسبة» ويذكرونه في كتب العقائد” 0 وهذا هو السبب 
في حضوره المتأخر» وخموته المتقدم . 
أما الاستدلال على عدم 00 هذا المفهوم: «عدالة الصحابة» بوجود ظاهرة سب 
الصحابة في القرون المتقدمة"' 0 هناك من الأمثلة ما يؤيد ذلك» مثل ما د في 
كتاب «مختلف الحديث» لابن قتيبة من نقله أقوال من يطعن في بعض الصحابة› أو ما 
يقع بين السنة والشيعة من نحو ذلك» إلا أن هذه الأمثلة غير صحيحة» ولا يجور 
الاستدلال بها على نفي العدالة؛ لأنه عند النظر في المثال الأول لا نجد شيئاً مما 
ذكراة الا إلا ما أورده ابن قتيبة عن أكثر المعتزلة غلا وهو إبراهيم النظام» من 
شية: للسعحانة؛ وسخريته 7 ( وهذا لا يعتد به» والنظام من أشد المعتزلة غلواً 
وضلالاًء حتى إنه حكم بكفره بعض أصحابه من المعتزلة"“ . 
أما ما يقع عند الستة والشيعة من سب للصحابة» فهذا أيضاً لا يجوز الاستدلال به 
على إسقاط العدالة؛ لأن الشيعة ‏ كما سبق ذكر مذهبهم ‏ اخترعوا عقيدة من عندهم 
وهى عقيدة الإمامة» ثم قسَّموا الصحابة بناء على هذا الاعتقاد الفاسد. 
= أبي موسى الأشعري تداولها الفقهاء. وبنوا عليها» واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه». (منهاج 
السِّنَّةَ .)۷١/١‏ وقال الحافظ ابن كثير: «هذا آنر مور وهو من هذا الوجه غريب ويسمى وجادة» 
: والصحيح أنه يحتج بها إذا تحقق الخط؛ لذن اکر کنب وښول الله بل إلى ملوك الأقطار كذلك»› وقد سطت 
فوا ا ا و ف و 
في سننه متك الفاروق» لا کر ١/1٤0):؛‏ 
)١(‏ ينظر: ا لابن تيمية ٠٤/٠١‏ ولوامع الأنوارء للسفاريني ۲/ ۳۷۷. 
)۲( نظن الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» لمحمد حمزة. كن +1117 
)۳( ينظ تأويل مختلف الحديث» ص 11 وما بعدها . 


(:) قال عبد القاهر البغدادي عن النظام -: «قال بتكفيره ه أكثر شيوخ المعتزلة» منهم أبو الهديل؛ ا 
بالرد على النظام» وفي كتابه الرد عليه في الأعراض والإنسان» والجزء ء الذي لا يتجزاًء ومنهم الجبائي » فقد كفر 
ا : "إن المتولدات من أفعال الله بإيجاب الخلقة»؛ ومنهم الإسكافي» له كتاب على النظام» كفره فيه 

في أكثر مذاهبهء ومنهم جعفر بن حرب » صنف كتاباً في تكفير النظام» . (ينظر: الفرق بين الفرق» ص : .(11o:‏ 


۲۲١ 


أمّا هل السنّة فلم يقع من علمائهم كلمة واحدة تجاه صحابة رسول الله كلةِ ولو 
افترضنا صدورها من أحد منهم» فإنه لا ينظر إليه؛ لمخالفته إجماع أهل الستّة في 
دل وأما ما نقله أحدهم''' عن النسائي من قوله عن معاوية: «وما له لا أشبع الله 
بطنه» » فلو ذكر الكاتب السياق الكامل لهذا النص لفهمه على وجهه الصحيح» وسياق 
النص هو أن النسائي لما ألف كتابه «خصائص علي بن أبي طالب“ أنكر عليه بعض 
النامن ذلك ا شال على رار a‏ 
بكو وعمر وَيْيا؟ قال : (دخلنا إلى د مشق والمنحرف عن علي بها كثير» فصنمت كتاب 
الخصائص؛ رجاء أن يهديهم الله» فهو هنا يبرر موقفه بأنه كان تأليفه لأجل كثرة 
اعد الود د وي 5 0 ا لاا 
00 ألا يع فضائل معاوية؟ فقال : أي : شيء أك ج؟! اللّهُمّ لا تشبع م ط۱ 


(1) ينظر: الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي: لمحمد حمزة» ص :۲۳۷. 

(0) وهو مطبوع في كتاب مفرد بتحقيق أحمد ميرين البلوشي» نشر مكتبة المعلاء الكويت» وهو مطبوع أيضاً 
صوق كتاته السكتن: الكرق» للنسائي 5/ ه١٠.‏ 

(۳) يشير بهذا إلى حديث ابن عباس وها أنه قال: «كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِء» فَجَاءَ رَسُولُ الله با ٠‏ قَتَوَارَيْتُ 

0 كلف باب قَالَ: قَيََاءَ فَحَطَأْنِي حَظَأَةٌ وَقَالَ: 0 ا نت فَقُلْتُ: هُوَ يكل 
قَالَ : ل اذْمَبْ وَادْعٌ لي مُعَاويَة قَالَ: فَجِئْتُ فَقُلْتُ: هُوَ يأك فَقَالَ: لا أَشْبَعَ الله بَطْنَهه والحديث 
أخرجه مسلم /١‏ ا ات ا ا اه ا" 
وهذا الحديث ليس فيه منقصة معاوية» وإنما هو جرى من النبي ية من غير قصد الدعاء؛ وهذا له نظائر كثيرة 
في الستة؛ منها حديث أنس بن مالك ذه وفيه : أن النبي يي لما رأى يتيمة أم سليم» » قال لها : «آنتِ هيّه؟, 
لقَدْ كيرت لا كر سنك فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكيء وأخبزتها بالشر فجاءت أم سليم إلى النبي كه 
وسألته عن ذلك» فضحك رسول اله کل ثم قال: «مَا تَعْلمِينَ أن شرْطِي عَلَّى رَبّي أنّي اشْتَرَطتُ عَلَى رَبِّي ) 
قَقَلتُ: إِنّمَا أنَا ب شر أَرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ وََعْضَبْ كَمَا يَمْضَبٌ الْبَشرُ يما أحَدٍ دعَوْتُ عَلَيْه ِن امي 
بدعوة لَيِسَ لَهَا بأمل. أَنْ يَجْمَلَهَا ا له طهُوراء وَرَكَاةٌ وَقَرْبَةٌ ؛ تفرب بها مه َو الْقِيَامَةِ. (أخرجه مسلم 577/8 
0 

بناء على هذا فقد عد الإمام مسلم هذا الحديث من فضائل معاويةء وذلك آنه بعد ما أوره حديث اشتراط 

u SoS e‏ قالةالتووىئ E E‏ : مّن لعنه النبئٌ كله أو 
سبّه أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك؛ كان له زكاةً وأجراً ورحمة». (ينظر: شرح مسلم» للنووي ›٠١١/١١‏ 
وسير أعلام النبلاء .)١70/١5‏ 
ورأى بعض العلماء اه ةا الخدت يدل على فضيلة معاوية؛ لأن عدم الحيع هر ستطليه الجلرة وبا د تيمم 
قال ابن كثير : : اوقد انتفعّ معاوية بهذه الدعوة في دُنياء ا أما فى دنياه فإنه لما صار إلى الشام أميراً كان 
يأكل في اليوم سبع مراتء يُجاء بقصعةٍ فيها لحم كثير وبصل فيأكل منهاء ويأكل فى الوم سبع أكلات بلحم 
ومن الحلوى والفاكهة شيئاً كثيراً. ويقول: : (والله ما أشبع, وإنما أعيا؛. وغذة تعمة ومغدة يرغ ها كل 
الملوك):: (يظر :"البدابة والفياة 211 +15 )ل 





۲۲ 


سكنت وسكت اانا 5110 تقذ بنظير فق المياق الكامل ينذا التضن أن امام 
النسائي لم يكن قصده من هذا الجواب الإزراء بمعاوية طؤ وإنما كان لتخفيف 
غلواء هذا الذي توجه إليه بالسؤال. 
علاقة العدالة بالعصمة: 

وك فى أضحاب هذا الاقتجاة: أن العدا للاعين المحان عض مرادف لعج 
وولو ا اوجن جاتكا اليا مع كير الا على رجه السو 
وليست بتعديلهم وعصمتهم» وهناك E SE‏ ا هذا 
النحو مما لا يقبل به العقل» ولا يقره المنطق» ولا يسمح به التاريخ”" 

وأول ما نستقبل به هذا الإشكال هو عدم التسليم بأن العدالة تعني العصمة. فهناك 
فرق كبير بينهما ل ل ا ا ا ا 
وأما وصفه بالعدالة عند المحدثين فيعني غلبة الصلاح عليه وتحرزه التام من 
الات .الان السب اليس عن را غالب ed,‏ 
غبت لا بذع ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه» من كان فضله أكثر من نقصه وهب 
نقصه لفضله)”” . قال الشافعي: ١لا‏ أعلم أحداً أعطي طاعة الله حتى لم يخلطها 
بمعصية الله إلا يحيى بن زكريا 4 . . . فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدّل. وإذا 
كان الأغلن المعصية فهو المجرى» 

والمقضود أن المتحدثين يثبتون العدالة» ويتفون العصمة؛ ويوكد هذا أن هؤلاء 
النقاد أثبتوا في مصنفاتهم ما وقع لبعض الصحابة من المعاصي والذنوب» حتى الكبائر 
منهاء كما حصل مع ماعزء والغامدية وي . وهذا ينافي العصمة ويدفعهاء فرجع 
الأمر إلى القول بأن إثباتنا صدق روايتهم لا يلزم منه بحال ثبوت العصمة لهم . 


0 تهليب الكمالء للمزي ۳۳۸/١‏ وينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي »١59/١5‏ وبغية الراغب المتمني في 
ختم النسائي» للسخاوي» ص .٠١٠:‏ ظ 

(۲) ينظر: السلطة في الإسلامء لعبد الجواد ياسين» ص:١57؟»‏ والإسلام والحداثة» لعبد المجيد الشرفي» 
ص :۷۸ء والحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» لخد خف ص ۷ وال ة بن الا ضول 
والتاريخ› لحمادي ذویب» ص ١85:‏ . وهموم مسلم») ؛ التفكير بدلاً من التكفيرء ؛ لنضال عبد القادر الصالح› 
ص :۹0 . 

(۳) ينظر: نقد الحديث في علم الرواية وعلم الدرايةء للحاج حسين TWN‏ 

() ينظر: تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» للعلائي» ص .٠٠٠:‏ 

E e EN © 

(5) المرجع السايق» نفس الصفحة. 

(0) سبق تخريج حديث ماعزء وسيأتي لاحقاً تخريج حديث الغامدية. 


Y۳ 


ثم إن إثباتنا EE‏ - يعود لاعتبارات كثيرة» لا توجد 
عند المتأخرين» منها: : أن الله ك شهد لهم بالخيرية» فقال سبحانه : أله 
أ 3 جت للا [آل عمران: ٠‏ قال ابن عباس: «هم الذين هاجروا من مكة إلى 
۳ دوا كر ولح وفيا أن الله رك وعدهم بالجنة. وأثتى على 


سيرتهم» وقد دكرنا ذلك في مبحث سابق . 

كبن أن رصقم لمجال للصحابة بالعدالة يتوافق تماماً مع النص النبوي الذي 
يقضي بسلامة صحابة رسول الله ية من الكذب». وأنه سيكون فيمن بعدهم. وقد ورد 
I gos a‏ إن 


خَيْرَكُمْ قَْنِيء ثم الّذِينَ يَلُوتَهُمْ ٤‏ اذِينَ يَلوَهُمْ م الذي بوهم قَالَ عِمْرَانَ: فلا 
أذْريء َال رَسول الله َي بعد كربو قرنين؟ أ الم کون بَْدَهُمْ قوم هدور 


د وغ ج اق ا ل بو 0 
وَلا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَحُونونَ وَلا يُتّمَنُونَ وَيَنْدَرُونَ ولا يُوفُونَ وَيَظهَرُ نيهم ر 
ومكلهحديث ابن سعد و آنه قال 4 «خَيْرُ أَمَبِي الْقَرْنُ الّذِينَ يَلُونِيء كم ال 


ل خم E SE E‏ 
5 5 لوهم نّم يَحِيءُ قوم تَسْبِقٌ شهادة أَحَدِهِمْ يَمِيِنَهُ وَيَمِينْهُ تسبق 


E‏ و عن آبيه؛ آن رسول الله ل قام فيهم خخطيباً. »> فقال: 


ر 


«أوصِيكْ بِأَصْحَابِي, نَم الَذِينَ يلوم ل م الْذِينَ لوهم نَم يَفْشُو الكَذِبُ, حَنَّى يَحْلِفٌ 
الرَّجل ولا تحاف › > ويشهد الشاهد ولا يستشهن . وهذه الأحاديث الثلاثة من جهه 
55 على تزكية النبي كك لاا . فقد ا بالخيرية في الخحديث الأول والثاني» 
وفي الحديث الثالث أوصى اة باضخاة » ومن جهة ا تدل هذه النصوص على 
انار الخبانة» والاستهانة اف وفشو الكذت2 ف القرون الى بعدهم ‏ والقرن 
هو مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان» فهو في كل قوم على قدر أعمارهو" ' -. 

9) ينظر: تفسير الطبرىئ 1537/7. ظ 

(۲) أخرجه البخاري ٩۳۸/۲‏ ح۹۸٠۲‏ ومسلم ۷/ ۱۸۵ ح11۳۸. 

(۳( أخرجه مسلم 7/ 184 ح57737. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

:)0( لا يتردد بعض أصحاب هذا الاتجاه في الحكم بوضع هذه الأحاديث» وأنها وضعت لتكريس التبعية التقليدية 


- كما يقول ‏ ثم يمضي دون أن يكلف عقله بإثبات دليل واحد على صحة هذا الحكم. (ينظر: تحديث الفكر 
الإسلامى. لعبد المجيد الشرفى» ص : 726). 1 


030 ينظر : كشف المشكل من حديث الصحيحين › لابن الجوزي ١/١‏ . 
Y4‏ 





ففي الحديث الأول قال: ١نم‏ يَكُونُ بَعْدَهُمُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ ولا ون اع 
N‏ لعلم الناس أنه لا شهادة عندهمء فهو كناية عن . 
الكذت” "+ تو قال: «وَيَظْهَرٌ فِيهِمْ السَّمَن)؛ أي : يحبون التوسع في المأكل 
ل وهى أسباب السمن: أ كان اة او تكو طا ل د 
E E TT )‏ 

وفي الحديث الثاني قال: َوه م تيء قوم نيق َا أده يميه يوب 
شهَادَتَه) ؛ المراد: أنهم لا يتورعون. ويستهينون بأمر الشهادة واليمين ". وقيل : 
المراد: أن الناس لا يصدقونهم لإكثارهم الكذب» فيحتاجون فيه إلى اليمين فيأتون 
باليمين إما قبل الشهادة أو بعدهاء ليصدقهم النأس في شهادته” . ظ 

وفي الحديث الثالث: قال: م يفشو الْكَذِبُ حى يلف الرَجُل ولا بُشتخلف 
وَيَشْهَدَ الشّاهِدٌ ولا يُسْتَشْهَدُ)؛ أي: يكون الكذب بين الناس أمرا مألوفاء ا 
ر 

وما يؤكد أن الحكم بعدالة الصحابة لا يناقض المنطق ولا العقل, أننا عندما تقر 
الواقع التاريخي لما قبل الإسلام؛ نجد أن العربي كان لا يستعظم شيئاً أكثر من 
استعظامه لخصلة الكذب _ ا و ا  '‏ فقد كان طبع 
الكذب مرذولاً عندهم. ثم لما جاء الإسلام تعززت هذه القيمة عندهم. ومن تتبع سيرة 
الصحابة» فسيلاحظ أنهم كانوا يعتقدون أن الكذب على رسول الله ية أشد الذنوب› 
ويحترزون منه غاية الاحتراز”"'» ولهذا فقد كان ية يكتفي لقبول أخبار أصحابه بثبوت 
إسلامهم» فإذا ثبت إسلام المرء لم يحتج إلى التحقق من صحة خبره» ومن الأمثلة 
على هذا حديث ابن ابن وطن أنه قال «جاء أغرايئ إلى النبي ية فقال: إني رَأَيْتُ 
الهلال. قال : «أَتَشْهَدُ أن لا إل لَه إلا اه ف أنه أن محمّاوَسُولُ اه قَالَ: نَعم. 
قَالَ: «يَا بلال َذْنْ قش الاس ا يَصومُوا ع۲ 


() ينظر: حاشية الح عن عض ا 7/1 . 
90 ينظر: فيضن :القدير: للمناوزى 7/7 1077, 
(*) ينظر: فتح الباري» لابن حجر 7/8 .51١‏ 
)٤(‏ ينظر: حاشية السندي على صحيح البخاري .٠١/١‏ 
(5) ينظر: تحفة الأحوذيء للمباركفوري 5”/ ."7١‏ 

(5): ينظو ضن :27 .١‏ 
)¥( ينظر: ظفر الأماني» للکنوي» ص : .7,١5‏ 


٩۸/۲ والنسائي‎ ۰۱٠٥۲ ح‎ ٥۲۹/۱ وابن ماجه‎ ۰1٩۱ح‎ ۷٤/۳ ح7757ء والترمذي‎ ١14/7 أخرجه أبو داود‎ )۸( 
د‎ Eo ig YET TA/Yg EY 


Yo 


ومع كون الصحابة كما مر معنا ينفرون من الكذب» بحكم طبيعتهم العربية» فقد 
جاء الإسلام وعزز هذه القيمة عندهم» فصار الصدق مركوزاً في قلوبهم. بعد أن كان 
في طبائعهم. خاصة أنه جاء الوعيد الشديد لمن كذب على رسول الله بيا ومن ذلك 
الحديث المتواتر: من كَدَبَ عَلََ مُتَعَمّدَاء لْيتَبوَأْ مَفْعَدَهُ مِنّ النَارا". وقد فعل هذا 
الور اي اتر فاا ر رن با وار ان ر 
يقول اي امنا إنى لي 
أفارقه ولكن سمعته يقول: «من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار)”' ۽ ويقول علي بن 
أبي طالب طله : «إذا م عن رسول الله كك فلآن أخرّ من السماء أحبُ إليّ من 
أن أقول عليه ما لم يقل e‏ “. وکان منهم من یفزع إذا روی حدیثاً عن رسول الله لله عا 
كما :زوق ذلك دعن انس ا وكان ابن مسعود وُه إذا شرَعَ في الحديث وقال : 
سمعت رسول الله انتفخت أوداجه. ثم قال: أو دون ذلك» أو فوق ذلك» أو قريب 
فق ذلك رشبي لاف ار كب ل 


وفى جانب متصل بذلك» كان عامة الصحابة على حال كبير من الخوف من الله 
تعالى ‏ والصدق في الإنابة إليه بل إنه حتى من يقع منهم في بعض الكبائرء كارن 
ونحوهء يكون عندهم من الأحوال الصالحة ما لا يكاد يوجد عند صالحي المتأخرين» 
a SS‏ فجاءت إلى النبي ييو فقالت : 
ايَا رَسُولَ اللو» إني قَذْ زَنَيْتُ فَطهرْنِيء فرَدمَاء فَلَمّا گان اعد قَالَّٺْ: با رَسولَ الل 
دل" كا ری گا رَحَدْتَ مَاعِرّاء فَوَاللهِ إني لَحْبْلَىء قَالَ: «إما لاء فَاذْمَبِي 
حَنى تَلِي». قَلَمّا ولدب“ أنه بالصبیٰ في خرقَة» قَالَتْ: هذا ردم قَالَ : ١أدْمَبِي)‏ 


oe 


ار حَنَى تَفْطِمِيها فَلَمّا فَطمَبْهُ» أَتَنْهُ بالصَّبِىٌ في يَدِهِ كِسْرَ ره خَبْرء قَقَالَتُ : هذا يا 


نبي اللو قَذْ مَطَمْْهء وَقَد أَكلَ الطَعَامَء َدَقَعَ الصَّبِيّ إِلَى رَجُلٍ مِنّ الْمُسْلِمِينَ ار 
بِهَا فَحَفِرَ لها إِلَى صَدْرِمَاء وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا...'"©» «فانظر إلى عزم 
الصحابية وا على أصعب قتلة على النفوس» وأوجع ميتة للقلوب» وبقاء عزمها على 
ذلك هذه المدة الطويلة» ومطالبتها في ذلك غير مكرهة ولا متوانية» وهذا ‏ أيضا - 
0 تقدم تخريجه . 
() سيق تخريجه. ينظر: ص :44. 


(5) أخرجه مسلم 1١١7/9”‏ ح١101.‏ 
(4) الكامل» لابن عدي .١18/١‏ 


)00( المرجع السابق» نفس الصفحة. 
© أخرجه مسلم ۱۲۰/١‏ ح۲۸٥٤.‏ 


515 


وهي من النساء البوضونات ان العقول والأديان» فكيف ف برجالهم ویز ر . 
وخلاصة الحديث أن مفهوم العدالة عند المحدثين مفهوم مغاير تماما للعصمة. 
خلط بينهما فهو ناتج عن أمرين: إما أنه لم يفهم مراد المحدثين من معنى العدالة» 
وإما أنه لا يعرف موقف الصحابة من جهة تحرزهم عن الكذب. ۱ 

منافاة العدالة للاقتتال والتحارب : 

لنفي عدالة الصحابة يذهب بعض أصحاب هذا الاتجاه إلى الاستعانة بالتاريخ» إذ . 
إن فيه أخباراً قبيحة وردت عن بعض الصحابة» كما يقولون. فضلاً عن الانقسامات 
السياسية» والصراع على السلطة بينهم» وما نشأ عنها من فتن وحروب» 00 
الصدور بالأحقاد» واستباح كل فريق التجريح لوي كفي ول ها ق 
القول بعدالة جميع الصحابة يرجع إلى منهج انتقائي متناقض؛ اسفن انب 
التي نقلت لنا فضائل الضحابة هي ذاتها التي نقلت لنا أيضا aE‏ 
حكم بالعدالة على الصحابة معتمداً على هذه النصوص» ل 
لقاع رالات ا عى رة افدر ف الات ا ئ 

a‏ لأجل أنهم 
لابسوا الفتن» واشتركوا فيها؛ كفتنة مقتل عثمان وليه أو ما جرى بين أهل الكوفة 
وأهل الشام» أو نكو :ذلك والحقيقة أن هذه المسألة قد جرى تضخيمها» والنفخ فيها 
إلى درجة قصوى › فمن خلال عرض الإشكال السابق يظهر للقارئ ‏ الخالي الذهن - 
أن الصحابة لم يبق أحد منهم إلا وتلبّس بالفتن. . والحق أن هذا باطل قطعاء ولا يقول 
لل ال ل ا ل شارك من الصحابة 

في ال تال مجو بن حيري لواحيس تس و مبداب شرا ل E‏ 
الاق فاسع معي دانة ور ا ن “وان امه اغ 
الإسناد: «أصح إسناد على وجه الأرض» . ) ئ 
)000 الروض الباسم في الذب عن سن أبي القاسم» لاي الوذير 1137/1 


(۲) ينظر: EE‏ لإبراهيم فوزي» ص :۰۲۰۹› وص : ۲۱۰ . اة ن الاضول والتاريخ› لحمادي 
دوين ص ۱۸٩:‏ 
)5 ق الا الي لبسام الجمل» ص:51. ودراسات في الحديث والمحدثين» لهاشم الحسني»› 
ص:5/. والحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي»ء لمحمد حمزة» ص ۲۲٤:‏ وهموم مسلمء التفكير 
. بدلا من التكفير» لنضال عبد القادر الصالح. ص :278 وص: 19. ٠‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه. ينظر: ص:١15.‏ 
(5) منهاج الس ۳/ .۱۸١‏ 


۷ 


وفي نص آخر: يقول الشعبي : E‏ الله كك غير 
علي وعمار. وطلحة. وزد فإن جاؤوا بخامس فأنا كذاب»"' '» ولعل الشعبي 
أراد هذا العدد من البدريين» كما جاء موضحاً في رواية أخرى”"'؛ وقد قام أحد 
الباحثين 0 المصادر التاريخية والحديثية؛ لمعرفة عدد الصحابة الذين شاركوا في 
الفتنة» فلم يث يثبت له إلا نحو من خمسة وثلاثين EET‏ 


أما مقتل عثمان فإن الروايات التاريخية تتفق على عدم ذكر أي من الصحابة فى 


مباشرة فتله» إلا ما ذكر من تورط محمد , بن أبي بكر في أنه كان ممن دخل على عثمان 
یوم قتله» لکنه حرج ولم یباشر قتله“ . 


SEIS NENAS, 
E GEE E بالكذب: ل‎ 
الاتهام» حتى ولو كانت أعني : هذه النصوص - لها غلاقة عياشرة بالأحداث» ومن‎ 
E E a نا‎ 
الشام بقيادة معاوية. وانتيت ت المعركة. كان من أبرز نتاتجها مقتل عمار بن ياسر 45م‎ 
00 الذي يقاتل مع علي بن أبي طالب» فجاء عمرو بن حزم إلى عمرو بن العاص‎ 
وقال له: قتْل غمارء وقد قال رسول الله 4ل : «تقتلك‎ - SS 
ففزع عمرو بن العاص. رذب غا إلى معاوية» فقال له: ما‎ ٠ الفكة باغ“‎ 
شأنك؟ فقال عمرو: قتل عمار. فقال معاوية: قتل عمار» فماذا؟ فقال عمرو: إني‎ 
سمعت رسول الله ية يقول: ١تَقْتّلهِ الْفِئَةَ البَاغِيَة؛  وقبل أن أكمل القصة أذكر بأن هذا‎ 
النص يعني الحكم على معاوية ومعسكره بالبغي والظلم. وهذا يعنى حسم حق‎ 
المشروعية في المعركة لمصلحة على بن أبى طالب فما كان من معاوية إلا أن‎ 
امتسام لهذا التضن ولم يكذيةة :وإنما فال لعجرو» دحضت في بولك أو نحن قتلناه؟‎ 
إنما قتله على وأصحابه. جاؤوا به حتى ألقوه بين رماحنا)"'.‎ 





)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 078/1 ح۳۷۷۸۲. 
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)۳( ينظر : الصحابة المعتزلون للفتنة الكرئة لخالد كبير علال» و 

)٤(‏ ينظر: البداية والنهاية لابن كثير 2707/17 وينظر: فتنة المواجهة بين أمير المؤمنين عثمان والمتمردين من أهل 
الأمصار في المدينةء لمحمد آبا الخيل» ص ٠٤٤:‏ وعدالة الصحابة عند المسلمين» للفهداوي» ص:٠۲۸.‏ 

)0( أخرجه البخاري ۷۲/۱ 6 من حديث اش عباس وا“ ومسلم 8 حا ¥0۰( من حديث أم 
سلمة وا . 

(5) أخرجه أحمد بن حنبل فى المسند 4٤‏ ح۱1۷۸۱۳« وينظر: تاريخ دمشق ١6‏ لارح عساكر ٤٩۳۱/٤۲‏ 


۲۸ 


وهذه القصة تدل بشكل قاطع على قدسية النصوص لدى الصحابة كلهم» فلو 
نلاحظ أن «عمرو بن العاص لم يلجا إلى الكذب؛ لتبرير قتل عمارء لقد تذكر النص 
الذي سمعه» فأسرع ا TRIE‏ تلقاه» مهما كانت النتائج› أما معاوية فلم ات 
در ارول بک کل روا هة الحدوضم ر وت اما ا اء فالكدت على 
النبي ية خط أحمر» لا يمكن لأي صحابي أن يتجاوزه» لذلك لجأ معاوية إلى تأويل 
ا 

والمقصود بيان أن هذه الحروب التي كانت بين الصحابة» وإن كان بعضهم لم 
يصب الحق فيهاء إلا أنها تدل من جهة أخرى على عدالة الصحابة» ونزاهتهم عن 
الكلاتت.. 

وحينما نمعن النظر في هذه الحروب التي وقعت في عهد الصحابة سنلاحظ أن من 

شارك فيها من الصحابة لم يكونوا هم السبب في إذكائهاء وإشعال نارهاء واا صنع 
ذلك بعض الأطراف الغامضة» التي تسعى بكل ما تستطيع لتقويض عرا ذلك المجتمع ؛ 
فتذكر لنا كتب التاريخ أن عائشة ويا لما خرجت وخرج معها خيار الصحابة؛ كالزبير» 
وطلحة بن عبيد اله » ذهبوا إلى علي ؛ لأخل نعنه على القوة من . قتلة عثمان» فلما 
التقوا به» وتحادثوا معه» أوشكوا على الإصلاح» حتى بات قتلة عثمان بشر ليلة؛ لأنه 
لم يحصل مقصودهم من إشعال الفتنة» فقالوا : إن اصطلح هؤلاء فعلى فعلى دمائناء واتفقوا 
على أن ينشبوا القتال» وحصل لهم ما أرادوا". 

وهذا الكلام ليس كلاماً عاطفياً يراد منه تبرئة الصحابة من دون بينة ولا حجة» بل 
هو ثابت ولا شك فيه» ويؤكد ذلك ويثبته ما نقرؤه في أخبار هؤلاء الصحابة بعد 
الو ا فاو ف اا و ابول م ان والشواهد على 
ذلك كثيرة» منها: أنه لما انتهت معركة الجمل ذهب علي إلى عائشة وإ فقال: ‹ 
أنقديا أنه؟ فال خير قال تر اف لف قالت 2 ولف :ولا i‏ أن 
رجلين جاءا إلى عائشة فقال أحذهما لها: جزيت عنا آمَّاً عقوقاء وقال الآخر: يا أمنا 
توبى فقد خطيت؛ فغضب عليهماء وأمر بجلدهما”*؟'» حتى إنه لما أنكر عليه أحد 
الا وقال له: لماذا لم تسب أصحاب الجمل» ولم تخمّس أموالهم؟ قال لهم 
)١(‏ العقل العربي» للصوياني» ص :۳۷ء وينظر: منهج النقد عند المحدثين» للأعظمي» ص ٠١۲:‏ . 
(0) ينظر: تاريخ الطبري “/ 09 والبداية والنهاية» لابن كثير 1717//1. 
(۳) تاريخ الطبري ۳/ ٠٠١‏ وينظر: العواصم من القواصم. لأبي بكر ين العربي» ص :57. 
(5) ينظر: تاريخ الطبري 0۸/۳. 

۲۲۹ 


مستعظماً مقالتهم : هذه عائشة تستأمرها"''؛ أي: من يريد منكم أن تكون عائشة من 
نصيبه في السبي؟! يعني بذلك الإزراء بهم . 

وفي رواية أن عليّاً قال لهم: "هاتوا سهامكم وأقرعوا على عائشة تفن نقالوا: 
نستغفر الله . فكان ويه مع خلافه معها يرى جلالتهاء وعلوٌ منزلتها . ومن ذلك قصة 
علي مع قاتل الزبير بن العوام وَوْبَاء فإنه لما انتهت المعركة وانصرف الزبير راجعاً 
لحق به عمرو بن جرموز فقتله من خلف ظهره» فجاء إلى علي ليخبره الخبر» فاستأذن 
عليه صا على لح لتو لص لايم إني سمعت رسول الله كك 
يقول: (إ إن لكل تق حَوَارَاه وجحوارق الو" '» وفي بعض الروايات أن عليّاً لما 
بلغه الخبر بكى» وبکی معه أصحابه. ظ 

إن هذه الأخلاقيات الرفيعة لا تصدر أبداً من أناس جاؤوا لقتال بعضهم بعضاً: 
وسفك دمائهم» وإنما هي تدل دلالة قاطعة على أن الصحابة من كلتا الطائفتين كانوا 
بمعزل عن كل ما حصل» ولم يكن مرادهم الاحتراب فيما بينهم. 

ومما تقدم فقد ظهر لنا آنه ليس هناك تناقض , بين تعديل الصحابة وبين ما جرى 
بينهم من الاقتتال والحروب - وقد سبق بيان موقفهم الصحيح من تلك الحروب - لأن 
تعديل الصحابة يعني د اتصافهم بالصدق وسلامتهم من الكذب» وأما ما جرى 
بينهم من الاقتتال - على افتراض وقوعه - أو من فعل الكبائر» فهذا يؤكد بشريتهم. 
وأنهم كغيرهم من سائر البشرء فلا يمنع أن يقع من أحدهم هنات». ولهم ذنوب» 
وليسوا معصومين» لكنهم لا يتعمدون الكذب» ولم يتعمد أحد الكذب على النبي يلا 
إلا هتك الله ستره» وكشف آمره» ولهذا كان يقال: لو هم رجل بالسَّحَر أن يكذب 
على رسول الله ية لأصبح والناس يقولون: فلان كذاب . 

للا جعي : (إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب», مها فنا قن 
زيد فيه ونقص غير عن وجهه. ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يضدر 
منهم إن صدرء حتى أنهم يُغفر لهم من السيئات ما لا يُغفر بعدهم. ثم إذا كان قد 
صدر عن أحدٍ منهم ذنب فيكون قد تاب منه» أو أتى بحسنات تمحوه أو غُفر له بفضل 
سابقته أو بشفاعة محمد الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كُمْر به 





0 عيتظرة المتصتء لاون اب شيبة /1// 075 ح5٦۳۷۷.‏ 

(۲( جامع بيان العلم وفضله» لا داك 1 

(۳) أخرجه البخاري 1/۳ ح141 ومسلم ۱۲۷/۷ ح٦۳۹٦.‏ 
(4) ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبى .5١/١‏ 

.781:/7 ينظر: منهاج السنّةء لابن تيمية‎ )٥( 


۳۹ 


أصابوا 5 اران و ا فلهم أجر والخما ا 

والمقصود أن هذا العولات | لعلمى دن N‏ ل 
هو يقلي المعادلة» ويعكس الإشكال؛ إذ إنه يدل على الموضوعية التامة التى تناول 
بها البحدثون:هذة المسالة؛ فلم يمنعهم من نفي الكذب عن الصحابة أن يثبتوا 
أخطاءهم وذنوبهم» وهذا الموقف ينسجم تماما مع اا ی ا 


وجه القصور في تقرير معنى العدالة : 

تمثل العدالة بجانب الضبط قيمة مركزية كبرى في الحكم على راو بالقبول أو 
الرفض» وعليه فيجب أن يكون التركيز في إثباتها متوجهاً إلى النظر في الراوي من 
الجانب الذي يتصل بالرواية قط وون اة امور ا خری: وفي الوقت ذاثه يعضب أن 
بكون إثباتها للراوي أو نفيها عنه يتم على نحو علمي متجرد» لا يخضع للمصلحة. 
رلا مخت لاوحا ما كان تهر غو الان ورا لدی غير أن 
بعض أصحاب الاتجاه العقلي يخالف في ذلك ويصر على أنه جرى تقويم الرواة في 
أمر العدالة من جهات لا تعلق لها بالرواية» كالأخلاق والمظاهر. وفي جانب اخر 
يرى بعضهم أن السلطة تدخلت في إثبات العدالة لرواة ونفيها عن آخرين» بحسب 
طبيعة العلاقة بين الراوي وين التاطة: 


تقرير العدالة بين المظهر والمخبر: 

نتر دد اا في الخطاب العقلي المعاصر أن الف كير في اتات اذا تل 
المحدثين كان مره إلى النظر في الرواة» من حيث آخلاقهم› وتدينهم› دون النظر 
إلى عقولهم وأفكارهم» إذ قد «يكون الراوي ممن يتمتع بالشروط التي وضعوها لتجعل 
منه الرجل الصدوق» والموثوق» والعدل» ولكنه لا يتمتع بمستوى فكري وعقلي» 
يؤهله لتقويم الحديث من جهة المعنى»» ويؤكد ذلك موقف رجال الجرح والتعديل 
بو بعص زرا ون ذلك أن شعبة بن الحجاج ضعف حسام بن مصك؛ لأنه رآه 
يتبول مستقبلاً القبلة» وأعرض عن رواية المنهال بن عمرو؛ لأنه سمع في بيته طنبورأًء 
)١(‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية ۳/ ٠١١‏ بتصرف» وينظر: تحقيق منيف الرتبة» للعلائي» ص:191. 
(۲) تدوين الحديثء لإبراهيم فوزيء ص: 140. وينظر: السنّة بين الأصول والتاريخ» لحمادي ذويب› 

ص :۱۸۳. 


۲۳١ 


وترك رواية ناجية بن كعب؛ لأنه يلعب بالشطرنح"''. وهذا الإشكال كما ظهر من 

عرضه يقوم في أصله على محاولة توهين منهج المحدثين في إثبات العدالة» وأنه يقوم 

على ملاحظة المظهر الخارجي للراوي» دون النظر فني مقومات الضبط لدى الراوي. 

وعليه فإن منهجهم يخضع للمعايير الشخصية لا الموضوعية. 

اا ین و وا ھا ال ی ا إنانوحه يعفى القاد إلى ما 
ییک ی بالنقد الخارجي للرواة» هو يندرج تحت أصل عام وضعه المحدثون 
للحكم على الرواةء وهو داخل ضمن مصطاح العدالة» ويسمى بالمروءة» وهي : آداب 
نمسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق» وجميل 
العادات”''. وملاحظة المحدثين لجانب المروءة عند الرواة يدل على نظر دقيق لديهمء 
فإن الإنسان الذي تهون نفسه عليهء فلا يراعي محاسن الأخلاق» ولا يلتزم بجميل 
العادات» فإن هذا يدل على وضاعة ودناءة نفسية» فغير مستنكر - إذاً - أن يقع منه 
تفريط فيما هو أرفع من ذلك. علماً أن المروءة تشكل جزءاً يسيراً من المعنى العام 
للعدالة» وليست هي العدالة» بخلاف ما يصوّره بعض أصحاب هذا الاتجاه من أن 
عسي الم 

وعلاوة على ذلك فإن ما يقع من بعض النقاد من جرح أو تعديل لبعض الرواة» من 
ناحية المروءة» فإنه لم يؤثر على منزلة الراوي في النهاية» فلم نقف على راو خرج 
بهذا النوع من النقد» وخرج به من منطقة العدالة إلى ضدها أو العكس» ويمكن تفسير 
هذا النقد إذاً بأمرين: الأول: إما أنه كان منهجا شخصيًاً خاصاً لبعض النقاد» كشعبة بن 
الحجاج» ولم يوافقه عليه بقية النقادء وهذا يؤكده أن الأمثلة الآتي ذكرها ليس فيها 
توهين للراوي» وحط من منزلته» وإنما كان النقد في غالبه يتجه إلى تسجيل موقف 
شخصي فقط : «ترك الرواية عنه/ ولم وال عنه/ لم أكتب عنه». والثاني : إما أنه وقع 
ذلك من بعض النقاد فقط لأجل أن يحافظ الرواة على هيبة الرواية» ويعظموها في 

نفوسهم. وأي الاحتمالين كان» فإن منهج عند ر لم يتأثر ا 

سيظهر لنا بشكل كبير بعد دراسة الأمثلة التي أوردها بعض أصحاب هذا الاتجاه“ . 

) .١15١ ينظر: تدوين الحديث» لإبراهيم فوزي. ص:‎ )١( 

90 ,بطر تو چیه النظر إل اضر ل الائ الجر قري او بر ا ا ان . قال 
السخاوي: «وما أحسن قول الزنجاني في اشرح الوجيزا: المروءة يرجع في معرفتها إلى العرف» فلا تتعلق 
بمجرد الشارع» وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلما تضبط» بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان» فكم 
من بلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد خرماً للمروءة». (فتح المغيث. للسخاوي ۲۹۱/۱). 

() ينظر: الإسلام بين الرسالة والتاريخ» لعبد المجيد الشرفي» ص :174. 

(0) ينظر: تدوين الحديث» لإبراهيم فوزي» ص:۹۰٠.‏ 





۳۲ 


من الأمثلة: الراوي حسام بن مصك: قال عنه أحدهم: «وروي عن شعبة بن 
الحجاج أنه جاء إلى حسام بن مصك ليأخذ عنه حديثاًء فاه سول ا الا 
فضعفه» وعاد ولم يأخذ عنه»"" . ويمكن التسليم للكاتب بما يهدف إليه» لو أن هذا 
الراوي كان ثقة فأسقطه المحدثون «كلهم)؛ لأنه رآه أحدهم يبول نحو القبلة» لكن 
الذي تجاوزه الكاتب ولم يذكره أن هذا الراوي ضعيف في كل أحواله. وهذه أقوال 
النقاد فيه» كما ذكرها ابن حجر في «التهذيب»: «حسام بن مصك بن ظالم بن شيطان 
الآزدي» اتر سهل . روى عنه شعبة» وهو من أقرانه. قال عمرو بن علي : «كان 
انيت دشن ابن مهدي لا يحدّث عنه»» وقال عبيد الله القواريري: «دخل 
علينا عبد السلام بن مطهر بن حسام بن مصك» فقال غنذر: «هذا ابن ذاك الذي 
أسقطنا حديثه»» وقال أحمد بن حنبل : «مطروح الحديث»» وقال الدوري عن ابن 
مخ اليس بشىء»» وقال أبو زرعة: «واهي السديق: نكر ]ديك :وفال اس 
حاتم: «لين الحديثء ليس بقوي» يكتب حديثه»» وقال البخاري: «ليس بالقوي 
عندهم»» وقال النسائي : «ضعيف»» وقال الفلاس والدارقطني : «متروك الحديث)› 
وقال ابن المبارك: «ارم به4» وقال ابن معين : «لا يكتب من حديثه شيء»» وقال ابن 
المدينى: «لست أحدث عنه بشيء)» وقال ابن حبان: «كان كثير الخطأء فاحش 
الوهم» حتى خرج عن حد الاحتجاج به»ء وقال زيد بن الحباب: «حدثنا حسام بن 
مصك» وكان ضعيفاً»» وقال الآجري: «قيل لأبي داود: هو ثقة؟ قال: لا»» وقال أبن 
عدي : «وعامة حديثه إفرادات» وغرائب» عمف ضعفه حسن الحديف وهو إلى 
الضعف أقرب منه إلى الصدق»7)6" . 

و حاف تق ب ت عد العا لقان اکان کر 
الخطأء فاحش الوهمء حتى خرج عن حد الاحتجاج به» ولم يذكر مقالة شعبة فيه . 
ومثل ذلك ابن عدي ؟ حيث قال مبينا سبب ضعمه : «وعامة حديثه إفرادات» وغرائب). 

والمقصود أن هذه الأقوال من عامة النقاد في توهين هذا الراوي» تدل على أن 
ا ا ا ذكرها الكاتب لم تغير من واقع الأمر شيئاً» ولو تتبع الكاتب أقوال 
غيره من النقاد» لظهرت له الحقيقة» ولكنه لم يفعل؛ لأنه إنما جاء بمقالة شعبة؛ 
لأجل توظيفهاء والإزراء بمنهج المحدثين في تقرير العدالة وموضوعية نقدهم» لكنها 
ل 





000 تدوين الحديث» لإبراهيم فوزي» صن 13 
29" “تهذيت: التهذيب :۲۱١/١‏ 


۳۳ 


ومن الأمثلة التي ذكرها أخاهم :الال بن فر a‏ أ 
المنهال بن عمرو. فسمعت فيه صوت الطنبور فرجعت””"'. فترك شعبة الرواية عن 
المنهال إذاً؛ لانه سمع في بيته صوت الطنبور. والطَنْبُورٌ في أصله آلة من آلات 
الملاهي والغناء" لوده كرابن أبي حاتم مقالة شعبة بقوله: الأنه سمع من داره 
صوت قراءة بالتطريب» ‏ . وهنا نطرح السؤال السابق: هل كان ترك شعبه مؤثراً في 
aN Ne Oa E‏ 
كما يفهم من هذا النخص - كان يرى أن استماع الطنبور يتردد ب ین ردن" الحرمة» أو 
الكراهة. فإن كان الأول» فإن تلبس الراوي بأمر محرم يعود على العدالة بالنقص. 
وإن كان الثاني. فهو يرى أن هذا له تأثير في المروءة. ويقدح فيهاء وإن كان لا يحط 
من منزلته . 

والآن اذكن أقوال الثقاق کا أوردها ابن حجر في «التهذيب): (المتهال بن عمرو 
الاس مولاهم الكوفي. قال عبد الله بن أحمد: اسمعت أبي يقول : ترك شعبة 
المنهال بن عمرو). وقال ابن أبي حاتم : الاه سمع من دار صوت فراءة بالتطريت)» 
وقال عبد الله بن أحمد : اسمعت أبي يقول : (أبو بشر أحب إلى من المنهال». وقال 
ابن معين والنسائي: «ثقة»» وقال وهب بن جرير عن شعبة: «أتيت منزل المنهال: 
فسمعت منه صوت الطنبور» فرجعت ولم أسأله» قلت: فهلا سألته! عسى كان لا 
يعلم»» وقال يحيى بن سعيد: «أتى شعبة المنهال بن عمرو فسمع صوتاً فتركه»» وقال 
العجلي : «كوفى ثقة». وقال الدارقطني : «(صدوق)» وقال جرير عن مغيرة: «كان حسن 
مويف ركان لد بع ا وقال الغلابي : (كان ابن معين يضع من شأن المنهال بن 
عمرو؟. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقد أخرج له البخاري» وأصحاب السنر»“. 

هذه هي أقوال أئمة النقد في المنهال بن عمروء فإن جمهورهم على الحكم بتوثيقه. 
اودر ني مر a‏ لأن الثقة لا يؤثر فيه مثل هذا الجرح”*'» ولهذا 
أخرج البخاري حديئه90) > وهو من أشد المصنفين في السَّنَّهَ تحوطاً . 

ومن الأمثئلة أيضاً. قال لدم «(ويقول شعبة: («لقيت ناجية الذي روى عنه أبو 





ف ا ا e TT‏ و كعات السو ل ب و ق اا 
للفيروزابادي. ص : O00:‏ 

۳( الجرح والتعديل › انا بي حاتم ۸ 0م 

)0( ينظر: هدي الساري». لابن حجر صن :21 

03 ينظر: المرجع السابق» نفس الصفحة. 


۳4 


اسخافی: فرأيته يلعب الشطرنج» فتركته ولم أكتب عنه»»". وبعد العودة إلى سياق 
النص كاملا لحكل أن مقالة هاورو فة رة ولو أوردها بکاملها لفات 
وجه اللاستشهاد من إيرادهاء والمقالة بكاملها كما أوردها الخطيب هي : «قال شعبة : 
لقيت ناجية الذي ردكا عم e‏ فرأيته يلعب بالشطرنج › فتركته فلم أكتب عنه ) 
ثم کتبت عن رجل عنه»" '» فظهر من هذا النص أن شعبة في أول الأمر لم يرو عن 
ناجية» لکن لما استبان له صدقه وسلامته روى عنه» لكن ليس مباشرة» وإنما عن 
رجل عنه. ولو كان يرى عدم ثقته لم يرو عنه بحال. E a‏ 
ذمها السلف» وكرهوها؛ لما تشتمل عليه من الباطل» وبعضهم ا والثانية : 
موقف شعبة من هذا الراوي في أول الأمر يأتي في سياق ما تحدثنا عنه سابقاء وهو 
أن شعبة كان يلاحظ جانب المروءة عند الرواة» وكأنه يجعل التفريط فيها من قبل 
الراوي» هو مؤشراً على التفريط فيما هو غير ذلك» غير أن هذا الموقف من شعبة لم 
ادا على منزلة الراوي في الرواية. وهذه أقوال النقاد فيه كما ساقها ابن حجر في 
«التهذيب»: «ناجية بن كعب الاد ويقال: ابن خفاف العنزي› أبو خفاف 
الكوني. ال ابن من مال رقال ير جات مخ وقال العجلي: كرف ها 
ود كروةة مق ق 0 وقال الجوزجاني: : مذموم. . وأخرج له أبو داود» 
والترمذي» والنسائي»”*'. وعامة هذه الأقوال على توثيقه» سوى قول الجوزجاني. 
فإنه انفرد بجرحهء إلا لو الجر جا عرزت بالتصادي على لكر لآنه 
موصوف اا ) ' ِ 

وفى الأخير فإنه يمكن نفي هذا الاتهام - أعني: تقرير العدالة بالأمور الظاهرة - 
وبيان عدم موضوعيته› إذا عرفنا موقف المحدثين من طائفة من الرواة» ا ا 
الصلاح والعبادة» بل كان كتير متهم يختل أرفع المنازل في العبادة والس ومع ذلك 
فق کان مر قف .هرلا قاد رجا بنفي التلازم المتوهم بين صلاح الراوي وخسن 
عبادته » وبين ضبطه في الحديث» وإتقانه لحرفة الرواية. 

قال الترمذي : رب رجل صالح مجتهد في العبادة» ولا يقيم الشهادةء ولا 
يحفظهاء وكذلك الحديث؛ لسوء حفظه»ء وكثرة غفلته"''» والسبب في ذلك يعود إلى 





.٠۹۰: تدوين الحديثء لإبراهيم فوزي» ص‎ )١( 

(؟) الكفايةء للخطيب البغدادي» ص:١١١.‏ 

(۳) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 2718/0 وسئن البيهقي الكبرى .51١/٠١‏ 
(6) ۔ تهذیب التهذیب ."601/٠١‏ ) 
(0) ينظر: الكامل» لابن عدي ۱/ .۳٠١‏ 

(0) شرح علل الترمذي» لابن رجب ۱/ ۳۸۷. 


To 


أن الكثير منهم لا يستطيع أن يجمع بين ضبط الحديثء» والعناية به» ومعرفة أحوال 
الرجال» والخبرة بهمء وبين الانصراف التام للعبادة» كه المديني : ااسئل يحيى بن 
سعيد عن مالك بن دينار» ومحمد بن واسع» وحسان بن أبي سنان فقال: «ما رأيت 
SS‏ لاهم يکرت عن كل هن يلون ۷ 
تمييز لهم فيه»»' E‏ ة من وصف من الرواة العبّاد بالضعف جعل ابن منده وصف 
الراوي بالزهد» علامة على خلوه من الضبط؛ فقال: «إذا رایت فی ابت «حدثنا 
فلان الزاهد». فاغسل يدك منه)”" . وقال يحيى بن سعيد القطان: «لن ترى الصالحين 
في شيء اكد ق ا ٠‏ وقال مسلم معلقاً على هذا النص : «يقول: 
يجري الكذب على السنتهم ولا يتعمدون الكذب» . وقال ابن مهدي : «فتنة الحديث 
أشد من فتنة المال وفتنة الولدء ولا تشبه فتنته فتنة» كم من رجل يظن به الخير قد 
حملته فتنة الحديث على الكذب»”*'. قال ابن رجب ‏ معلقاً على هذا النص - 
إلى اناهن عحديت من الصا لحي بهن کی و ا ضما على للد معي 
الحديث» والتشبه بالحفاظ› فوقع في الكذب على النبي ية وهو لا 00 ولو تورع. 
واتقى الله» لكف عن ذلك فسلم»”. 

هذا هو المنهج النظري للنقاد في التعامل مع أحاديث الصالحين والغياة. اها 
المنهج العملي فيظهر من خلال الا 

المثال الأول: يزيد بن أبان الرقاشي» أبو عمرو البصري القاص الزاهد. 

كان هخ كيار العباد في زمانه. وقد اشتهر اده بطول القيام في الصلاة. 0 
عنه ثابت البناني : ھار انت دا أصبر على طول القيام والسهر من يزيد بن + بان 
ووصفه أبو نعيم في الحلية بقوله: «الصالح الباكي» والصائم الظامي»* . وهذه هي 
منزلته في العبادة. أما منزلته عند أئمة النقد فها هي أقوالهم فيه كما ساقها ابن حجر 





)000 ميزان الاعتدال» للذهبي .٥۸/٤‏ 

(۲) شرح علل الترمذي» لابن رجب ۸۳۳/۲. 

)۳( مقدمة صحيح مسلم ۱۳/١‏ والکامل» لابن عدي ›۱٤٤/١‏ وتاریخ دمشق» لابن عساکر ۰۲٠١/۱‏ وتاريخ 
بغداد. للخطيب ۲/ ۹۸. 
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)0( حلية الأولياء. لأبي نعيم 1/۹ وشرح علل الترمذي؛ لابن رجب 2788/١‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي 9/ 
1 ونقل مثل هذا عن الثوري» ينظر : الكامل. لابن عدي .AT/‏ 

() شرح علل الترمذي ."88/١‏ 

(۷) صفة الصفوة ۳/ ۲۸۹. 

(۸) حلية الأولياء .٠١/٣‏ 


۲۳٢ 


فى «التهذيب»: «قال ابن سعد: اكان فعينا قربا وقال عمرو بن علي الفلاس: 
كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه» وکان عبد الرحلن يحدث عنهء وقال. كان 
رخ اا وقد روى عنه الناسء وليس بالقوي في الحديث). . وقال شعبة: «لآن 
. أقطع الطريق أحب إلي من ٠‏ أن أروي عن يزيد) . وقال ابو :داود: «قال آحمد بن خنبل : 
لا يكتب حديث يزيد» قلت: فلم ترك حديثه؟ لهوى كان فيه؟ قال: لا ولكق كان 
منكر الحديث» وكان شعبة يحمل عليه› كان ناض وقال ابن معين : (رجل صالح› 
وليس حديثه بشيء). وقال يعقوب بن سفيان» والدارقطني» والبرقاني: «ضعيهم) . 
وقال أبو حاتم: ١كان‏ واعظاً بكاءً» كثير الرواية عن أنس بما فيه نظرء وفي حديثه 
ضعف»» وقال النسائي والحاكم: «متروك الحديث»» وقال النسائي اسا ال 
بثقة)» وقال ابن عدي: «له أحاديث ضنالحة عن أنس وغيرةء وو ا باش 
لرواية الثقات عنه»» وقال ابن حبان: «كان من خيار عباد الله » اکان بالليل» 
لكنه غفل عن حفظ الحديث؛ شغلاً بالعبادة» حتى كان يقلب كلام الحسن فيجعله عن 
أنس عن النبي يل فلا تحل الرواية عنه إلا على جهة التعجب». وقال ابن 
الجوزى :سيد بريه عن أنس بن مالك» ورؤى عن الحسن» وغيره؛ إلا أن التعبد 
شغله عن حفظ الحديث» فأعرضتٍ النقلة عما بردي 


ا 


آحد کان الماد ی مات وصفه أبو نعيم بقوله: «القارئ الواعظ التقي› أا رة 
صالح بن بشير المري» صاحب قراءة وشجن» ومخافة وحزل» يحرك الأخيارء ويفرك 
الأشرار»". وكانت له مجالس عامرة بالوعظ والبكاء. ال عاذي ا اي 
مجلس صالح المري نحضره» وهو يقص. فكان إذا أخذ في قصصهء ا 
مذعور› يذعرك أمره من حزنه» وكثرة بکائه» کأنه ٹکلی› وان شدند الخوف من الله 
٠‏ كثير البكا “ا ل قد الخو ت دى «جلست مع سفيان الثوري في مسجد 
شالم الو قكلم صان د ابت مطيان الترري كي وا الس هاا ان 


هذا نذير قوم)»” 





(01- تينزيت الهذیت ٠۷١/١١‏ 
(© .ضفقة الضفوة 56/8 

.١1506 /5 حلية الأولياء‎ )۳( ٠ 
المرجع السابق ا‎ )٤( 

(5) المرجع السابق» نفس الصفحة. 


۳% 


وكانت له مواقف حازمة مع الخلفاء يعظهم فيها» ويذكرهم بالله وبالدار الآخرة. 
بكل صدق وإخلاص› ومن ذلك قصته مع الخليفة المهدي؛ حيث دخل عليه ووعظه 
موعظة بليغة» فار ایی ی با چ کی > ونسخ هذه الموعظة في دواوينه؛ 
ليقراها كلما فتريف ن * 

هذا هو محله في العبادة والنسك. أما محله عند علماء الجرح ل 
أقوالهم فيه كما ذكرها أبن حجر في «التهذيب»: «قال ابن قن الت بشيء» کان 
قاضاًء وكان كل حديث يحدث به عن ثابت باطلاً»؛ وقال ابن المديتي: ” و 
ضعيف» ليس بشيء22» وقال الفلاس: «ضعيف الحديث» يحدّث بأحاديث مناكير عن 
فوم ثقاتء وكانبرعلد صالهاء وكان يهم في الحديث). e‏ ي: «منكر 
الحديث». وقال الآأجري: «قلت لأبى داود: يكتب حديثه؟ فقال: لا». وقال 
النسائي : «ضعيف الحديث» له أحاديث اک وقال صالح بن محمد: «كان يقص› 


وليس هو شيئاً ا ی ا کر عر ت ری و 
سليمان التيمي»› أحاديث لا تعرف»» وقال ابن عدي : : (صالح المري من أهل البصرة. 
وهو رجل قاص» حسن الصوت» وعامة أحاديثه منكرات» تنكرها الأئمة عليه» وليس 
ھر اچ یت وإنما أي من قل معرفته بالأسانيد والمتون» وعندي أنه مع هذا 
لا تعمد الكلات > بل يغلط شيئا»» وقال ابن حبان: (كان من عَبَّادٍ أهل البصرة 
وقرائهم» وهر الذي يفال ٠4‏ صالخ بن بشين الحري التاجي» .وكان من أحرن أهل 
التضرة YT‏ وأرقّهم قراءة. غلب عليه الخير والصلاح ؛ حتى غفل عن الإتقان في 
الحفظء وكان يروي الشيء الذي سمعه من ثابت» والحسن» ونحو هؤلاء» على 
اق سمه كن ابي فظهر في روايته الموضوعات التي يرويها عن الأثبات» 

ستحق. الترك غدل الاحتجاج», وقال الدارقطني : و 

هذه بعض الأمثلة على موقف المحدثين ممن يتتسب إلى الصلاح من الرواة: وكين 
a EL‏ أئمة النقد على توهين هؤلاء الرواة: وأن صلاحهم 
ومنزلتهم في العبادة والنسك شيء» وضبطهم للحديث وإتقانه شىء آخر. وعلى هذا 
يمكن القول بأنه لو كان أئمة النقد يكتفون بتعديل الرواة أو جرحهم من خلال 
أشكالهم ومظاهرهم› لكان هؤلاء أولي الناسن بالتعديل والتركية.: . وهذا ما لم يكن. 
فدل ذلك على أن للمحدئين في تقويم الرواة معايير علمية موضوعية: لا تخضع 
للعواطف› ولا تستجيب للأهواء. 





(0) تاريخ دمشق. لابن عساكر ۰٤۲۳/9۳‏ وتاریخ بغداد» للخطیب .۳۰٦۹/۹‏ 
(0) تهذيب التهذين 6/4" 


۳۸ 


ثر السلطة في تقرير العدالة : 

اج ااا تی سال بو الا د 
رضى عنه السلطان فهو ثقةء ومن كان غير ذلك فهو ليس بثقة. فالمقصود بالثقة ‏ كما 
a‏ -: اليس شهادة رجلين أن الرجل من أصحاب ‏ 

E‏ وإنما الثقة لمن نال رضا اللظان وات مات اورا 
جنوده اا أ ف «صاحب السلطة هو الذي يمنح الثقة للسند والمحدثين» 
فلان ثقةء e‏ وفلان ليس بأهل للثقة؛ أ برعا عه ها يريمن 
المرويات»' 

50000 ا يقوم على فرضية غريبة جدّأًء وهي أن المحدثين كانوا 
يخضعون لضغط السلطة ‏ وهم يكتبون الرواية» وكل ما يتعلق بها - ومن ثم فإن توثيق 
الرواة تم بناء على ذلك . . وهذه الفرضية هي في حقيقتها فرضية ذهنيه مجردة» وإلا فلو 
قرأ الكاتب في كتبٍ رجال الجرح والتعديل» لأدرك وهاء هذه الفرضية» قا 
ا ومن الأمثلة على ذلك: موقف أجد كبار علماء الجرح والتعديل والمؤسسين 
لقواعده: محمد بن سيرين) فقد توفّف في رواية أحد الرواة؛ N‏ 
السلطان!. قال ابن أبي حاتم : «قال يحيى بن سعيد القطان: «کان ابن سيرين لا 
يرضى حميد بن هلال»؛ قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : فذكرت ذلك لابي؛ فقال: 
دخل في شيء من عمل السلطان؛ IC‏ لي 

بل إن عدم الرضا عن الراوي الذي يدخل على السلطان صار سمة عامة لدى كل 
من ينمي إلى الرواية» حتى ولو لم يكن من علماء الجرح والتعدا . فيفاذ + الراوف 
أخمة يزه بك الملك ين رافك الخرانن» طعن في روايته أهل بلده؛ لآنه يدخل على 
السلطان لحاجة له. قال الميموني: «قلت لأحمد: إن أهل حرّان يسيئون الثناء 
عليهء فقال: «أهل حرّان قل أن يرضوا عن إنسان» هو يغشى السلطان لصنيعة 
7 

وحتى من اشتهر بثقته وعدالته؛ ا من عمل السلطانء تناولته 
الألسن بالنقد والذم» فمثلاً الراوي المعروف: ٠‏ خالد بن مهران الحذاء» وهو ثقةء 





9© اطا از غر الین ن 
() المرجع السابق صص: ١١١‏ 

© سق ترجيعة اينظر : عن 11 

(:) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 7/ .77١‏ 
)٥(‏ التهذیب» لابن حجر .٤۹/۱‏ 


۳۹4 


ثبت» كما ستأتي ترجمته؛ إلا أنه لما استعمله الخليفة أبو جعفر المنصور على 
ار ا ضعّفه ابن علية' ' وهم شعبة بالتحذير منه» لولا أن نهاه عبّاد بن 
العلم -: «قلت: والظاهر أن كلام هؤلاء فيه من أجل ما أشار إليه حماد بن زيد من 
تغير حفظه بآخره» أو من أجل دخوله في عمل السلطانء والله علب . 
الذي يدخل على السلطان» أحال سبب هذا الكلام الشديد من هؤلاء النقاد إلى ذلك 
وجعله أحد المخارج لهذا الموقف. وهذا يؤكد شدة موقف النقاد وحساسيتهم الشديدة 
تجاه هذه المسألة. بل إنه حين يتساوى الراويان في الرتبة» يقدَّم الراوي الذي لم 
يدخل على السلطان! قال صالح بن ا بن حنيل : «قلت لا أيهما أصلح عندك» 
وكيع أو يزيد بن هارون؟ قال: ما فيهما بحمد الله إلا صالح» إلا أن وكيعاً لم يختلط 
الا ) 

وفي ترجمة سليمان بن عتبة» أثنى أبو زرعة الرازي على سليمان بأنه الم يكن له 
بب ل لصوف سان رفي تغضن الاحيان سالا اتد عن راه ف :رازه 
فيحكم عليه» ثم يتبع ذلك بذكر حاله مع السلطان» إن كان جرى له ذلك» وهذا يؤّكد 
حساسية ا لك الاد قال الجوزجانى : «سئل محمد بن الجارك الصوري عن 
عمرو بن واقد» فقال؛ كان يتبع السلطان» وكان 7 وقال يحيى بن معين - 
عن يودس بن تک ایوس كان لوقا وكان يتبع السلطان» وكان ا وقال 
الخ ويصوّر لنا الإمام أحمد بن حنبل موقف الناس من هذا الراوي الذي 





)١(‏ عشور: جمع عُشْر ويعتي: أنه كان الامو على ما بوحد بن أترال النهود والتصارى» للنعنا رات ذه 
الصدقات. ينظر: النهايةء لابن الأثير ۲۳۹/۳. 
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اشتغل بأمر السلطان» فيقول: «ما كان أزهد الناس فيه» وأنفرهم عنه» وقد كتبت 
es‏ 

هذه الأمثلة وغيرها تؤكد ما قلناه سابقاً» وهو حساسية هذه المسألة لدى هؤلاء 
النقاد» وتؤكد أيضاً إدراكهم العميق للأثر السلبي الذي قد يتركه انحياز الراوي 
للسلطان على الرواية؛ ولهذا وقفوا منها هذا الموقف العلمي الصحيح . مع ملاحظة أن 
هذا الأثر الذي يلحق بالراوي بعد انشغاله بأمر السلطان هو أثر ظني» وليس متيقنا ؛ 
بمعنى أنه قد تتأثر رواية الراوي بهذاء وقد لا تتأثر» ولهذا ليس بالضرورة أن يضعّف 
كل راو وقع منه هذا الأمر. 


ومة الامتلة علن :ذلك الإمام الزهري». وعد لع اماظن لوراك 0 
تتعيفه إن كان يكال الخلا دفر فيا لهي 7 ٠‏ لكن مع ذلك لم يؤثْر هذا في 
منزلته؛ قال الذهبي : (بعض من لا يعتد به لم يأخذ عن الزهري ؛ اا 
للخلفاء» ولعن فعل ذلك فهو الثبت الحجة» وأين مثل الرهري كان )2 بول تؤثر 
فيه هذه المجالسة؛ لأنه بلغ الغاية في الثقة» كما أنه في المقابل - لم يكن يداري | 
على حساب روايته ودينه» وإنما كان ينه يقف موقف الندء ولا يجامل في ذلك . 
احلا وف والاتاسارري لصيو روي و كح ا ا »> فقال 
هشام: يا سليمان: من الذي تولی کبره منهم؟“ قال: عبد الله بن أبي ابن سلول» 
قال : : كذبت» هو علي› و لا ا هو عبد الله بن 
اس ا هو علي› فقال: 1 أكذت! لا أبا لك» فوالله لو نادى مناد من 
السماء: إن الله اح الکذب ما کذہت“ 


و0113 ف اا ن من ا ام الان ین اب اوی انون 
a SS‏ 


+ 


بحليفة EE Ga Ey‏ إلا أنه مع ذلك لم تنطيق عليه 


.587/١١ التهذيب» لابن حجر‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء» للذهبي 779/5. 

م ا الاه تف اة 

(5) يشير إلى قوله تعالى : SINO TE‏ :5 لک يطل أنري يم كا نتنب 
من الاير وليك وَل كر منم ل داب عَم 40 [النور: .]١١‏ 

(5) سير أعلام النبلاءء للذهبي ۰/ ۳۳۹. 

(0) ينظر: تهذيب التهذيب» لابن حجر .٤۱۸/۷‏ 


شروط المحدثين ومعاييرهم في الضبط› فضعَفه ابن حبان» مع أنه من أكثرهم ا 

فى الو 

وعلاوة على ذلك فقد كان المحدثون يتواصون بالبعد عن السلطان» والتحذير من 
التردد على بابه. ومما يروى في ذلك قول سفيان الثوري ‏ وهو من أكبر علماء الجرح 
والتعديل في زمانه ‏ في وصيته لعبّاد بن عباد: «وإياك والأمراء» والدنو منهم» وأن 
تخالطهم في شيء من الاشياء. وإياك أن تخحدع › فيقال. لك : eee‏ أو 
مظلمة؛ فإن تلك خدعة إبليس» وإنما اتخذها فجار القراء سلما . بل كان كه إذا 
أوصى لأحندء جعل لازمته في الوصية قوله: (إن دعاك هؤلاء الملوك : تقرأ عليهم : 

ميو سر 6 

فل هو لت ا 9 [الإخلاص: ]١‏ فلا تجبْهم فان فربهم فمشدة للقلي) 
ولسميان مواقئف مشهورة مع خلفاء بني العباس› وقد أطال بذكرها این 5 حاتم في 
مقدمة كتابه: «الجرح والتعديل» . 


ومثل ذلك ما ْقِلَ عن أبي حازم سلمة بن دينار”' - وهو من المكثرين في الرواية 
عن الصحابي سهل بن سعد - فقد روي أنه جاء إليه الخليفة الأموي سليمان بن 
عبد الملك يسأله أن يطلب حاجته منهء فكان جوابه: «هيهات. قد رفعتها إلى من لا 
يختزل الحوائج دونه» فإن أعطاني منها شيئاأً قَبلتء وإن زوى عنّي منها شيئاً 
OT‏ ومثل ذلك موقف أحمد بن حنبل - وهو أحد كبار علماء الجرح والتعديل - 
من خليفتي بني العباس: المأمون والمعتصم» وما جرى بينهما وبينه من الخلاف 
والخصومة في فتنة القول بخلق القرآن”", E‏ المعتصم يواعده بالترغيب تارة» 
فيقول له: «يا أحمد» أجبني إلى هذا؛ حتى أجعلك من خاصتي» وممن يطأ 
بساطي»» ويتوعّده بالترهيب تارة حتى هم أن يسفك دمه" . ومع ذلك لم تلن له 


(0) ينظر: الثقات» لابن حبان ه/ .١7١‏ 

(؟) الجرح والتعديل؛ لابن أبي. حاتم .١187/١‏ 

(۳) الجرح والتعديل .1877/١‏ 

(غ:) ١/6١ل.‏ 

)٥(‏ هو: سلمة بن دينار» أبو حازم الأعرج» التمّارء المدني» القاصّ» مولى الأسود بن سفيان. من المكثرين في 
الوا قال ئانة-سزيية : انق لم يكن في زمائه مغلها» وقال ابن حجر: اثقةٌ عابد»» مات سئة (76١ه).‏ 
(ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .١154/5‏ وتهذيب الكمالء للمزي 2577/١١‏ والتهذيبء .لابن 
حجر ”0775/7 وتقريب التهذيب» له ١ .)3"857/١‏ 

(0) تاريخ دمشقء لابن عساکر ۲۹/۲۲. 

(۷) ينظر: البداية والنهاية» لابن كثير ."٠٠١/٠١‏ 

(۸) المرجع السابق .۳٦۷/٠١‏ 

(9) البداية والنهاية ."٦۸/٠١‏ 
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ف ل کح عر د ب رر دت مو اا ا الي ل على أن 
المحدثين لم يكونوا على وفاق مع السلطة» فضلاً عن أن يكونوا أداة بيدها . 

وبعد ما ظهر لنا ‏ من خلال ما تقدم ‏ أن المحدثين لم يكونوا على وفاق مع 
السلطة. ننتقل هنا إلى مناقشة الأمثلة التي أوردها أحدهم لتأكيد فكرته؛ 00 
دلالتها ومعناهاء وقبل أن أسوق ا ا حي سي بير 
من تفسير الكاتب للنصوص : ؤ 
المثال الأول: قال أحدهم: النقراً الحديث التالي في مقدمة الإمام مسلم» تحت 
باب: النهي عن الرواية عن الضعفاء ‏ أي: غير الموثوقين» كونهم لا يساندون 
السلطان» فلم يمنحهم جنود السلطان الثقة ‏ قال: سمعت المغيرة يقول: «لم يكن 
يصدق على علي َه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود ‏ هذا الحديث معناه بوضوح 
أن باقى الناس كانوا يكذبون على على بن أبى طالب؛ إرضاء للسلطان الأموي الذي 
عادى أهن البيته) هلما رفحت الفسنة ب فة على وفعازية قالوا #.سمرا وجالكم + 
رجال الحديث - فينظر إلى أهل السْنّة فيؤخذ حديثهم - أي : المؤيدين للسلطان - وينظر 
إلى أهل البدع» فلا a e as‏ وكل الفثات الأخرى 
التي ظهرت بعد ذلك سميت بأهل البدع والأهواء e‏ 

ويمكن التعليق على هذا النص بالقول: Cys‏ ة العلاقة مع 
السلطانء فقد حاول قدر ما يستطيع أن يوظف هذا النص؛ لتأكيد هذه الفكرة» لكنه لم 
يقدم دليلاً علميّاً واحداً على صحة ما يقول» ROS‏ 
إليه الكاتب» فالمغيرة يقول: «لم يكن يصدق"''' على علي ذه إلا من أصحاب 
فين ان راودو الا عل اا ل «هذا الحديث معناه بوضوح 
أن باقي الناس كانوا يكذبون على علي بن أبي طالب؛ إرضاء للسلطان الأموي» الذي 
عادى أهل البيت». ومعنى هذا الكلام أن الناس في الكوفة كانوا يكذبون على علي ؛ 
إرضاء للآمويين» ولهذا قال المغيرة ة بن مقسم هذا e‏ 
وهذا التفسير غريب حقًاً! فالكوفة كانت معقل علي ولي وشيعته» فكيف يكون الكذب 
إرضاء للأمويين؟! لكن لو أعمل الكاتب فكره قلیلاً لأدرك وجه الصواب في معنى 
هذا النص» وذلك أنه يشير - وببساطة متناهية ومن دون تكلف _ إلى أن الكوفة لكون 
yS‏ 
0 دن لطا ری عر ال ر 


(۲) قوله: «يصدق»: : في ضبطها وجهان: أحدهما بفتح الياء وإسكان الصادء وضم الدال» «يَصدق» والثاني : 
بضم الياء. وفتح الصاد والدال المشددة «يَصَدَّق) ينطر: : شرح مسلمء للنووي / AY‏ 


5 


الأ فقد انتشر وضع الخديث فى تفال آل الت ها حت قال أحد 


Eg E E gS a E 
- ألف حديث» . فلم تكن المسألة خوفاً من الأمويين ولا من غيرهم» وإنما هو فقط‎ 
لأن هل الكوفة تعصبوا لعلي» فوضع جهالهم الأحاديث في فضائله» فقال المغيرة‎ 
هذا النص» ليبين أنه إذا جاء الحديث من الكوفة عن طريق أحد أصحاب ابن مسعود‎ 
فإنه صواب وحق؛ لأنهم لم يتلبسوا بمثل هذا التعصب المذموم. ولو قرأ الكاتب‎ 
١ النص الآول الذي جاء به مسلم قبل هذاء وهو قوله: عن أبي إسحاق أنه قال:‎ 
أحدثوا تلك الأشياء بعد علي قال رجل : الهم ا آي هل سدوا ریما فی‎ 
e النص على نحو صحيح. ال اوی ج هاا ع اا اا‎ 
في علم علي ونه وحديثه وتقولوه عليه من الأباطيل»‎ ٠ أدخلته الروافض› والشيعة»‎ 
واقعاقوة إليه من الروايات» والأقاويل المفتعلة» والمختلقة» وخلطوه بالحق» فلم‎ 
كيدا ر صح ع ا و‎ 

المثال الآخر: قال الكاتب نفسه: «قال عبد الله بن المبارك: نلك لسفبان التورى: 
العاف ب کر م تغرف اه وإذا حدّث وجاء بأمر عظيم ا : قد يبوح ببعض 
الحقائق؛ لأنه لم يكن من حزب السلطان قفر ن افو الاس ل عدوا هة اال 
سفيان الثوري: بلى ا آنا تماماً مع رأيك أن لا يسمع له أحدٌ أبدا قال كيك الله 
فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عبّاد أثنيت عليه في دينه لآن الرجل لا يعاب عليه 
شيء من إيمانه وإسلامه» فأقول عنه ما يرضى ضميري - وأقول للناس لا تأخذوا عنه - 
خشية من جنود السلطان» ور لآن. الا وام درت ال ف جدود 
السلطان بذلك كما رأينا ا 


وعد ميات اسان دن أ بحاجة إلى التفصيل في التعليق عليه! لآن 
تعلينات الكائب تي عن اعانا لكن لوياذة الإيضات لا بد مين التعليق عليهنا 
ضار :فا فال "شاف الإمام مسلم هذا النص في مقدمة صحيحه» في باب الكشف 
عن معايب رواة الحديث» ونقلة الأخبار وقول الأئمة في ذلك" وقد أورد هذا 


.۸٤١ /۳ تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(۲) الإرشادء للخليلى .57١/١‏ 

ص ا ج ا ن : 

2 شرح مسلم» للنووي .AT/1‏ ۰ 

(5) دين السلطانء لنيازي عز الدين» ص :١٠٠١ء‏ وص: 21١١١‏ وينظر: مقدمة صحيح مسلم» ص:17١.‏ 
(7) مقدمة صحيح مسلم» ص .٠١:‏ 


E 


ع سس ا انبره GE‏ ود رد ابا 
في حدیثه» وعباد بن کثير من هذا النوع» ن نه عا 5 فقال أحمد: «روى 
أحاديث كذب»» وضعفه أب عاو وأبو زرعة» 
sk rS. E E a,‏ 
الثوري : 00 00 e‏ 
مدي يوه مايه سام ا 
لف ٠‏ وكان قبل ذلك في أول خلافته ‏ قد التقاه الخليفة» وقال له: «خذ هذا 
خاتمي› فاعمل به في الكتاب والسّنَّةا فقال سفيان: «أتكلّمُ على أني آمن؟» فأَمَّنه 
الخليفة. فقال سفيان: «(لا ف الح اتات وک ےس اا ثم هرب 
إلى البصرة”؟؟. فكيفا يكون الثوري من جئد السلطان وهذه حاله؟! 

وخلاصة القول» فقد ظهر مما تقدم أن هذه التفسيرات لهذا النص هي مجرد 
توك قي امن للنكرة ال بهي إلى اف ااه ي وو ای و ن 
تزييف التاريخ والعبث بالحقائق العلمية. 


.84/5 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) الجرح والتعدیل ۰۸٤/٦‏ والکامل» لابن عدي /٤‏ ۳۳۳ والتهذيب» لابن حجر "7/ 18. 
(۳) سير أعلام النبلاء» للذهبي 777”/7. 

(5) سير أعلام النبلاءء للذهبي .۲٠٦۲/۷‏ 


۲ 40٥ 


القضل اللكامينن 
جدليات الحديث الضعيف 


تمييز الأحاديث الضعيفة من غيرها: 

ذاكماً ما يتحدث أصحاب هذا الاتجاه عن الدعوة إلى تنقية ة الحاديث› EI‏ 
كمي الاحاذييق الصحيحة مما سواها من الأحاديث الضعيفة والمكذوبة» وهو مطلب 
مشروع بالتأكيد» لكن تبقى الوسيلة المستخدمة في تحقيق هذه الغاية هي المحك؛ لأن 
الغانات لذ تبرن الوسائل: 

ولتحقيق هذه الغاية يقترح أصحاب هذا الاتجاه مجموعة من الوسائل» منها : ما 

تخاول أن يتكوء على حيند السابقينء وهي أنهم كما قاموا بعمليات فرز لما توفر 
ا الأحاديف: فيشه أن سير غلن الطرويق داتةة: ونواصل عملية الفرز هذه . ) 
وبعضهم يرى أن أفضل وسيلة لفغور هذه الأحاديث هي عرضها على القرآن» فما 
رافق الثران هنا قبل» وها حال اه وساول حا ا فک ت ىء ن 
التفضيل»: 
تمحيص الأحاديث بين المنهج العقلى ومنهج المحدثين : 

يردّد أصحاب هذا الاتجاه أننا في هذا ل ل 
الأئمة في فرز الأحاديث» فإذا كان المحدثون قاموا ‏ في سبيل تنقية تكفنة: اد 
بمرحلتين من مراحل غربلة الأحاديثء. الأولى بدأها مالك» سي الخد ولاه 
بدأها البخاري ومسلم» رلاتە قى ما افر ا م رال اا ايهال 
يتوفر للأسلاف من قبل» فإن الحاجة تبدو الآن ملحة؛ لإعلان مرحلة ئ قد 
صرح أحدهم بهذاء فقال: «فما نقوم له ليس غا( إنه في حقيقة الحال 208 
قام به مالك , بن أنس وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم واستدراك ما فاتهم» وفوق كل 
(1) ينظر: أصول الشزيعة» لجمال البناء ص 9١:‏ و97غ» ونحو فقه جديدء له أيضاء 2777/7 وهموم مسلمء 

التفكير بدلاً من التكفير» لنضال عبد القادر الصالح» ص ٠٠°:‏ ) 


۷ 


۴ 000 5 ا ا ٠ 0 ٠. ٠‏ له أي 
مجموعات كبيرة من الأحاديث» وفرزوها بهذه الطريقة» فنحن الآن بحاجة لممارسة 
هذا المنهج مرة أخرى”"' . 

وكما أشرنا في المقدمة فإن هذا الإشكال يستند على عمل الأئمة السابقين فى فرز 
الأحاديث» مثل ما فعله الإمام مالك لما صنّف كتابه الموطأ. قال عتيق الزبيري : 
الوضع مالك الموطأ على نحو من عشرة آلاف حديث» فلم يزل ينظر فيه سنة» ويسقط 
منه» حتى بقي هذاء ولو بقی قلیلاًء لأسقطه کله؛ یعنی: تحریا». وقال سليمان بن 
بلال: «لقد وضع مالك الموطأ وفيه أربعة آللاف حديث, أو قال أكثر» فمات وهي 
الف ليت ودف » خض اما غاا در ا ما يرى أنه أصلح للمسلمين» وأمثل في 

و 

وطق ذلك انشا ما فة ا خمد ن سفن :> قال اين الشماك: تحدذتنا حنيل 6 قال 
حمعنا أحمد بن حنبل» آنا وهنا لجا وعبد الله » وقراً علينا الما ها هة 
غيرناء وقال: «هذا الكتاب جمعته» وانتقيته من أكثر من سبع مئة ألف وخمسين ألفاً 
فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله بي فارجعوا إليه. . .> . ومثل ذلك 
أيضاً صنيع البخاري؛ حيث انتخب هذا العدد في صحيحه من آلاف الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة. روى أبو على الغساني عن البخاري أنه قال: «خرجت الصحيح 
من ستمائة ألف حديث6"'. وفي رواية أخرى أنه قال: (صنفت م ن سما 
الف و عفني فى ست عشرة ةة وجعلته حجة فيما بيني وبين اله 
| وهذه المحاولة من قبل أصحاب هذا لمجاام e‏ 
منهج المحدثين› في تمي ادرت الضعيفة من غيرهاء وعلى هذا فإنه ليس ثمة ما 
يمنع من تكميل جهودهم والسير على نهجهم.ء ما دام أن المنهج المستعمل هو المنهج 
ذاته» الذي استعملة المحدثون في مسيرتهم تل ولک الناظر في منهج حملة هذه 
الدعوى يجد التغاير التام إلى حد التناقض بين منهج المحدثين ومنهج أصحاب هذا 





0 . أضؤل الشبريعة ‏ لجال انا امن 51: 

5 ينظو : سدنة هياكل الوهم» لعبد الرزاق عيد» ص :۲". 

() ترتيب المدارك وتقريب المسالك. للقاضي عياض .٠٠/١‏ 

(6) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

)٥(‏ سير أعلام النبلاءء للذهبي ٠۳۲۹/١١‏ وينظر: المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمدء لابن الجزري» 
من 11+ 

(0) تاريخ بغداد» للخطيب 28/7 وطبقات الحنابلة» لأبي يعلى ١‏ /» وهدي الساري» لابن حجر ص .٥:‏ 

)¥( تاريخ بغداد 7/ »١5‏ وهدي الساري» ص: .54٠‏ 
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الاتجاه! فمنهج المحدثين قائم على أدوات علمية محددة» يمكن فهمها واستيعابها. 
ومنهج هؤلاء ليس إلا النظر العقلي المجردء والتصورات الذهنية السابقة» فالضعيف 
عندهم ما تستنكره ه عقولهم ويؤمنون بخلافه!» والصحيح بضده! فإذا كان الحديث 
بخدم الفكرة التي يسعون إلى إثباتها . ٠‏ فإنهم لا ينظرون في سنده بحال؛ ا اول 
به» ويقررون لأجلها أهم القضايا! فمثلاً : شتع أحدهم على المحدثين في رواية 
الأحاديث الضعيفة» وأنهم يتحايلون على شروط الحديث الصحيح» وأنهم يدافعون 
عن الأحاديث الضعيفة بتحسين طرقها' ثم قبل ذلك بصفحات يسيرة» ذهب يقرر - 
بكل ثقة أن منهج الصحابة هو الإقلال من الروايةء ثم استشهد بالأثر المروي عن 
عمر بن الخطاب» وح من ابن مسعود» وأبي الدرداء. وأبي مسعود 
الأنصاري؛ لكونهم أكثروا من الحديث عن رسول الله كل وقال ليع اا ل 
الذي تكثرون عن رسول الله ل؟ فحبسهم بالمدينة ختى استشهد'' طاضره 
يصح بحال عن عمر؛ إذ يمتقد لأهم شرط في صحة الإسنادء وهو الاتصال» وقد أورد 
هذا الأثر ابن حزم في «الأحكام» وقال بعده: : «هذا مرسل». ومشكوك فيه من شعبة فلا 
يصح» ولا يجوز الاحتجاج به» ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد)”" . 

إن هذا التناقض بين التنظير والتطبيق ليؤكد الغياب التام للمنهج العلمي عند هؤلاء. 
وإنما العمدة ف ي هى النظر العقلي المجرد» و 
متناقضاً فهو مضطرب ا فإننا م ور تامة أن نحاكمهم بالمنطق ذا 
الذي يتحاكمون إليه» فنقول لهم: كما قبلتم أثر عمر بمجرد النظر العقلي e‏ 
السابق» فإننا نقابلكم برفضه؛ لأن عقولنا لا تقبله» ولأننا نؤمن بخلافه! وهكذا يضيع 
الحق» ويفلت الزمام في مثل هذا السجال» وهو نتيججة طبيعية لغياب المنهج عي 
الذي يمكن التحاكم إليه . 

م ل ل - يقوم على قواعد علمية 
محددة» ويمكن إجمالها على النحو التالي : 
القاعدة الأولى: النظر في درجة رواة الإسناد: 

واا ا ا ا الظاهرة في الإسناد؛ كضعف الراوي أو 
كذبه» أو نحو ذلك. ومن الا ةغل لك : مال وواه اتو داوق قال عحدثنا .بحي :بن 


۸ : ينظر: جناية قبيلة حدثناء لحمال اننا :صن 4517 ووضن‎ )١( 
.550/5 )۳( 
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ررين» عن محمد بن يزيد؛ عن آيوب بن قُظن عن أي ويسلا لله 
موك ا مسح عَلَى الْحْمَيْن؟ قال : : عم قال : يوْمّا؟ قال : : يَومَاء 5 قال .0 


عل سر ا مل 6 


قال : : ويومين. قَالّ: وثلاثة؟ فال نعم ا 


قال أبو داود: «قد اختلف في إسناده» وليس هو بالقوي» ورواه ابن أبي مريم» 
ويحيى بن إسحاق السيلحيني» ٠‏ عن يحبى بن أيوب» زقد املف فى ساد :وتال 
احا ج رجات ا رن '» وقال الدارقطنى : «هذا إسناد لا يثبت» 
وعبد الرحمن» ومحمد بن يزيد» وأيوب» مجهولون» . ۰ 

فهذا الحديث عدّله الأئمة بعد النظر في أحوال رواته ومنزلتهم في الرواية؛ فأبو 
داود وصف الإسناد كله بعدم القوة؛ وذلك لأن رواته ضعاف. وأعله كذلك بحصول 
الاختلاف في إسناده. وأما الإمام أحمد والدارقطني» فقد ضعفاه بجهالة رواته» وهذه 
العلل علل ظاهرة» يمكن أن يكشف عنها من يقرأ في تراجم الرواة. 
القاعدة الثانية: النظر في اتصال الإسناد وانقطاعه: 

قد يكون الراوي ثقةء ومن يروي عنه ثقة مثله» لكن هذا الراوي لم يسمع ممن 
فوقه» أو لم يسمع منه من دونه. فحينئذ يحكم عليه بالانقطاع . ولهم في هذا نظر 
SS‏ 
سما الراوي ممن روی عنه بخبر صحيح ثابت» ولا يكفي في هذا غلبة الظن» فحتى 
ولو كان الراوي ابنأ للمروي عنه؛ نن هذا لا یلم منه عندهم أن يكون سماعه من أيه 
صحيحاً: مقا الراوي آمو عميدة من عي اللا رون یی وروی ا کا د 
الأحاويف: ومع ذلك فقد نفى بعض الآئمة صحة سماعه. وحكموا على رواياته عن 
أبيه بالانقطاع . 


واخ يكتشف النقاد علة الانقطاع من خلال جمع طرق الحديث» ومن الأمثلة 





)۱1( لمرو واوا 0 وابن ماجه ۱ ح0۷٥.‏ 

(۳) التحقيق 0 الخاختة u‏ الجوزي ۲٠۹/١‏ والعلل المتناهية» له أيضاً .٥۸/١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 

)00 هو : ا وع غاا ن و مشهور بكنيته ) والأشهر أنه لا اسم له غيرهاء ويقال: اسمه عامر. 
فاك ایح حجر : «كوفي ثقة)» مات بعد سنة (١۸ه).‏ (ينظر: الجرح والتعديل» لابن ا CT‏ 
e‏ این حجر (E/T a‏ 
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على ذلك: حديث يرويه يزيد بن هارون» عن هشام الدستوائي› عن پحيي بن آبي 
كثير» عن أنس بن مالك: أن النبي كَكِ كان إذا أفطر عند أناس قال: «أفطرَ عِندَكم 
الصَائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأ بَرَارُ وَتَتَوَلَتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائكة”" . وقد ضعف النقاد هذا . 
0 لأن يحيى بن أبي كثير وإن كان رأى أنساً إلا أنه لم يسمع 

منه'”"» قال أبو زرعة: «يحيى بن أبي كثير بلغه عن أنس» وحديئه عنه مرسل أصحء 
وهذا وخر يعني : : المرفوع؛ ؛ يعني : : في حديثه عن أ: نس : «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّايِمُونَ 
اكل طَعَامَكمُ الا وال اا بجی بن آي کر ل ونه سآ 
وقد اكتشف النقاد هذه العلة بعد أن جمعوا اا ین م ان اة اروا 
الثقات عن هشام - الذي عليه مدار الحديث - لم يصرحوا O‏ فاين 
المبارك يقول: «عن هشام» عن يحيى قال: E‏ أا واا السارث 
قر TT a RG‏ أت . ) 

رها التيحيض والتقيس الات من عولاء TE‏ 
في منتهاه يردٌ على أحد أصحاب هذا الاتجاه الذي يرى أنه ليس هناك تثبت نقيت من اتضال 
الإسناد ما بين المصنف حتى الرسول إل وإنما رئ اويح السات ينام على 
الافتراض بالسماع فقط!" ومن دون شك أن هذا المثال والذي قبله يبطلان هذا 
الافتراض وينقضانه تماماً» وهو كلام من لم يقف على مثل هذا النقدء أو لم يفهمه 
على وجهه الصحيح . 


القاعدة الثالثة: استكشاف العلل الخفية: 


ومعرفة هذا المسلك لا تكون إلا لمن كان خبيراً بطرق الأحاديث ومعرفة 
مخارجهاء والنظر في اختلاف الرواة» ومنزلتهم في الإتقان والضبط”*'». وهذا لا 
يكون إلا لمن أخلص في هذا الطريق» واستغرق فيه كل جهده؛ حتى يصير الحديث له 
صناعة . Ea‏ جيك ووا اسحاق ب ع عن :ابن لبيغة فا 


. اك‎ ۲/٤ والنسائي‎ 4175١١8 5١5/1١94 أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) المراسيل» لابن أبي حاتم» ص:١4١.‏ 

© المراشيل» لابن أب کات ص 147 

.507 /4 سنن النسائي‎ )٤( 

(5) المرجع الصاو ۴ ٠١‏ 

(7) المراسيل» لابن أبيى حاتم»؛ ص : .١17‏ 

(۷) ينظر: جناية قبيلة «حدثنا»» لجمال البناء ص :07. 

(0) ينظر: معرفة علوم الحديث» للحاكم ص ٠٠٠١١:‏ وص : 2174 والجامع لأخلاق الراوي» للخطيب 110/7. 
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سول الله ف اخم في لجيه قلت لذبن لهيعة: E a‏ مسحد 


الرسول 46و" . 

والناظر في هذا النص قد لا يجد فيه ما يستنكرء لكن النقاد كشفوا عن علة دقيقة 
فيه» أثرت على معنى النص وحرفت مساره: قال مسلم: «هذه الرواية فاسدة من كل 
جهة» فاحش خطؤها في المتن والإسناد جميعاً. وابن لهيعة المصحف فى متنه» 
د ل اي ا ار ا و رحد 
يصلي فيها . ثم ذكر الرواية العنوا به رقن 11073 اجازتى هوا بن جات 
E E a e‏ ا سيف ااا 
يحدّث عن بسر بن سعيدء عن زد بن انت أن النبي ي اتخذ حجرة في المسشجد مِنْ 
حَصِيرٍ؛ فَصَلّى رَسولُ الله علا . ثم قال: «وابن لهيعة إنما وقع في الخطأ من هذه 
الرواية أنه أخذ الحديث من كتاب موسى بن عقبة إليه فيما ذكرء ون الافة التي 
نخشى على من أخذ الحديث من الكتب من غير سماع من المحدثء أو رضن 
عليه . فنلاحظ هنا أن الإمام مسلماً أعل الحديث بعلتين دقيقتين : 

الأولى: التصحيف في المتن: فالراوي الضعيف في هذا الإسناد وهو ابن لهيعة 
صحف اللفظة من «احتجرا AE‏ فرق كبيرء فاللفظة الصحيحة: 
«احتجرا» ومعناها أن النبي بيه وضع له حجرة يصلي فيها . والثانية ‏ وهي 
المصحفة _ : معناها أن النبي بي احتجم في المسجد. قال ابن الصلاح: «وإنما هو 


احتجر . . : فصحفه ابن لهبعة ؛ لكونه أخذه من كتاب بغير سما . 


الثانية: أن ابن لهيعة أخطأ في الإسناد. فالإسناد الصحيح للحديث هو عن 
موسى بن عقبة» عن أبي النضرء عن بسر بن سعيدء وابن لهيعة لم يذكر أبا النضرء 
وجل ا اد فو دو بنع کن سر بر س وقد أبان مسلم عن سبب 
حصول هذا الخطأء فقال: «وهي الآفة التي نخشى على من أخذ الحديث من الكتب 
من غير سماع من المحدث» أو عرض عليه»» ويعني بذلك أن ابن لهيعة أخذ الحديث 





)١(‏ أخرجه أحمد 7١748 ٥9‏ من طريق إسحاق بن عيسى به. 

(۲) وقد أخرج الحديث على هذا الوجه الصحيح: البخاري ۳۲/۸ ح۳١١٦»‏ ومسلم ۱۸۸/۲ ح١۷۸.‏ 

(۳) التمييزء لمسلمء ص:187١.‏ 

(4) ينظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير ٠۳٤١/١‏ وشرح مسلمء للنووي 2.54/5 وفتح الباري» لابن 
خنع ار 

(5) مقدمة ابن الصلاحء» ص :554. 
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من كتاب موسى بن عقبة دون أن يسمع منهء فوقع في الخطأ في المتن والإسناد. 

وهذه العلل الدقيقة لا يستطيع المتأآخر ‏ الذي لم يعرف الأسانيد ومخارج الحديث 
وطبقات الرواة ‏ الكشف عنهاء إلا أنها ‏ مع ذلك «اترجع إلى أدوات غللعيا 
محسوسة» يمكن فهمها واستيعابها"'". 

اا ع اعات ها ااا منهج النظر العقلي 
المجرد» وهو - في حقيقته ب SRS‏ 
e‏ جاندام ان هو الل ا ن . فما يضعفه واحد يقبله 
اخر» واا د افوص ا للأهواء العقلية المجردة» نھگ لكل فيطل أن 
يبطل ما يريد منها بحجة أن عقله يرفضها! 

ا ایی اا اش کی ی سرن ای ری اد ی 
متناقض من داخله. ويمكن كشف هذا التناقض بمجرد أن يورد عليهم السؤال التالي : 
ماذا سيقولون عن النصوص التي يرويها الكذابون» وليس في متنها ما يستنكر؟! فإذا 
قبلوها فكيف يكون ذلك» ورواتها موصوفون بالكذب؟ وإذا رفضوهاء فكيف يكون 
ذلك وليس في متنها ما يستنكر؟! وفي كلا الأمرين يبقى هذا المنهج قاصراً ء عن دفع 
وصف التناقض عنه . 

أما ES Eas‏ ة في تضعيف الأحاديث فهي 
مجرد دعوى لا حقيقة لهاء وإنما جيء بها فقط من أجل تمرير هذا المشروع؛ لاله 
CR AOR‏ 
بحق ليس نتائجه وحقائقه. بل الآليات التي اعتمدها في الوصول إلى الحقيقة؛ اي 
الميذا اللي كان تريس يما سمى ب الشروط البتاري) نحلم ی اا ار 
استخدام أدواتها المفهومة. وتجديدها وفق المكتسبات المعرفية التي تراكمت معرفيا. 
وسار E E‏ 

وهذا النص منه يدل دلالة نصية على أننا يجب أن نستفيد من السلف في آليات 
نقدهم للنصوص› وليس النتائج التي وصلوا إليها. وهو كلام صحيح في معناه الكلي. 
لكن قائله نسي أنه قال قبل هذا الموضع بصفحتين: (إن اعتماد الإسناد «العنعنة) 
كمقياس لصحة الخبر»ء وليش مقن الحديث. وی حت يف أن : استجابته للمنطق 
القن ااي رات الي ارح الم م ا بجيدا بيهو الذي قاد إلى 


)1( يفظن : مقدمة كتاب العلل › YN‏ بي حاتم الرازي» لسعد ل حمید» وزمىله» ص To:‏ 
(۲) سدنة هياكل الوهمء لعبد الرزاق عيد» ص i Ê‏ 
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شيت دوف E‏ 


وهذا النص يعني الانقلاب الكامل على منهج المحدثين من أصله؛ ذلك لأن من 
أعظم أذوات الجا التي اعتمدوها في الوصول إلى الحقيقة هي منهجية الإسناد. 
والتي عبر عنها بالعنعنة! فكيف يطالب بالاستفادة من آلياتهم» وهو قد انقلب عليها 
بالكلية قبل ذلك؟! 

وأحدهم يؤسس لهذا المنهج بذكر نماذج من عمل الأئمة» ثم في آخر الكتاب 
يحكم على المحدثين بأنهم وضعوا قواعد لقبول الأحاديث غير صحيحة؛ لكن حملهم 
عليها الحماسة والتعصب والسذاجة» و«أن المعايير التي وضعها المحدثون لم تكن 
و ا وتأمل كلمة «تماماً» في هذا النص». فهي تلغي أي محاولة 

للتأويل؛ إذ تدل غلئ إن قائلها لا يرفع بمنهج المحدثين رأساً. ولا یری في هذه 
القواعد التي وضعوها أية موضوعية! فكيف له أن يطالب بإتمام محاولاتهم وهو ينظر 
إلى قواعدهم التي وضعوها بهذه السلبية المفرطة؟ ! 

إن هذه النصوص وغيرها لتؤكد بشكل واضح ما سبق تقريره» وهو أن هذه 
المحاولات التي تتدثر بعمل الأئمة. لم تكن تريد سوى محاولة إيجاد غطاءٍ لمشروع 
عير منهجي ٠‏ وغير علمي» يهدف إلى نزع الثقة من هذه النصوص النبوية. 


عرض الحديث على القرآن : 

أفضل طريقة لدى بعض أصحاب هذا الاتجاه العقلي يمكن بها فرز صحيح 
واوا يه با ا اليس ST‏ 
Se‏ و لاان يدهي إلى الفر اراس ي ل الا 
ويزول ما يمكن أن يعرض لها من غضاضة أو تردد)”". «وقد قاوم المحدثون فكرة 
العرض على القرآن» دول أن يكون لذنك أدنى مبرر موضوعي. وتمحكوا بأعنا ويف 
مخادها 1ن الس كالشر ان" “لاز ان ]مينال ها الجغيان مص نا شعن زان تمنكف 





.*: نحو فقه جديدء لجمال البناء ص‎ )1١( 

(۲) الأصلان العظيمان. لجمال البناء ص : 27٠١‏ وص : 27١‏ وينظر كتاب: «جناية قبيلة حدئنا»» للمؤلف 
نفسه ص 01١7:‏ حيث أذى نفسه كثيراً بالسخرية من المحدثين» كيف أنهم حولوا حياة الإنسان اليومية إلى 
عبادات متتاليةء من الصلاة» والأذكار!! ثم يختم حديثه بالقول: (إن كل بضاعة قبيلة حدثنا ضد الحياة»!! 
ولا أدري أي حياة يعني! 

(۳) نحو فقه جدید» لجمال البناء 7/ 2755 وينظر: الخدي وان لايق را :۹ 

.۲٤٠٥: نحو فقه جديد» لجمال البناء ص‎ )٤( 
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الأحاديث المتداولة ب واا 
وهذا الإشكال في أصله مستنسخ من مذهب لبعض أهل الرأي» فقالوا بوجوب 
عرض أخادنت :الا خاد على القران» وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أصحاب ا 
حنيفة؛ وقالوا: إنه يجب عرض خبر الواحد على الكتاب» فإن لم يكن في 
الات مال عل نة اة ول فيرف وال ایا بقن . 
المتكليي 7 

وقد اا ا الأمر حرطن الحديث على القرآن' ". :ؤقالوا: إن كثات: الله 
تعالى ات بيننا» وخبر الواحد ثابت 06 فيه شبهة» وکان رد ما این 
اول وذ الفيرث 0 

ومن أول ما يمكن أن يناقش به هذا الإشكال» هو عدم التسليه بوجود حديث 
صحيح في الحث على استعمال هذا المنهج. بل إله كل الاعادية التي وردت في هذا 
لا تنهض أبدأً للاستدلال» فهي تتراوح بين الضعيف الواهي» أو الموضوع» ويمكن 
أن نعرضها هنا على وجه الإجمال» وهي على النحو التالي : 

| - حديث علي بن أبي طالب نه ولفظه: «إنها تكون بعدي رواة» يروون 
عني الحديث» ا حدر على القرآن» فما وافق القرآنء فخذوا به» وما لم 
يوافق القرآنء فلا تأخذوا به». وقد أخرجه الدارقطني”'من طريق أبي بكر بن 
عياش» عن عاصم بن أبي النجود» عن زر بن حبيش» عن علي به. ثم قال بعد 
ذلك: «هذا وهمء والصواب عن عاصم» عن زيد» عن علي الخو را 

عن النبي ا . 

وللحديث طريق آخر عن علي» آخرجه ابن حزم من طريق حسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن العباس» عن أبيه» عن جده علي بن أبي طالب أن رسول الله و قال: 
«سيأتي نامنٌ يحدّثون عن حديثاً. فمن حدّئكم حديثاً يُضارع القرآن فأنا قُلته؛ ومن 
حدّنكم بحديث لا يُضارعٌ القرآن» فلم أقلهء فإنمًّا هو حسوة من النار»”" . قال ابن 
(۱) المرجع السابق» ص:۲۸٤۲.‏ ) 
(؟) قواطع الأدلة» للسمعاني /١‏ 550. 55 البخضرل لازق ٠/١‏ 
(۳) ستأتي مناقشته في هذه الصفحة وما بعدها. 
)٤(‏ ينظر: قواطع الأدلة للسمعاني ."575/١‏ 
(5) سنن الدارقطني 7١8/5‏ ح١5.‏ 


030 المرجع السابق» نفس الصفحة. 
(۷( الإحكام ا .١‏ 


هه >" 


إذآّء فالحديث لا يثبت» فالطريق الأول لا يصح إلا مرسلاًء والمرسل نوع من 
أنواع الب اا وا و ال ورا ج اا 


۲ - حديث أبي جعفر: عن رسول الله ميو أنه دعا اليهود» فسألهم» فحدثوه حتى 
كذيوا على عيسى 42 فصع الى ی فقال: «إن الحديث 
E‏ فهو عني ؛ 0 م 

)۳( 
عن أبي جعفرء عن رسول الله َيه وإسناد هذا الحديث لا يصح؛ a‏ 
مجهولاء ولا يعرف حاله» ولذا قال الشافعي - وهو راوي هذا الخبر عن أبي 
يوسف -: «وما روي هذا يثبت حديثه فى شيء صِعْر ولا كبر. . . وهذا أيضا رواية 
2 
منقطعة عن رجل مجهول» ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء) . قال البيهقي - 
معلقاً على كلام الشافعي لو كانه أراد::المتعيول حدية خالد بن أبي كريمة» ولم 
يعرف من حاله ما يثبت به خيره» ae,‏ كلا مكف" كاين 
أبي كريمة كوفي ثقة"'» فلعل الشافعي أراد بالمجهول أبا جعفر عبد الله بن 
ا او الع ري لات را وقد اتهمه بالوضع 


او ا بن المديني والبخاري والنسائي والجوزجاني” “". وقال أحمد لابنه عبد الله : 


0 .هق الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس. روى عن عكرمة» وروی عنه الثوري وابن إسحاق» توفي 
a DE‏ اله اليا منكرةا. ا المديني: «تركت حديثه» . (ينظر: الجرح 

TT (۲) 

(۳) معرفة السنن والآثارء للبيهقى .١١١/١‏ 

(8) اعرف الس والآنان 11/1 

(1) هو: خالد بن أبي كريمة الأصبهاني» أبو عبد الرحمن الإسكافي› كوه قال أحمد بن حنبل: «كوفي 
ثقة»» وقال أبو حاتم: اليس بالقوي»» وقال ابن حجر: «صدوق يخطئى». (ينظر: الجرح والتعديل» 0 
أب 0 ان وتقريب E a‏ 
ا ل وخالد, e‏ ابي بشير. ا SS‏ 
للعقيلي 7ه ل والضعفاء وال ر ا e‏ رامد والتعديل. لآب أبن بعاتم e‏ 
ولان الميزان» اش حجر ”/ 6 35), 

(A)‏ و Mas ee‏ والضعفاء» للعقيلي 23١5/١‏ والضعفاء والمتروكين» للنسائي» 
صن والجرح والتعديل 0ه 2,2 ولان الخانت ۲١/۴‏ 


ل۲0 


اضرب على حديثه؛ أحاديثئه موضوعة»”''» وقال ابن المديني : «كان يضع الحديث 
a‏ الله كله ولا يضع إلا ما فيه أدب أو زهدء فيقال له فى ذلك» فيقول: إن 
فيه أجراً» . وقال أبو حاتم : «ضعيف الحديث» يحدث بمراسيل» لا يوجد لها أصل 


في أحاديث الثقات)”". 


إضافة إلى ذلك فإن الحديث مرسل منقطعء فأبو جعفر ليس من الصحابة. 
وحاشاهم أن يكون مثل هذا بينهم» بل صرح إسحاق بن راهويه بأن أبا جعفر لم يلق. 
أ حدا أ من الصحابة“ . 

۴ - حديث أبي هريرة» ولفظه: «سيأتيكم عني أحاديث مختلفة» فما جاءكم موافقا 
لكتاب الله ولسّتي» فهو مني» وما جاءكم مخالفاً لكتاب الله ولسنتي» فليس مني 
أخرجه الدارقطني”*' من طريق ماع بترن > عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة. وقال في آخره: لبح ايام لا يحتج 


۰ E 


4 حديث ابن عمر› ولفظه: ااسئلت اليهود عن موسى» فأكتروا فيه » وزادوا» 
ونقصواء حتی کقرواء وسات اللمتارض عن غنيس فأكثروا فيه » وزاذواء ونقصواء 


حتى كقرواء وإنه سيفشو عنّي أحاديث؛ فما أتاكم ٠‏ ف 
واعتيردة فما وا لاص اله كانا ا 4 اللرإرائ عات بار الله رم 


عمر. ET‏ ا ا رمه أو ساقي عدا كاد 
غار ور ال 


.":05/7 الضعفاءء للعقيلي‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(۳) ينظر: الجرح والتعديل .٠۷١ /١‏ 

54/7 ينظن: “لبان الميران‎  :)5( 

.1V> ٤ سنن الدارقطني‎ (0) 

(5) هو: ماح ب سين نوات ل لح لني كردي روى عن عبد الملك بن عميرء وروى عنه أبو 
يحيى عبد الحميد الحماني. وقال 7 حاتم: (فتعقت لخدو ى الحديف حذاء كثير الما كير عزن 
الثقات». وقال ابن معين: «ليس بشيء». (ينظر: الجرح والتعديل ٠٤٠١ /٤‏ والكامل» لابن عدي 258/4 
وتقريب التهذيب» لابن حجر 066/١‏ 

(۷) مرجع سابق» نفس الصفحة. 

(۸) المعجم الكبير ۳۱٦/۱۲‏ ح٤۳۲۲٠.‏ 

(9) هو: عبد الملك بن عبد ربه بن زيتون» أبو حاضر. قال أبو حاتم: «روى عن رجل عن ابن عباس روى عنه 
عست نوتس الى (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم /٥‏ 0۹( . 

6 مجمع الزوائد 5 


Yo¥ 


ه ‏ حديث ثوبان» ولفظه: «ألا إن رحى الإسلام دائرة» قال: فكيف نصنع يا 
رسول الله؟ قال: «اعرضوا حديثى على الكتاب» فما وافقه فهو منىء» وأنا قلته). 
او اراي یکی دا ور فنا ر ا عن ن و 
الهيثمي : افيه يزيد بن ربيعة ٠“‏ وهو متروك منكر الحديث»" . 

اذا مما تقدم ظهر لنا أن كل طرق هذا الحديث واهية» بل إن ازدحام طرق هذا 
الحديث بالرواة الضعفاء يدل على شذة وهنه؛ فإن اهتمام المتهمين والمتروكين برواية 
حديث ضعيف يورث الريبة فيه» وإلا فأين أهل الصدق والإتقان عنه» إذ لم يروه أحد 
منهم؟”*'»؛ ولا يصح تحسينه بمجموع طرقه» فإن شرط هذه القاعدة هو أن تكون 
مفردات هذه الطرق غير شديدة الضعف” » وهذا مالم يحصل في طرق هذه 
الأحاديث. 


ولأجل ما تقدم فقد حكم النقاد على كل الأخبار الواردة في هذا الباب» فقال ابن 
المديني: «ليس لهذا الحديث أصلء والزنادقة وضعت هذا الحديث])"'» وقال 
الساجي: «هذا الحديث موضوع على النبي كي" . وقال البيهقي : «والحديث الذي 
روي في عرض الحديث على القرآن باطل لا يصح» وهو ينعكس على نفسه بالبطلان» 
فلو ف ال ان دا عل غوض. الجديف على ال ن : :قا لانن فيك اليرة اهل 
الألفال ايأ تصح عنه کيو عند آهل العلم بصحيح النقل من a‏ 

وإذا ثبت الخبر فإنه لا يجب عرضه على الكتاب؛ لأنه أصل مستقل بذاته» فلا 
يمكن ‏ بحال ‏ أن يعارض القرآن؛ لاتحاد المصدر» فالله كيْنَ قال عن نبيه : «#ومًا ينطِقُ 
عن آمو © إن هو إلا و يوك 402 [النجم: *. 4]ء فأخبر أن مصدر الحديث عن 
الوحي. كما هو مصدر القرآن» وقال ‏ تعالى -: «ومآ اك ابول دوه وما تنک 


.۷٤۹ح‎ ٤۲/۲ المعجم الصغیر‎ )١( 

(۲) هو: يزيد بن ربيعة الرحبي» أبو كامل الدمشقي» صنعاني» من صنعاء دمشق. روى عنه الوليد بن مسلم وأبو 
النضر الفراديسي. قال أبو حاتم: «ضعيف الحديث» منكر الحديث» واهي الحديث» وفي روايته عن أبي 
الأشعث عن ثوبان تخليط كثير» وقال البخاري: «أحاديثه مناكير». (ينظر: الجرح والتعديل 257١/9‏ وميزان 
الاعتدال» للذهبي .)57١/4‏ 

) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

. (4) ينظر: الحديث الحسن لذاته أو لغيره» لخالد الدريس 7187/0. 

() ينظر: إرواء الغليل» للألبانى 7/5". 

(0) الإبانةء لابن بطة ا 

(۷) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(۸) دلائل النبوة» للبيهقي ٠۲۷/١‏ وينظر: مفتاح الجنة في الاحتجاح بالستة» للسيوطي» ص: .٠١‏ 

(4) جامع بيان العلم SEA‏ 


0۸ 


سرو عض ميرو 6 000 


عله انها [الحشر: ۷]» وقال 4 : تاا لذن منوا اطعا أنه اطا ا [النساء: 
48 فأمر باتباع س: سنن الرسول» كنا “من باتباع آي الكتاس» وإذا كان كذلك» وجب 
قبول ما ثبت عنه» ولم ر بعد التو قن عه :الى أن يعرضن على الكتات؟؛ وهذا لاله دة 
ل د ند a‏ درن ع رق اجام ولهذا قال 
الشافعي : TS‏ الخبر على الكتاب؛ لأنه لا يتكامل شر ائطه إلا 
وهو غر ما لکا ت 


E EN‏ - في حقيقته معيار ظني» بمعنى أن 
تطبيقه سيخضع بشكل حتمي إلى فهم الناظر وعقله. وهذا من شأنه أن يجعل هذا 
المعيار NY‏ وغير موضوعي › وذلكه اننا إذا شرعنا للناس هذا المنهج 
بالطريقة ذاتها التى فعلها أصحاب هذا الاتجاه؛ فاا اي سوف نجد من يبطل 
التصوص الكثيرة؛ بحجة التعارض مع القرآن» وإذا فتشنا في وجه الإشكال رأينا أن 
التعارض لم يكن في حقيقته بين الآية والحديث» وإنما بين الحديث وبين فهم هذا 
الناظر؛ حيث إن الآية والحديث لا تعارض بينهما بأي وجهء وهذا ما وقع فيه 
أصحاب هذا الاتجاه. والأمثلة على ذلك كثيرة» ولكن سأكتفي بهذا المثال : 

ذكر أحدهم أن عرض الأحاديث على القرآن سيجعلنا نتوقف عن كل أحاديث 
القفبنات؟ لأنها مما استائر الله رعلمة» .وعدي 0 صريح في هذا : : امن زعم أن 
محمداً يعلم ما في غد فقد أعظم الفرية على الله" ا ع ا بات 
القرآنية التي تقصر علم الغيب على الله 5ق كقوله: وما کان اه لمکم عل التي » 
[آل عمران: ۱۷۹]» #وعللم َلْعَيِّيِ قلا لير ع عه اا 4 SENN‏ لفقل 5 
الك سس ENS IL‏ کنر ارت ١ا‏ تم قال افده الا بات 
صريحة في أنه لا الغيب إلا الله» وقد أمر الرسول بأن يكل الأمر إلى الله» سواء 
كان ع الشاعة أو نما بغذها . 

عر دون تنك أن هذا الفهم له خطورته العقدية؛ وذلك لآنه يؤول بصاحبه إلى 
إنكار بعض الثوابت في الشريعة» مما يتعلق بالإيمان بالغيب؛ كالإيمان بعذاب القبرء 
وأشراط الساعة؛ E‏ والدجال» وتفاصيل عذاب آهل النار» ونعيم أهل الجنة› 
ونحو ذلك. وعند مناقشة هذا الفهم نجد أن أول ما ينقضه هو القران الذي يتخاكم إليه 
)١(‏ قواطع الأدلة» للسمعاني ."58/١‏ 
(۲) ينظر: المحصول» للرازي 578/5 والموافقات» للشاطبي .١19/7”‏ 


(۳) أخرجه الترمذي ۲٣۲/١‏ ح۳۰۹۸. 
E O aa ©‏ 


۲۹ 


هذا المعترض؛ فإن الله ك نفى عن جميع البشر معرفة الغيب في كثير من الآيات» 
لكتن سيكاتة ب ر بطاع عفن الرسن على ما يكو ي ال فقال- 
سبحانه - في الآية السابقة: #إعللم ألْمَيّب فلا بظهر عل عَتْيوء أحَدَا 9 إِلَّا من أرتضَئ 
من رَسُولٍ ونه يسْلْكُ من بين َيه ومن حَلْفوِ رَصَدَا 407 [الجن: 77 ۲۸]. وقد حصل هذا لبعض 
لاتا كما كان ذلك بجی فقال د انه ایگ با تاک وما اة ق تح 4 ل عمران: 
4۹ وقال عن يوسف : YY‏ يامكا لما طعام تررَقازدِ إل باک ایل أن اکا ا ' 
مسا عم ري [بوسف: ۷[ 

أما قول عائشة شة وا : « من زعم أن محمداً يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية» 
ل هاا چ ول ب لأن النبي بيه بشر لا يعلم الغيب» ولم يختلف علماء 
المسلمين في هذاء ولكنه كغيره ه من الأنبياء قد يطلعه الله على ما يكون فى المستقبل ؛ 
ال ا ا ر خف هداع تاخير کا بخص ن ى اا وا 
يكون يوم القيامة» ونحو ذلك وهذا لا يتنافى أبداً مع بشريته ية ومن توهُم ذلك» 
فقد قدح في نبوته. 

اح م 0 ا فيقال : 


E‏ الله » eT‏ ذلك؟ الات اى بالتأكيد؛ لآن الله د 


أمرنا بالاخذ بما جاء به الرسول والانتهاء عما نهی عنه ذلك رل ورا ا 
الول او ا ا العو ۷ا ركان أمرا طلقا + لسن فيد الأمير 
بعرض هذه الأحاديث على القرآن فكيف نبطل النصوص النبوية بأمر لم يرد في 
القرآن» بل جاء الأمر بخلافه؟! 

"ومع تايمنا بضغف كل الاأحاديت الى وردلك بالآمر يغرفن التتذ على القرانة إلا 
أن هذا المنهج ‏ في أصله ‏ قد استعمله بعض الصحابة؛ كقول عمر حين حدثت فاطمة 
شت :فسن نقضنها فن سك المطلقة:.ؤقالك "لد طلقي وخی فا ردت الل اتيت 
رسول الله له فقال: «انتقلي إلى بيت ابن تمك درو ابن أم مكتوم» فاعتدّي فيه). 
فحصبه السود وقال: ويلك› ا فال:عهر :إن حتت اهدین 
ان دا ار a‏ 


ورس 


2> ر 5 
تعالى : إلا جهن من وهن ولا مرن إلا أن يَأتِينَ بِفَحِنَةَ ميد [الطلاق: »]١‏ 


)۱( ينظر : مدخل دول النبوة. للسهقي ۷/1 وجامع بيان العلم وفضله. لان اا ال ۲/ 14° ۹۱ 
والموافقات» للشاطبى TTS‏ والبحر المحيط»ء لبور كشي لخر وإرشاد الفحول» للشوكاني ۷/۱. 


۲۰ 


ومثل ذلك قصة عائشة في تخطئة عمر وابنه عبد الله عندما حدثا عن النبي 995 : ِن 
ال لكلف پبُکاءِ هله عَلَيِْا» فقالت عائشة: «رجم اللغجرة وال عا عدت 


رسول الله كَل : E Os‏ َ ل ا «إِنّ الله ليَرِيد 
الْكَافِرَ ذبا أ كا أَهْلِهِ عَلَيْده وقالت: حسبكم القرآن: وا ر وازدة ودد »4 
[الإسراء: ه 1 5 إضافة إل استعمالاات الصحابة لهذا المنهج فقد كان للآئمة بعض 


ا الع و لك اة ا اوزاف ها (أكل ما جاءنا عن 
النبي ية نقبله؟ اجات «نقبل منه ما صدّقه كتاب الله كَيْلَ فهو منه» وما خالفه فليس 
منهاء فقيل له: إن الثقات جاؤوا به؟ قال: «فإن كان الثقات ا ه عن غير 
الثقات؟»»» ومن ذلك قول الشافعي في الاستدلال على أن الصلاة ة لا يقطعها 
شيء » حيث ذكر رأيه فى حديث: «يَقطع الصلاة الكلث 0 ر 
محفوظ» ثم قال بعد ذلك: فإن قيل: فما يدل عليه كتاب الله من هذا؟ قيل: قضاء الله 
آن ول رر وازرة وذ ری والله أعلم : أنه لا يط عدا .رسن عمل طيرفت وأن 
TS‏ > فلما کان هذا هكذاء لم یج أن يكون مرور رجل يقطع 
صلاة غيره». وقال في موضع آخر: «فإياك وشاد الحديث» وعليك بما عليه 
الا مو الات وها ره افا وا وا لكات را € س ااا 
على ذلك ماعا اد ا ع را رن جات وه 


ال ف ا جوا ا ا ا ع 0 
روا لدى الصحابة ومن بعدهم. فهل هذا يسوغ استعمال هذا المنهج كما يفعله 
أصحاب هذا الاتجاه؟ والجواب على ذلك بأن يقال: إن ثمة فروقاً منهجية بين منهج 
الصحابة والنقاد» وبين منهج أصحاب هذا الاتجاه» ومن أبرز هذه الفروق : 


أولاً: أن علماء البعديث ينظرون ال ال فاي آنا وی غير بقلو ويعبر الإمام 
الشافعي عن موقف المحدثين من الستةء او («ما فرض رسول الله اة شيئاً قط إلا 
بوحي» فمن ¿ الوحي ما يتلى» ومنه ما يكون وحيا يأ إلى رسول الله ية فیستن به . 32 وقد 
فل ما لم يتل قرآناًء إنما ألقاه جبريل في روعه بأمر الله ا إليهء وقيل : 
جعل الله إليه لما شهد له به من أنه يهدي إلى صراط مستقيم أن يسن» وأيهما كان فقد 
)١(‏ آخرجه البخاري ٤۳۲/۱‏ ح٦۱۲۲‏ ومسلم ”437/7 ح51917. 
(۲) تاریخ دمشق» لابن عساکر .51/8/5٠١‏ 
(۳) سبق تخريج هذا الحديث. 


.0٠۲: اختلاف الحديث» للشافعي ص‎ )٤( 
.۳۳۹ /۷ الم للشافعی‎ )۵( 


ألزمهما الله تعالى خلقه» ولم يجعل لهم الخيرة هن أفرم فما س له ورفن 
عليهم اتباع سنه e‏ 

أما موقف أصحاب هذا الاتجاه من السّنّةَ فهو موقف إشكالي ملتبس» وقد سيق 
بيان ذلك في مبحث التمهيد. ولم أعثر لهم على أي نص يصرح فيه أحد منهم بحجية 
ال واعتمادها كمصدر من مصادر التشريع . 

اا أن الصحابة والنقاد يستعملون هذا المنهج في مرحلة ما قبل ثبوت النص» 
فإذا' تبث النضن لديهم. حورا كن اجام النص إلى التوفيق بينه وبين الآية. وذلك 
يفهم من تصرف عمرء حيث طلبّ من محدّئه أن يأتي له بشاهدين على ثبوت النص» 
وألا ملخا إلى الخد بظاهر الآية الكريمة» وهذا يدل عن أن الخطوة الأولى عندهم 
هي الاستيثاق من ثبوت النص قبل إسقاطه. 

أما أصحاب هذا الاتجاه فيستعملون هذا المنهج بعد ثبوت النص؛ وذلك لأنهم لا 
ينظرون إلى ثبوت النص من عدمه»ء بل ولا يعولون على ذلك بحال» وإنما يحكمون 
على النصوص بالأحكام الاستباقية المرسلة» دون نظر لقضية الثبوت أو رعاية 
لحرمتها . ) 

تاها ؟” أن الاسداد ف الفا وون بات اا اه ی ج ا ا 
فالصحابة مناط الرد عندهم هو عدم ثبوت النص» كأن يخالف نصّاً آخر من القرآن أو 
ال غ ا ردّت حديث ابن عمر لم ترده لأجل مخالفته لعقلهاء وإنما 
لأجل معارضته لنص آخر من السْنَّةء فقالت: «والله ما حدّث رسول الله لل : إن الله 
ا لْمُؤْمِنَ ببْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِء ولكن رسول الله كي قال : إن الله لَيرِيدُ الْكَافِرَ عَذَابا 


r 7 0 0 


پبکاءِ هله عَلبْه»» م اکت ردَّها للنص الآخر بقولها : حسبكم القرآن : ولا زر وازرة 


و 


وزر أخرى# [الإسراء: .]٠١‏ ويؤکد ذلك قول الشافعي المتقدم؛ حيث اشترط في الحديث 
المعروضن.على القران أنديكوة دنا خاد وغ موف هة النقياء وال ما وغ 
عن ذلك بقوله: (إياك والشاذ من الحديث. . 

أما أصحاب هذا الاتجاه» فمناط الرد عندهم هو الاستنكار العقلي المجرد لمتن 
الحديث› فمثلاً يقرر أحدهم - وهو من أرفعهم صوتا بالدعوة إلى هذا المنهج ان 
عرض الأحاديث على القرآن سيجعلنا نتوقف أمام مجموعة من من الأحاديث. ومنها 
الا اديك التي تنص على طاعة الحكام» والصلاة خلف كل بر وفاجرء ويحكم عليها 


.۳٠٤/۷ الأمء للشافعي‎ )١( 


۲ 


7 ثم لل الحكم بعلةٍ ظنية مدعاة» 0 أنه أرية: بيده الاخاديف إشكات 
الناس عن المعارضة» وإلزام الناس الطاعة!. إذ : مناط الرد E‏ 
النص لبعض العلل الظنية» - وهي کارا تا ا - وليس لأجل معارضتها 
للنصوص الأخرى» وهذا يناقض تماماً منهج الصحابة في ذلك. 

وبناء عليه فيقال: إن إسقاط هؤلاء منهجهم على الصحابة والسلف هو إسقاط غير 
موضوعي» وغير علمي؛ لأن القضية المركزية عند الصحابة هي ثبوت النص» وأما 
عند هؤلاء» فالاستشكال العقلي المجرد هو القضية الأولى والأخيرة عندهم» وهذا 
منهج غير علمي كما رأيناء فضلاً عن أن العقل - في أصله 0 
محدود الإمكانيات والمجالاات. ولهذا يقول الشافعي : «إن للعقل خا ينتهي إليه» كما 
أن لمر حا هي إلا > رفا العقل الور والرقى من أظهر ادل عاس 
ضور عن د a‏ كا ان الاير ا لمعو اعد عل ن اقل ارف 
لا يسلم من التأثر بالأهواء والآراء والعادات» ولذا كانت أحكام العقل مختلفة في 
كثير من القضاياء مما يؤدي إلى الاضطراب والتنازع والتناقص» مع أن المرجع في 
كل ذلك إلى العقل! فإلى أي عقل يكون التحاكم؟ وكيف يحتكم إلى شيء يتفاوت 
وا و و 

وكما رکا ی اکرو س جو اما ااي ارق ارب 
فهى ظاهرة أيضاً من جهة الكم» وذلك أننا لو أردنا أن نعد الأحاديث التي استعمل 
الصحابة لها هذا المنهح› لوجدنا أنها لا تزيد في أكثر أخوالها عي العشر انع ناف 
المقابل لو عددنا الأحاديث التى أسقطها هؤلاء بدعوى استعمال هذا المنهج لكانت 
بالآلاف! بل إن أحدهم يُصرّح بأن إعمال هذا المعيار سيجعلنا نستبعد نصف 
OE‏ 

ويمكن تفسير هذا التباين في هذه التتيجة بأن الصحابة والتقاد ‏ كما مر “معنا كانوا 
يتعاطون مع النصوص وهم يعتقدون حجيتهاء وأنْ كل حديث ثابت هو أضل 'مستقل 
بذاته» 3 هذه الأحاديث تأتي : فى المنزلة الثانية بعد القرآن من جهة التشريع 
والمكانة. وها وحن من زات يي لكنه وحي غير متلو. 
(۱) ينظر: نحو فقه جديدء لجال :الا 5/۲ 
030( مناقب الشافعي» للبيهقي 181//7. 
)۳( نقد المتن وعلاقته بالحكم على رواة الحديث عند علماء الجرح والتعديل› ا 8. 


.١5١:ص نقد المتن وعلاقته بالحكم على رواة الحديث عند علماء الجرح والتعديل» لخالد الدريس»‎ )٤( 
727/7 المرجع اليناف‎ )5( 


۳ 


ولهذا أكدوا أن عرض السَّنّةَ الصحيحة على القرآن هو دلالة على الجهل؛ لأن سن 
النبي 4ة في كل موضع لا تختلف مع القرآن» وأن الله أبان لنا أن سنن رسوله فرض 
علينا بأن ننتهي إليهاء لا أن يكون لنا معها من الأمر شية إلا التسليم لها واتباعهاء 
وليس لها أن تعرض على قياس ولا على شيء غيرها”''. 

أما هؤلاء فيتعاطون مع النصوص وهم يتشككون أصلاً في ثبوتها بالكلية 
وعلى هذا فإن طرحها والسخرية منها؛ لمجرد الاستنكار العقلي المجرد لهاء هو 
أمر سائغ ومقبول عندهم. بل إن بعضهم صورها كالأوثان» التي تعبد من 
ذوةة ناه" وانها رفك العياء"" ومن ك ان العا عو ك الا 
فلا عجب أن يعطلها أو يتهكم بها. فهذا ‏ إذاً - هو وجه المفارقة» وهذا هو 
سرشا : 

وخلاصة القول في مسألة عرض الحديث على القرآن». أن قضية ثبوت النص عند 
الصحابة» هي القضية المركزية التي يحومون حولهاء فإذا ثبت النص عندهمء فلا 
مجال لمخالفته. أو طرحهء أو تأويله. وإنما هو التسليم» والانقياد. أما أصحاب هذا 
الاتجاه» فلا تشكل هذه المسألة أي اهتمام لديهم. وإنما الأصل الذي ينطلقون منه 
هو النظر العقلي المجرد. وهذا منهج كما رأينا - لا يحمل في داخله أية قيمة علمية. 
وإنما يجعل النصوص المقدسة تحت مقصلة الفهوم المتباينة» والمعايير الشخصية. 
وهذا عبث لا ينتهي . 


رواية الحديث الضعيف : 

یری بعض أصحاب هذا الاتجاه أن المحدثين تساهلوا في إسناد أحاديث الفضائل 
والأعمال؛ فلم يكن المعيار عندهم هو صدق نسبتها إلى الرسول بيه أو كذبهاء وإنما 
كان المعيار هو مدى اتفاق مضمونها مع تعاليم الدين» وهذا يؤكد أن الغاية عندهم 
فول الو انما ويعتب بعضهم على المحدثين في أنهم يروون الحديث الضعيف في 
كتبهم» دون أن يكون لهم موقف من هذه الأحاديث» وهذا ما ساعد على فشو 
الأحاديث الضعيفة في كتبهم”* . ' 





(10) ينظر: اختلاف الحديث» للشافعی» ص .٤۸٤:‏ 

AR a ©‏ 
(۳) ينظر: جناية قبيلة «حدثنا». لجمال البناء ص .٠٠٠:‏ 
(5) دليل المسلم الحزين» لحسين أحمد أمين» ص: .5١‏ 


() ينظر: نحو فقه جديد» لجمال البنا 1٠۸/١‏ وجناية قبيلة «حدثنا»ء له أيضاًء ۸ 


۲٤ 


إشكالية المعيار فى قبول الحديث عند المحدثين : 

اا أن منهج المحذثين يقوم على التساهل في الرواية». لدرجة أتهنم إذا 
استحسنوا کلاما صيروه حديثاء لا يقول به من يعرف طرفا من منهج المحدثين في 
الرواية» ولو صح هذا القول لما قام سوق الجرح والتعديل» ولما صنفت المصنفات 
في هذا العلم» فلا عق أن من يعرف مذهب المحدثين في الاختياط للرواية 9 
يتصور منه ‏ بحال - أن يصدق يلك حتى بلغ من شدة احتياطهم أن الواحد منهم 
يسمع الراوي يروي الحديث وينسبه إلى النبي ينِء ويستحسن معناه» لكنه ‏ مع ذلك - 
لا يسمح لنفسه أن يرويه للناس» ليس من أجل أن راويه كذاب» وإنما - فقط - لأن في 
بعض حلقات الإسناد راوياً لا يثق به تمام الثقة. ولم يستطع أن يقف على حاله. 
ولك الضديف كله! 

قال.غرؤة بن الرسن: «إني لأسمع الحديث أستحسنه فما يمنعني من ذكره إلا كراهية 
أن يسمعه سامع فيقتدي به أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدَّئه عمن أثق بهء وأسمعه 
بن الل أن هة قد جلك عن لا آلى ها ٠‏ والمقصود بيانه هنا أن منهج المحدثين 
في الرواية يجنح إلى التشدد أكثر منه إلى التساهل . 

وعلى فرض التسليم بعدم صحة كل ما ذكر أعلاهء فإن هذا القول تنقضه مجموعة 
من الحقائق البدهية» منها: ) 
الحقيقة الأولى: عدم وضع المحدثين الحديث رغم حاجتهم إلى مدلوله في نصرة 
مذهبهم : ) 

في كثير من القضايا العقدية التي تكلم فيها المحدثون» وكانت محل جدل مع 
خصومهم يستطيع المحدثون أن يختلقوا حديثاً يحسم الخلاف لمصلحتهم» ويقنع 
العامة أن الحق معهمء ولكنهم لم يفعلوا ذلك» ولا يتصور أن يفعلوا ذلك» ولو فعل 
ذلك أحدٌ من غيرهم. لبادروا إلى إبطالهء وبيان وضعه» كما سيأتي في الحقيقة 
الثانية . ) ) 
ومن الأمثلة على هذه الحقيقة موقف المحدثين من مسألتين من مسائل العقيدة: 

الأولى: مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. عع كان العلل تعكدما امتهم وبين 
خصومهم في هذه المسألة» فهم يرون أن الإيمان يزيد وينقص» وأنه يتفاضل 
ويتبعض ”"» أما خصومهم من المرجئة فيرون أن الإيمان لا يتبعض» ولا يتفاضل أهله 





.١5١/١ ينظر: معرفة السنن والآثارء للبيهقي‎ )١( 
و581» والعلوء للذهبي›‎ 58٠١ /8 ينظر: السُّنَّةَ لعبد الله ابن الإمام أحمد ۳ والسّئَةَ للخلال‎ )۲( 
.41١١/١ ص :2188 ولوامع الأنوارء للسفاريني‎ 


“o 


1 


% f ۲ ° gl (1) ۴ 5 ٠. 
فيه؛ ومن ثم فهو لا يزيد ولا ينقص . ومع ذلك فلم يذكر أبدا أن أهل الحديث‎ 
وضعوا حديثا واحدا في تأبيد مذهبهم» أو في إبطال مذهب خصومهم.‎ 
والمسألة الثانية: هل القرآن منزل أو مخلوق؟ فأهل الحديث يرون أن القرآن‎ 
كلام الله مل عر 3 والجهمية. والمعتزلة. يرود خلاف ذلك. فالقران‎ 
عندهم مخلوق ولیس منزل؟۳ وهذه المسألة من أكثر المسائل حضوراً فى السجالات‎ 
العقدية» وقد تعرض بسببها أهل الحديث إلى ابتلاءات وفتن متلاحقة» حتى تحالفت‎ 
السلطة مع خصومهم» وبدأت عملية التصفية الفكرية والجسدية لأهل الحديث» فاشتد‎ 
بهم البلاءع. وجلد إمامهم  أحمد بن حنبل - وسشجن» وطال به البلاء حتى عرض على‎ 
السيف أكثر من مرة؛ ليرجع عن رأيه”*. ومع كل ذلك لم تسجل لنا كتب التاريخ. أو‎ 
بل إننا سنذهب أبعد من هذاء وهو أنهم لا يترددون في تضعيف الحديث» حتى‎ 


یا ميق 


ولو كان يقدح في خصومهم! ومن الأمثلة على ذلك : حديث «الْقَدَرِيَة مَجَوسٌ هَذِهٍ 
ا وهو خبر مشهور» ومذهب القدرية يناقض منهج السلف فى القضاء والقدر؛ 
هذا الحديث. ولو ورد من طرق متعددة» فقال عنه النسائى: هذا خبر باطل 
وگذتا : وقال العقيلي : «الرواية في هذا العا فيها لین»» وقال ا (وهذا 
اله له طريق بغير الإسناد عن جماعة متقاربة في الضعف . وفال اين تة 
«طائفة من أئمة الحديث طعنوا فى صحة الأحاديث المرفوعة في ذلك“ . ورجح 
الدارقطني أن الصحيح في هذا الخبر هو وقفه على ابن عم ”'. ) 


(1) مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري. ص:۲٠٠.‏ 

13> ينظو انر هن ا للدارميء هن : 14 ومجموع القناوى + الأرن ية ۷4 

)۳( مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري ص:١15.‏ 

9 -ينظرة البداية والتهاية: لحي كير ۰ 

(0) أخرجه أبو داود في سننه /٤‏ ۳۵۷ ح۹۳٩٤‏ ومن طريقه البيهقي 1 من طريق عبد العزيز بن 
أبي حازم» عن أبيه» عن ابن عمر. ) 

0( نقله المعلمي عنه في حاشيته على الفوائد المجموعة للشوكاني» ص .٠٠٤:‏ 

(¥) الضغقا للعقيلي ۳/ .٩۸‏ 

(۸) المرجع السابق .٠٠۰/۱‏ 

0 مجموع الفتاوى» لابن تيمية ۸/ .٤٥١‏ 

(۱۰) علل الدارقطني 2٠١7/1‏ وينظر: مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود السجستاني» ص .٤١١٠:‏ 





۲٦٦ 


الحقيقة الثانية: إبطالهم ما ينسب إلى الرسول کي من كلام» رغم تأييده لما 
يؤمنون به : 

وهذه الصورة من أبرز الصور الدالة على قيمة التجرد التى تميز بها المحدثون عمن 
سواهم» وذلك أنهم يؤمنون ببعض القضايا أو المسائل» ويحاولون إشاعتها ونشرها ِ 
بين الناس؛ لإيمانهم بأنها الحق الذي لا محيد عنه» فيأتي بعض من تأثر بهم من 
العامة والجهال فيضع حديثا ؛ لترويج هذا المعتقد أو هذه المسألة» ومع ذلك يحكم 
عليه المحدثون بالبطلان والزيف» دون أن يؤثر فيهم أو يقلل من عزمهم هذا المعتقد 
الذي يؤمنون به تجاه تلك المسألة» أو هذه القضية . 

چ Ek‏ / 5أاهء ٠‏ . ا ا 6 2 ا 010 

ومن الأمثلة على ذلك : حدلينا. أصحابي كالنجوم بايهم افتديتم فد اهتديتم) 4 
وهنا" الحديث فرصل لمسألة عدالة الصحابة» التى يؤمن بها المحدثون عامة. 
ويستدلون على ذلك بالقرآن والسَّنّة والعقل» ومع أن ها الخدت نض فى الجييالة؛ 
اون حاسماً فى الدلالة على مسألة العدالة» إلا أنهم مع ذلك حكموا عليه 
بالبطلان» وعدم الصحة» قال إسماعيل بن سعيد: الت أ حمل عشم احتج بقول 
النبى کيا : «أصحابي كالنجوم. بأيهم اقتديتم اهتديتم)؟ قال: «لا يصح هذا 
الحا وقال الدارقطني : «لا يثبت عن مالك» ورواته ا وقال ابن 
حزم: «#خبر مكذوب» موضوعء باطل» لم يصح قط . وال ابن عبد الي لهذا 

: 7 ضاي + (2) 

الكلام لا يصح عن النبي 5ع 1 ۰ | 

الحقبقة الثالثة: استحسانهم للكلام» وإبطال نسبته إلى الرسول ية : وذلك أن . 
ل مأ يمر بهم - وهم في مرحلة التمحيص والجرد ‏ كلام مستقيم من جهة 
الفط ومن هة الع با فد يكون كلاماً فصيحاً بليغأء ومع أن ذلك الكلام مما 
تستحسخ النفوس سماعهء إلا أنهم لا يترددون في إيطال نسبته إلى الرسول ية . 

ومن الأمثلة على ذلك حديث: (أُدُبّني ربي» فأحسة تأديبى)29: وحديث: لأنا 


أفصح من نطق نالعا وحديث: «(الخير فنّ » وفى ا إلى يوم الا 


69 ينظ اللئلة القنعيفة» لالا رق 20۹-007 0101111 
(۲) المنتخب من العلل» للخلال» ص:١٤٠.‏ 

(۳) لسان الميزان .١77/7‏ 

(5) الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم 14/5 و5/ 81. 

(0) جامع بیان العلم وفضله .١١57/7”‏ 

(5) ينظر: المقاصد الحسنة» للسخاوي» ص : .7١‏ 

(۷) المرجع السابق» ص :117 .١‏ 

(۸) المرجع السابق» ص :591. 





¥ 


((صدفة القليل تدفع البلاء الكش ؛ وحديث: امن لم يخف الله خف 


000 . فهذه الجمل والعبارات». ولان فا ها ص : ولا نكارة فيهاء إلا أنه 


مع ذلك لم يمكن تمريرها إلى النبي وك دون أن يكشفها المحدثون. مع ملاحظة أن 
هذه الجْمّل لا تحمل في داخلها ما , يشير إلى وجود دافع إلى وضعها؛ كنصرة مذهب» 
أو فرقة أو ترويج سلعة. أو تسو ذللك» وإنما تحمل أهدافاً سامية: ومعاني عظيمة. 
وتتفق مع أصول شرعية عامةء ومع كل ذلك أيضاً فلم تنجح عملية التمرير هذه. 

ولتأكيد إشكالية المعيارية عند المحدثين» وأنهم إذا ا ا كلما ر کد 
ساق الكاتب بعض الأحاديث التي يرى أنها تؤيد ما يقول” "". ولننظر الآن في حديثين 
| 

الحديث الأول: حديث: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ من لِسَانهِ وَيَيهه. 


e‏ لا في الإسناد. ولا في المتن. ٠‏ فأما من جهة 
الإسناد فقد روي هذا الحديث من طرق مختلفة» ET‏ وهو من المتفق 
عليه وهي ادس ارم الرتب في درجة الصحيح”** ‏ فقد رواه البخاري ومسلمء 
من حديث عبد الله بن عمرو ل وكذلك من حديث أبي موسى الأشعري” وروی 
كذلك من حديث جابر بن عبد ايه" , 


أما من ناحية المتن» ؛ فكما قلنا ليس في متنه ما يستغرب» ل ناه قوت لعي 
غرف مرها اوك ا الكلام لا يقوله إلا أفصح الناس كلاماً وأبلغهم بيان 
فقد جمع مع قلة ألفاظه أعظم المعاني. إد فيه مزاوجة بين ن¿ الفصاحة والبلاغة» ففي 
الفصاحة - التي هي خلوص الكلام من التنافر بين حروفه. وعدم الغرابة فيهاء وألا 
يخالف بها القياس اللغوي” ‏ جاء هذا النص بهذه الصياغة البسيطة» وهذا التجانس 
التام بين مفرداته. من دون غرابة. أواتكلتفن الفاظة» كلل تجد فة كلا بحس فا 


على السامع. مهما كانت منزلته. اا ا ا 


(1) المقاصد الحسنةء للسخاوي» ص : .57١‏ 

(0) المرجع السابق» ص :559. ) 

)۳( دليل المسلم الحزين. لحسين أحمد أمين» ص : .5١0‏ 

() ينظر: : التقييد والإيضاح› للعراقي» ص : ٠١:‏ وتدريب الراوي» للسيوطي .٠۲۲/١‏ 
)0 أخرجه البخاري 0 ح١۱‏ ومسلم 47/١‏ ح170. 

0( أخرجه البخاري 1/١‏ ح١1ء‏ ومسلم ٤۸/۱‏ ح۱۷۲. 

VIE N أخرجه مسلم‎ 03270 

)۸( الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني» ص :/. 





1۸ 


الحال 2'0‏ جاء هذا النص مطابقاً لحال السامع» إذ الظاهر من هذا النص أن النبي وَل 
قال هذا الكلام لرجل محتاج إلى هذا الجواب» ويؤكد هلا انس الحديث هو أن 
رجلاً سأل النبي يِ: أي الإسلام خير؟ فجاء الجواب على هذا النحوء وفي حديث 
ار يسال السؤاك 0 فیجیب بجواب مختلف» فيقول بأن خير الأعمال هو إطعام 
الطعام» وإفشاء السلام”' 0 وفي حديث آخر: يأتى الجواب بأن تعليم القران من خير 
الأعمال" وهذا يؤكد أن اختلاف الجواب جرى على حسب اختلاف الأحوال» 
رالا ااال 


CS eS‏ > لا من جهة الإسنادء ولا من جه 
المتن» فمن أي وجه يستغرب نسبته إلى الرسول 355؟ 

الحديث الآخر: «(إياكم لعل الدَّمَن) ال وا ا قال الجرا: 
الحسناء تنبت فى منبت السوء»" a‏ المعترض لهذا الحديث يعود على دعواه 
بالتقضن »2 وذلك أنه رغم بلاغة هذا النضنة وحسن معناه إلا أن المحدثين لم يقبلوا 
نسبته إلى النبي كله فلم يخرجه أحد من أصحاب الكتب المعتمدة كما قاله ابن 
الملقن"» فهو ليس في كتب الصحاح ولا في كتب السنن. ولهذا قال الدارقطني : 
«ولا يصح من وجه" أ كما اسيك ر فلزا ولو يسيراً ‏ من علم الحديث» 
يستطيع أن يكشف عن ضعفه. نمك عاحدة ا ,رسال داوف وينظر في 
مكانتهم من حيث الثقة والضعف ؛ > فيحكم عليه حينئذ بما يليق به. وإذا فعلنا ذلك مع 
هذا الحذدة» وجدنا أنمدان إسناد يدون على الواقدئ» وهو متروك الرواية :قال 





1+3 الإيضاح في علوم البلاغة» للقزويتى ناض‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۱۹/۱ ح۰۲۸ ومسلم 49/١‏ ح19١1.‏ 

(۳) أخخرجه البخاري ۱۹۱۹/٤‏ ح۷۳۹٤.‏ 

)0( شرح مسلم» ٠‏ للنووي ۲/ ٠‏ وفتح الباري» لابن حجر .55/١‏ 

)00( أخرجه الرامهرمزي في أمثال الحديث / ۹ ح۸4 والقضاعي في مسند الشهاب ٩٦/۲‏ ح ۷ من طریق 
افيه حل ب ن سید بن ديار عن آي دز زد ن مید ع طا ن د الوه من اي سه 
الخدري ونه . وعزاه المتقي الهندي إلى الدارقطني في الأفراد والديلمي في الفردوس (كنز العمال / 

. 0708/7 وينظر: التلخيص الحبيرء لابن حجر‎ ٠ 
- وخضراء الدمن هى الشجرة الخضراء النابتة في مطارح البعرء وهي الدّمَن بكسر الدال وفتح الميم‎ 
.)٤۹۷/۷ (ينظر : البدر المنيرء لابن الملقن‎ r E 
ومعنى الحديث تشبيه الشجرة و التى تنْيّتَ في المَرْبلة» فتّجيء ء خضرةً ناعمة ناضرة ومَنْبتها خبيث الاه‎ 
E E ' اتكجلة المع الليية المنسنيه‎ 
2517 البدن المتير با‎ .6)3( 
.508 /5 التلخيص الحبيرء لابن حجر‎ )۷( 


(۸) سبقت ترجمة. 


۲۹۹ 


ابن طاهر في «تخريجح أحاديث الشهاب»: «هذا الحديث يعد فى أفراده» وهو 
TE‏ فالحديث إذاً - عند المحدثين - ضعيف له يعثكل به. وأما عند غيرهم من 


الأدباء والكّاب ممن لا يحسن صناعتهم» ولا يعرف قواعدهم» فربما نسبوه إلى 

(۲) 
البي ڪيا" . 
إشكالية رواية المحدثين للحديث الضعيف: ‏ 

يعتب تعضن أضصحات هذا الاتجاه على المحدثين بأن كتبهم تمتلئ بالأحاديث 
الضعيفة. فلا يكاد يخلو كتاب من كتبهم إلا وفيه حديث ضعيف. وهذا ما ساعد على 
انتشار هذا النوع من الأحاديث”” . ) 

وهذا الإشكال يتجاهل معرفة منهج المحدثين فى الرواية؛ ذلك أن من يعرف 
منهجهم فإنه لا يثرب عليهم في ذلك بحال» فهم حينما يلتزمون بذكر الأسانيد 
للأحاديث في كتبهم. فهذا يعني عندهم ‏ التخلص من تبعة هذا الحديث» فعلى 
الناظر في كتبهم أن يقرأ هذه الأسانيد» وأن يتفخصض رجالهاء ويعرف منزلتهم في 
الرواية.» ولهذا تجد أنهم گا ما يقولون الكلمة المشهورة: من أسند فقد 
أحالك» ‏ ؛ يعنى : أن مين ذكر الحديت مستذداء ققد أحالك إلى :رتجال الأسناد؛ 

وإضافة الت ما تقدم فان علم الحديث كغيره من العلوم» له أهله ورجاله» فعلى من 
ستشكل مز آمو شه ايان أعله العارفين به» وإذا كان هذا متقرراً في كل علم» 
فإن علم الحديث لا يخرج عن هذه البدهية. 

قال أبو حاتم الرازي: "لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم» أمناء يحفظون 
اناو الرسل الا ف هده الاي فقال له رجل: «يا أبا حاتم» ربما رووا حديثاً لا أصل 
ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها». ) 
(1) ينظر: البدر المنيرء لابن الملقن .٤۹۷/۷‏ 

عبد ربه الأندلسي ۲۷٤/١‏ وكتاب الصناعتين» لأبي هلال العسكري» ص .٠٠١:‏ ) ۰ 
)۳( ينظر : لحو فقه جديد» لجمال الها قث وجناية قبيلة حدثناء لا ص .٤۸4:‏ والسلطة في الإسلام» 
لعبد الجواد ياسین» ص :۲۳۷. 


.۸/۱ › وتدريب الراوي» للسيوطى‎ 2١8 
.۳۰/۳۸ تاریخ دمشق» لابن عساکر‎ )0( 





1۷۹ 


ففي هذا النص رد أبو حاتم معرفة صحيح الحديث من سقيمه إلى علماء هذا الفن 
اتسين بك وهو رذ قلقي والنا كيد اللي عزو رايتو عله الالحافية 21 
للمعرفة» بمعنى أن المحدث يروي الحديث مع علمه بضعفه لا للعمل بهء وإنما فقط 
ليستفيد المحدث من هذا الحديث بتطوير أدواته النقدية؛ کور الاو او 
جمع الأخبار المنكرة في باب معين» أو نحو ذلك. ولهذا ريما يسأل الناقد عن سبب 
روايته عن راو وهو موصوف بالضعف» فيجيب بأن ذلك لأجل المعرفة. قال محمد بن 
ا رافع : «رأيت أحمد بن حنبل .في خلس بكب ها رون ومعة كنات ره عن 
جابرء وهو يكتبه» فقلت: يا أبا عبد الله تنهوننا عن حديث جاب ر ١"‏ وتكتبونه؟! قال : 


و ' 


والمقصود من هذا أنه لا تثريب على المحدثين إذا روى أحد منهم بعض الأحاديث 
الضعيفة ما دام أنه قد رواها ااا وعلى من أراد معرفة صحيح الحديث من 
سقيمه أن يتعلم هذا العلم ويعرف أصوله وقواعدهء أو يسأل أهله العارفين به. 


حكم العمل بالحديث الضعيف : ) ) 
يُحمّل بعض أصحاب هذا الاتجاه المحدثين المسؤولية الكاملة عن شيوع الأحاديث 
الضعيفة والمكذوبة؛ وذلك لأن هذا الأصل الذي وضعه المحدثون ‏ وهو الترخص 
بالعمل بالحديث الضعيف - هو السبب في كل هذا الأمر؛ إذ إن هذا الأصل يمثل 
انزلاقة كبيرة من التشدد إلى الترخص . هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن قصر العمل 
ا الضعيف على فضائل الأعمال لا يبرر العمل به؛ لأن الفضائل لها ارتباط 
وتلق العقافة والأحكام”". 
مفهوم الحديث الضعيف عند المحدثين : 
والمردود» والمقبول ينقسم إلى قسمين : الصحيح › والحسن : ٠‏ 
الصحيح : هو ما رواه عدل تام الفضسط» بسند متصل» وسلم من الشذوذء والعلة 
)1١(‏ هو: جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفي» أبو عبد الله. شيعي › وينسب إلى الرفض . وقد وثقه 
جماعة من النقاد» وضعفه آخرون. قال ابن عدي : اوهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق»» وقال ابن 
حجر: «ضعيف رافضي». (ينظر: الكامل. ا عدي ۰۱۲١/۲‏ والتهذيب» لابن حجر .)5١/7‏ 


(۳) ينظر: نحو فقه جديدء لجمال البنا انهل ويكانة قيلة ددع .له أيضا + اضن 11/7 





۲۷١ 


القادحة"''. وعلى هذا فلا بد من توفر أربعة شروط في الحديث الصحيح» حتى يطلق 
عليه وصف الصحة : 

الأول: عدالة الرواة: والعدالة هي كما سبق معنا ملكة تحمل على ملازمة 
التقوى وال 

الثاني : الضبط التام في الرواة: ونعني به كما سبق معنا أن يكون الراوي متيقظاً غير 
لا ازات من حفظه» ضابطا لکتابه إن حدّث منه» فاهماً إن حدث 
ا 

الثالث: اتصال السند: معناه أن يكون كل واحد من رواة الحديث قد تلقاه ممن 
فوقه من الرواة» وهكذا إلى أن يبلغ التلقي قائله . فخرج بذلك المرسل والمنقطع بأي 
نوع من أنواع الانقطاع“. 

الرابع: سلامته من الشذوذ والعلة القادحة. والشذوذ أن يروي الراوي حديثاً 
تاا والعلة هي أسباب غامضة خفية تقدح في الحديث”' . 
ومن أظهر صور العلل الخفية الكشف عن أخطاء الثقات في الحديث. 

والحسن : ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل› وسلوين الشنوة والعاة 
الا ”5 

والضعيف. وحن ري بان کل حي ن جم ب حيقانه ال 
الصحيح» ولا صفات الحسن» فهو حديث ضعيف”"". وتتفاوت درجات الضعيف؛ 





2000 ينظر: نزهة النظر. لابن حجر »› ص :17 . وتدريب الراوي» للسيوطى 1 وتو جيه النظر› للجزائري› 
ص 2١8٠١:‏ وتوضيح الأفكار. للصنعاني 5 ومنهج النقد في علوم الحديث». وز اللاي عثرء 
ن 121 

)۲( شرح نخبة الفكر» ٢:‏ وينظر : الكفايةء للخطيب» EE‏ 

)۳( ينظر : مقدمة ابن الصلاح» ص .٠٤:‏ 

0( ينظر: منهج النقد في علوم الحديث› لنور الدين عترء ضر ۲٤١‏ 

(9) ينظر: آداب الشافعى ومناقبه» لابن أبي حاتمء ص :۲۳۳ والإرشاد. للخليلي /١‏ ۷١ء‏ والتقييد والإيضاح»› 
للعراقي» ص ؛ .٠١١‏ 

03 مقدمة ابن الصلاح» ص :۸۱. 

9/0( ينظر : نخبة الفكرى ا حجر» ص 2.١:‏ وتدريب الراوي» للسيوطي 104/1 وتوضيح الأفكارء للصنعاني 
ADEA‏ 

(A)‏ ينظر : علوم الحديث» اش الصلاح» ص :۰۲۷ والتقرية للنووي مع التدريب» ص 2٠١0:‏ واختصار علوم 

الحديث» ا کر ص :۲۷ . 

وهذا التعريف اختاره ابن الصلاح والنووي؛ واعترض عليه الحافظ العراقى وابن دقيق العيد» بأنه لا حاجة 
لذكر الحديث الصحيح في التعريف ؛ لأن ما قصر عن درجة الحسن فهو عن الصحيح أقصر. (ينظر: شرح 
الفية العراقي CN‏ والاقتراح» لابن دقيق العيد» ص 51 


¥۲ 


مدید ا > كما تتفاوت درجات الصحيح بحسب تمكنه منها(" . 
فإذا كان الراوي ليس عدلا > کأن يكون افا أو كان عدلا لکنه لم یکن ضابطاء 
أو كان ضابطأً لكنه لم يسمع ممن روى عنهء أو سمع ممن روى عنه لكن حديثه 
مخالفٌ لحديث راو أوثق منهء أو ليس لحديثه مخالف لكنه وقع في حديثه علة قادحة 
خفية» فكل ذلك يعد من أنواع الضعيف . 
إشكالية العمل بالحديث الضعيف : 
من المهم التأكيد على أنه لم يعهد عن أحد من المحدثين القول بجواز العمل 
ا اتف مط فكل من رخص منهم بروايته امو ار محددة» 
فضلاً عن أن E RS o e‏ > لا في 
فضائل الأعمال؛ ولا في الأحكام'". ومن الشروط التي وضعها من جوز رواية 
ال :أل كرون صد ن شيد اف مطروح عند عامة النقاد. 
ومنها: ألا يوجد في الباب غيره» وليس هناك ما يعارضه من النضوص الأخرىء 
ومنها: أن يكون الضعيف مندرجاً تحت أصل عام من أصول الشريعة» وتفسير هذا 
الشرط هو ألا يأتي هذا الحديث بأصل جديد» وإنما يكون تابعاً لأصل عام من أصول 
الشريعة. ومنها: أن يكون العمل به على وجه الاحتياط› وليس للاعتقاد بأنه ثابت» 
حتى لا يُنسب إلى رسول الله وي ما لم يقله. ومنها: أن يكون موضوع الحديث في 
فضائل الأعمال. ٠‏ ) 
وهذه الشروط كما رأينا دقيقة وضابطة» ولو طبّقناها على كل حديث ضعيفه» فلا 
يكاد يسلم لنا منها حديث» يمكن أن نتجوّز بروايته والعمل به. 
وتكن أنءييق: للحديت شعاد الذي م ا وتسمحوا في روايته 
بحديث: ١مِنْ‏ حُسْن إِسْلام الْمَْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهوِثا*'» فهذا الحديث مشهور بين 
المحدثين» وربما استدلوا به في كتبهم وأوردوه فيهاء لكنه مع ذلك فهو حديث ضعيف 
)١(‏ ينظر: الغاية في شرح الهداية لابن الجزري› للحافظ السخاوي» ص:708. ) 
(؟) وقد نسب ابن رجب هذا الرأي إلى الإمام مسلم. (ينظر: شرح علل الترمذي ۳۷۳/١‏ والحديث الضعيف 
وحکم الاحتجاج به» للخضيرء ص:5594). 
(۳) ينظر: الإحكام لابن حزم 4۲۹/۷ والقول البديع» للسخاوي» ص:۸٨۲»‏ والحديث الضعيف وحكم 
الأحتجاج به» للخضير» ص :۲۷۳. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي ٥٥۸/٤‏ ح۲۳۱۷ وابن ماجه ۲/ ۱۳۱١‏ ح٦۳۹۷‏ وابن حبان ٤٦٦/۱‏ ح۰۲۲۹ قال 
الترمذي : «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ك8 إلا من هذا الوجه). 


وأخرجه مالك في الموطأ ۸/0 «oz‏ ومن طريقه الترمذي ٥۵۸/٤‏ ح۲۳۱۸. وعبد الرزاق في 
المصنف ا ا برا 


Y۳ 


عندهم»ء كما ظهر في تخريجهء ولا يعد هذا تساهلاً منهم؛ لأن الحديث يقع في باب 
الفضائل. ومعناه صحيح» إضافة إلى ذلك فإن ضعفه يسير؛ لأن علة ضعفه ليست 
لكونه في إسناده راو كذاب» وإنما فقط لأن الصحيح في إسناده هو الإرسال. 

ومما يجب ملاحظته هنا أن القول بجواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ‏ 
ليس على إطلاقه» فإن من أجاز العمل بالحديث في فضائل الأعمال» فهو يجيزه ما لم 
يعلم آنه كذب» فإذا علم ذلك. لم يجز له بحال أن يرويه فضلاً عن أن يعمل به. 

قال ابن : تيمية: «ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست 
صحيحة ولا حسنةء ؛ لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء ء جوزوا أن يروي في فضائل 
الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب؛ وذلك أن العمل إذا عَلِمِ أنه 
مشروع بدليل شرعي» وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب» جاز أن يكون الثواب 
حقّأء ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحيًا بحديث 
ضعيف» ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا 
بدليل شرعي» لكن إذا عم تحريمه» وروي حديث في وعيد الفاعل له» ولم بعلم أنه 
كذب. جاز أن يرويه» فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب. 
لكن فيما علم أن الله رغب فيه» أو رهب منهء بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول 
ا 

كما أن حكم المحدثين على حديث بالضعف ثم عملهم بمقتضاه eo‏ 
منهم؛ ؛ وذلك لان الحديث الذي عملوا به قد دلٌ على صحة معناه القرآن. أو 
الإجماع. أو فعل الصحابة» أو نصوص نبوية أخرى . 

زف الا ادن ااش يف التي دل على صحتها 00 حديث : إن الْمَاءَ لا 
سه شَيء» إلا مَا عَلَبَ عَلَى يجي وَطَعْم» وَلَوْبِيه“ وهو حديث مشهور» 
ومتداول» لكنه ضعيف كما ظهر فى تخريجه. قال النووي: «اتفق المحدثون على 
تضعيفه ؛ اف ا ده ری ر می غل حه ا والب ق وزاينة لا 
هو اي اف الان ورا اا هو و ا قائم على الخمل 
مقتضاه + كيا اله جخماعة من اللا 





010( مجموع الفتاوى لابن تيمية .٠١١ _ ۲١۰/۱‏ 

© ات ابن ماجه ۱۷٤/۱‏ ح۲۱٥‏ والبیهقي ۲/ ۲۹۰ ح۷٥٠۱‏ والدارقطني ۲۸/۱ ح۰۱ ورواه الدارقطني ۱/ 
٩‏ ح٥‏ مرسلاً عن النبي كل . 

)۳( المجموع شرح المهذب .۲۸/٤‏ 

(5) قال الشافعي: «وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء ولونه وريحه كان نجساًء يروى عن النبي يله من وجه - 


V٤ 


الا فا سل اخمد ن جل ااا ات 

المسلم؛ افحت ال جاك عر ت ا" '. فقيل له: لحتح يحديت عمرد بن 

ابفيية غو ا عن جذه؟ قال: لاي فقهاء أهل المدينة قديماء 
(Y).‏ ا 

ويروى عن عثمان 


ومن جهة أخرى» قد يحكم الأئمة على حديث بأنه ضعيف. لكن مع ذلك يعملون 
به ؟ ديانة منهم وورعاً. وع الاميلة غلى ذلك: E‏ ١مَنْ‏ قَطَعَ سِدْرَةَ صَوَّبَ اله 
ا هُ في النَارِ”*'. وقد ضعف هذا الخدت لاا ال ا وقال 


الإمام أحمد: «ليس في قطع السدر حديث صحيم)”” َ اسمس في هذا 
الخصن اد أنه كان بعد ذلك يقول: «أكره قطع السدر” 1 وهذه اش بالقاعدة عن 


العلمافع فإنه إذا ورد حديث ضعيف في النهي عن أمر معين فإنهم يتركونه استحبابا 


ولع جرا »فال التووى: «إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض الببوع أو الأنكحة. 
فان المسحن أن ضرم عة ولكن لذ يحت" اي 


وئمة | قير يجب الالتفات إليه» وهو أله لعظم منزلة النبوة فى قلوب هؤلاء النقاد فقد 


= ب ثبت أهل الحديث مثله» وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافاً»: وقال البيهقي: «والحديث غير قوي؛ 
إلا 0 ل سنن البيهقي الكبرى ٠ /١‏ وقال:ابن 
عبد الهادي : «والحديث غير قوي إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافاً». . (ينظر : تعليقة على 
علل ابن أبي حاتم» لابن عبد الهادي» ف وشل ابن المنذر الإجماع على أن الماء القليل أو الكثير إذا 
رفت فة اة فرت طا ولا أو رجا قهق تحن : ,(ينظرة الاجفاع» لابن المندر» هن 

00 أخرجه بو داود ۳۱۹/٤‏ ح٥۸٥٤»‏ والترمذي ۲٣/٤‏ ح٩١٤۱‏ والنسائي 710/4 ح4١‏ لام وابن ماجه ؟/ 





cE AAT‏ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . وسبب ضعف الحديث عند الإمام أحمد هو ما 
قيل في صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

00( يعني : عثمان بن عفان يه فقد كان يفتي بأن دية المعاهد على النصف من دية المسلم. (ينظر: مصنف ابن 
آبي شیبة /٩‏ ۲۹۰) . 

9 .نظن : أهل الملل والردة والزنادقةء للخلال» ص ۰۸٦۷:‏ 

)€( أخرجه أبو داود / ح1٤01‏ › ومن طريقه البيهقي 21١١9078 ١797/5‏ وقد توارد عامة النقاد على أنه لم 
يصح في قطع السدر حديث. . وللعلماء توجيهات متعددة في معنى الحديث» منها : ما قاله أبو داود ‏ بعد 
E EO‏ «هذا الحديث مختصر؛ يعني : : من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل»؛ والبهائم ؛ 

فين وكلاه] :كبر شق قوق له اننهاة صوَّب الله رأسه في النار». ومنها : : أن هذا الحديث مخصوص بالنهي 

عن قطع سدر الحرم. وهذا قول سلبان ون عبينة ‏ ا(يتظر: المسفب من العلل الخال ص 4101 وغوت 
المعبود فى شرح سنن أبي داود 5١/؟7١1).‏ 

(6 “العلل المحاهية» لابن الجورق 001/77 

0) المتتخب من العللء للخلال ص ۰۷٦:‏ والعلل المتناهيةء لابن الجوزي ۲/ .۲٥۷‏ 

(۷) الأذكار» ص :77. 


Vo 


كانوا ‏ رحمهم الله جر رصي عن لخبي لح E‏ : 
ولو كان الحديث ضعيفا یف ولي تي لدان ااصری ایال میت فن کن أ 
معد الكينيه كان ينول وهو ريض ع اذا يومد (أقعدوني, فإني أَعَظُم 
أن أحدّث عن رسول الله يلي وأنا مضطجع»”"" 

وقال ابن أبي أويس : «كان مالك لحان لسوت مرتناك پیک عل دير 
فراشه. وسرح لحيته. وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة» ثم حدّث. د 
فقال : : أحب أن أَعظّم حديث رسول الله بي ولا أحدّث به إلا على طهارة»0" 

ومما ان اها شكال اشا الم o‏ 


6و 


العصور الأولى له مفهوم آخر مختلف عنه عند المتأخرين» فما ينقل عن المحدثين من 
مثل قول أحمد. وابن مهدي. وابن المبارك : (إذا روينا في الحلال والحرام. E‏ 
وإذا روينا في الفضائل ونحوهاء تساهلنا)”” . فإنه يحمل على الحديث الحسن الذي 
لم يصل إلى درجة الصحة» > فإن التفريق بين الصحيح والحسن› > لم يکن في عصرهم. 
دل اک ن ع ت ا ا ا 

اا و : «من نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس 
بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه. ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من 
العلماء ء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: : صحيح وضعيف› والضعيف عندهم ينقسم إلى 
ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن . . وأول من عرف قسم الحديث ثلاثة 
أقسام - صحيح وحسن وضعيف - أبو عيسى الترمذي في جامعه»“. 

وقال ابن القيم : اولجس لاا لعي RE‏ الم يت 
فى ا ا خرن رل مع ال رون حم يه الاد ا 
وهكذا فقد ظهر لنا أن مجرد الظن بأن المحدثين يتساهلون في رواية الحديث 
الضعيف أمر تنقضه الحقائق العلميةء وأما اتهامهم بأنهم إذا استحسنوا كلاماً صيروه 
حديثاً فهو أبعد ما يكون عن الموضوعية؛ ولا يقول به من يعرف طرفاً من منهج 
المحدثين وكيفية تعاملهم مع الأحاديث الضعيفة. ومن تأمل - كما ذكرنا - كيف تعامل 
المحدثون مع خصومهم من أرباب المناهج الكلامية أدرك أن السمة البارزة في منهج 
التحدنين فى ادر اة 


.٩۷۲ح‎ ٤٠٨۸/١ والجامع» للخطيب‎ EO المعرفة والتاريخ» للفسوي‎ )١( 

)۲( ترتيب المدارك» للقاضي عياض» ص : 45. 

(۳) ينظر: الكفاية» للخطيب» ص ۰۱۳٤:‏ والجامع» له ٩۱/۲‏ وتدريب الراوي» للسیوطي ۲۹۸/۱. 
(4) مجموع الفتاوى .151١/١‏ : 

() إعلام الموقعين /١‏ ۷۷. 





۲۷٦ 


الفصل السادس 


الإرسال والتدليس 


مقدمات في تعريف المرسل وحكم الاحتجاج به : 
مفهوم المرسل: 

لغة: قال ابن فارس: «(رسل): الراءء والسين»ء واللام» أصل واحد مظرد 
مقار ندل على الانبعاث والامتداد»' . والمرسل في اللغة له عدة معانء 
3 ظ 

الأرل: الاطادق رمه ا تعالى : ألَرَ ثَرَ أََا أرَسَلنَا لتَّيِْينَ على الْكفرت تورم 
@4 [مريم : ۸۳]. قال العلائي : «فكأن المرسل أطلق الإسناد» ولم يقيده براو 

نى: التفكق”*؟: فيقال: نجاء القوه أرسالاً: أي متفرقين» ومنه قول أسماء بنت 

0 00 وأيت آنا نوين وأضجاب السفينة يأتوني اا وعالونى عن هذا 
الحديت* ٤‏ أف فاا ا ييل | عرق 0 و ا لأ ااا المرسل 
متفرق ». ای و حلقاته . ) 

الثالث: من السرعة""': فيقال: إبل مراسيل؛ أي: سراع. ا 
ادا ر اوو ا العاف الات اا 





(۱) معجم مقاییس اللغة» لابن فارس ۳۲۲/۲. 
© الصا ار لي ١‏ 
(۳) جامع الا فن ٠‏ 
Ae SGN E. 0‏ 
)٥(‏ آخرجه البخاري ۱٥٤٩/٤‏ ح۳۹۹۰ ومسلم ۷/ ۱۷۲ ح۷٦19.‏ 
() مشارق الأنوار» للقاضى عياض .0817/١‏ 
(۷) معجم مقاييس اللغة ۲/ .٠۲۲‏ 
(۸) لسان العرب ۲۸۱/۱۱. 


VY 


فكأن المرسل للحديث أسرع فيه» فحذف بعض إسناده7) 

اصطلاحا : 

ا ا 

ال اا : لم يختلف مشايخ الحديث في أن المرسل هو: الذي يرويه 
المحدّث بأسانيد متصلة إلى التابعي» فيقول التابعي : قال رسول الله كلا . 

؟ - قال الخطيب: «وأما المرسل فهو ما انقطع إسناده. بأن يكون في رواته من لم 
يسمعه ممن فوقه., إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه 
التابعى عن النبي )7 . 

'"'ت قال ابن عبد البر : : «فأما المرسل فإن هذا الاسم أوقعوه بإجماع على حديث 
التابعي الكبيرء ٠‏ عن النبي وكا ومثل بجماعة. ثم قال: : (وكذلك من دون هؤلاء» ثم 
قال: «ومن كان مثلهم من سائر التابعين الذين صح لهم لقاء جماعة من الصحابة 
ومجالستهم» فهذا هو المرسل عند أهل العلم»* . 

هذه أشهر الأقوال في المرسل» وهناك أقوال غيرها) لكن من خلال هذه 
التعريفات يمكن أن نقول: إن مصطلح المرسل استقر إطلاقه عند العلماء على الحديث 
الذي يقول فيه التابعي : قال رسول الله عه . 


حكم الاحتجاج بالمرسل : 
اختلف المحدثون في الاحتجاج بالمرسل على أقوال متفرقة : 
القول الأول : القبول: ست هذا القول الى مالك». وأبي حئيمة. وجمهور 
)7( 
أضهها نينا وهو إحدى لوقا عن أحمد بن حنبل ‏ '. 
والقائلون بهذا الرأي لهم تفاصيل في قبوله"» a.‏ راو ول 
مرسل الثمّة دول غيره» وقال بهذا القول: 5 حنيقة ) ومالك». وغيرهما”* . 
.قال ا و «وأما المراسيل فقد کان يحتح بها العلماء فيما مضى » مثل : سقيان 
000 ينظر: : جامع التحصيل › »> للعلائي ص CT‏ والنكت على كتاب ان الصلاح»› لابن حجر ”/557. وفتح 
المغيث» للسخاوي ارا وتوضيح الأفكار. للصنعاني 8/١‏ . 
)۲( معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص : :1 . 
(۳) الكفايةء للخ للخطيب ص .۲٠:‏ 
0 التمهيد. لاا غد الي ١‏ . 
)0( ينظر : جامع ال لتحصيل » للعلائي» ص 0 
)03 ينظر : جامع التحصيل › للعلائي» ص : 7١١‏ 
(V۷)‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 
(۸) ينظر : الكفاية» للخطيب» ص .۳۸٤:‏ 





YA 


الثوري» ومالك بن أنس» والأوزاعي» حتى جاء الشافعي فتكلم فيهاء وتابعه على 
ذلك أحمد بن حنبل» وغيره ‏ رضوان الله عليهم ‏ فإذا لم يكن مسند غير المراسيل» 
ولم يوجد المسند» فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة»"'*. 

القول الثاني : عدم قبول المرسل ؛ لأنه نوع من أنواع الحديث الضعيف. و لشت 
هذا القول إلى الأوزاعي» ابن العبارك» وأحمد بن حنبل " . رقي لطي وابن 
الصلاح» آل تهر غاا ا" ظ 
قال مسلم: «والمرسل من الروايات في أصل قولناء ق 
لبس E‏ د إذا كان مرسلاً» فإنه لا يصح عند أكثر 
أهل الحديث» فقد ضعَفه غير واحد a‏ . وهذا القول اختاره الخطيب البغدادي› 
فقال: «الذي نختاره من هذه الجملة سقوط فرض العمل بالمراسيل» وأن المرسل غير 
مقبول» والذي يدل على ذلك أن إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل بعين راويه. 
ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه» وقد بينًا من قبل أنه لا يجوز قبول الخبر إلا 
ممن عرفت عدالته» فوجب لذلك كونه غير مقبولة9©. 

القول الثالث: التفصيل والتفريق: والقائلون بهذا الوا الهيع تفاصيل في القبول 
فبعضهم يقبل مُرسل من عرف من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة» ويرد من عرف آنه 
يرسل عن كل أحدء سواء كان ثقة أو ضعيفا . وينسب هذا القول إلى جماعة كثيرين 
من أئمة الجرح والتعديل؛ تس بن سييطية القطانة». وطلى يق الاي :وعيرهي” . 
ولدى الشافعي تفصيل آخرء وهو قبول المرسل إذا انج لحرو لجار" إذا جاء 
المرسل مسنداً من وجه آخرء وأن يعضده مرسل آخر مثله. فهو يقويهء لكن بدرجة أقل 
O‏ ل 
وأن يُفتي بعض أهل العلم بما يوافق معنى هذا الختير المرسل»بوآن ينظر فى غادة 
المرسل» > فيقبل إن كان عرف عنه أنه إذا سمى لم يسم إلا ثقة مقبول الرواية: وإن كان 
بُرسل عن كل ضرب من الناس - فإن سى شيخه» سمى تارة ضعيفاء وأخرى 
)۱( ای ) 
5 ينظ المذغل إلى كاب الكل للاك ص ١‏ 
(۳) الكفايةء للخطيب» ص:٠۳۸»‏ ومقدمة ابن الصلاح» ص ."١:‏ 
)٤(‏ مقدمة صحيح مسلم» ص:۲۳. 
)٠(‏ العلل الصغيرء للترمذي ف في آخر «الجامع» .۲٤۷ /٦‏ 
(0) الكفاية» للخطيب» ص :۳۸۷. 
(۷) ينظر: جامع التحصيل» للعلائي» ص :77. 
(۸) الرسالة. للشافعي» ص:455. 


7۹ 


متحي لا وأخرى واهيأ - لم يحتح بمرسله. وأن ينظر إلى هذا الذي أوسل الحديث» 
فإن كان إذا شرّك غيره من الحفاظ في حديث وافقه فيه ولم يخالفه, دلَّ ذلك على 
حفظهء وإن كان يخالف غيره من الحفاظ فإن كانت المخالفة بالنقصان» إما بنقصان 
شيء من متنه» أو بنقصان رفعه» أو بإرساله» کان فی هذا دلیل على حفظه» وتحريف 
كما كان يفعله الإمام مالك. وإن كانت المخالفة للحفاظ بالزيادة عليهم ؛ فإنها تقتضي 
التوقف في حديثهء والاعتبار عليه بالمتابعة أو الشاهد. 


يدرك زمانهاء بخلاف الأمور التي يدرك زمانهاء فإنها لا يقال إنها مرسلة» بل يحمل 
. . 0 
على أنه سمعها أو حضرهاء ولو لم يصرح بذلك» 1 
يتناول أصحاب الاتجاه العقلى المعاصر إشكالية مراسيل الصحابة من عدة جهات» 
ومنها: ما يتعلق بكون أكثر الصحابة رواية جاءت روايتهم بطريقة مرسلة؛ لأنهم لم 
بنركوا :من عيد الى ماي كيم وره این لخديف 
إشكالية الجهالة فيما بعد الصحابى : 
يؤكد أحدهم أن الإشكال في مراسيل الصحابة هو من جهة تناقضها 
العام للمرسل ». فإدا كان من منهج المحدثين التوقف في المراسيل من جهة العموم؛ 
لأجل جهالة الحلقة ب بين التابعي. ومن بعذه. ففف کون انا وقد يكون غيره» 
0000 فو رن فن دنه لبس اا وعلى افتراض ا 
صحابي» فقد يكون هذا الصحابى ليس ضابطاً للنصء أو ليس عدلة9” . 
الصلاحء لابن حجر ۲/ .٥۷۰‏ 
(؟) فتح الباري .١7//8‏ 
©9 :ينظرة تدوية السّئةع لإبراهيم: فوزي» ضن :4119/5 وز فقه جديد» لجمال البتا 4155/9 وجناية قببلة 
حدثناء له ص : 267 والعودة ا القرآن لهء ص : EY:‏ ونحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث› a‏ 


الكردي» ص CTA:‏ والحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي. لمحمد حمزة. ص CIA:‏ وال ت 
الأصول والتاريخ» لحمادي ذويب»ء ص : 5 .5١‏ ومشكلة الحديث» ليحيى محمد» صن ۷ 





A۹ 


) من المهم في بداية مناقشة هذا الإشكال› الا کید عل آل سال کول را 
من المسائل المجمع عا ع لاو و ا ك جا 
من حتى إن ابن الصلاح يخالف أصلاً في إدراج ما يرويه الصحابي عن النبي 5 
فى مسمى الا غير أنه حكيّ عن ا إسحاق الإسفراييني أنه خالف في 
ذلك 417 وف عا اض ی راس محلثاً '. وقالتبدمة مح هذه السيالة هم من ٠‏ 
الأصوليين والفقهاءء وليسوا من المحدثين“ 


وهذا الإشكال يحاول إيجاد التناقض في مراسيل الصحابة مع الحكم العام 
للمرسل»ء فإذا كان من منهج المحدثين التوقف في المراسيل من جهة العموم؛ ؛ لأجل 
جهالة الحلقة بين التابعي ومن بعده ‏ فقد يكون صحابيّاء وقد يكون غيره ‏ فكذلك 
مرسل الصحابي» فقد يكون من حدَّئه ليس صحابياً: وعلى افتراض أنه صحابي» فقد 
يكون هذا الصحابي ليس ضائطاً للنص أو ليس-عدلا . 


غير أن هذا الإشكال يتجاهل ارا ا وهو أن الأصل في رواية الصحابي - إذا 
فال : قال رشرل e E‏ لن الصحابة طن 


کانوا يتطلبون علو الاإأسناد» و لال غ غاا الأصل إلا لدليل 
010 كأن نعلم قطعاً أن الصحابي لم يدرك قصة هذا الحديثة مثل حديث : Ae‏ 


نزل قوله تعالى : وَاَنَذِرٌ عشيريّك الأفربيَ © [الشعراء: 5١؟]‏ س رون الله حتی 
عردن لعفا E O O REE‏ قالوا: 


قَاجْمَمَعُوا إِليْه فقال” «يَا بَنِي فُلانء يَا ر دل تا ت لزا تي کد تادا ي 


عَبْدِ الْمُطّلِبِ) فَاجْتَمَعوا إلَيْهِ فقال: «أرََيِتَكُمُ َو ا خبزنکهْ أن خَبْلاَ تحرج بسفح هذا 
)¥( 


دل أت مَصَدَقِىَ...» إلى آرت وعدا السديك روته عانق 

)00 0 توضيح الأفكارء 0 8/١‏ . 

)۳( ا CT‏ ا للزركشي /١‏ 0°۰0« ا للسيوطي 6117/7 

(6) هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق الإسفراييني» عالم بالفقه والأصول. کان ت 
بركن الب 0 ري بردي : ا N‏ له كنات العام الي ار 07 
اش العماد ۲٠۸/۳‏ › والأعلامء للزركلي 0 

)2 ينظر : اضول المي خسو ,”04/١‏ والأحكام. للآمدي ۲/ «1Y‏ والمستصضهی: > للغزالي 1۷۰/1 والإحكام» 
لذن حرم ١/“*ء‏ حك الكوكب» لابن النجار ؟/ امه وروضة الناظر› ا قدامة» ص : YT;‏ 

20 سط الرحلة في طلب الحديث» للخطيب البغدادي» ص : E‏ 

(۷) آخرجه مسلم ا 


م6 ورواه اش 





۲۸1 


ا وأبو هريرة”"» بألفاظ متقاربة: وعائشة لم تدرك القصة؛ دو تراك في 
تلك الفترة" > ومثل ذلك ابن عباس؛ لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وأما أبو 
هريرة» فهو وإن كان قد ولد وقتهاء لكنه لم يسلم إلا في المدينة . فحيتئذ نقطع بأن 
هذا ا و ا 

وإذا علمنا أن الصحابي لم يسمع الحديث من رسول الله يك فإننا ننتقل إلى 
الاحتمال الثانيء وهو أن يكون سماعه لهذا الحديث جاء من صحابي آخر. وذلك أن 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ا يتناوبون على السماع من رسول الله يه وينقل 
بعضهم للبعض الآخر ما سمعه من الحديث» ومن ذلك قصة عمر بن الاخطاب له مه 
جاره الأنصاري إذ كان يتناوب معه النزول إلى رسول الله يَلةِ فينزل هو يوماً والآخر 
يوماًء ؛ قال عمر: «فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره»”' . وقال البراء بن 
عازب: لا يرز سمعناه من رسول الله له ولكن حدّئنا أصحايناء وكانت 
تشغلنا رعية الإبل»”" 3 وزوق 82155 ی عن انس نين الك د فقال له 
رجل: اسمعت هذا من أنس؟ قال: نعم» قال رجل لأنس: أسمعه من رسول الله كلار؟ 
قال: نعم. وحدثني من لم یکذب» والله ما کنا نكذب» ولا ندري ما الكذب)2© . 
ونتيجة لذلك كان من عادة الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - عدم الالتزام بذكر الصحابي 
في رولية الحديث عند الرواية عنهء فربما أحدهم ذكر من حدثه في حديث: وأهمله في 
E N TE PPI TOA‏ 


لی که احمل رارق على رك ق َك إلى الأزضء رمث ياء إلى الاي 
فَقَالَ : «ارني ٳرَاري»» نكذة و ای مر اسار لأن جابراً لم يدرك 

٠0.‏ وال" 
هذه القصةء > فيحتمل أن يكون سمعها من النبي ية أو ممن حضرها من الصحابة 


.0194 175/١ ح14947» ومسلم‎ ۱۷۸۷/٤ أخرجه الببخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري /٤‏ ۱۷۸۷ ح۹۳٤٤‏ ومسلم ۱۳۳/۱ ح٥۲٥.‏ 

(۳) سير أعلام النبلاءء للذهبي .٠١١/۲‏ 

() المرجع السابق 7/7 "8. 

)0( فتح الباري» لابن حجر 607/57. 

(1) سبق تخريجه. ينظر: ص : 17. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد A‏ ح١١١۸‏ والحاكم في المستدرك 774/١‏ ح77". 
(0) المعرفة والتاريخ» للفسوي ۲/ 1۳۳. 

(9) أخرجه البخاري ۲ ح100„ 





2 فتح الباري. 0 حجر ”/ .55١‏ 
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وفي حديث فضل الصحابة» قال جام حدثنا أبو سعيد الخدري, قال: قال 
sS‏ َأنِي عَلَى النّاسٍ زْمَان فَيَعْرُو لكام ا ٠‏ فيَفُولُونَ: فيكم مَنْ 
حَبَ رَسُولَ اللو يي؟ فَيَفُولُونَ: َعَم قفخ لهُم . م أي عَلّى الاس رمان فيغزو تام 
ِن الا يقال : هَل فيكم مَنْ صَاحَبَ حت أآصْحَاتَ رَسُولِ لله كلة؟ فَيَقُولُونَ : : نعم . فيْفْنَحُ 
م يي عَلَى النَّاسٍ رمان يرو ام ِنَ لاسء فيال : هَل فِيِكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ 
صَاحَبّ أَصْحَابَ رَسُولٍ للم يكِِ؟ فَيَقُولُونَ : : نعم فيفتح ديفت يفت لَه . 
ففي هذا النص صرّح جابر بأنه سمع هذا الحديث من أبي سعيد سعيد الخدري ويا رغم 
أنه محتمل أن يكون قد أدرك الوقت الذي قال فيه النبي 4ة هذا الحديث» وأمّا في 
الحديث الآخر الذي نقطع فيه بعدم إدراكه له» فلم يصرح تم ا به» وهذا يدل 
على أن الأمر يسير عند الصحابة؛ فهم يعدون الرواية عن الصحابي كالرواية عن 
النبي يَْةٌ مباشرة» ولهذا يذكرون من حدثهم مرة» ويغفلونه أخرى . ظ 
قال ابن قدامة: «وكثير منهم ‏ يعني : ٠‏ الصحابة - كان يرسل الحديث» فإذا استكشف 
قال: حدثني به فلان؛ كأبي هريرة» وابن عباس» وغيرهماء والظاهر أنهم لا بروون 
إلا عن صحابي» والصحابة معلومة عدالتهم»”'*. 
وقال ابن حبان: واا ر اا ر الله كلها وريه كن الذلى كله 


وإن لم يبينوا السماع في كل ما روواء وبيقين نعلم أن أحدهم ربما سمع الخبر عن 
صحابي آخر. ورواه عن النبي يإ من غير ذكر ذلك الذي سمعه منه؛ لأنهم - رضي الله 
عنهم أجمعين كلهم أقمةء 00 قادة» عدولء» ندّه الله ويك أقدار أصحاب 
رسول الله لا عن أن يلزق بهم الوهن»"" ١‏ 

كما أنه ليس من منهج الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ الرواية عن التابعي» وحيث 
رووا عن من هذا سبيله بيّنوه وأوضحوه“ بل إن أحدهم ربما سمع الحديث ممن 
خا و الا فلم يكن ا فينقل له أن صحابيّاً آخر - في قطر من الأقطار 
البعيدة - يحدث بهذا الحديث عن رسول الله ية فيرحل إليه» ويقطع المسافات 
' الطويلة؛ ليسمع الحديث من ذلك الصحابي» ومن الأمثلة على ذلك ما أورده الخطيب 


+e 


في كتابه «الرحلة فى طلب الحديث» أن جابر بن عبد الله طبه قال: «بلغنى عن رجل 


6١‏ سبق تخريجه. 

(۲) روضة الناظرء لابن قدامة» ص:٠١٠.‏ 

(۳) صحيح ابن حبان ۱۲۲/۱. 

.017١/7 النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر‎ )٤( 


YAY 





من أصحاب رسول الله وَكهْ حديث سمعه من رسول اله ب لم أسمعه منه. قال: 
فابتعت بعيرأء فشددت عليه رحلي» فرت اله هرا حتى أتيت الشام. فإذا هو 
عبد الله بن e‏ ال فاوسلت إليه: جابرْ على الباب» قال: فرجع إلى 
الرسول» فقال: جابر بن عبد الله؟ فقلت: : نعم قال: : فرجع الرسول إليه» فخرج إلي. 
فاعتنقني» واعتنقته» قال: قلت: حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله لهِ في 
المظالم لم انوا فخشيت أن أموات»: أو تموت قبل ا اح ف ل ,تسوت 
رسول الله َيه يقول: يحشر الله العباد... وذكر الحديث)"'' . فقول جابر: «بلغني عن 
رجل من أصحابس رسول الله)؛ يعني: أنه سمع الحديث من أحد غير الصحابي» فلم 
يكتف بذلك ؛ بدلالة أنه رحل إلى الصحابي وسمع منه. 

وأما الخشية من أن يروي الصحابي عن التابعي فإنها تزول إذا علمنا أن عامة ما 
يرويه الصحابة عن التابعين ليس فيه من أمر الحلال والحرام شيء: وإنما في الفضائل 
والرغائب» كأقوال أهل الكتاب وقصصهم. ٠‏ ولا يستطيع المعترض أن يأتى بحديث 
واحد في العقائد أو الأحكام سمعه صحابي من تابعي» عن النبي ييا . 

قال الحافظ العراقي: «رواية الصحابة عن التابعين غالبها ليست أحاديث مرفوعة» 
وإنما هي من لاسرا ات أو حكايات» أو موقوفات)7''. وقال السيوطي: «لأن 
ا رواياتهم ‏ أي: الصحابة - عن الصحابة» وكلهم عدول» ورواياتهم عن غيرهم 
نادرة» وإذا رووها بيّنوهاء بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث 
مرفوعة» بل إسرائيليات» أو حكايات» أو E N,‏ 

sS‏ أحداً منهم أخذ عن التابعين في الأحكام شيئاًء فإنهم لا يأخذون إلا 
عن كبار التابعين الثقات. قال ابن حجر: «وقد تتبعت روايات الصحابة ‏ رضي الله 
تعالى عنهم و ل ا ل 
الأحكام شيء يثبت» فهذا يدل على ندور أخذهم عن من يضمّف من التابعين)© . 
وقال ابن قدامة: «فإن رووا - أي: ال 
علموا عدالته؛ والرواية عن غير عدل وهم بعيد لا يلتفت إليه» ولا يعول عليه)”*' . 
وقد تتبع الحافظ العراقي مجموع ما وقع له من رواية الصحابة عن التابعين عن 
(1) الرحلة في طلب الحديث» للخطیب» ص:۹١٠.‏ 
(۲) التقييد والإيضاح» للعراقي» ص:٦۷.‏ 
(۳) تدریب الراوي ۲۰۷/۱. 


(6) المرجع السابق» نفس الصفحة. 
() روضة الناظرء لابن قدامة ص:175١.‏ 





YA 


لساب عن الي ال بلقت بي وضعيفها عشرين ا 0 وأوصلها 


و حه or‏ حابي ومرسل التابعي : 
يورد بعض أصحاب هذا الاتجاه إشكالا حول المفارقة بين مرسل الصحابي ومرسل 
التابعي» فيعترض أحدهم قائلاً: بأن من المعلوم أن منهج المحدثين هو التشلد في 
قبول مراسيل التابعين» رغم افتراضهم العدالة في الرواة» مثل تلك التي افترضوها في 
الصحابة» فالاتساق يدعو إما إلى الأخذ بالمرسل عن جميع الرواة العدول صحابة 
وغير صحابة» أو الترك غتهم جميعا بلا تمبيز ولا استثناء» هذا إذا كان الأمرايرتبط 
بالعدالة» أما إن كانت العلة هي القرب والبعد عن عهد النبي بيه فإن ذلك حاصل 
لكبار التابعين» فلماذا لم يراع المحدثون ذلك"؟ 
وهذا الإشكال يؤثر عليه أن الخلاف في قبول المرسل عند المحدثين هو مل أجل 
الانقطاع في الإسنادء إذ قد يكون التابعي رواه عن تابعي آخر مثله» وهذا الاحتمال 
وارد بشكل كبير» بل إن كثيراً من الأحاديث تروى على هذا النحوء EAT‏ 
المحدثين يقفون هذا الموقف المتشدد من مرسل التابعي» ورغم ذلك فإذا تبين لهم أن 
هذا الراوي التزم ألا يرسل إلا عن الثقة. فإنهم يقبلون حديثه, ويحكمون له بالصحة. 
ومن الأمثلة على ذلك موقفهم من مراسيل سعيد بن المسيب حيث قبلوها؛ لما 
استقر عندهم أنه لا يكاد يرسل إلا عن ثقة. قال الشافعي: «ليس المنقطع بشيء ما 
عدا منقطع ابن المسيب»“. وقال أحمد بن حنبل: «مرسلات سعيد بن المسيب 
صحاح؛ لا نری اصح من مرسلاته “. وقال ابن معين: «مرسلات سعيد آحسن من 
مرسلاات ا وقال م : الأصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب» 4 
وهذا التصحيح من هؤلاء النقاد لمراسيل سعيد ليس لمجرد إحسان الظن براوييا؛ ) 
وإنما لأجل أنهم اختبروهاء فرأوا لي إلا وقد وقع لهم من | 
حرا اخرى E‏ 





.۷ 1: التفييد والإيضاح» ص‎ -)١( 

(۲) ينظر: نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين» لابن حجرء ص : 515. 
حمزة» :171 

.7: المراسيل»ء لابن أبي حاتم» ص‎ )٤( 

(8). سنن النهيقى الكبرى 2/1 27: ظ 

)23 تاریخ يحيى بن معين» رواية الدورئ 2557/7 والسئن الكبرى» للبيهقي 5/ 49. 

(۷) معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص :۷ . ا 


A0 





قال الحاكم: «تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله - يعني : سعيد بن المسيب - 


فوجدوها افيا نيد وي 


كما أنه ليس في منهج المحدثين أي تناقض - بين موقفهم من مرسل التابعي 
وموقفهم من مرسل الصحابي - فهم في مراسيل التابعين يجرون على المنهج الأصلي 
وهو المطالبة بالإسناد ال النبي كه امال سماع التابعي من تابعي ل 
أمرّ وارد كما قلنا ٠‏ فتفادياً لورود هذا الاحتمال جرى إغلاق هذا ابات أما في 
ا الصحابة. فإن احتمال سماع الصحابي من تابعي آم نادر چا ولو سمعه من 
تابعي» فلم يعهد أن أحداً منهم سمع من تابعي غير ثقة كما مر معنا في قول ابن 
حجر. فيبقى إذا الاحتمال الأغلب» وهو سماع الصحابي من صحابي آخر» وهذا لا 
يضر ؛ ؛ لآن الصحابة كلهم عدول كما مرَّ معنا. 


من اشتهر بالارسال من الصحابة : 

في سياق التشكيك بثقة مصادر الرواية يذهب بعض أصحاب هذا الاتجاه إلى 
استشكال صحة سماع المكثرين من الرواية - كأبي هريرة» وابن عباس - من النبي ڪيا 
فروايتهم عنه مرسلة. وهذا يقتضى الشك بقدر كبير من ا" 


أبو هريرة : 

أسلم ابو عرو ستاخراء: :فى ضام ي ی اه ال ها من ا © واا 
من حياة الرسول َة خمس سنوات» وهو من أكثر الصحابة رواية للحديث» وسمع 
من الحديث ما لم يسمعه غيره. ولهذا فقد كان ويه يُعَدّ من فرسان الرواية 
وکبارها؟. وقد أكثر من الرواية خوفاً من أن يلحقه بتركها حرج شرعي» كما مر معنا 
في مبحث سابق . 

ولهذا اله كع تمي بابزا أبو هريرة من الأحاديث.والآثار إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: أن يكون سمعه من النبي به مباشرة» ودون واسطة من الصحابة» 
وهذا هو الأصل في حديثه. ولا تعدل عن ذلك إلا لسيم دن كأن يروي حديثاً لم 
يدرك زمانه» ومن ذلك مثلا حديث أبي هريرة في فضل خديجة» وفيها قال أبو هريرة: 





() معرفة علوم الحديث» للحاكم» ص:57. 

(۲) ينظر: تدوين السنة» لأبراهيم فوزي» ص :۰۱۷۸ والستة ب بين الأصول والتاريخ» لحمادي ذویب» ص 2١9:‏ 
والحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» 0-0 e‏ 

() ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي .0۸٦/۲‏ 

© ف اة الاك 


۲۸٦ 


or‏ 7 اله 


اال جبْريل النبى بيا فقال : لوول الل ذو E‏ إن ف ل 
او طَعَامٌ أو شَرَابُ» فَِدا هِيَ أَتتْكَ فَافرا عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ ربا ك ومني »> وَلَشْرُهَا 


1 


وقلنا: هذا هو الأصل في حديثه رغم تأخر إسلامه؛ لآنه تفرد طبه ا ضيه بمقومات لم 
تتحصل لغيره» ومن هذه المقومات : 

الحرص الشديد على الحديث: فقد كان أبو هريرة من أحرص الصحابة على رواية 
الحديت) يركان ذلك بشهادة النبي وك وذلك أنه قال مرة للنبي 5 : («(يا رسول | الله 
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال ية : «لقَد ينت يَا أب هِرَيْرَةَ أَنْ اساي 
عَنْ هَذَا o a‏ الاس 
سَمَاعتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قَال: : لا إِلَهَ إلا الله خَالِصَاً مِنْ قبل نَفْسِه)”" . وهذه الشهادة 
منه ككلِ لم تكن لغير أبي هريرة» ولها دلالاتها التي لا تخفى» وقد بوب البخاري على 
هذا الحديث بقوله: اباب : الحرص على الحديث»". ولما مات أبو هريرة يه كان 
ابن عمر يترحم عليه في جنازته» ويقول: ge:‏ 
النبي کيا . 

ولكون الإقرار بهذه الميزة في شخصية أبي هريرة ‏ أعني : ميزة الحرص على الرواية 
E eS,‏ من الإشكالات في حقل الرواية» فقد حاول بعض 
أصحاب هذا الاتجاه إسقاط هذه الميزة أو التقليل e‏ وذلك عبر السخرية 
00 

ومن المقومات أيضاً: قوة الحفظ وتركيزه: فقد كان و له يتمتع بحافظا. قوية: 
وتحصّل له ذلك ببركة النبي ب فقد قال أبو هريرة: يا رول الله إني أسمع منك 


حديثاً کثیرا آنساه» فقال له عة : «انِسُّط رِدَاءَكَ قال: افبسطته»» قال: فغرف بیدیه› 
00 


َِيْتِ في الْجَنَهَ مِنْ قَصَبٍ لا صَحَبَ 





ثم قال : ا فة فما امت شيئاً بعذه) ) 
ولأجل هذا الفضل فقد اشتهر أبو هريرة ونه بجودة الحفظ وقوته» حتى كان من 
حوله يتعجبون منه ) وفى بعض القصص أن مروان بن الحكم تعجب من حفظ أبي هريرة 





)١(‏ أنخرجه البخاري ١189/9‏ ح35094؛ ومسلم ١7/0‏ ح1575. 
(0) أخرجه البخاري 74٠7/8‏ ح١١517.‏ 

(0) أخرجه البخاري .59/١‏ 

.1١5/١ فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 

(5) ينظر: السلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين» ص : 7706. 
0030 أخرجه البخاري ۱ ح۱۱۹› ومسلم ۷ ح1900. 


TAY 





وانبهر منه» فأراة أن يخثيرة فجاء به» وجعل كاتبه خلف السرير» E‏ 
هريرة أن يملي له بعض الأحاديث. والكاتب يكتب من غير أن يعلم أبو هريرة بذلك. 
حتى انتهى» وجعل مروان هذه الأحاديث في كتاب عنده» وفي العام القادم دعاه مرة 
اشرق ماله عة دل ا لادی فأملاها أبو هريرة مرة أخرى. والكاتب خلف 
السرير يراجع ما يمليه» قال الكاتب: فجعل مروان يسأله عن ذلك الكتاب» فما زاد 
فيه» ولا نقص»› ولا قدّم ول قال الذهبي ‏ معلقاً على القصة -_: «هكذا 
EE‏ 

ومن المقومات أيضاً: شدة ملازمته للنبي كلا : فعا اا رة ل ار من عا 
النبوة إلا فترة ليست بالطويلة» فقد كان أكثر الصحابة ملازمة للنبي بي يرافقه في ذهابه 
وإيابه. ويأكل معه. ویجلس بجانبه» «فکانت يده مع يد رسول الله كَل وكان يدور معه 
خی واو وكان من أحفظ أصحاب رسول الله يله وكان يحضر ما لا يحضر سائر 
المهاجرين والأنصار؛ لاشتغال المهاجرين بالتجارة» والأنصار بحوائجهم». وكان 
يصحب رسول الله َي على ملء بطنهء» كما قال عن نفسه”". وقد كان أمر الملازمة 
مستقرًا عند الصحابة» خلافاً لمن شكك في ذلك من أصحاب هذا الاتجاء) فعن 
مالك بن أبي عامرء قال: «جاء رجل ا فقال: أرأيتك هذا اليماني هو أعلم 
E CS E E‏ - يعني : E‏ سبع يطاكنا ا ا “قال 
اما آن یکون قد سمع من رسول الله بء ما لم نسمع» فلا آشك» وسأخبرك: إنا كنا 
أهل بيوت» وكنا إنما نأتي رسول الله غدوة وعشية» وكان مسكيناً لا مال لهء إنما هو 
علۍ باب رسول الله فلا أشك أنه قد سمع ما لم نسمع. SS‏ 
يقول على رسول الله ية ما لم يقل؟) . 

كما شهد له بملازمة النبي ييه ابن عمر خ ونا وذلك لما اختلف معه في حديث فضل 
اتباع الجنازة. وقصة هذا الحديث أن عبد الله بن عمر مر بأبي هريرة وهو يحدّث عن 
النبي بيو أنه قال: : «منْ تَبِعَ جَنَارَة فَصَلَى عَلَيْهَا ؛ قَلَهُ قيرَاط فَإِنْ شَهدَ دَفْتَهَا قَلَهُ 


)۱( خر جه الحاكم في المستدرك على الصحيحين Ez oA‏ و صححه»› وار بن عساكر في تاريخ دمشی ۰ 
8 وينظر: : سير أعلام النيلاءء للذهبي 6. 

)۲( المرجع اسان نفس الصفحة. 

(9) ينظر: صحيح مسلم ۷ ح100. 

€3 ينظر: أكثر أبو هريرةء لمصطفى بو هندي. ضن :17 

)0( أخرجه البخاري في التاريخ خخ الكبير SiS‏ والترمذي ° A4‏ لا وأبو يعلى في م 2 
ح1۳1 واللفظ له TT‏ هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق› 
وحسّنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۷/ .۷١‏ 





TAA 


ا (D1‏ ا مو بير ساس طن . ا عو سهد E‏ و سر مھ شتير ل ألا 
قيرّاطان») > فَقَالَ له ابن عمر يي : ابا هريرّة انظر ما تَحَدَّثْ عَنْ رَسُولٍ الله يكوا 


ب 


ل اق 1ق E ees‏ م لقن Aa a‏ ر 
قَقَامَ إِلَيْهِ أبو هِرَيْرَةَ حَتى انطلق به إلى عائْشه. فَقَالَ لهًا: يَا أم الْمَؤْمِنِينء أنشدَك بالل 


ا ا ا ا ل ا ا 
سمغت رسول الله ية يقول : ((من تہ جنار قَصلى عَلَيْها فله قِيرَاطء فإن شهد دفنها 


سر 


و 


1 
ل 


3 


| r سر هج‎ A ا ع هما نعو مه رص ج‎ + 0 5 e 
قِيرَاطان»؟ فقالتِ: اللهم نعمء َقَالَ أبو هِرِيْرَة: إنه لم كنْ يَشْغَلِنِي عَنْ رَسُولٍ الله كه‎ 


عَرْسسُ الْوَدِيٌ» وَكَا صَفْنٌّ بالأسوّايء إِنّي إِنْمَا كُنْتُ أَظلْبٌ مِنْ رَسْولِ الله وك كله 
لا ل يطعمنيهًاء لاله ابن عم | 
LETS‏ 
وهذه شهادات مهمة من كبار الصحابة في ردا هريرة بملازمة النبي بي أكثر من 
غيره. ٠‏ 
وهذه الأمور الثلاثة كفيلة بإثبات إحاطة أبى هريرة بقدر كبير من الأحاديث ليست 


2 س ره 


با هريره كنت أَلْرَمَنَا لِرَسُولٍ اله کيا 


ا 


(۲) 


اق 


ع ا واا ليده الآمون» وإتعاتنا بيه ل اا ا حه ف 
رشيد رضا”* مستدلاً به» وهو التوقف في كل حديث لم يصرح فيه أبو هريرة بالسماع 
من النبي كَل لأنه قد يكون من قبيل المراسيل”*' ‏ أنه رأي غير موضوعي؛ لأنه يقفز 


على هذه الحقائق ويتجاهلهاء رغم أنها حقائق علمية مؤثرة» وتحل كثير 


2 


س 


من 


2 


الاشكالات التى قد تثار في رواية هذا الصحابى الجليل» لكن الملاحظ أن كثيرا من 





(۱) 
(۲) 


(۳) 


(O 


(o) 


أخرجه البخاري ٤/۱‏ ح۱۲۹۱ ومسلم ٥۱/۳‏ ح۲۲۲۲. 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤٥١/۳‏ ح١1۲۷‏ › وأحمد في المسند 8/ ٠١‏ ح4407؛ والترمذي 5845/0 
ح۳۸۳۹ والحاكم في المستدرك ۸٤/٥/۳‏ ح۷١1٦‏ ولم بذك الترمادى نوزرك لاوقا اجات 
حسن». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال العلائي! الإسناده 
صحيح». ينظر: تحقيق منيف الرتبة» ص ٠ . ٠٠١:‏ 
الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي. لمحمد حمزة» ص:١15.‏ ظ 
هو: محمد رشيد بن على رضا و ا و القلمونى» البغدادي الأصل› الحسيني الت 
صاحب مجلة «المنار) ا رجال الإصلاح الإسلامي. . له مؤلفاته في الجديث والأدب والتاريخ 4ا ) 
ولد سنة 787١ه»‏ ونشأ في القلمون «من أعمال طرابلس الشام» وتعلم فيها وفي ظرابلس» ثم رحل إلى مصر 


سئة 6ه فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له. وكان قد اتصل به قبل ذلك في بيروت . ثم أصدر مجلة 


«المنار» لبث آرائه فى الإصلاح الدينى والاجتماعىء وأصبح مرجع الفتيا فى وقتهء ورحل إلى الهند والحجاز 
وأوروباء ثم رجع إلى مصر وأقام بها إلى أن توفي بها سنة 184١ه.‏ (ينظر: الأعلام» للزركلي .)١1711/1‏ 


وق يرز المؤاغذات غلة ك4 جنوحه إلى العقل. المجرد في تناوله لكثير من الغيبيات» وهذا ما أدى به إلى 


إنكارها والطعن فى النصوص المثبتة لهاء كما أن لديه كه مواقف ملتبسة من النصوص النبوية» اخاصة من 
جهة الشبوت» ونتيجة لذلك فهو لا يتردد أبداً في رد النص إذا استشكل معناء مهما كانت درجة صحته. 
(ينظر : كتاب : موقف المدرسة العقلية من الحديث الشريف» دراسة تطبيقية على تفسير المنار» لشفيق شقير 
7115 وص : ۲۸۳). 
مجلة المثار 48/14. 
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أصحاب هذا الاتجاه دائماً ما يتعاطون مع مرويات هذا الصحابي بنظرات الشك 
والارتیاب؛ ولك اء علي تورات ساف وأحكام محسومة. وهذا من دون شك 
لن يصل بهم إلى أحكام موضوعية وعادلةء وهذا ما حصل بالتأكيد. 

النوع الثاني من حديث أبي الريرة E‏ أن 
هريرة في هذاء هو أنه مرّة يذكر من حدثه» وؤمرة لآ يذكوءذلكة وأحياناً يخفي أبو 
هريرة من حدثه. ولا يذكره ٠لا‏ عند المعارضة» كما في حديث: ١مَنْ‏ أَدْرَكَهُ الْمَجا 


ولثم 


جنبًا فلا يَضُمْ؛ فقد عارضه عبد الرحمن بن الحارث بحديث عائشةء وأم سلمة ا ؛ 


ان النبي ب كان يصبح جنباً من غير حل ع ا عل أدو هريرة يقلت 
قال : : هما أعلم. ثم رد الحديث إلى الفضل بن العباس. فقال أبو هريرة: سمعت ذلك 

من الفضل» ولم أسمعه من النبي ه10" . ظ 

النوع الثالث من حديث أبي هريرة: ما رواه عن التابعين: : وقد تتبع الحافظ 
العراقي - كما مرّ معنا - الأحاديث التي رواها الصحابة عن التابعين عن الصحابة. ولم 
يذكر منها إلا حديثاً ا لأبي هريرة. رواه عن أم عبد الله بنت أبي ذئاب» عن أم 

سلمة؛ أنها قالت: : سمعت رسول الله وه يقول : «ما ابتلى لله عبْداً بِبَلاءِ » وهو على 
طريقة I EE E‏ البلاء له كفارة». وعزاه العراقي إلى ابن 5 الذنيا 
في كتاب «المرض والكفارات7) ). وهذا الحديث على افتراض ثبوته. فإنه يؤكد أن 
زؤاية انى:غريرة عن الابغد» فى الأحاديف الى INE‏ عل نولا تكاد 
لكو 

أما في غير الأحاديث CS‏ والحكايات». فهو يروي كما يروي غيره. 
لا سيما الأخبار الإسرائيلية وقد روى عن كعب الأحبار وغيره» وسيأتي في مبحث 
قادم عن الإسرائيليات تحرير روايته من هذا النوع» لكن من المهم الإشارة هنا إلى أن 
أبا هريرة كان يضبط حديثه» فيميز حدیث رسول الله یه عن حديث غيره. فلا 
سيك لا ضضانة: «اتقوا الله وتحفظوا من الحديث» فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة 
فبحدث عن رسول الله بي ويحدثنا عن كعب الأحبارء ثم يقوم» فأسمع بعض من كان 
معنا يجعل حديث رسول الله كه عن كعب. وحديث كعب عن رسول الله وفي 
e‏ : يجعل ما قاله کعب عن رسول الله. وها" قال رل ا ع کی ا ان 
وتحفظوا في الحديث»"“ “فيد يدك على انان هريرة كان يضبط حديثه. ) 
)01( أخرجه البخاري 779/7, ومسلم ۷۷۹/۲ ۱۱۰۹. 


() المرض والكفارات» لابن أبى الدنياء ص:١15.‏ 


0 الحم لمسلمء ص ۱۷٤:‏ . 





ومع ظهور هذه الحقيقة إلا أنه يحاول بعض أصحاب هذا الاتجاه تجاهلها وتضخيم 
هذه المسألة ‏ أعني: مسألة رواية أبي هريرة عن التابعين ‏ وجعلها ظاهرة عامة في 
مروياته. وهي محاولة ع كما زا كا - تفتقد إلى الحد الأدنى من الواقعية قعية والموضوعبة. 
والمقصود مما سبق أن أحاديث أبي هريرة طب كان جُنّها مما سمعه من النبيل 6 
وبعضها مما سمعه من الصحابة» ولا يصرح بمن حدئه إلا حينما يسأل أو يعارض: 
وأمّا ما رواه عن التابعين». فهو قليل جدَاً ولا يكاد يذكر. 
e oT‏ وا كانت جُل رواياته تعد من المراسيل؛ وذلك 
لصغر سنه» E‏ كله رن ان ٠‏ ثلاث عشرة سنة» وهو يروي أحاديث 
لم يعاصر زمنهاء ل ا ا 00 

من النبي ية مباشرة. قال ابن حجر: «... ابن عباس من صغار الصحابة» وهو من 
O OE EE‏ واک ال 
وتارة يذكره باسمه» وتارة مبهما ؛ كقوله في أوقات الكراهة: حدثني رجال مرضیون» 
أرضاهم عتدي عدر '“» فأمًا ما صرح بسماعه له فقليل» وا ون عد 
فجاء عن محمد بن جعفر غندر أن هذه الأحاديث التي صرح ابن عباس بسماعها من 
النبي ويد عشرة» وعن يحيى بن معين» وأبي داود - صاحب السئن ‏ تسعة» وأغرب 
الغزالي في «المستصفى»" وقلّده جماعة ممن تأخروا عنه فقال: لم يسمع ابن عباس 

من النبي بي إلا أربعة أحاديث» وقال بعض شيوخ شيوخنا : : سمع من النبي 4 دون 
العشرين من وجوه صحاح. قلت: وقد اعتنيت بجمعها فزاد على الأربعين» ما بين 
صحيح ‏ وحسنء خارجاً عن الضعيف» وزائداً ‏ أيضاً ‏ على ما هو في حكم الشماعء 
كحكايته حضور شيء فعل بحضرة النبي ية فكأن الغزالي التبس عليه ما قالوا : تا 


العالية اسمعه مان ¿ عباس › وفيل : خمسة » وقيل : أربعة)" . 


والمقصود.نها ميق أن الاضلءلن أخاديت اين عباس وها هو أنه لم يسمعها من 
النبي ية مباشرة› وإنما سمعها من صحابي آخرء والذي يؤكد هذا أنه ريما نص بعض 
المحدثين بعد رواية ابن عباس لحديث؛ أن هذا الحديث مما سمعه من النبي وَل 





)۲( ص : ١6‏ . 
(۳) فتح الباري 1۱/ TAT‏ 
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مباشرة» وهذا يدل على أن عدم السماع المباشر هو الأصل» وما سواه هو الاستثناى 
ومن الأمثلة على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن النبي يَلِة؛ أنه 
قال : سمعت النبي َي يقول : «إِنَكُمْ ملاقو الله حُنَاةَ غُرَاةً مُشَاة عرلا . قال سفيان - 
راوي الحديث -: «هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه من النبي كيا . 

وكان ابن عباس ويه يسمع الحديث من صحابي آخر» ويرويه عن النبي يي دون 
أن يذكر الواسطة» ومن ذلك معلا : حديث الا ربا إلا في النّسِيئَةا: فعن عطاء بن أبي 
رباح ؛ أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال له: اترك فی الف 
أشيثاً سمعته من رسول الله يك أم شيئاً وجدته في كتاب الله وي فقال ابن عباس : كلد 
لا أقول. أما رسول الله يك فأنتم أعلم بهء وأما كتاب الله فلا أعلمٌةُ؛ ولكن حدّثني 
أسامة بن زيد؛ أن رسول الله لل قَالَ: ألا إِنْمَا الرّبَا في ا 

ومما تقدم يظهر أن ابن غباس وإن كان كثير من حديثه من باب مراسيل الصحابة: 
لكن روايته كانت عن الصحاية . 


مفهوم التدليس : 

يذ مفهوم التدليس من أكثر المفاهيم حضوراً في مصطلحات المحدثين» فلا تقرأً 
كتاباً في المصطلح إلا وقد تناول صاحبه هذا المصطلح بالتعريف والتمثيل 22 
والسبب في ذلك يعود إلى كثرة من وصف من الرواة بالتدليس» وقد أوصلهم الحافظ 
ابن حجر في «طبقات المدلسين» إلى مائة واثنين وخمسين E‏ 

وقد حاول بعض أصحاب هذا الاتجاه العقلي التشغيب على المحدثين في هذه 
المسألة» من جهة أن التدليس يرجع معناه في اللغة إلى الكذب والغش» وقد رُصِف به 
عدد كبير من اروا _- ذلك فإن المحدثين فيلو ووانات هؤلاء الرواة مع وجود 
وصف التدليس فيهم 


010( صحيح البخاري 0 ح1109. 

(۲) الصرف عند الفقهاء هو بيع الأثمان بعضها ببعض . ينظر : التعريفات» للجرجاني» ص .۷٤:‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۷1۲/۲ ح1۹ ۰ ومسلم 5/ ٠‏ ح١۱۷٤.‏ وينظر في الجمع بين هذه الأحاديث: : شرح 
مسلم» للنووي 250/١١‏ وفتح الباري» TT‏ 

05 ينظر على سبيل التمثيل : الكفاية» للخطيب» ص :0700 ومعرفة علوم الحديث» E‏ ص ۳٤:‏ والنکت 
على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر ۲/ 1۷. ْ 

(6) پنطر: دوين ال لإبراهيم فوزي» ص »۱۷٦:‏ وص : 235١8‏ وينظر: صحيح البخاري» رؤية معاصرة 
لبعض نصوصه. لحسن الصباغ» ص 00 
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ولجنا قشة هذا الإشكال لا بد من بيان معنى التدليس في اللغة والاصطلاح. 


التدليس في اللغة : قال ابن فارس : ««دلس»: الدال» واللام» والسين» أصل يدل 
على و فالدّلس : دَلَسُ الظلام. ومنه قولهم : لا دالس اع لا يخادع. 


ومنه التذليس في البيع ؛ وهو أن يبيعه من غير إبانة عن عيبه» فكأنه خادّعه وأتاه 


ظلام. وأصل آخَرٌ يدل على القلة. الت لت ااا E‏ 


٤‏ ( م 


عو 


وفي الاصطلاح : : ينقسم التدليس إلى نوعين : 


به في 


جو 


الأول : تدليسنى الاسكاد: رواية المحدث عمن عاصره» ولم يلقهء افيتوهم أنه سمع 
منه» أو روايته عمن قد لقيه ما لم يسمعه منه""'. وفصّل ابن ا 
فقال: اهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منهء موهما أنه سمعه منه» أو عمن غاصره 


ولم يلقه موهما أنه قق ا م 


ولخدليسن الاشتاد صور متعلدة». منها: كليس القطع: وهو أن بيخذف 


و * 


و١‎ 


التتحدنث :6 وا ا و TE‏ واو ا ادلی 
العطف: حو ا الاك ور و ول کون 


2 


ومنها: تدليس التسوية: a a‏ وقد 
سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف› وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيئع ثقه. 


فيعمد المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول» فيسقط منه شيخ شيخه | 


ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل؛ اا قا 


00 


الإسناد كله ثقات» اا 00 شیخه؛ لاله قد سمعه منه 0 


لضعف » 


هو 


فيتصير 
قال 


ا هم 


وقد وك الاد كان يفعل ذلك من الرواة» فكشفوا فى الالعادية ال 





)21 معجم مقاييس اللغة» ليخ فارس 2200/7 وينظر : مختار الصحاح› للرازي ص :۰۸۷ والقاموس ا 
للفيروزابادي .581٠١ /١‏ 

الكفاية» للخطيب » يون ا 

ينظر: مقدمة ابن الصلاح». ص : 57. 


طبقات الل لاس حجر › ص 0.1١5:‏ 


(۲) 
(۳) 
(6) 


ل 


(5) «التقميك والإيضاح» للعراقی › ف ويلظر: الكفاية. للخطيب» ا وطبقات المدلسلين» ا 
| حجرء ص .١1١:‏ 
000 


جامع ال: لتحصيل» ص : .٠١7‏ 
) ۹۳ 





استعمل فيها الراوي تدليس الشيوخ” ومن الأمثلة على ذلك: ما ذكره ابن أبي حاتم 
عن أبيه قال اس أبي . وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهويه. عن بقية. 
قال : : حدثني ابو وهب الأسدي. قال: حدثنا نافع. عن اين عم فال الا تحمدوا 
إسلام امريّ حتى تعرفوا عقدة رأيه». قال أبي: هذا الحديث له علة قل من يفهمها : 
روى هذا الحديث عبيد الله بن عمروء عن إسحاق بن أ ابي فروة. عن نافع» ع ن 
عمر» عن النبي ڪيه 'وعبيد الله بن عمرو كنيته أبو وهب» وهو أسدي. فكأن بقية بن 
الوليد كنّى عبيد الله بن عمرو. ونسبه إلى بني أسد؛ لكيلا يُفطن له کے ا 
إسحاق بن أ ابي فروة YS‏ وكان بقية من أفعل الناس لهذاء وأما ما 
کل زا ی ا م د عن آبي وهب» حدثنا نافع») فهو وهم. رات وجهه 
عندي أن إسحاق لعله حفظ عن بقية هذا الحديث. ولم يفطن لما عمل بقية من تركه 
إسحاق من الوسط. ك فلم يفتقد لفظة بقية في قوله: حدثنا 


نافع أو عن نافع)”' ال د ا ا 
المحدثين في كشف غوامض علل الأسانيد”) 

النوع الثاني : تدليس الشيوخ أو بلس اانا وه إن يروي المحدث عن 
شيخ سمع منه حديثأ فغيّر اسمه أو كنيته أو نسبه أو حاله المشهور من أمره؛ لعلا 


و e‏ 
يعرف 


واا الراوي لهذا النوع لعدة اتات همها شيف عر اومتها منها: أن يكون 
شيخه متأخر الوفاة» وقد شارك الراوي عنه جماعة دونه في السماع منه. ومنها: أن 


يكون امد اس أصغر من الراوق عه سا ومنها: أن تكون أحاديثه التي عنده عنه 
كثيرة» فلا يحب تكرار الرواية عنه» فيغير حاله لبعض هذه الأمورء وغير ذلك" . 
وبعد هذا العرض الموجز لهذه الصورء يمكن تسجيل الملاحظات التالية : 
الأولى: أن التدليس في معناه اللغوي يرجع إلى معنيين: السترء ومنه الخداع 


(1) ينظر: كتاب العللء لابن أبي حاتم» ص :۱۳۳۲ء مسألة .٠۹۵۷‏ 

() كتاب علل الحديث» لابن أبي حاتم ص :۱۳۳۲ء مسألة .٠۹۵۷‏ 

9 وهذا ما یو جیب في أقل الأحوال التسليم بإمامتهم. والإذعان لتفوقهم . وعدم منازعتهم في أدوات هذا الفن› 
دون أن يتحصل لنا من أدوات هذا العلم ما تحصل لهم. . والمشكلة ليست في مخالفتهم في الأحكام التي 
توصلوا إليها ؛ ؛ فلم يزل بعضهم يرد على بعضء دون أن يكون في ذلك أدنى نكيرء وإنما المشكلة التي نعاني 
منها مؤخراً هي من قوم تسوّروا محراب هذا العلمء وناكفوا منهجهمء دون أن يتمتعوا ولو بقدر قليل من 
أدوات هذا العلمء لكي تسمح لهم ولو بفهم صحيح لبعض ما يكتبون! 

(5) الكفاية. للخطيب» > ص : 1۵ ۳. وينظر: توضيح الأفكارء للصنعانى FN‏ 

)0( الكفاية» للخطيب » ص : ۹١۵‏ ۳. وينظر: جامع التحصيل» للعلائيء ضن :17 


۲4٤ 





اا واا وا ا اا كي 
وهذا من دون شك يتوافق مع المعنى اللغوي للتذليس . 

. الثانية: من خلال الصور السابقة للتدليس ‏ عند المحدثين ‏ يلاحظ أن كل هذه 
الصور تحمل المعنى اللغوي للتدليس وهو الستر؛ فالصورة الأولى وهي تدليس 
الإسناد فيها م ال لأن الراوي يوهم السماع المباشر من الراوي الاخرء الذي 
بعده في حلقة الإسنادء فكأنه ستر الانقطاع الحاصل في السند بهذه الطريقة» فسمّي 
عمله من هذا الوجه تدليساً» ومثل ذلك يقال في تدليس الشيوخ. 

الثالثة: أن الكذب إن ليس هو معنى التدليس في اللغة» وإنما المعنى 
اللغوي له هو الستر كما مر في التعريف اللغوي» والكذب» والخداع هما من صور 
التدليس 0 معناه. وهذا الالتباس هو الذي أوقع أصحاب هذا الاتجاه في هذا 
الإشكال. 

الرابعة: لا يُعد التدليس من الجرح المطلق» ن آم الط ف کل رار 
وضيفه: نا لتك لبس ولم يعرف عن أحد من العلماء إطلاق ذلك . 

قال يعقوب بن شيبة : «سألت يحيى بن معين عن التدليس› TT‏ قلت له: 
أفيكون المدلس حجة فيما روى» أو حتى يقول: «حدثنا وأخبرنا»؟ فقال: لا يكون 
ل ا E‏ 

فلن إن e E‏ قال: «لآن 
أخر من السماء أحب إلي أن ادلم" "5 .ومثلة ماد ین زيد الذف :يفول : «الثدليس 
كذس) 0 - لم د يعرف عن أحدٍ منهم أنه رد حديث راو؛ لأجل أنه موصوف بالتدليس» 
بل إن شعبة بن الحجاج روى عن جماعة من شيوخه ممن عُرفوا بالتدلیس . وقال 
أحمد بن حنبل في التدليس : أكرههء قيل له: شعبة قال: هو كذب! قال أحمد: 0 


(۱) ينظر على سبيل التمثيل : الآ ادا ومختصر خليل» ص :١٥١٠ء‏ والشرح الک٤ ٣/٤‏ 

(9) الكفاية» ص "٦۲:‏ . 

(۳) المجروحين» لابن حبان .47/١‏ ولشعبة كلمات شديدة في ذم التدليس: ينظر: و لان ابن 
حاتم ۱ والكاملء لابن عدي ."7/١‏ ) 

."7/١ الکامل» لابن عدي‎ )٤( 

)0( روى البيهقي عن شعبة أنه قال: اكنت أتفقد فم قتادة» فإذا قال : «حدثنا)» و«(سمعت»» حفظته» وإذا إا قال" 

«حدّث فلان»» تركته4»» وقتادة مدلس» ومع ذلك يأخذ عنه إذا صرح بالسماع» ويدع ما سوى ذلك» (معرفة 

السنن والآثارء للبيهقي ١/١51١)غ,‏ وروى البيهقي أيضاً عن شعبة أنه قال: «كفيتكم تدليس ثلاثة : الاش 

وأبي إسحاق» وقتادة» . (المرجع السابق .)٠١١/١‏ . فلو كان شعبة يرى أن التدليس جرح لما روى عن هؤلاء 

بحال. 
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قد دلس قوم» ونحن نروي عنهم'”"". وهذا يؤكد أن التدليس» وإن كان مذموماً في 
معتاه العام لكن لا يصح القول بإطلاقه؛ لأن هناك تفصيلاً في صور التدليس» وهو ما 
NESS‏ 

الخامسة : يعد التدليس في صورته العامة مذهباً مرجوحاً من مذاهب الرواية» سلكه 

بعض الرواة» لكن لم يرتضه كبار النقاد؛ لعدة أسباب» منها: ما يكون في التدليس من 
TT‏ وعدول الراوي من الكشف إلى الاحتمال» وما يقع فيه للراوي من 
التزيد والتشبع بما ليس فيه وتخو ذلك . 

غير أن بعض الصور من التدليس تؤثر بشكل مباشر على الرواية» كتدليس التسوية: 
ولذا فهي تعد عند المحدثين جرحاً نسبياً في رواية الراوي؛ لكن هذا لا يعني طرح كل 
روایته» وإنما يستعمل معه منهج السبر والتقسيم. > فمثلاً بقية بن الوليد عُرف بهذا النوع 
من التدليس» حتى قال أبو حا تم الرازي - كما مر معنا في المثال السابق -: (وكان بقية 

من أفعل الناس لهذا». لكن تكلم التقاد عن أحاديثه وفرزوها. ومن أقوالهم في هذا : 
قال أحمد بن حتبل : (إذا حدّث عن قوم ليسوا بمعروفين فلا تقبلوه)”". وقال 
يعقوب بن شيبة : (بقية ثقة» حسن الحديث إذا حدث عن المعروفين» ويحدث عن قوم 
متروكي الحديث› وعن الضعفاء» ويَحيدٌ عن أسمائهم إلى كناهم. وعن كناهم إلى 
أسمائهم . وات کر هو اص نيك . وقال ابن المديني: «صالحٌ فيما روى عن 
أهل الشام» وأما عن أهل الحجاز والعراق فضعيفٌ جدَاً»””. وقال ابن عدي : 
ايخالف في بعض رواياته عن الثقات. وإذا روى عن أهل الشام فهو ثبتٌّ. وإذا روى 
عن غيرهم خلطء وإذا روى عن المجهولين فالعهدة اا وبقية صاحب 
حديث» ويروي عن الصغار والكبار» ويروي عنه الكبار من الناس )"2 

وقام الحافظ ابن حبان برحلة علمية» كان مقصودها تنقية حديث بقية» ومعرفة كيف 
تسرب التدليس إلى روايته. قال ابن حبان: «ولقد دخلت حمصء وأكثر همّي شأن 
بقية» فتتبعت حديثه»› ل على الوجه. وتتبعت ما لم أجد بعلو من رواية 
القيمام هن اا ما موناء ولكته. كان مدلسا: سمع من عبيد الله بن عمرء وشعبة» 





)1( شرح علل الترمذي» لابن رجب ۲/ 0۸۳. 

() الكفاية» للخطيب» ص :اه "؟. 

0022 تاريخ دمشق» لابن عساكر 0757/٠١‏ وتهذيب التهذیب» لاہن حجر .4177/1١‏ 
(5) تاريخ دمشق 27794/٠١١‏ وسير أعلام النبلاء. للذهبي 0177/4. 

(5) تهذيب التهذيب .8١4/١‏ 

(5) الكامل» لابن عدي ۲/ ۸۰. 
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ومالك أحاديث يسيرة مستقيمة» ثم سمع عن أقوام» كذابين ضعفاء» متروكين عن 
1 وقال مالك» عن نافع e u‏ وبقية» عن 
مالك» وأسقط الواهي بينهما > فالتزق الموضوع ببقية› وتخلص الواضع من الوسط› 
وإنما امتحن بقية بتلاميذ له» كانوا يسقطون الضعفاء ء من حذليئهء ويسوويه» فالتزق 
ا 

ولخص الحافظ ابن رجب حاله فقال: «وهو مع كثرة روايته عن المجهولين الغرائب 
والمنا كين فإنه إذا حدَّث عن الثقات المعروفين ولم يُدلس» فإنما كوخ مده سيدا 

عن أهل الشام. أما رواياته عن أهل الحجاز وأهل العراق فكثيرة ة المخالفة لروايات 
العقات 7 

ومما تقدّم من كلام الأثمة تتكشف لنا مجموعة من النتائج المهمة في حال بقية؛ 
منها: كثرة روايته عن الضعفاء والمجاهيل» وعلى هذا يقبل من حديثه إذا روى عن 
الثقات» ويردٌ ما سوى ذلك. ومنها: أن حديثه عن أهل الشام قوي؛ لأنه بلديهم› 
ويُتوقف في حديثه عن أهل الحجاز والعراق. ومنها: وقوعه في تدليس التسوية, ولهذا 
لا بد من تصريحه بالسماع عن شيخهء وكذا شيخه عمن بعذه. 

0 0 انار إلى ]نمراك RR‏ 
وفي ختام هنا المطلب: فقد ظهر لنا مما تقدم أن من الخطا إطلاق القول بأ 
AS‏ 00 
ولم يقل بذلك أحد من قاد 

ss. I‏ الوصف - التدليس - بالصحابة» وأن كرا 

منهم خاصة من كثرت روايتهء اما لصغر سنه كابن عباس» أو لكونه أسلم متأخراً 
ْ كأبي هريرة ‏ وقعوا في التدليس» ٠‏ فهم يروون عن النبي يليه بعض الأحاديث التي لم 


لل المجروحين › لان ان ۲۰۰/۱ 
)۲( شرح علل الترمذي» لاعن رجحب ۲/ VVE‏ 
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يسمعوها بصيغة محتملة للسماع وعدمه. كقال. وعن. وهذا مما يؤثر بشكل كبير على 
ال 

وأول ما يمكن أن يتاقكن بهذا الإشكال آن يقال» إن «التدايس د عما م مطا ل 
يعني بالضرورة الكذب والخداع. وإنما هو مذهب من مذاهب الرواية سلكه بعض 
الرواة. لكن لم يرتضه النقاد لآسباب علمية, > ليس من بينها القدح في عدالة الراوي. 
وبهذا يظهر أنه على التسليم بتسمية مرسل الصحابي تدليساً - وهو ما سنناقشه في الفقرة 
اللاحقة - فإن هذا لا يُعد قدحاً فيهم. 

ثم إن الصحابي إذا روى حديثاً عن النبي بي ولم يسمعه منه بصيغة محتملة للسماع 
وعدمه. فإن هذا يقارب التدليس من وجهء ويمارقه من وجه اخرء فهو يقاربه من حيث 
تضم لمع الد > لأن الصحابي يروي عمن لقيه سوال ا ج 
وهذه صورة من ضور التدليس” ا ويخالفه بأن الصحابي لا يتعمد الإبهام. وإنما هو 
عرف جرى عليه الصحابة في الرواية. ولهذا فقد اختلف العلماء ء في صحة تسمية ما 
تزسلة العييفارة لسا SS.‏ 


نقل عن شعبة أنه قال: «كان أبو هريرة وه ربما دس" > لكن هذا الأثر لا يصح 
Ss‏ وإنما سموه مرسلاًء وقد عللَ الحافظ ابن 
حجر ذلك ؛ لأجل التأدب مع الصحابة » وهو أدب لفظي ؛ لآن التدليس اکا ف 
معنا - لا يُعد جرحاً في الراوي*, > لكن الحافظ الذهبي يخالف في هذاء فهو لا 
يستنكف من إطلاق هذا اللفظ على الصحابة. قال ينه : «تدليس الصحابة كثير» ولا 
عيب فيه؛ فإن تدليسهم عن صاحب أكبر منهم» والصحابة كلهم عدول». 


لكن الذي يظهر لي أن مرسل الصحابي لا يدخل ضمن مفهوم التدليس؛ لن 
التدليس غير مرغوب به دنا اوه ودهيا عق ,مذاهنه الرواية - لأربعة أمورء منها: إيهام 


)01 ينظر: هموم مسلم التفكير بدلاً عن التكفيرء ٠‏ لنضال عبد القادر الصالح» ضن 61١51‏ :والحديث التبؤي ومكاته 
في الفكر الإسلامي» لمحمد حمزة» ص :۱۲۲ وتدوين اله لإبراهيم فوزي ص 2١078:‏ وال ا 
لفل والتاريخ» لحمادي ذويب» ص :۱۹ء وأكثر أبو هريرة» لمصطفى بو هندي» ص :44. 

(۳) ينظر: النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر 1۲۳/۲. 

(۳) أخرجه ابن عدي 8/١‏ - عن الحسن بن عثمان التستري» عن سلمة بن شبيب. والتستري متهم بالكذب . 
قال ابن عدي : «كان عندي يضع ويسرق حديث الناس» سألت عبدان الأهوازي عنه فقال: هو كذاب». 
(الكامل» لابن عدي 755/7). 

() ينظر: التكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر ”/ 177. 

.۸٠: ينظر: التدليس وأحكامه وآثاره النقدية» لصالح بن سعيد عومار الجزائري» ص‎ )٠( 

(5) سير أعلام النبلاء» للذهبي 508/7. 
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ا سحن لم مدع مده وانة الم ومين ؛ لا ر ار ری 
والأنفة من الرواية عمن حدّثه» وإيهام علو الإسناد» وعدوله عن الكشف إلى 
الاحتمال» وهذه الأمور منتفية فيما كان يقع من الصحابة وون . 0 

أمّا الأول : فلأن الإيهام إنما نشا منذ عُني الناس بالإسناد» فلم يكونوا عقب 
حدوث الفتنة يسألون عن الإسناد» ولما وقعت التزم أهل العلم بالإسنادء فأصبح هو 
الغالب حتى استقر فى النفوس» وصار المتبادر من قول من قد ثبت لقاؤه لحذيفة - 
مثلاً : «قال حدس ی ا ل أو تصن ولف آنه اسا ومعدن 
الاد ار هو م ب فيفهم من ذاك القول أنه سمع من حذيفة» فلو قال مثل 
ذلك مع أنه لم يسمع ذاك الخبر من حذيفةء وإنما سمعه ممن أخبر به عن حذيفة - 
كان هيه خلاف الواقع. وهذا العرف لم يكن مستقرًاً في حق الصحابة» لا قبل 
الفتنة ولا بعدهاء بل عرفهم المعروف عنهم أنهم كانوا يأخذون عن النبي كَل بلا 
واسظة وتاغل بعضهم بواسطة بعضء فإذا قال أحدهم: «قال النبي يَلْةِ. . .» كان 
محتملاً أن يكون سمع النبي كَل وأن يكون من صحابي آخر عن النبي كله وقد جرى 
العرف بين الصحابة على عدم ذكر الواسطة» كما مر معنا قول البراء: «ما كل ما 
نحدثكم عن رسول الله ية سمعناه من رسول الله ية وحدثنا عن أصحابناء ولكنا لا 
کا > فلم يكن في ذلك إيهام . 

وأما الثاني - من دواعي التدليس - :اكلم يكن ان اا ا بكرن اداسف غير 
مرضي ؛ لأنهم لم يكن أحد منهم يرسل إلا ما سمعه من صحابي آخر ‏ يثق به وثوقه 
بنفسه ‏ عن النبي كك ولم يكن أحد منهم يرسل ما سمعه من صبي. أو من مغفل» أو 
قريب العهد بالاسلام؛ أو من مغموص بالنفاق» أو من تابعي. 

وآما الثالث: فلم يكن هذا من شأنهم ون . 

وأما الرابع : فيتبع الأول. وأما الخامس فلا ضرر في الاحتمال مع الوثوق بأنه إذ 
كان هناك واسطة فهو صحابي آخر”"ا 

ا N A‏ 
العلمية» ومن أطلقه من الأئمة عليهم فإنما هو من باب التجوز اللفظي» ولا يريد به 
الالتزامات التي تكون في حق غير الصحابي إذا وصف بهذا الوصف. 


0 «ينظر: حن : /141, 
(0) ينظر: الأنوار الكاشفة» للمعلمي» ص: 2١5١‏ وتحرير علوم الحديث» للجديع 4148/7. 2 
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الفصل السابع 
الصحيحان: مشكلات المنهج 


التعريف بالبخاري ومسلم وكتابيهما 
أولاً : البخاري"' 
اسمه ونسيه: 
هو: أبو عبد الله» محمد بن إسماعيل ؛ بن إبراهيم بن المغيرة ير 
وجده ١ايَرْدْرَيَه)‏ - بفتح الباء الموحدة» وسكون الراء والدال المهملتين» وسكون الزاي 
المعجمة» وفتح الباء الموحدة» بعدها هاء ‏ قال الحافظ ابن حجر : «هذا هو المشهور 
في ضبطه» وبردزبه في الفارسية الزراعء"» کذا یقول آهل بخاری»» وکان بردزبه› 
فارسيًاً على دين قومه» ود أسلم جده «المغيرة» على يدي اليمان الجعفي والي 
بخارى» وكان Ca‏ 
وقد ولد البخاري في يوم الجمعة» الرابع من شوال سنة أربع ا 
نشاته وطلبه للعلم: ظ 
نقا البخاري فى بيقة علمية إلى حد كبير: م اد 
العلم والتقى بكبار العلماء» وقد ترجم البخاري ا فقال: «إسماعيل بن إبراهيم ابن 
)١(‏ ينظر في ترجمته الكتب التالية : طبقات الحنابلة» لأبي يعلى 0١‏ وتاریخ بغداد» للخطیب ۰٤/۲‏ وسیر 
' أعلام النبلاء» للذهبي ۳۹١/١١‏ وطبقات الشافعية» للسبكي 45١5/7‏ وهدي الساري» لابن حجرء 
A2‏ 0 
(۲) ينظر: الإكمالء لابن ماکولا .۲٥۹/۱‏ 
(۳) هدي الساري» ص .٤۷۸:‏ 


(5) ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي .791/١7‏ 


المغيرة الجعفي› ادو الخ رای خاد ر صافح ابن المبارك بكلتا يديه. 
وسمع مالك(" . 
ا الت اال ودا یتم ایی ادي كيف كان بدء 
أمرك في طلب الحديث؟ قال : ألهمت حفظ الحديث وأنا في الاب فال وگم اتی 
عك إ5 اك فال عشر سيق أو افا 76 

وأما شيوخه ورحلاته في طلب الحديث فقد رحل وسمع من كثير من الشيوخ: > حجنى 
قال عن نفسه قبل موته: الجيعن الف ركبانين رجات ٠‏ ليس فيهم إلا صاحب 
ا اا 

وقد بدأ البخاري طلبه للحديث من بلده. بخارى. وتتوعنك رعكلاته: فرحل إلى بلخ»› 

CE To .. 1‏ ش 

ومرو» ونيسابور. والري. والعراق. ومصر › والشام ". 
مؤلفاته: 

من أشهر مؤلفات الإمام البخاري كتابه الصحيح» والمسمى: «الجامع الصحيح 
العيتك من حديث رسول الله ا وسئنه» LS‏ وكتاب «الآدب المفرد). وكتاب 
«خلق أفعال العباد»» وكتاب «التاريخ م الكبير». و«التاريخ م الأوسط»» وغيرها. 


جوائب التفوق في شخصيته: 

لم تكن شخصية هذا الإمام شخصية تقليدية؛ إذ كان إنساناً استثنائيّاً موهوباً» ومن 
أبرز ملامح التفوق في شخصيته ما يلي : 

| دکاؤه الفطري الحاد: 

ويتمثل ذلك في قدرته المتفردة على معرفة علل الأحاديث» التي هي أدق وأغمض 
انراج هذا العلمء. تدرب a N E‏ 
سليمان بن حرب”'' ‏ وهو من هو في علم الحديث - يسأل البخاري ويقول: «بِيّن لنا 


() التاريخ الكبير ."٤١/١‏ وينظر: الثقات» ن حبان 98/8. 

(۲) تاریخ بغداد» للخطیب ۷/۲. 

(۳) ينظر: سير أعلام النبلاءء للذهبي ؟١/596.‏ 

(4) ينظر: سير أعلام النبلاء ۳۹٤/١١‏ وطبقات الشافعية» للسبكي ۲/ .۲٠۲‏ 

)0( ينظر: هدي الساري» لابين حجرء ص ٠1:‏ وينظر : مقدمة ابن الصلاح› ا 

() هو: سليمان بن حرب الأزدي. الواشجي البصري» قاضي مكة. . روى عن : شعبة» وجرير بن حازم. وعنه: 
يحيى القطان» والبخاري. مات سنة (٤۲۲ه).‏ قال ابن حجر: EE‏ إمام» حافظ) . (ينظر في ترجمته : 
الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ۱۰۸/٤‏ والتهڌیب» لابن حجر ۰۳۹٦/۲‏ ور التهيذيتك» له 
(TAT‏ 





۳۰۲ 


hS‏ '“. وقال إبراهيم يم الخواص: اموس و 
محمد بن إسماعيل › NS‏ 

اا ی قال 
محمد بن سلام - وهو من أوائل شيوخ البخاري -: كلما دخل علي محمد بن 
إسماعيل تحيرت» ولا أزال خائفاً منه)”" . 

كما يظهر هذا الذكاء أا بجودة تواليفه وتميزها. حتى بهرت أهل عصره» ومنها 
كتابه «التاريخ الكبير»» فمع أنه ألفه وهو صغير السنء إلا أن هذا الكتاب كان محل 
إعجاب الكثير من أهل عصره» حتى إن شيخه إسحاق بن راهويه أخذ هذا الكثات» 
فأدخله على الأمير عبد الله بن طاهرء فقال: «(أيها الأميرء TT‏ قال : 


فنظر فيه الاه فتعجب مله » وقال : O‏ أفهم ل 


ومع جودة فهمه ودقته فقد كان يال يملك ذاكرة قوية› وعرف بذلك في وقت 
مبکر › حتى كان يختلف مع أقرانه إلى مشايخ البصرة› وهو غلام لا يكتيه وكانوا 
کون ل هو فلما لاموه على تفريطه بالكتابة. سرد عليهم تلك الاحاديث ال 

(O) r. E2 :‏ و 

ا ل إذ كان يقرأ عليه» فقال له يومأ فيما كان يقرا 
«سفيان» اي الرس عن إبراهيم» فقال له البخاري: إن أبا الزبير لم يرو عن 
إبراهيم › ال ارق فانتهرني » فقلت له: أرجع إلى الأصل› فدخل › ؛ فنظر فيه» ثم 
حرج › فقال لى: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي» عن إبراهيم ؛ فل 
القلم مني › وأحكم کتابه» وقال : ضا 

وبلغ من محفوظاته و 5 داکره مرة أصحاب الإمام عمرو ٠.‏ بن الفلاس ایت 
فقال لهم البخاري: لا أعرفه. فسرٌوا بذلك ‏ على عادة الطلاب بحبهم أن يكون 
شيخهم أعرف من غيره ‏ فذهبوا الف عرو و روه فقال لهم: (احديث لا يعرفه 
محمد بن إسماعيل ليس عدي 
)01( سير أعلام النبلاء» للذهبي .519/1١7‏ 
)۲( المرجع السابق .٤٠٠۷/١١‏ 
)۳( هدي الساري» ص : ٤۸‏ ۔ 
)٤(‏ تاريخ بغداد» للخطيب 7/ لاء وسير أعلام النبلاء .٤٠١/١١‏ 
(5) طقات الشافعية» للسبكي ۲۲۱/۲. 
9 تاريخ بغداد» للخطيب /7. 
(۷) المرجع السابق» »١18/7‏ وسير أعلام النبلاءء للذهبي .٠٤١ /١١‏ 


۳۴۳ 


وقد كان ّث بصيراً بالرجال»ء عارفاً لأحوالهم» وحافظاً لأسمائهم» حتى قال 
مرة: «تفكرت أصحاب ا فحضرني في ساعة ا 77 . 

5 ورعه الشديد: . 

Ns e aS کک‎ ks 

قال محمد بن العباس الفربري: «سمعت أبا عبد الله - يعني : البخاري - يقول: ما 
توليت شراء شيء» ولا بيعه قط! فقلت له: كيف» وقد أحل الله البيع؟ قال: لما فيه 
من الزياةة«والتقصان».والتخلييز)""'. وكما كا يكت عن أهرال النانن افقد كان 
يكف عن أعراضهم غاية الكف» حتى قال عن نفسه: «إني لاز وان ألقى الله ولا 
يحاسبني أنى اغتبت أحداً)”". قال الذهبى - معلقاً على ذلك : «ضدق كه ومن نظر 
يضعمه . فإنه أكثر ما يقول: منكر الحديث» سكتوا عله » فيه نظرء ونحو هذا. وقل أن 
يقول: فلان كذاب, أو كان يضع الحديث» حتى إنه قال: (إذا قلت: فلان في حديثه 
نظر فهو متهم واه»» وهذا معنى قوله: «لا يحاسبني الله أني اغتبت أحداً»». وهذا هو 
والله - غاية الورع»”* 

ومما يذكر في ورعه ّل أنه لم يضع حديثاً في كتابه الصحيح إلا اغتسل قبل 
ذلك :وص ركن مر أله تعالك ف وض كط قال ذلك عن ا 

E لك‎ 

مما اشتهر عنه 816 نيمه الشذيد قي طلب الح حتى صار طلب العلم وتحصيل 
الفوائد شغله الشاغل. قال محمد بن أبى حاتم الوراق: اكان أبو عبد الله يعت 
البخاري ‏ إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيظء فكنت أراه يقوم في 
الليلة الواحدة خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة» فى كل ذلك يأخذ القداحة» فيوري 
٤ 00 1 ٤ . 1 A‏ چ ۴ )23 5 
نأرا بيله» ويسرج › ثم يخرج أحاديث» فيعلم عليهاء ثم يضع رأسه)ا . وقال 
(۱) سير أعلام النبلاء .4١١/17‏ 
0 هدیب الا شما واللغات» للنووي ٦۸/١‏ وسير ير أعلام ااا 1 
(9) تاريخ بغداد» للخطيب »١7/7‏ طبقات الحتابلة» لاع تعن ۰۲۷/۱ تهذيب الأسماء واللغات .58/١‏ 
(5) سير أعلام النبلاء» للذهبي 459/17. 


6 تاريخ بغدادء للخطيب ”24/7 وهدي الساري» ص : 6. 
() تاريخ بغداد ٠١/۲‏ وتهذيب الأسماء واللغات» للنووي /١‏ 75. 


i: 


اللر حا ل اي ل ورت عدي 
عة اقام که بص" در تدر عنه أيضاً شدة تحقيقه وتحريه عند أخذ 
العلم وروايته» قال عباس الدوري : : ما رایت اسا یخن للب انيت ل 
محمد بن [سماعيل + كان لا يدع أضلا :ولا قرعا إلا قلعة»” "كودوكان يقول عن 
نفسه: الم تكن كتابتي للحديث كما كتب هؤلاء» كنت إذا كتبت عن رجل سألته عن 
اسمة وكنيثه» ونسبته. وحمله الخديث» إن كان الرجل فهما ٠‏ فإن لم يكن سألته أن 
يخرج إلي اها و 
وفاته: ظ 

رفي ك ليلة السبت» عند صلاة العشاءء ليلة الفطر» ودفن يوم الفطر بعد صلاة 
الظهرء يوم السبت لغرة شوال من سنة: ست وخمسين ومائتين» وعاش اثنتين وستين 


سنه ة إلا ثلا نه عشر و 


كتايه: صحيح البخاري: 


امتهر الكتا باسم صحيح البخاري» ولكن د أبن الصلاح 000 5 
الذي وضعه البخاري لكتابه «الجامع الو الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله ية وسننهء وأيامه»» ووافقه على هذه التسمية ابن حجر» مع تغيير يسير 
في التسمية› فذكر أن اسمه: «الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله يا 


"00 


أن أستاذه إسحاق بن راهويه قال مرة لطلابه ‏ وكان من بينهم البخاري -: «لو جمعتم 
كتابا مختصرا لصحيح سُنَّةَ رسول الله كلا قال البخاري: «فوقع ذلك في قلبي» 
فا خلت كوو جمع الصحيح)”” . 

(۲) سير أعلام النبلاء .401/١7‏ 

© .سير اغلةء الات ی 

.418/١؟ سير أعلام التبلاء» للذهبي‎ )٤( 

() مقدمة ابن الصلاح» ص:١٠.‏ 





00 :هدي الساري» a‏ حجر › ص ٦:‏ . 
)¥( ر هدي الساري» ص : 8. 
(A)‏ شرط الأئمة الخمسة› للحازمى . م اج وهدي الساري» ص : 6. 


۳. 


موقف العلماء من كتابه: 

تكاثرت كلمات الحفاظ من العلماء في الاحتفاء بكتاب البخاري. ونقل بعضهم 
الإجماع على صحة ما فيه من أحاديث»› وع ي و ev‏ 
علماء عصره على صحة ما فيه من الأحاديث. 

قال أبو جعفر العقيلي: «لمّا ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني» وغيرهم» فاستحسنوه» وشهدوا له 
بالصحّة إلا في أربعة أحاديث. والقول فيها قول البخاري» وهي صحيحة». 

ومن ثم تتابعت أقوال العلماء في الثناء عليه. فقال النووي: «اتفق العلماء 
رحمهم الله - على أن أصح الكتب بعد الكتاب العزيز الصحيحان: البخاري» به 
وتلقتهما الأمة بالقبول» وكتاب البخاري افا اک شما فوائد ومعارف ظاهرة 
وغامضة»› وقد صح أن مسلماً كان ممن يستفيد من البخاري» E‏ 
في غلم الحديث)”" . وقال الحافظ ابن كثير: «وأجمع العلماء على قبوله - 
صحيح البخاري ‏ وصحة ما فيه» وكذلك سائر أهل الإسلام. . .00" . وقال السيكي : 
«وآما كتابه الجامع» الصحيح فأجل كتب الإسلام بعد كتاب الله. . .)9 . 

وسيأتي في مبحث قادم مناقشة هذا الإجماع» مشي E‏ 
الأحاديث فيه من أحد الحفاظ؟ . 


۴ : ê 

ثانياً: مسلم بن الحجاج : 

اسمه وطلبه للعلم: 

مبكر : قال الذهبي : ارجات إن يد سام دنا 5 ن - من يحيى بن 
بحیی ال 4 

منصور » وأحمد بن حنبل». وإسحاق بن راهويه. واو ها رهی رن جرت: وات 

دكن ين الى کے ومحمد بن بشار بندار» ومحمد بن عبد الله بن نمير» وأبو كريب 





)۱( هدي الساري» لابن حجر.ء ص .٥:‏ 

)۲( شرح مسلمء للنووي .۱٤/١‏ 

(۳) البداية والنهاية» لابن كثير ."٠/١١‏ 

(4) طبقات الشافعية» للسبكى 7/7 .7١7‏ 

() سير أعلام النبلاء» للذهبي 008/17. 


حون لد او يحي المي والبخاري» وعبد الله الدارمي» وإسحاق 
الكوسج» وخلق سواهم 

EEE‏ الإنار مسن عاق مي الهم رمم : الإمام أبو 

عيسى الترمذي» والحافظ صالح بن محمد البغدادي› وعبد الرحمن بن أبي حاتم 
الرازي» وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» ومحمد بن إسحاق السراج› وأ 
عوانة الإسفراييني» وأبو محمد القلانسي؛ ومكي بن عبدان» وخلق كنا 
مؤلفاته: 

م اتير مؤلفات هذا الإمام «الجامع المسند الصحيح»› وكتابه «التمييز»)» وكتاب 
«الكنى والأسماء»» وكتاب «الطبقات»» وکتاب #المنفردات والوحدانا» وغيرها" : 
وفاته: 

كانت وفاته لح ير خم ودفن يوم الا ثنين» له 
إحدى وستين ومائتين . وذكر في سبب وفاته أمرٌ غريبٌ يدل إن ثبت على 
استغراق تام في هذا العلم. قال ابن الصلاح: «وكان لموته سبب غريب نشأ عن غمرة 
فكرية علمية ثم ساق بسنده إلى الحاكم د قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب» 
سمعت أحمد بن سلمة يقول: عُقِد لأبي الحسين مسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرة» 
فذكر له حديثٌ لم يعرفه فانصرف إلى منزله» وأوقد السراج» وقال لمن في الدار: لا 
يدخلن أحد منكم هذا البيت» فقيل له: أهديت لنا سلة فيها تمرء فقال: قدموها إلي». 
فقدموهاء فكان يطلب الحديث» ويأخذ تمرة تمرة يمضغهاء ٠‏ فأصبح وقد فني التمرء 
ووجد الحديث. قال الحاكم: زادني ال ايا ادها ن رات :> 


صحيح مسلم: 


كل من ترجم لمسلم فإنه يفنصر على وصف كتابه ب #الصحيخ»؛ لكن ذكر الإمام 
مسلم كتابه في مواضع وسماه: لتك الصحيح)”"' . 


)١(‏ ينظر: تاریخ داد للخطيب 2٠٠١/١‏ وتاريخ متلق ددن عساكر 08/ 2865 وتهذيب الكمالء للمزي 
0۰۰/۷(« وسير أعلام النبلاء .008/١7‏ ْ 

(۲) ينظر: تاريخ دمشق ۰۸٥/٥۸‏ وتهذیب الکمال ۰٥۰٤/۲۷‏ وسیر اعلام النبلاء .٥٦۲/١۲‏ 

(۳) ينظر: سير أعلام النبلاء ء ؟1١4/1/ا05»‏ وطبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي ۰۲۸۸/۲ وغنية المحتاج في û‏ 
ختم صحيح مسلم بن الحجاج»؛ للسخاوي» ص : 0 وتدريب الراوي» للسيوطي ۲/ .۳٦۳‏ 

)€( تاريخ دمشق 2154/08 وتهذيب الكمال» للمزي ۷/۲۷ 6 

)0( صيانة صحيح مسلم» لابن الصلاح»› ص 

25 تاريخ بغدادء للخطيب 2٠١١/17‏ وصيانة صحيح مسلم»ء ص : /ا١‏ . 


۳۰%۷ 


سبب تأليفه لكتابه : 

ذكر مسلم كُذَنْهُ في مقدمة كتابه سبب تأليفه للكتاب» وأنه ألفه استجابة لطلب قُدَّم 
إليهء فقال: «فإنك ‏ يرحمك الله بتوفيق خالقك» ذكرت أنك هممت بالفحص عن 
نك فوجعييلة ا ا عو رر ا ق م الا کا ر كان 
منها في الثواب والعقاب. وا واھ قر دل و 
بالأسانيد التي بها نقلت. وتداولها أهل العلم فيما بينهم ‏ إلى أن قال : ودی 
الت - أكرمك الله - حين رجعت إلى تدبره» وما تؤول به الحال ‏ إن شاء الله عاقبة 
محمودة» ومنفعة موجودة» وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه. 
وقضي لي تمامه» كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس - إلى 
أن قال: ‏ ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد 
الضعاف المجهولة؛ وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها - خف على قلوبنا 
إجابتك إلى ما سألت» . 

وقلمكلك ف ا کا ع e E‏ كنت مع مسلم 
في تأليف صحيحه خمس عشرة e‏ 


رواية البخاري ومسلم عن غير الثقات : 

كما سلف في ترجمة الشيخين ‏ فقد ظهر أنهما لم يذكرا شرطهما في الرواة الذين 
سيخرجان أحاديثهم. وعليه فلا يمكن وضع معيار محدد لرجال الشيخين ثم نحاكمهما 
إليهء فالصحيح إذاً أن يقال : اي a‏ 0 
قال: «لم أخرج ما في هذا الكتاب إلا صحيحا»”" "لولم رض امو خر وها 
مسلم اه فلم يذكر اا ا لدرجة الرواة الدين سيح رج أحاديثهم. وإنما فقط 

ومن هذا الباب فقد طرح بعض أصحاب الاتجاه العقلى إشكالية رواية البخاري 
ومسلم عن غير الثقات» وقد عبّر عنها أحدهم فقال: «وقد غالى بعضهم كثيراً في 
التعامل مع من روي له فى الصحيحين أو أحدهما حتى وصفه بأنه قد جاز القنطرة»؛ 
ويعني بذلك: أنه لا يلتفت إلى ما يقوله علماء الرجال» ولا يعبأ بما يصدرونه بحقه 





() مقدمة صحيح مسلم .1/١‏ 

(۲( سير أعلام النبلاءء للذهبي .٥11/١١‏ 

(۳) شرط الأئمة الخمسة» للحازمي» ص :157. 

(04:: فر مقدمة ابن الصلاح 2٠١/١‏ وشرح النووي لمسلم .٠١/١‏ 


۳۰۸ 


من أحكام وتقييمات» مع ما في هذا القول من خروج على ضوابط علم الحديث 
وقواعده» ا انين لها العلماء» وساروا عليها قبل تدوين الصحاح وبعدهاء ولحكة 
رغم ذلك» فقد طعن العديد من العلماء والمحدثين في البخاري ومسلم؛ بسبب 
روايتهما ا ل ن فل الرجال في صحيحيهما ء وقد بلغ عددهم نحو 
Dl‏ وستة وتسعين و سوى قرابة مائة راو أورد لهما في المعلقات› وانفرد 
البخاري ا ثمانين منهم. . 


وأول ما يمكن أن يناقش به هذا انان Ea‏ قر عدا 
لم يذكرا شرطهما في الرواة الذين سيخرجان أحاديثهم. وإنما التزما في كتابيهما 
إخراج الأحاديث الصحيحة.» ويترتب على تقرير هذا أن لا يثرّب عليهما إن وجد في 
كتابيهما راو طعن فيه بعض النقاد؛ لأنهما لم يلتزما ألا يخرجا إلا حديث راو اتفق 
النقاد على توثيقه. ومن ألزمهما بذلك فقد حملهما أمراً لم يتحملاه» وعندما نقف فى 
اللذين التزماهماء ولا على أنهما خالفا الضوابط التي وضعها النقاد للحكم على 
الرجال» وإنما يكون النقاش من باب المفاضلة بين الراجح والمرجوح» أو بين اجتهاد 

واجتهاد آخر. 

والتعديل» ويكفي شاهداً على ذلك صحيحاهماء إذ لا يمكن بحال أن يؤلفهما من لم 

يبلغ المنتهى في معرفة الرجال والخبرة بهم . . وعلاوة على ذلك أنهما ألفا في الرجال 

مصنمات متفرقة. كاتكان مسد هي عمدة النقاد في معرفة الرواة» والحكم 
عليهم”"'. كما أنهما يعخنا نا E E‏ وبناءً عليه فإنهما إذا 
أخرجا لراو متكلم فيه» فإن هذا هو ما أدى إليه اجتهادهما بأن هذا الكلام لا يضره 

ا 

200 صحيح البخاري من منظور آخرء لعلاء السعيدي ص : 4 /,. وينظر في هذا : نحو فقه جديد» حلا 
0« وتدوين ال لوبراهيم فوزي» ص :141 والحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» لمحمد 
حمزة» ص 50 ونحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» لإسماعيل الكردي» ص : 2514 وسدنة هياكل 

٠ .04: الوهمء لعبد الرزاق عيدء ص‎ ٠ 
. م كالتاريخ الكبير: والتاريخ الصغيرء للبخاري » والتميةة لمسلم بن الحجاج‎ 


02 ينظر: الموقظة»› للذهبيء ص + 
)05 التتكيل» للمعلمى .١١١/١‏ 


۳۹ 


الاعتبارات العلمية لدى الشيخين في التخريج لبعض من تُكلّم فيه : 

إذا خرّج البخاري ومسلم أو أحدهما لراو متكلم فيه» فإن لديهما عدة اعتبارات 
علمية في ذلك. لا يملك من يطلع عليها إلا الإذعان لهماء ومن ذلك مثلاً أن يكون 
هذا الراوي الذي أخرجا حديئه ايقتضي أنه لا يصلح للاحتجاج به وحده» ويريان أنه 
يصلح لأن يحتج به مقرونأء أو حيث تابعه غيره» ونحو ذلك»': ثم إن هذا الكلام 
الذي قيل فيه قد يكون مرجوحاً وليس راجحاً؛ بمعنى: أن يكون قائله قد تعنّت في ١‏ 
جرحهء والجمهور على توثيقه . 

قال أبو بكر الحازمي: «أما إيداع البخاري ومسلم في كتابيهما حديث نفر نسبوا إلى 
نوع من الضعف فظاهرء غير أنه لم يبلغ ضعفهم حذاً يرد به حديثهم»". وقال 
الذهبي: «فما في الكتابين - يعني : صحيحي البخاري ومسلم - بحمد الله رجل احتج به 
البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة» بل حسنة أو صحيحة»'. 

وقد يخرج الشيخان لأحد الرواة الذين تُكلّم فيهم؛ لكنهما إنما أخرجا له في حالة 
خاصة؛ كأن «يريا أن الضعف الذي في الرجل خاص بروايته عن فلان من شيوخه. أو 
برواية فلان عنه» أو بما سمع منه من غير كتابه» أو بما سمع منه بعد اختلاطه؛ أو بما 
جاء عنه عنعنة» وهو مدلس»› ولم يأت عنه من وجه آخر ما يدفع ريبة التدليس»“. 

ولهذا فقد ينشاً الاعتراض عند القائل به؛ لعدم إدراكه هذه المعاني. ويمكن 
تلخيص هذه الاعتبازات بهذه الأمور الخمسة: 

٠ منهج الانتقاء عند الشيخين.‎ - ١ 

؟ - التخريج للراوي في باب المتابعات. 

۴ - التخريج للراوي في باب الشواهد. 

٤‏ - التخريج للراوي في باب لا تعلق له بالعقائد والأحكام. 

© التخريج للراوي طلبا لعلو الإسناد. 
١‏ منهج الانتقاء عند الشيخين: 

قد يخرج الشيخان أو أحدهما لراو متكلّم فيه من ناحية العموم» لكنهما ينتقيان من 
حديث هذا الراوي ما يعلمان أنه أصاب فيهء فيأتي من يقدح في كتابيهما بناء على 





(1) التنكيل» للمعلمى .٠١١/١‏ 

2 : وض‎ 13 TE (۲) 

(۳) الموقظة ص :۷۹ - »۸١‏ وينظر: الأئمة الستة: تراجمهم» مصنفاتهم» مناهجهم» شروطهم» لعبد الوهاب 
الريك ضفن :۸ 

(6) المرجع السابق» نفس الصفحة. 


1 


كتابيهما . 


قال الزيلعى : اولكن صاحبي الصحيح ‏ رحمهما الله إذا ا 
فإنهم يتتقون من حديثه ما توع عليه وظهرت شواهده» وعلم أن له أصلاء ولاو 
ما تفرد به» سيما إذا خالفه الثقات)7١‏ 

ل أن البشارض يلقي 
من حديث الراوي إذا حدّث من كتابه: ويدع حديثه إذا كان من حفظه. وهذا يكون في / 

حق الراوي الذي في حفظه ضعف» ولكن كتابه صحیح › وقد فعل هذا مع إسماعيل بن 
أبي أويس كما ا 

ومنها: أن البخاري ينتقي من حديث الراوي إذا ل ل ا 
فيأخذ من عدف ات عن أهل هذا البلد؛ لأنه أصاب فيه» ويدع حديثه إن حدث 
ع :ذلك البلد؟ حت لوطا ا ف لاص ا ا «ما روى 
يحيى بن بكير عن أهل الحجاز فإني أتقيه»" ل ا «فهذا يدلك على أنه 
ينتقي حديث شيوخه» ولهذا ما أخرج عنه عن مالك سوى خمسة أحاديث مشهورة 
متابعة» ومعظم ما أخرج عنه عن الليث» "". ) 

ومنها: أنه ينتقي من حديث الراوي إذا N ed‏ ويترك حديثه إذا 
حدّث عن شيخ آخر» ومن الأمثلة على ذلك: أنه و 
لدان هيد" عدن العو لكن لأنه وقع في رواية شيبان عن الأعمش بعض 
المناكير» كما قال الساجي) فقد كان البخاري يتقي حديث شيبان عن الأعمش› 
ويروي.له ما سوى ذلك. قال ابن حجر: «وأما قول الساجي فهو معارض بقول 
أحمد بن حنبل إنه ثبت في كل المشايخ» ومع ذلك فلم أر في البخاري من حديثه عن 
افم ا لا أصلاًء ولا استشهاداً نعم أخرج له أحاديث من روايته. عن 
)١(‏ نصب الراية» للزيلعي ."5١/١‏ 

(۲) تاریخ دمشق» لابن عساکر /۳٤‏ ۳۸۲ وينظر: التهذيب» لابن حجر ١ ٠4/١١‏ وهدي ا ا 


. ٤٥۲: ص‎ 

(۳) هدي الساري» ص ٤٥:‏ 

(6) هو: شيبان بن عبد الرحمن التميمي» مولاهم النحوي» أبو معاوية البصري» نزيل الكوفة. قال ابن حجر: 
ثقةّء صاحب كتاب»ء مات سنة (174ه). (ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 5/ 2758 والتهذيب» 
لابن حجر 2”57/5 وتقريب التهذيب» له .)557/١‏ 

(0) التهذيبء لابن حجر ."۲۷/٤‏ 


. 01 


يحيى بن أبى کر ومىصور بن المعتمر. وقتادة . ا 


وبل كلكا بام سام عت ال ل اا 
فيكلا ارج سبلي ع چ og‏ ملل رلك ان 
مسلماً أخذ عنه قبل حصول هذا التغير. قال إبراهيم بن اف طاليا: ا قل 
أكثرت في «الصحيح) عن حمل بق .عند الخ الوهبي» وحاله قد ظهرء فقال: 
نقموا عليه بعد خروجي من مصر)7"., ال 
العارض . 

وتان أبن اقيم مغلا عل كلام ابن الفطاة فى تضعيقك مطل الوراق 4207 وهرية 
ع مسو في E‏ -: «ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه؛ لأنه ينتقي من 
أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه. > كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط 
فيه؛ فغلط ‏ في هذا المقام ‏ من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة» ومن ضعف 
جميع حديث سيئ الحفظ› ٠‏ فالأولى: طريقة الحاكمء وأمكالة:. والثانية : طريقة أبي 
محمد ابن حزم وأشكاله» وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن. 

والمقصود من هذا أنه عند إمعان النظر في طريقة الشيخين في كتابيهماء سنلاحظ 
أنهما كانا يستعملان مع الرواة منهجأً انتقائياً علمياً على نحو دقيق» فيظن بعض من لا 
بذرة ذلك ناهذا هنما كر مه علييها فيه 


۲ - تخريج حديث الراوي في باب المتانعات: ظ 
طرق الحديث؛ لأجل معرفة المتابعات والشواهد"“) ومن ثم يتبين لنا موضع الراوي. 


() هدي الساري.ء ص :508. 

0 هو: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري» لقبه: بَحخشل» يكنى أبا عبيد الله» قال ابن حجر 
(صدوق تغير بآخرة)ء مات سنة (1114ه) 0 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 259/7 الي 0 
ق اد 045 

(۳) صيانة صحيح مسلمء لابن الصلاح؛ ص :4۷ء وسير أعلام النبلاء للذهبي .٥1۸/١١‏ 

() هو: مر بن طهمان الوراق» أبو رجاء السلمي» مولاهم» الخراساني» سكن البصرة. ضعف ابن القطان 
روايته عن عطاء» وشبهه بابن أبي ليلى في سوء الحفظ . قال ابن حجر: «صدوقٌء كثير الخطأء وحديثه عن 
عطاء ضعيف)» مات سنة (۲١١١ه).‏ (ينظر: الجرح والتعديل 2»7817/8 والتهذيب 2١07/٠١‏ وتقريب 
اليل ٢‏ / 0۲۸¥ 

."0١7/١ زادالمعاد‎ )٥( 

030 ينظر: النكت الوفية» لبرهان الدين البقاعي .٤۷۷ /١‏ 





1۲ 


يد اوتعرف من خخلالها :اهل يؤر هذا ا ثبت ضعفه على الرواية أم 


د 00 واعترض أحد أصحاب الاتجاه العقلي على البخاري في تخريجه لحديث 
مع أنه ضعيف”"؛ بدلالة أن أبا حاتم قال عنه: «مجهول»”". وقال ابن حبان: "كان 
E‏ لد ويروي عن شعبة أشياءء ل ل 


الحجاح» ٠‏ ول ان جر عن ا مس ا ف وحكم عليه بالضعف"'. 


ويمكن مناقشة قشة هذا الاعتراض بالقول : إن البخاري أخرج لهذا الراوي حديثاً واا 
في صحيحه» وذلك في «كتاب الرهن». باب «الرهن في السلم). فقال: «حدثنا 
مسلم» حدثنا هشام» حدثنا قتادة» عن أنس. (ح). وحدثني محمد بن عبد الله بن 
حوشب» حدثنا أسباط أبو اليسع البصري» حدثنا الدستوائي» عن قتادة» عن 
أنس وه : أنه مشى إلى النبي وَل بخبز شعيرء وإهالة سَيِحَة'"' ولقد رهن النبي كَل 
فرعا له المد عك ودی E‏ الإسناد نلاحظ هنا أن 


البخاري أورد طريقين لهذا الحديث» مدارهما على هشام الدستوائي» وهو ثقة 


ثبت“ » وقد روى عنه الحديث في الإسناد الأول: مسلم بن إبراهيم» وهو ثقة ثبت 
أيضا” ''“. وروى عنه في الحديث الثاني أسباط» فيكون إذاً طريق أسباط جاء به 


البخاري ليزيد الأول قوة. وهو ما د يسمى بالمعنى العلمي : جاء به للمتابعةع وبناءً على 
هذا؛ فإنه E SES‏ لأسباط ؛ لآنه 0 


اسار ات ند 


)١(‏ هو: أسباط أبو اليسع البصري› يقال: اسم أبيه عبد الواحد. روى عن شعبة بن الحجاج» وروى عنه 
محمد بن عبد الله بن حوشب. قال ابن حجر : «ضعيفء له حديث واحد متابعة فى البخاري». (ينظر: 
الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ۲ وتقريب التهذيب» لابن حجر 20/5/1١‏ 2 

)۲( صحيح البخاري من منظور آخرء لعلاء السعيدي» ص .۷٥:‏ 

(۳) الجرح والتعدیل ۲/ ۳۳۳. 

.18١7/١ المجروحين‎ ):( 

(0) تهذيب التهذيب» لابن حجر .١18757/١‏ 

00 راا لابه محر طن :ا 

(۷) إهالة سَّيِحَة: هو كل ما يؤتدّم به من الأدهان. والسنخ هو المتغير. ينظر: غريب الحديث» لابن الجوزي /١‏ 
50 .» ومشارق الأنوار» للقاضي عياض /١‏ 40» والنهاية» لابن الأثير 408/1. 

(۸) صحیح البخاري ۷۲۹/۲. ) 

(9) ينظر في ترجمته : معرفة الثقات» للعجلي .۲٠۹/۱‏ 

٣۰ eat والتهذيب»‎ ٥٠٤/۲ ينظر في ترجمته: الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم‎ )٠١( 


۳1۳ 


إضافة إلى ما تقدم» فإننا عند تحرير حال الراوي نلاحظ أنه وإن كان ضعيفاً كما 
ظهر مما تقدم من أقوال النقاد. لكنه ليس بمجهول كما قال أبو حاتم» فإذا كان جهله 
أبو حاتم» فقد عرفه البخاري؛ فهو إذاً تجهيل نسبي . وأما تكذيب ابن معين له» فقد 
نسبه إليه ابن حجر" » لكني لم أقف له على إسناد» وعلى فرض ثبوته» فإن من عادة 
ابن معين أنه ربما يحتد ‏ أحيانا ‏ على الراوي» الذي يروي ما يستنكر عليه» فيصفه 
بالكذب» وهو ليس بكذاب» ومن ذلك مثلاً أن ابن معين بلغه أن أحمد بن الأزهر 
تښدای پک بهد الرزان ينديك انكر یي اليد كبن بلا اا 
التيسابوري الذي يتحدة عن غبد الرزاق بهذا الحديق» !»ركان أحمة بن الأزهر 
حاضراًء فقام فقال: «هو ذا أنا» فتبسم يحيى» وقال: «أما إِنّك لست بكذاب)”". 

وخلاصة القول في منزلة أسباط أننا نتفق مع المعترض على وصفه بالضعفء. لا 
بالكذب. 


؟ - تخريج حديث الراوي في باب الشواهد: 

قد يخرج البخاري حديث راو طعن فيه» ثم يخرج الحديث بالمعنى ذاته» ولكن من 
حديث صحابي آخرء وهذا ما يسميه العلماء بالشاهد. فيقال: إن البخاري أخرج لهذا 
الراوي في باب الشواهد وليس في الأصولء ويدل على هذا تخريج البخاري 
لإسحاق بن محمد بن إسحاغيل الفروى ”4 فقد اغترهن عليه اح أضصحاب هذا 
el‏ بأن البخاري روى عن هذا الراوي» مع أنه ضعيف» وقد ضعفه عامة 
الغا ) 


ويزول هذا الإشكال بمجرد أن نعرف الموضع الذي أخرج فيه البخاري حديث هذا 
الراوي» وتفصيل ذلك أن يقال: إن البخاري أخرج لإسحاق في موضعين : 
الأول قال البخاري : حدثنا إسحاق بن محمد الفروي» حل :ةا ما للقن عن نافع. 


9 اهديب لارة حصي 15/1 ) 

0( تاریخ بغداد» للخطيب .٤/٤‏ ومن ذلك تكذيبه لجبارة بن المغلس الحماني» فقد قال يحيى بن معين: 
كذاب+ لكن قال أبق ززعة: قال لي ابن نمير: «ما هو عندي ممن یکذب» قلت: کتبت عنه؟ قال: نعم» 
قلت : تحدث عنه؟ قال: لاء قلت: ما حاله؟ قال: كان يوضع له الحديث فيحدث به» وما كان عندي ممن 
يتعمد الكذب». (الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ”/ .)06٠‏ ) 

(۳) هو: إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفرويء المدني الأموي» مولاهم» قال ابن 
حجر : (صدوق» كف فساء حفظه»» مات سنة (١۲۲ه).‏ (ينظر : الجرح والتعديل ؟/ 777. والتهذيب» لابن 
حجر ۱/ ۲۱۷ وتقريب التهذيبء» له .)85/١‏ 

(14) صحيح البخاري من منظور آخرء للسعيدي.؛ ص:١8.‏ 

(0) لمعرفة أقوال العلماء فيه» ينظر: الجرح والتعديل» لابن ابي حاتم ؟/ ۳ والتهذيب» لابن حجر ۲۱۷/۱. 


۳14 


ور م 


عوك مدر عبر ب دوعر اللاو اك تابون ُو ل يخين أخذ هم 
وَرَاءَ الْحَجَرِء فَيقُولٌ: يا عَبْدَ الل هَذَا يَهُودِىٌ وَرَائِي كَاقثله”" . 

والثاني: قال N‏ حدثنا إسحاق بن محمد الفروي» حدثنا مالك بن أنس» 
عن ابن شهاب» عن مالك بن أوس بن الحدثانء قال: «بينا أنا جالس في أهلي حين 

متع النهارء إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني» فقال: أجب أمير المؤمنين» فانطلقت 
ر ا ارف والشاهد منه قول النبي وك : « 
نور ٹ٤‏ ما رکا صد ا r‏ 

وبإمعان النظر في سياق هذين الع عط نالخدي الأولب اتقائلون البهوة 
حَنََى يختبئ أَحَدُهُمْ وَرَاء الحَجَر...  »‏ له متابع وشاهد؛ فأما المتابع فقد أخرجه 
البخاري عن الحكم بن نافع» عن شعيب» عن الزهري» عن سالم بن عبد الله؛ أن 
عبد الله بن عمر و . . . وذكر الحديث”". وأما الشاهد فقد أخرجه البخاري من 
حديث 5 هريرة بالمعنى ا ظ ) 

والحديت الآخر_::«لا تورث ما ركا صَدَقَةً) قله كاهنان ن حا 


ا و ومن حديث أبن e.‏ 


فإذاًء يظهر مما تقدم أ البخاري أخرج لإسحاق هذين ا وهو يقطع 

بصحتهما من حديث غيره» فيكون إخراجه لهما فى نابت الشواهد والمتابعات. 
E AS‏ 1 ا ا )۷( 

مسلم بإخراج حديثه؛ لأنه ضعيف» وقد قدح فيه عامة النقاد» كابن القطان وغيره» 
واستنكروا على مسلم إخراجه لحديثه . ويمكن دفع هذا الإشكال إذا عرفنا أن 
مسلماً كه أخرح لمطر في باب الشواهد والمتابعات؛ فقد أخرج له في باب «النهي 
عن كراء الأرض»: قال مسلم: «وحدثني أبو كامل الجحدري» حدثنا حماد بن زيد. 
عن مطر الوراق» عن عطاء» عن جابر بن عبد الله ؛ ان وسل الله کا تھی عَنْ كرَاء 
(۱) صحیح البخاري ۱۰۷۰/۳ ح۲۷۹۷. 
Y7 1/۳ )0‏ 
TAZ "1#‏ 
() ۱۱۲۹/۳ ح۹۲۹. 
40 نظي CEC O PR‏ 
(A)‏ ولمعرفة أقوال النقاد فيه» ينظر : الجرح والتعديل › لابن آبي حاتم ۸/ ۰۲۸۷ والتهذيب› لابن حجر .127/٠١‏ 


1٥ 


الأرْض» 
آخرين : 
مال چن نهن عن داود بن الحصين؛ آن آبا سفيان مولى ا ا ر 
سمع أبا سعيد الخدري يقول: «نهى ول ع ا بنَةِ وَالْمُحَاقَلَة . ا 
اش #1 التخردقى ولوس الكل و التكا نل كرام الأْض )2 . 

الحديث الثاني : قال مسلم : حدثنا محمد بن المثنى› حدثنا ابن حسن بن يسار 
حدثنا ابن عون» عن نافع؛ أننابق عسن كان يَاخرٌ الأزفىئ قال قي حدقا عن 
ا انلق بي ته ليه قال اکر ی ی رو ا و 

فو قدي ال انون خرن قراة الأرض» إلا أنه في الحديث الأول - حديث أبي 
سعيد الخدري ‏ جاء النهى بلفظ «المحاقلة» وهى كراء الأرض كما فسرها الراوي فى 
ار الات وفي الحديث الثاني - حديث رافع بن خديج ‏ جاء النهي صريحا عن 
ااا ر 

فظهر مما تقدم أن هذين الحديثين هما شاهدان لحديث مطر الوراق ‏ حديث 
بات آل صو إقنانة إلى ٠ن‏ دتما ذكن ت ايك فر اماد ا لدد ها بن 
ليس فيه مطرء فقال : (وحدثنى ارول ب سخ ال ن حدثنا ابن وهب ». الخو 
قرو اهو ادن اا دا كيرا كد نهد اذ عن ي اا فع 
النعمان بن آبي عياش» عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله ئة نهى عَنْ كِرَاء 
الأزرض**'» وهذه تعد من المتابعات لحديث مطر. فهل بعد هذا يعاب على مسلم 
إخراج حديث مطر؟ وهل يمكن القول إذأ إن حديث النهي عن كراء الأرض ضعيف؛ 
لن فيه مطرا الوراق؟! 

وإضافة إلى ذلك فإنه تقدم معنا أن مسلماً كان ينتقي من حديث مطر ما يعلم أنه 


(۱) مسلم ١8/0‏ ح84410. 


)£( صحیح مسلم ۲۰/۹ ح۰۹٠٤‏ 
۳۹۱٦‏ 


؛ - التخريج للراوي في باب لا تعلق له بالعقائد والأحكام: 
قد يخرّج الشيخان أو أحدهما للراوي الذي قدح فيه بعض النقادء لكن في أحاديث 
لا تعلق بها بالعقائد أو بالأحكام الشرعية» وإنما في بعض الاستطرادات؛ كالملح, 
والفوائدء والمناقب» والفضائلء» ونحو ذلكء. وهذا قليل جِدَّاء فلا تكاد تجده إلا فى 
0 أو موضعين. ظ 
0 
وهو ضعيف عند د المحدئين» | تع مده والبخاري. والنسائي. امير 
باب لا تعلق له يحال م أو العقائد» وإنما أخرج له في «باب: اسم الفرس 
. والحمار»؛ يعني : اسم الفرس والحمار التي يركبها النبي َة ولفظه : قال البخاري : 
ااا على :ين عا این ر حلثنا معن بن عيسى خدنا ا 
سهل» ن اة عن جده» قال: «كان للنبي 5 في حائطنا فرس يقال له: 
ال كما أن البخاري لم يخرج له إلا في هذا الموضع المشار إليه. 
ومثل ذلك أيضاً تخريج البخاري لعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني» فقد 
اعترض عليه ال بأن هذا الراوي مع كونه ثقةء إلا أنه داعية في الإرجاءء كما 
E‏ او وهذه حاله؟ 
ا له فی بات لا 1 له بحال بالأحكام أو العقائد وإثما فى اكتاب نضاكل 
القرآن»» «باب: حسن الصوت بالقراءة للقرآن». ولفظه: قال البخاري: «حدثنا 
)١(‏ هو: أبي بن العباس بن سهل بن سعد الأنصاري الساعدي» قال ابن حجر: «فيه ضعفء. ما له في البخاري 
غير حديث وأحد) . (ينظر : الكامل. لابن عدي ٠/١‏ 6 والتعديل والتجريح› للباجي E ,”81/١‏ 
لابن حجر WT‏ وتقريب التهذيت»: له 7/١‏ ١ل).‏ 
(۲( ينظر: صحيح البخاري من منظور آخرء لعلاء السعيدي». نا 
(۳) ولمعرفة أقوال العلماء فيه» ينظر: الضعفاء والمتروكين» للنسائي» ص :6۹٤۱ء‏ والكامل ٠٤٠١/١‏ والتعديل 
والتجريح 278١/١‏ والتهذيب .157/١‏ 
(4) صحيح البخاري ۱۰٤۹/۳‏ ح۲۷۰۰. 
)0( هو : عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمّاني»› أو ین الكوفي› لقبه ايشمين) قال ابن حجر : «(صدوق يخطىع. 
ورمي Ea le eG‏ (ينظر : الجرح والتعديل › لان ا حاتم E‏ وتقريب التهذيب» 
لابن حجر .)0057/١‏ 


() ينظر: صحيح البخاري من منظور آخرء لعلاء السعيدي؛: ص : .7/١‏ 
)¥( ينظر : هدیب التهديت»: لابن حجر .١١9/7‏ 


(1) 


1۷ 


E O E SG 
عن أبي موسى ينه عن النبي كَِةِ قال له: «يا أبَا موسّى»‎ ١ بردة» عن جده أبي‎ 
لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارَا مِنْ مَرَامِيرٍ آل اود . هذا على التسليم بأن بدعة الإرجاء التي‎ 
وصف بها مؤثرة فى ي الحكم علية؛ وإلا فإن الصحيح أن الراوي إذا كان عدلاً ضابطاء‎ 
فإن بدعته لا تؤثر في الحكم عليه» وسبق بيان ذلك في مبحث سابق.‎ 

وبالإضافة إلى ما ذكر فإن البخاري لم يخرج له إلا في الموضع المشار إليه. 


ه ‏ التخريج للراوي طلياً لعلو الإسناد: 

کان طا فلو ا لاساد عونا عة الم حتى عدَّه بعضهم سُنَّةَ مستحبة'". 
وذلك لأجل قربه من النبي بي ولأجل أن علوه يبعد عن الخلل”؛ لأن كل رجل من 
رجاله قد يحتمل آن يقع من جهته خلل› فإذا قلت الوسائط» تقل جهات الاحتمال 
للخللء فيكون علو السند قوة للحديث”*'. قال أحمد بن حنبل: «طلب الإسناد العالي 
شل ا وقال محمد بن أسلم الطوسي: «قرب الإسناد قربة إلى الله 
تعالى»)"''؛ وقال الحاكم: «في طلب الإسناد العالي سُنَّهَ صحيحة»”"'. 

ا أخدهم على أحد الشيخين يتخريج خديث أحد الرواة» مع أنه متكلم 
فيه» ود غدل" فنعا الي ويفوته أن مراد هذا الإمام هو طلب الإسناة 
العالي. وهذا يفعله مسلم ان وذلك أله فل «(يعلو بالشخص الضعيف إسناده» وهو 
e‏ من رواية الثقات نازل» فيقتصر على العالي» ولا يطول بإضافة النازل إليهء 
مكتفياً بمعرفة أهل الشأن فى ذلك)2" . 


ع ا ل ل ا اك ل ا 
لاچل اه روئ غو اباط ب : نصر“» وهو متکلم فيه وات ما 


(1) صحيح البخاري ۴٤‏ ح11 ¥. 

(؟) ينظر: مقدمة ابن الصلاح» ص وااو و ل > للسخاوي .٤/۳‏ 
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(6) منهج النقد في علوم الحديث» لنور الدين عتر» ص :508. 

(5) الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب .٠١١/١‏ 

(7) المرجع السابق» نفس الصفحة. وينظر: مقدمة ابن الضلاح» ص .١57:‏ 

(۷) معرفة علوم الحديثء» ص:٠5.‏ 

(4) شرح مسلمء للنووي .50/١‏ 

(9) هو: أسباط بن نصر الهمداني» آبو يوسف» ويقال: أبو نصر. روى عن سماك والسدي. وروى عنه علي بن 

) ابت الان وامعاة ن مرن فال ابن حدر :صوق كر اا ا ا ا وال 
اق اف حاتم ۳۳۲/۲ والتهذیب» لابن حجر ۰۱۸١/۱‏ وتقریب التهذیب» له .)۷١/١‏ 

."٠۹:‌ص ينظر: نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» لإسماعیل الکردي»‎ )١( 


۳۱۸ 


نص على هذا العذر الذي ذكرناه ‏ وهو طلب الإسناد العالي - لما عوتب على التخريج 
عن أسباط بخ نضر وغيره مع أنه متكلم فيهم. وقال: (وإئما الت م خديت 
أسباطء وقطن"''. وأحمد”'*». ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع إلي 
عنهم بارتفاع. ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول» فأقتصر على ذلك. وأصل 


الحديث معروف من رواية الا : 


إضافة إلى ذلك فإن مسلماً لم يخرج لأسباط إلا فى موضع واحد من صحيحه'* . 
أسباب الطعن على الشيخين في تخريج حديث الراوي المتكلم فيه : 

بعد النظر فى الإشكالات التى أوردها أصحاب هذا الاتجاه تجاه الصحيحين يمكن 
إرجاع ذلك إلى الأسباب التالية : 


- غياب الفهم الدقيق لمناهج الأئمة في الحكم على الرواة: 

قد يعترض أحد أصحاب الاتجاه العقلى على الشيخين بأمر ليس له في عرف النقاد 
أي هة علب وإنما يعود إلى عدم ذ yy‏ ومن 
الأمثلة على ذلك تخريج البخاري لإسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي فقد اعترض 
أحدهم على البخاري في تخريج حديثه ؛ لأشسة التواضي 0 

ويجاب عن ذلك بالقول : ار اق a‏ واحداً في كتاب 
«الصوم». باب: «شهرا عيد لا ينقصان». فقال: حدثنا مسدد. حدثنا معتمرء قال: 
سمعت إسحاق» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» عن النبي بيه . ثم قال: 
وحدثني مسددء حدثنا معتمرء عن خالد الحذاء قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي 
بكرة» عن أبيه طبه عن النبي کي قال : «شَهْرَانِ لا يَنَقَصَانِء شَهُرَا عِيدٍ: رصان وذو 
الت“ . 


)١(‏ هو: قطن بن نسّيرء أبو عباد البصري العْبّري» الذارع» قال ابن حجر: «صدوق يخطى». (ينظر: التهذيب» 
لابن حجر ۰۳٤۲/۸‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر .)7١/7‏ 

) (؟) هو: أحمد بن عيسى بن حسان المصري يعرف بابن التستري. قال ابن حجر: «صدوق» تكلم في بعض 
سماعاته ‏ قال الخطيب: - بلا حجة». (ينظر: التهذيب ٠.٠٦/١‏ وتقريب التهذيب .)٤١/١‏ 

(۳) ينظر: سؤالات البرذعي» لأبي زرعة ٠1۷١/۲‏ وتاريخ بغدادء للخطیب /٤‏ ۲۷۲ وشرح مسلم» ٠‏ للنووي .15/١‏ 

(6) صحیح مسلم ۷/ ۰ ح۹۷ وينظر : كتاب الأجوبة» ey‏ ص :۳۳۰. 

0( هو : إسحاق بن سويد بن هبيرة العدوي البصري» قال ابن حجر : «صدوق تكلّم فيه للنصب»» مات سنة (١۳١ه).‏ 
(ينظر في ترجمته : سؤالات أبي داود» للإمام أحمد. ص:7717» والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ؟/ 2577 

.)87 /١ وتقريب التهذيب» لابن حجر‎ 23١5/١ والثقات» للعجلي» ص :۰۲۱۹ والتهذيب» لابن حجر‎ ٠ 

(3) صحيح البخاري من منظور آخرء لعلاء السعيدي» ص:56/. 

1A ۷0/۲ 00 


۳۱۹ 


والمعترض يرى أن بدعة النصب توجب طرح روايته» مهما كانت درجته في 
اة لک الاری ےکا هوري الججهرر بی ان فاا الراوئ ت و 
يضره ما نسب إليه من النصب؛ لأنها لا توجب طرح حديثه» فالبخاري إذأً لم يخرج 
عن مذهب النقاد في تخريجه لهذا الراوي» كما سبق ذكره. وقد حاول المعترض أن 
ينفي الاطراد عن منهج البخاريء» فاتهمه بالتناقض؛ لأنه يروي عن الناصبي» ولا 
يروي عن الرافضي”''» وهذا اعتراض غير علمي» ينقصه الاستقراء؛ وذلك لأن 
البخاري يروي عن الناصبي وعن الرافضي إذا ثبت لديه صدقهماء فها هو في 
صتحبيحة» :زفي أكثر من موضه” يروي عن إسماعيل بن أبان وهو موصوف 
ا "1 وررى غر رة فن الو ادا 

وعلاوة على ما تقدم فإنه مع ثقة إسحاق إلا أن البخاري لم يرو له منفرداً. 1 كما 
ظهر معنا أخرج له أولاً» ثم أتبعه بذكر متابعة خالد الحذاء له» وخالد ثقة ثبت" » 
والراوي إذا وافق الثقات في مروياتهم. دل على ضبطه وكمال إتقانه”" . 


- عدم إدراك مسائل علوم الحديث الإدراك الصحيح: 

ينشأ الطعن أحياناً عند أصحاب الاتجاه العقلي بسبب قصورهم في فهم وإدراك 
بعض المصطلحات أو المسائل الحديثية؛ كالتدليس» والإرسال» ونحو ذلك» خاصة 
أن كثيراً من مسائل علوم الحديث» لا يمكن فقهها بحق إلا بعد ممارسة طويلة لهذا 
العلم» ونتيجة لذلك رأينا كيف يتم إسقاط كلام الأئمة على غير وجهه الصحيح» ومن 
الآمثلة غلق ذلك مال اللا وك أن نتبين خطأ هذا الفهم في هذه الما 
من خلال الاعتراض التالي: قال أحدهم ‏ في سياق اعتراضه على إطلاق وصف 
الصحة على الصحيحين -: «وقد عرف بالتدليس عدد من رواة الصحيحين؛ كالأعمش» 


.1١5/١ ينظر: التهذيبء لابن حجر‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري من منظور آخرء لعلاء السعيدي» ص :48. 

(۳) ينظر: المواضع التالية في صحيح البخاري: 2/۱1 ح0 و 041/۲ ح10۷1 cz VA / 6y‏ 
و / ۲0۷ ح0۳۷0 وه/ ١94‏ چ 


(5) هو: إسماعيل بن أبان الوراق الأزدي» أبو إسحاق» أو أبو إبراهيم الكوفي . وثقه أبو حاتم وأبو زرعة» وقال 
ابن حجر : ثقة تكلم فيه للتشيع› وقد أشار إلى تشيعه الجوزجانى» فقال: «كان مائلاً عن الحق› لكنه لم يكن 
يكذب في الحديث»» مات سنة (5١1ه).‏ (ينظر في ترجمته: الجرح والتعديل»؛ لابن ابن حاتم 11۰/۲ 

(0) ينظر: ص:١15.‏ 

(۷) سبق بحث ذلك فى مسألة وسائل معرفة الضبط . 


5 


E NT‏ > وفي موضع آخر يقول: «وقد حاول بعض الفقهاء أن يبرئوا 
زواة الستححين من التذلس» عؤولا دوق الطحو فى أحافيتهم: ... E‏ 
في وجه الاعتراض نجده في موضع آخر يصرح بأن التدليس عند علماء الحديث يعني 
الكذب”". وهذا من دون شك فهم خاطئ لمعنى التدليس» وقد سبق تحرير ذلك في 
مبحث سابق . 


۴ - غياب التصور الصحيح للواقع الحديثي: 

لأجل غياب التصور الصحيح لواقع النقاد في التعامل مع الأحاديث؛ تنشأ عند 
أصحاب هذا الاتجاه الاحتمالات العقلية المجردة التي ليس لها رصيد من الواقع؛ 
فهم يتناولون المسائل برؤية عقلية مجردة» منفصلة - تماماً - عن الواقع العلمي والعملي 
لعمل النقادء ويمكن e‏ لإسماعيل بن أبي أويس”“» فقد 
اعترض بعضهم على الشيخين في تخريج حديثه “ وقال أحدھم ۔ معترضاً على 
تخريج البخاري له _: «فمع أنه ضعيف عند المحدثين» فقد أخرج له فى صحيحه 
حديثين » وأما اعتذار ابن حجر عنه بأن البخاري اطلع على كتب إسماعيل› وأذن له 
أن ينتقي منهاء وآن يعلم على ما يحدث به؛ ليحدث بهء ويعرض عمن سواه. بل قال 


له : ا ا نضح أملك لك» وأنا 0 أبدا ما دمت E‏ وهو 


0 ا‎ u ROE 
لا يعتمد حتى على أصوله؛ لأنه ربما وهم فيهاء أو وضعها على مشايخه» أو سرقها‎ 


ف 
من غيره 


وقبل مناقشة هذا الاعتراض نه E‏ ا 
ا خاد لكر كارا 


.00: تدوين الحديث» لإبراهيم فوزي» ص :/ا1١. وينظر: جناية قبيلة «حدثنا»» لجمال البناء ص‎ )١( 

() تدوين الحديثء ص .١۷۷:‏ : 

“١ TT (۳)‏ وینظر : مضيع الخار 51710111 لحسن الصباعَ» ص:19. 

(4) ينظر في ترجمته: تاريخ الدارمي عن ابن معين ص :۲۳۹ والجرح والتعديلء لابن أبي حاتم ۲/ ›۱۸٠‏ 
والكامل» لابن عدي ۲۸٠/١‏ والميزان» للذهبي ۳۷۹/۱ والتهذيب. لابن حجر 2555/١‏ وتقريب 
ال اعا فر أ وعدي الساري ) له ابطيا هن :1 

(0) ينظر: نحو فقه جديدء لجمال البنا ۲“ وصحيح البخاري من منظور آخرء للسعيدي ص : 1865. 

0) “تغليق التعليق» لاہن حجر ٤١۱/٩‏ وهدي الساري› له ا ر 

(۷) صحيح البخاري من منظور آخرء لعلاء السعيدي» ص : 87. 

(۸) ينظر: صحيح البخاري 1/۲ ~00۸« AAT 111 /F‏ 


۲۲١ 


ومردٌ هذا الإشكال يعود إلى ضعف التصور للواقع الحديثي» وذلك أن البخاري 
احرج عيديث إسماعيل ؟ لآة إسماعيا: ضحت إذا عت م س إل ان كاد 
صحيح . وهذه مسألة مهمة ومشهورة عند المحدثين» ويكثر تداولها في علم الجرح 
والتعديل» وهي مسألة تقسيم الضبط إلى قسمين: ضبط الصدرء وضبط الكتاب» 
فيقولون في الراوي: يُقبّل إذا حدّث من كتابه» ويردٌ إذا حدَّث من حفظه. وقد يقلبون 
الال 1124 EL GE‏ 

ولهذا فإن الاحتمال العقلي المجرد الذي أورده المعترض» وهو أنه قد يحرف في 
ا ا ی ر 1 تعفد د ا و إلى 
ع : 
؛ - عدم تحرير درجة الراوي على نحو صحيح: 

لو اعتبرنا كل جرح قاله أحد من النقاد دون مراعاة للقواعد العلمية لهذا الفن لما 
على اک و ا . ولهذا كان من الخطأ قبول الجرح بإطلاقه من غير تفسيرء 
فإننا ‏ كما قال السبكي -: «لو فتحنا هذا الباب» وأخذنا تقديم الجرح على إطلاقه. 
لما سلم لنا أحد من الأئمة؛ إذ ما من إمام إلا وطعن فيه طاعنون» بل قال 
الذهبي: «لو فتحنا هذا الباب على نفوسنا لدخل فيه عدة من الصحابة» والتابعين. 


والأئمة». 


والمقصود آنه ليس العبرة بحكاية الجرح» وإنما في صحة تنزيله على الراوي» وفق 
القواعد العلمية المعتبرة لهذا الفن. 

ولهذا فإنه قد ينشأ الاعتراض أحياناً - عند أصحاب الاتجاه العقلي E‏ 
أحدهم نضأ لأحد الأئمة وفيه نقد لأحد الرواة فى الصحيحين. فیاتی هدا 
ا و و ود ق عو العلم؛ 
ليوظفه بعد ذلك في الطعن بأحاديث هذا الكتاب» ولو رجع إلى أقوال العلماء في 
الراوي. وحرّر منها الحكم الصحيح في درجة الراوي. حار ري 
ال 

ومن الأمثلة على ذلك قول أحدهم: «ولا نزال نجد كثيراً من العلماء يطعن في 
بعض رجال صحيح مسلم» نذكر على سبيل المثال فقط من ذلك: قال الحاكم 
النيسابوري: فضيل بن مرزوق ليس من شرط الصحيح› حيس ويم 


(۱( قأاعدة و في الجرح والتعديل › للسبکي » »> ص :1 
)۲( الرواة الثقات المتكلم.فيهم بما لا يوجب ردهم» للذهبي» ص ٠:‏ . 


رض 


الصحيح» ا واھ ارو کاب دای کان جر تد اا 
وو ا على ترقت فقد «وثقه الثوري» وابن عيينة» وابن معين» وسئل عنه 
ال جات لانت صوق وکان فة ` 
0 وضعفه النسائي» وقال ابن أ بي حاتم عن أبيه : : «(صالح الحديث» صدوق يهم 
کثیراً» يكتب حديثه» قلت: يُحتج به؟ قال: e‏ ليس هو من شرط 


الصحيح › و لحدیثه )۲" 


وعند المقارنة بين أقوال من وثقه» وأقوال من ضعفه» نحكم عليه بالتوثيق دون 
أدنى تردد؛ وذلك لأن من وثقه هم جمهور النقاد. كما أنهم يمثلون الطرف المعتدل 
في أحكامهم على الرواة كما سبق ذكر ذلك في مبحث سابق . ولو نظرنا في أقوال من 
ضعفه لرأينا أن أقوالهم لم تسلم من معارض» فممن ضعفه: أبو حاتم الرازي» ومع 
أنه متشدد في الجرح إلا أنه لم يوهّنه جدَآًء وإنما حكم عليه أولاً بأنه صالح الحديث؛ 
يكت حديثه» E‏ بعدم الاحتجاج به » وقوله: «(صالح الحديث)»)» تعد 
من مراتب التعديل › عند ابن أبي حاتم» ولتمن مراب الجر" 


والمقصود مما تقدم أنه عند التفتيش في مآخذ أصحاب هذا الاتجاه أو غيرهم على 
الصحيحين › ۳ اهما كان هذه الما لا تكاد تحرج عن الأمور الاربعة الت 
سبق ذكرها . 


وفى ختام هذا | لمبحث فقد ظهر - مما تقدم ‏ دقة منهج الشيخين» وانضباطهما 
المنهجي في التعامل مع الرواة المتكلم فيهم. وأنهما لم يخرجا لراو متكلم فيه إلا 
ولديهما اعتبار علمى صحيح. لا يملك من يعرف طرفا من هذا العلم إلا الإذعان 
له . ) ) 


كما ظهر لنا أن الطعن في الصحيحين - بأنهما رويا عن غير الثقات ‏ من قبل 
أصحاب هذا aS‏ ل ل وإنما عي يجارت توظيفية 
مكشوفة ؛ لإسقاط هذين الكتاسين 0 ARE‏ لم نر أحداً منهم وصح انا عا س 
ما يعري هون حنيت الصححين ونين 


)23 نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث للکردئ صن TIA:‏ وينظر كلام الحاكم في : :شؤاللات لم 
له ص 141A:‏ 


7 وکر التهذيب» لدي حجر 759//8. 
(۳) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ۲/ ۳۷. 


YY 


دعوى عدم ثقة البخاري ومسلم بكتابيهما : 

لم يقف أصحاب الاتجاه العقلي على أي نص من أحد من العلماء يشكك 
بمصداقية هذين الكتابين؛ لأن عامة النقاد متوافرون على تبجيل الشيخين» والاحتفاء 
بكتابيهماء ولهذا تحوّل أصحاب هذا الاتجاه إلى مسألة أخرى» وهى أن الشيخين 
أنفسهما لم يكونا مطمئنين إلى كتابيهما! وطرحوا في هذا الباب عدداً من الإشكالات» 
منها: أن البخاري مات قبل أن يبيض كتابه» فلم يمهله الأجل لتمحيص أسانيده» 
ومحاكمة متونه» وحذف ما يجب حذفه بعد دراسة متونه» وعرض أسانيده على أصول 
غ ار وا ا ار وله لا کا ریا راید ت ا 
السلطة السياسية فى وقتهماء وهذا ما يجعلنا نشك فى صحة الأحاديث المدونة 
ها بوشسارل او بشيء من التفصيل . 


هل مات البخاري قبل أن يبيض كتابه؟ 

بلغ كتاب البخاري من الشهرة في وقته مبلغاً كبيراً» فتوافد التلاميذ على البخاري؛ 
لأجل رواية كتابه عنه. رفن أشهر هؤلاء الرؤاة: أبو غبك الله مخمة بن يوس ين 
مطر بن صالح بن بشر الفْرَبْرِيُ» ورواه عن الفربري مجموعة من الرواة منهم 
ابراعيم بن احمة البلعى الممقجلى6 وعون اديع أحمد اللوي الب سی 
ا وأبو زيد محمد ا المروزي» وأبو ا محمد بن محمد بن مکي › 

CD 

ا ) 

ومن الرواة عن البخاري - أيضا -: أبو إسحاق» إبراهيم بن مَعْقِل بن الحجاج 
ا وأبو محمد» خاد ین شاكرن من سعونة الس وأبو طلحة» منصور بن 
محمد بن علي بن قرينة بن سوية البزدي» ويقال: البزدوي» النسفي» وأبو عبد الله 
الحسين بن إسماعيل المحاملى*“ . 

وقد اعتنت كتب التراجم برواة ال فألّف الإماء ا ا ع 
البغدادي الحنبلي المعروف بابن ل رت9؟17هكم). كانه «التقييد لمعرفة روأة السنن 
والهسانيك) وآلك الما معب اللين: انق غوف الله محمد ده حير د محمد ابو ركيت 
0010( دراسات في الحديث والمحدثين» لهاشم معروف الحسني» 01 ظز : الحديث النبوي ومكانته في 


الفكر الإسلامي». لمحمد حمزة» ص 2.5١14:‏ وصحيح البخاري من منظور آخر» لعلاء السعيدي » ص ٤٥0:‏ . 
9 دين السلطان» SS‏ 2 


)٤(‏ المرجع السابق» ص:۲۲. 


Y4 


الفهريٌ السبتي الأندلسي (ت7١ل/اه)ء‏ كتاب (إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع 
الصحيح)؛ وكتب الإمام تقي الدين أبو الطيب محمد بن أحمد الفاسي المكي 
(ت ۸۳۲ه): «ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد»» وغيرها من المؤلفات. . 

ونتيجة لكثرة روايات الصحيح كثرت النسخ له» علماً أن النسخة قد يجتمع فيها 
أكثر من رواية» ومن أشهر نسخ الصحيح نسخة الإمام شرف الدين اليونينيّ 
الحنبلي» وهي تعد أدق النسخ وأضحيا وكات قان الال الا رى ف اا 
أكثر من عشر مرات. قال القسطلانى : «وقد اعتنى الحافظ شرف الدين أبو الحسين 
اليونيني الحنبلي بضبط رواية «الجامع الصحيح»» وقابل أصله الموقوف بمدرسة «آقبغا 
آص» بسويقة العزيّ خارج باب زويلة من القاهرة المعزية» بأصل مسموع على الحافظ 
أبي ذرٌ الهروي» وبأصل مسموع على الأعيلن: وبأصل الحافظ مؤرخ الشام أني 
القاسم ابن عساكرء وبأصل مسموع عن أبي الوقت» بحضور سيبويه وقته الإمام جمال 
الدين ابن مالك بدمشق سنة ست وسبعين ومائة» ولقد عوّل الناس عليه في روايات 
«الجامع) لمزيد اعتناته» وضبطهء ومقابلته على الأصول المذكورة» وكثرة ممارسته.له. 
حتى ذكر الذهبى أنه قابله فى سنة واحدة» إحدى عشرة مرة» وكان إذا مر بابن مالك 
E a aa‏ 
ااب اف اء ف انمالك تی وجا حا ااه ومن لم وضع ا 
سواه التوضیى». 

وما يقع من فروق بين نسخ صحيح البخاري» وما جرى فيها من أوهام لبعض رواة 
الصحيح» فإن هذه الفروق يجب أن لا تعد من السلبيات التي يظن البعض أنها من 
المآخذ على «الجامع الصحيح» وإنما هي أمر طبيعي يعطينا فكرة عن مدى الدقة 
والأمانة العلمية التي كان يتميز بها المحدثون في تأليفهم للمصنفات» ومدى رعايتهم 
لعلم الرواية» وحرصهم على مراجعة ما يكتبونه» واستمرارهم في تنقيح ما يأخذونه 
عن شيوخهم» ومراجعة مصادرهم؛ للوصول إلى أدق الروايات» وأتقنهاء وهذا الأمر 
ليس e‏ على كتاب: «الجامع الصحيح) فإن كتاب «الموطأ) للإمام مالك 
رحمه الله تعالى ‏ هو الآخر قد كثرت رواياته» وتباينت؛ بسبب مراجعته المستمرة 
لكتابه» وتعدد رواة «الموطأ»)» وغير ذلك من المصنفات الحديثيةء التي كثرت 
رواياتهاء وتعددت - دليل واضح على المدى الذي وصل إليه المسلمون في ضبط 
© إا قاري لطن 6 واتار ل نا ا 


(۲) اسمه كاملا : (شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلاات الجامع الصحيح» وهو مطبوع ومتداول . 
(۳) إرشاد الساري ٠٤١/١‏ بتصرف. 


To 


: ل ا 
النصوص وتوثيقها ‏ . 

وقد عني العلماء بتتبع الأوهام التي وقعت في نسخ الصحيح»› وما بينها من تفاوت› 
الغسانيٌ الحياتق (155ه) كقابه الشتيير : (تقييد المهمل وتم الك © وجا 
القسم الثاني منه: «التنبيه على الأوهام الواقعة في المسندين الصحيحين في الأسانيد 
وأسماء الرواة»» وقال في خطبة هذا الجزء: «هذا كتاب يتضمن التنبيه على الأوهام 
الواقعة في المسندين الصحيحين» وذلك فيما يخص الأسانيد وأسماء الرواة» والحمل 
فيها على نقلة لکاټ عن البخاري ومسلم. وبيان الصواب فى ذلك»'» ومن قرأ 
ما أوردة الحافظ أبو علي من الأوهام أدرك أن هذا الكتاب هو في حقيقته دفاع عن 
الصحيحين › وذلك نبيانة أن الوهم والخطأ هو من رواة الصحيحين لا من مؤلفيهما. 
وقد اختصر جمال الد يوسف بن عبد الهادي (ت۹۰۹) القسم المتعلق بصحيح 
البخاري في كتاب سماه: «الاختلاف بين رواة البخاري عن الفربري» وروايات عن 
e‏ ونتبع الحافظ ابن حجر في شرحه اڪ الباري» الفمروق 

بين النسخ في اتد والمتون» والتراجم. ووجُه كل ذلك وا علميّاً. 

ورغم هذا التتبع الدقيق من هؤلاء النقاد. فلم يقف أحد منهم على اختلاف مؤثر, 
يمك أن يطعن فى اصح الات ولو تفا نقد هز لاء العلماء الذيق اعرا كات 
البخاري + الرأينا أن هدا القت كما قلناى لس له آلر کیو فی الروانة کیو مرق م 
إثبات لفظة أو نفيهاء وبين تتبع التصحيف في تحريف أسماء الرواة» ونحو ذلك . 

ومع كل هذه العناية بكتاب البخاري» يبقى السؤال: هل توفى البخاري قبل أن 
يبيْض كتابه؟ 0 

يرى بعض أصحاب هذا الاتجاه أن البخاري مات ولم يبيِّض كتابه «الصحيح»» وأن 
الذي أنجزه على هذه الصفة هم طلابه من بعد واثالسبيه فن تعدو روانات 
الصحيح كما يقول أحدهم هو «أن الإمام البخاري قد عاجلته المنية قبل أن يقوم 
بتبييض کتابه وتنقیحه»» وقال آخر: إن البخاري لم «يمهله الأجل لتمحيص أسانيده. 
(1) روايات ونسخ الجامع الصحيحء لعبد الكريم عبيد» ص .١5:‏ 
(0) تقييد المهمل وتمييز المشكل 0857/7. 
)۳( طبع الكتاب بتحقيق: صلاح فتحي هلل» ونشرته دار الوطن› ارتا 
05( ينظر الأمثلة التي ذكرها أبو علي الجياني في كتابه المذكور ذ في الموضع التالي: 058/7. 


)00( ينظر : الحديث النبوي ومكانته فى الفكر الإسلامى». لمحمد حمزة» ص : YY:‏ 
030 صحيح البخاري من منظور آخرء لعلاء السعيدي» ص ٤0٥:‏ . 


۳۲٢ 


ومحاكمة متونه» وخا سا بت حاف مد درا م ا وکر انا معان اصول 
علم الدر اية". وهذا الإشكال يسعى بكل تأكيد إلى نزع الثقة من كتاب البخاري؛ 
لأننا إذا قلنا بأن البخاري مات ولم يبيض الكتاب» فيعني هذا أن البخاري لم يطمئن 
إلى كتابه» ولم یکن واثقاً به على هذا الحو الذي وصل اليد ا ع 
ا 

وأول ما نستقبل به هذا الإشكال هو التأكيد على أصل مهم في هذه المسألة» يتفق 
عليه كل من يعرف طرفاً - ولو يسيراً ‏ من حياة هذا الإمام» وهو أن البخاري ك كان 
شديد العناية بكتبه» فكان من عادته المراجعة ل لها "كتين وهذا مشهور عنه» 

خف قال جن فس (صنفت جميع كتبي ثلاث مرات»” '"» فما يوهم من العبارات التي 
تحكي أن البخاري مات ولم پیش کاب فهي داخلة ضمن هذا السياق. 

وكما کان ف عادة البخاري الاعتناء بكتبه» فقد كانت عنايته بكتابه 0 
أضعاف ذلك؛ وذلك لعلمه بأهمية كتابه وخطورة موضوعه» ومن مظاهر عنايته بكتابه : 
أنه لبث في تصنيف كتابه الصحيح ست عشرة 0 وهذا يدل على الغاية في 
الإتقان والضبط. ومن ذلك أيضاً أنه وضع تراجم الكتب والأبواب لكتابه في المسجد 
الحرام» وكان يستخير الله لكل حديث قبل أن يضعه فيه. قال البخاري: «صنفت كتابي 
«الجامع) في المسجد الحرام» وما أدخلت فيه حديثاً حتى استخرت الله تعالى» 
رضت ركن رشقت سه بل روى ابن عدي عن جماعة من المشايخ أن 
البخاري حول 0 جامعه بين قبر النبي كَل ومنبره» وكان يصلي لكل ترجمة 
E‏ 

ومن مظاهر عنايته بكتابه أنه انتخب كتابه الصحيح من ٠‏ ستمائة القع ديت وهدا 
دليل ظاهر على كمال عنايته بكتابه كَلَنْهُ . قال البخاري: «صنفت «الجامع» من ستمائة 


آلف حديث في ست عشرة سنة» ر ا ی 


وش الاه اها د أنه عرض نَ كتابه على كبار الأئمة في عصره؛ لينظر رأيهم 
فيه » فنظروا فيه » وشهدوا له بالصحةء إلا انيف امف قال أبو جعفر العقيلى : «لما 


000 دراسات في الحديث والمحدثين» لهاشم معروف الحسني »› ن :۶١۱ب‏ 

(۲) ينظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي ٤٠١/٠١‏ وهدي الساري» لابن حجر» ص:١۸٤.‏ 

(۳) هدي الساري» لابن حجر» ص: .53١0‏ 

© اا 

(5) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(5) تاریخ دمشق» لابن عساکر ۷۲/٥۲‏ وتاریخ بخدادء للخطيب ۲/ ٤٠ء‏ وسير أعلام النبلاءء للذهبي .٤٠٥/٠١‏ 


¥ 


صتف البخاري كتابه «الصحيح» عرضه على ابن ن المديني» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين » وغيرهم. فاستحسئنوه» وشهدوا له بالصحة,. إلا ارعة او قال العقيلي : 
والقول فيها قول البخاري» وهي صحيحة)”'' . | 

وكان البخاري قد درّس كتابه لطلابه» وأملاه عليهم. وكان يعقد مجالس علمية 
ny‏ وقد ذكر الفربري أنه قد سمع منه - يعني : : البخاري ‏ تسعون 
آلف رجل» وآخر من سمع منه ببغداد القاضي حسين المحاملي) اول د 
ائم تواتر الكتاب من الفربري» فتطوق به المسلمون» وانعقد الإجماع عليه" وهذا 
يؤكد رضا البخاري عن كتابه غاية الرضاء فلو كان يرى فيه بعض النصوص التي 
تحتاج إلى المراجعة لما درّسه هذا العدد الكبير. 

- وكان تصرف الطلاب في كتاب البخاري مقصوراً على ضم بعض الأبواب التي لم 
يترجم لها البخاري إلى الأحاديث التي تليهاء ونحو ذلك مما ليس له تعلق بأصل 
الكتاب» ويدل على هذا قول أبى إسحاق المستملى: «انتسخت كتاب البخاري من 
أصلهء كما عند ابن يوسف. فرأيته لم يتم بعد وق ق عا د کر 
متها تراجم لم .به يثبت بعدها شيئاً» ومنها أحاديث لم يترجم عليها > فأضفنا بعض ذلك 
ال ت «العسخت كتابي الارن من ةا يدل قلي :ان عند ان 
بوسف الفربري أصلاً لكتاب البخاري» وهو الذي ترك البخاري عليه» وقوله: «فرأيته 
لم يتم بعد ذلك وقد بقيت عليه مواضع مبيضة. .» قد جاء مفسّراً بقوله في آخر 
النص: «منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً» ومنها أحاديث لم يترجم عليها»» وقوله: 
«فأضفنا بعض ذلك إلى بعض» يدل على أن تصرف الرواة في الصحيح كان مقتصراً 
على ضم التراجم الخالية من الأحاديث إلى ما بعدها من النصوص» أو ضم الأحاديث 
إلى التراجم 

أما ما وقع من خلو بعض التراجم من الأحاديث أو خلو بعض الأحاديث من 
التراجم فلا يدل بحال على أن البخاري مات قبل أن يبيض كتابه» وإنما كان كله 
يفعل ذلك لعدة أغراض» منها: أن يثبت الترجمة وحديثاً أو أكثرء ثم يترك بياضا 
لحديث كان يفكر في زيادته» وأخر ذلك لسبب ما؛ ككونه كان يجب إثباته كما هو في 


21 هدي الساري» اين حجر » ص : 16 .١‏ 
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أصله» ولم يتيسر له الظفر به حينئذ. . ومنها: SS‏ ى إفراده 
ظ بترجمة» فيثبت الترجمة» ويؤخر إثبات الحديث لنحو ما مر. ومنها: أن يثبت الحديث 
و ا للترجمة؛ آله خا بالتراجم»ء اها حا سا ار 
معنى خفي في الحديث› حمله على معنى خاص» أو تخو ذلك فإذا كان متردداً ترك 
بياضاً؛ ليتمه حين يستقر رأيهء وليس في شيء من ذلك ما يوهم احتمال خلل فيما 


1 00 
اثبته 


قال الحافظ ابن حجر: "وربما اكتفى أحياناً بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم 
يصح على شرطهء وأورد معها أثراً أو آية» فكأنه يقول: لم يصح في الباب شيء على 
شرطي » وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك الكتاب بلا 
تسق ومن تأمل ظفرء و و 

أما ما استدل به بعضهه”” على أن البخاري مات قبل أن يبيض كتابه بما قاله 
الحافظ ابن حجر في أثناء حديئه عن عدم وجود بعض التراجم في صحيح البخاري؛ 
ا الم أقف في شيء من تسخ البخاري على ترجمة لمناقب عبد الرحمن بن 
عوف» ولا لسعيد بن زيد» وهما من العشرةء وإن كان قد أفرد ذكر إسلام سعيد بن 
زيد بترجمة في أوائل السيرة ة النبوية› وأظن ذلك من تصرف الناقلين لكتاب البخاري› 
كما تقدم مراراً أنه ترك الكتاب مسودة؛ فإن أسماء من ذكرهم هنا لم يقع فيهم مراعاة 
الا و و وهذه جهات التقديم في الترتيب» فلما لم يراع 
واحداً منهاء دلّ على أنه كتب كل ترجمة على حدة؛ فضم بعض النقلة بعضها إلى 
o‏ قاد 

ويمكن مناقشة هذا النص بالقول: إنه على التسليم بأن هذا النص - من الحافظ ابن 
ا يدل على أن البخاري ترك كتابه مسودة ولم يبيضهء فإنه يقابل هذا النص نصان 
صريحان من الحافظ ابن حجر بأن البخاري بيِّض كتابه. النص الأول هو قوله دافن . 
سياق حديثه عن مكان وضع تراجم البخاري -: «ولا ينافى هذا أيضاً ما تقدم؛ ؛ لآنه 
يحمل على أنه في الأول كتبه في المسوّدة. E N o as‏ 
والنص الآخر قوله في سياق حديثه عن طريقة البخاري في تراجم كتابه .: «وربما 
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اكتفى أحياناً بلفظ الترجمة. a‏ وأووة فعها 
اترا اوا فكانه يقول؟ لم يصح في الباب شيء على شرطي› وللغفلة عن هذه 


المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظز أنه ترك الكتاب بلا تبييض» ومن تأمل ظفرء 


ومن لو 


وعند النظر في النصوص الثلاثة» نلاحظ أن النص الأول الدال على أن البخاري 
لو .يباقن كثاره - يمكن تأويله بأن التسويد كان في التراجم الا ناسباق اللحديث: كان 
عن ترجمة عبد الرحمن بن عوف. والنص الثاني يمكن تأويله بأن التبييض كان في 
الترا۔ جم دون ما سواها؛ ا ا د 
متقابلان» يمكن دفع أحدهما بالآخزء فيبقى النص الثالث» وهو صريح جِدَاً في التعيير ‏ 
عن مراد الحافظ ابن حجر بأن البخاري ترك كتابه مبيضاً > بل إنه نص لا يحتمل 
التأويل ؛ لآنه:خناء: في سباق الره على.من يقول أن البخارى ترك كثابه سننةدا ولم 

وبعد هذه المناقشة ‏ مع ما تقدم ‏ يمكن القول ‏ بكل ثقة ‏ بأن الحافظ ابن حجر 
كان يرى أن البخاري لم يمت حتى بِيّض كتابه. 

ثر البخاري ومسلم بالسلطة السياسية : 

في سياف توهين الثقة بالصحيحين - صحيح البخاري وصحيح مسلم n.‏ 
أصحاب هذا الاتجاه إلى إثارة إشكالية غريبة! وهي أن البخاري ومسلماً لم يكونا 
مقتنعين بما أودعا في كتابيهما من الأحاديث؛ لأنهما أثناء التأليف كانا واقعين تحت 
قبضة سلاطين ب: بني العباس! وبالتالي فكانت كثيرٌ من الأحاديث فيهما وضعت من غير 
قناعة! ولأجل ذلك فقد لجأا إلى حيلة «ذكية» وهى أن يوردا فى كتابيهما الأحاديث 
المتناقضةء والإشارات الذكية؛ ليفهم ذلك من يأتي بعدهما! «ولو شك المسلمون 
ودققوا النظرى لاكتشفوا أن اقام ينبهانهم إلى تناقض الأحاديث» وتناقضها مع ) 
كيان الله" , وقد كان «البخاري يرسل من خلال السطور رسالة سرية؛ له 0 
يستطيع أن يقولها. . وقد حاول أن ينبّهنا ويهيئ لنا كل الوثائق ق آل دين عضرة:: مبينا 
كل ما فعلوه ه بالدين الإسلامي. ولكن دون أن يكون لديه القدرة على الإفصاح وقول 
الحقيقة علناً»9” , 

والحقيقة أنني: قبل مناقشة هذا صب يي ب الكلام إشكالاً 
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علميّاً يطرح للمناقشة والمدارسة؛ لأن ما ذكره الكاتب لا يعدو أن يكون من باب 
العبث والمراهقة الفكرية التي لا تحترم عقل القارئ وفكره. انها تف به ورور 
حقائق التاريخ أمامه. ولكن لما وجدت أن الكاتب قد جمع هذا الكلام فى مجلد 
كبير ) تزيد صفحاته على تسعمائة صفحة! رأيت أنه لا بد من الإشارة إلى هذا الكلام 
ومناقشته . 

بمكن نقض هذا الاشكال وتفكيكه إذا أدركنا حقيقتين : 

أولاهما : أن الفكرة التي تقضي بتجويز تزوير المحدثين للحديث النبوي استجابة 
لرغبة السلطة أو لرهبتها لا تقوم على أي أساس علمي» وقد سبق حاف يح e‏ 
ول ل ونقض بنيانهاء وبيان أنها لا تستند إلى آي برهان علمي؛ NT‏ 
الواقع العلمي للمحدثين يناقضها تماماً . 

وثانيتهما: أن أهل الحديث من أكثر الطوائف و رع لرن الا 
والأمؤية - كانوا في خصومة مع السلطة. وقد كانت محنة خلق القرآن من أبرز النماذج 
على عدم استجابة المحدثين للضغوط السياسية. والبخاري ومسلم أحد أركان هذه 
المنظومة - منظومة أهل الحديث -. 

بل إن البخاري َه أحد أبرز الأئمة الذين كانت لهم مواقف شديدة ومتوترة مع 
السلطة. ويمكن فهم طبيعة علاقة البخاري مع السلطة بشكل صحيح إذا عرفنا الطبيعة 
النفسية لهذا الإمام» فقد كان كذ يحمل في داخله نفسا أبية» لا يمكن كسرها 
ال غیت ان دونه :ولعي يدنك من خلال قراءة الكثير من المواقف التي مر بها هذا 
الإمام» ومن ذلك مثلا أ موقفه مع الأمير خالد بن أحمد الذهلي» حيية ارا اا یر 
إليه يطلب منه أن يحمل كتابيه اجام الصحيح) و«التاريخ الكبير» ليسمعهما منهء 
فقال البخاري للرسول e‏ خطابه للآمير : «أنا لا أذل العلمء ولا احيلة إلى " 
اوا الناس» فان کا تت لكت إلى شيء منه حاجة» فاحضر في مسجدي › اؤ فى 
داري » وإن لم يعجبك هذا فإنك سلطان. فامنعني من المجلس› > ليكون لي عدر 
عند الله يوم القيامة؛ الا ب “قال الراوف: فكان سبب الوحشة بينهما 
E‏ 

فانظر كيف أنه لم يستجب للسلطان في أمر يسير ليس عليه فيه من مذمة شرعاًء 
فكيفف يتصور ‏ مجرد تصور أن يقع منه استجابة للسلطان في أمر أعظم شأنا من 
مداع ريل ولق ع الب ع وا 


.٤٦٤/١١ سير أعلام النبلاءء للذهبي‎ )١( 
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بي الو واد ذلك تعدى إلى الأحاديث المدونة فيهماء فكيف يفسر لنا 
يل ابيا ينين ربجا مع لاو مسي وهذا 
و جل لتجدايا اميل سي يح ا و وقد اش: م 
000 
س E‏ ا 
أثناء تأليفهما لكتابيهما! فمن ذلك ما أورده البخاري في صحيحه عن سفيان بن عيينة 
أنه قال : «ما في القران اية آشد علي من لست عَكَ سَيَء حَقٌ تيمو ألتَورسة وألإجيل وا 
زل کک کک العاف OE‏ 
ل الى رارت يي 
الببخاري» دون أن يعلم أن البخاري راه كان یرال کول فان هدا وا يناقض 
نص الآية الصريح في كتاب الله . . وفي موضع آخر يقول: «(كان عدا 200 
e‏ لكنه شاء أن يخفي الجزء ء الأول من الآية «#قل يَتأَهْلَ الحكتب 4 
حكن اا 7*'. ولا نحتاج إلى كبير عناء لوبطال هذا الكلام؛ a‏ 
مقالة سفيان بهذا الفهم الغريب جل - وقد صور ظفره بهذا الفهم كأنه مدخدٌ له _ ° 
ثم ركب نظريته التي يبشّر بها على هذا الفهم! وهو فهم باطلء ولا شك؛ لأن مقصود 
سفيان بن عيينة واضح جدَّاًء فهو يخاف من هذه الآية؛ لأن الله تعالى حَكَمّ على أهل 
الكتاب بأنهم ليسوا على شيء؛ حتى يقيموا التوراة والإنجيل. ٠‏ فهذا يعني أن من لم 

يقم القراآن من المسلمين»: ٠‏ فهو ليس من دين الله على شيء» وهذا هو سر خوفه من 
0 

قال ابن حجر: يعني : دعن د جمدل رين ونه لاقن كناد لبن على اي 
ومقتضاه ٠‏ أن من أخل ببعض الفرائض» فقد أخل بالجميع» ولأجل ذلك أطلق كونها 
)۱( ينظر: محنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» لعبد الغني المقدسي» ص ٥:‏ » وص: ۰۷۲ وص .١١١‏ 
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ال وستنبان: لو بتكن أول الاي : لأنه اكتفى بالشاهد منهاء وليس 
خلف ذلك أي دلالة؛ والذي يظهر لي أن الكاتب لو كان يعرف عناية السلف بالقرآن؛ 
وأنهم كانوا يحفظون سوره» وآباتهء كما يحفظون أسماء أبنائهم» لأدرك أنه لا يمكن 
لأحد منهم أن يلبش على الناس بمثل هذا الفعل الساذج . ق أنهم 
نوو عن آزاة أن ا بالف والتفقه؛ حتى يحفظ القرآن”'“» وقد كانوا 
يستغربون ممن يشتغل بالحديث ولم يحفظ القرآن”'". 

وتحول الكاتب لصحيح مسلم فقال: «وكما أريد أن أسجل للومام 25 كَزَنْهُ أيضاً 
فضله في تنبيهه أيضاً بصورة غير مباشرة في مقدمته على أسلوب منح الثقة الذي كان 
في عصره ه بشكل يمكن للباحث أن يفهم حقيقة الموقف› وكيف كانت الأمور تجري 
في عصره) ^ . ويشير الكاتب إلى ما قاله في الأول وقد نقلناه عنه في مبحث سابق» 

من أن مسلماً لما بوب على مقدمة صحيحه بقوله: (یات: النهي عن الرواية عن 
الضعفاء» فسّر الكاتب هذه الجملة ب بقوله: «أي: غير الموثوقين» ا 
السلطان» فلم يمنحهم نوف السلطاق ٣ال‏ . 

وقد سبق مناقشة هذا المثال في مبحث سابق؛ كياب اله قرم على القكر: 
الموهومة› وهي أن مسلماً والبخاري وغيرهما من المحدثين واقعون تحت قبضة 
السلطان!. ٠‏ 


وبهذا يظهر لنا وهاء هذا الإشكال» وأنه يقوم على مغالطات تاريخية» بل إن الواقع 
التاريخى الصحيح لي هؤلاء الأكية يدفع هذا الإشكال وينفضه . 


الانتقائية المذهبية في الرواية عند البخاري: 


لكون البخاري يقف أمام منظومة واسعة من الرواة المختلفي المذاهب والأفكار 
كان بين خيارين: إما أن يهدر حديث الراوي؛ لأجل ما وقع منه من مخالفة. سواء 
أكانت المخالفة في الاعتقاد» أم في العمل » وإما ان يقبل حديث الراوي» ويكون 


000 فتح الباري //511. 
)۲( قال الإمام النووي: «كان الاك له ود ا ت والفقه إلا لمن يحفظ القرآن». ينظر : المجموع 8/١‏ . 
)۳( في ترجمة عثمان بن أبي شيبة الكوفي» قال الحافظ ابن حجر عنه: (ثقة حافظ شهيرء وله أوهام» وقيل : کان 


لا يحفظ القرآن». (ينظر: التقريب» لابن حجر .)554/١‏ فهذا يدل على أن الأصل عند المشتغلين بالحديث 
هو حفظ القرآن. وما سواه هو الاستثناء . 





€3 دين السلطان» لنيازي عز الدين› E‏ 


YT 


الرهان عنده على صدق المخبر من عدمهء بصرف النظر عن قائله. فاختار الخيار 
الآخرء ولهذا فقد حفل كتاب البخاري بالرواية عن مجموعة ضخمة من الرواة» الذين 
له معهم مخالفات منهجية» كالاختلاف العقدي. ولهذا كانت المفاضلة التي أجراها 
اليخاري على الرؤاةة ليس على حجم المخالفة وخطرهاء أو نوعهاء وإنما على أثر 
له المخالفة في ثبوت الخبر من عدمه». فم كانت عذة المخالفة تور تايا سا 
على قيمة الصدق عند الراوي» فإنه والحالة هذه يتوقف فى خبره ولا يحفل به. 

ولأجل عدم فهم هذا المنهج عند البخاري» فقد طرح أصحاب الاتجاه العقلى هذه 
الإشكالية» وهي وصف البخاري بالانتقائية المذهبية في التعامل مع الرواة» فهو لا 
يروي عن الراوي الذي وصف بالتشيع. بينما يروي عن الناصبي ولا يتحرج من ذلك». 
وهذا يؤكد وجود نزعة النصب عند البخاري» وهي ما انعكست من ثم على مفاضلاته 
بين الرواة. وقد حاول أصحاب هذا الاتجاه تكريس هذه الرؤية عبر إثبات بعض 
المظاهرء فيرى بعضهم أن إعراض البخاري عن مرويات جعفر بن محمد" '' يتناغم مع 
ما يحمله من مشاعر وتوجهات تجاه أئمة أهل البيت» الذين يمثلون قيادة المدرسة 
المخالفة للمدرسة التي ينتمي إليها البخاري”"', وأحدهم يؤكّد أن البخاري قبل كثيراً 
من الأحاديث التي تحمل رؤية مناقضة للطرح الشيعي» كالأحاديث التي تعمل لمصلحة 
الأمويين” ". وآخر: يرى أن رواية البخاري عمن ناصبوا عليّاً العداء يدل على أنه 
صاحب هوى» ويضع أكثر من علامة استفهام حول أهوائه السياسية!» وهذا ما 
يقطع بأن البخاري متشدد مع كل من يشتم فيه التش. 

ومن خلال العرض السابق يمكن تلخيص الاتهامات الأربعة بأنها تدور :على وضف 
البخارى بالنصب» وأن هذا الوصف انعكس أثره على تدوينه لكتابه الصحيح» وهذا 


4 مو جععر بن محعد بن على بن الجن بن على بن أ طالب وه ولد سنة ثمانين» ورأى بعض 
الصحابة» وحدّث عن أبيه أبي جعفر الباقرء وعبيد الله بن أبي رافع» وعروة بن الزبير. قال ابن عدي: «له 
حديث كثير عن أبيه؛ عن جابر وعن آبائه ونسخ لأهل البيت» وقد حدث عنه الأئمة» وهو من ثقات الناس» 
وقال الذهبي : اوكان من جلة علماء المدينة» وقال ابن حجر: «صدوقٌء فقيدٌ إمام؛. مات سنة (48١ه).‏ 
(بنظر: حلية الأولياء. لأبي نعیم ۱۹۲/۳ وتاريخ الإسلام للذهبي ٠٤٥/١‏ وسير أعلام النبلاء له 5/ 
4١5١ » 06‏ . وتذكرة الحفاظ. له ».١11/1١‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر .)15/١‏ 

(5) صحيح البخاري من منظور آخرء لعلاء السعيدي» ص :۱۹ء وينظر: دراسات في الحديث والمحدثين» 
لهاشم معروف الحسني» ص : 2٠١‏ ونحو فقه جديدء لجمال البناء ”2.75/7 والحديث النبوي ومكانته في 
الفكر الإسلامي» لمحمد حمزة» ص .۲۲٠:‏ 

)۳( السلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين» ص .٠٠٤:‏ 

(6) تدوين السنّةء لإبراهیم فوزي» ص :۱۹۸. 

(5) نحو فقه جديدء لجمال البناء ؟/784. 





< 


الاتهام يقودنا إلى تحرير موقف البخاري من الرواية عن المبتدع» وقد سبق بيان ذلك Ù‏ 
فى مبحث سابق» وملخص رأيه في هذا : قبول روايته ما لم تكن بدعته تدعوه إلى 
التسهّل فى الكذب أو استجازته. ولهذا فقد كان يقف موقف الوسط بين أن يقبل 
البدعة بإطلاق ؛ فيفتح الباب لتسرّبٍ الكذب إلى النصوصء وبين أن يردها بإطلاق؛ 
فيترك حم كثيراء ولهذا سلك هذا المسلك . ) 


إشكالية عدم رواية البخاري عن جعفر الصادق : 

ابتداء فإن وصف البخاري بأنه يحمل مشاعر سلبية تجاه أهل البيت» لمجرد تركه 
الوا غو خر الصادنة اسن صح مط وع وك ارو ا ان 
البخاري لم يلتزم أن يروي عن كل ثقة؛ بدلالة أنه صرح بأن الأحاديث الصحيحة التي 
تركها هي أكثر من التي أثبتها"''؛ وهذا يعني : أن الاحتجاج عليه يكون في الإثبات لا 
في الترك› ومن احتج عليه بما تركه فقد ألزمه بأمر لم يلتزمه. 

م إنه وعلى افتراض صحة الاحتجاج على البخاري في هذاء فإن عدم روايته عن 
حر ن رها بنا ااا ا ا عا كل عن سعد انه 
لم يميز ما سمعه من حديثه عن أبيهء وما وجده في كتابه . وقد ذكر ابن سعد أن جعفرا 
فنك هر اسمعت هذه الأحاديث من أبيك؟ فقال: نعم» وسثئل مرة» فقال: إنما 
وجدتها في كتبه؟0” "2 وقال سعيد بن أبي مريم : «قيل لأبي بكر بن عياش : ما لك لم 
تسمع من جعفر وقد أدركته؟ قال: سألناه عما يتحدث به من الأحاديث أشيء سمعته ؟ 
قال: لاء ولكنها رواية رويناها عن آبائنا»”". ومنها: أن البخاري ترك الرواية عن 
جرا بلفه د القطان كل نه وقد اختار هذا التفسير الإمام ابن تيمية”*' 
وذلك أن يحيى القطان قال عنه: «في نفسي منه شيء» ومالك ات إلي منه»“» كما 
تابع يحيى القطان على ذلك ابن سعد؛ إذ قال عن جعمر: كان كث الحديث» نولا 
يحتج بهء 0 وقل رد الذهبي مقالة يحيى بن سعيدء وقال: «هذه من 





.٠١ ينظر: مقدمة ابن الصلاح» ص:‎ )١( 

() التهذيب» لابن حجر 44/7. إلا أن ابن حجر عد هذا دليلاً على ضبطهء فقال: «يحتمل أن يكون السؤالات 
وقعا عن أحاديث مختلفة» فذكر فيما سمعه أنه سمعهء وفيما لم يسمعه أنه وجدهء وهذا يدل على تثبته؟ . 
(ينظر: التهذيب» لابن حجر 89/7). ٠‏ 

(۳) الكامل» لابن عدي ۱۳١۱/۲‏ والتهذيب ۸۸/۲. 

(5) منهاج السنّة ۷/ ۳۹۰. 

.۸۸/۲ ااا لابن حجر‎ (o) 

(5) المرجع الا 7 


o 


زلقات يحيى بن سعيد القطان» بل أجمع أئمة هذا الشأن على أن جعفراً أوثق من 
مجالد» ولم يلتفتوا إلى قول يحيى»'. ) ظ 
والذي يظهر - والله أعلم - أن هذا رأي قديم ليحيى؛ لأنه صرّح برأيه في جعفر في 
تر فقال : اكات وار [ذ1 ا وإذا حملته حمل 
عل ت '؛ ويعني بذلك - والله أعلم - : أن من يريد أن يتخفف في جانب الرواية ‏ 
وهو ما عبّر عنه بالعفو - فلا بأس عليه أن يأخذ من جعفرء وإن أراد التشدد فى طلب 


جو 


الضبط فليس جعفر من مطلوبه. . كما أنه روى عنه حديث جابر في الحب””", ويحيى 
معلوم تشذدده في انتقاء الرجال» إد کان 5 ييتحدث إلا عن e‏ 

ولهذاء فالظاهر أن البخاري تابع يحيى على رأيه فى - جعفر؛ بدلالة أنه نقل قول 
يحيى القطان السابق في كتابه «التاريخ الكبير) ولم يتعقبه بشي . 

ل التفسيرات لعدم رواية ا جسفر: أن كثيرً من الدجالين والوضاعين 
ا - يختلقون الت 0 إليه ؛ e e‏ ا الباطلة. وقد 
كان ذلك في عهده, حتى قال الكشي - وهو أحد أئمة الشيعة ا (كان جعفر بن محمد 
ر ae‏ لها وغ فاكتنفه قوم جهال» يدخلون عليه ويح رجولن من عنده» 
ويقولون: حدثنا جعمر بن محمدء ويحدثون بأحاديث كلها منكرات» موضوعة عليه» 
ندا كلون: لقا رد للك ويأخذون منهم الدراهو)”” . ولهذا يقال: ولم يكذب على 
الها كاب على جعقر الصااوا"” . وهذا ربما جعل البخاري يعرض عن إدخال 

وبعض الباحثين يرى أن البخاري ترك الرواية عن جعفر خوفاً من السلطة العباسية 
التي كانت تتبع كل من يروي عن أحد من أهل البيت"» لكن هذا الرأي فيه بعد؛ لأن 
البخاري روى الكثير من الأحاديث فى فضائل آل البيت© , 

وبکل حال وه و تیت أن سيب تزه البشارى الوواية عن عفر کان لأجل عدم 
)01( سير أعلام النبلاء» للذهبي 5077/7. 

0( التاريخ الكبير 7/7 .١149‏ 

)۳( صحيح مسلم VE‏ ح1۷ ۲۹. 

(6) سیر اعلام النبلاء ۹/ .۱۸١‏ 

0 بحار الأنوار» للمجلسي 807/765. 

60 منهاج ال لا To f/f‏ و۷/ ۳۹1 Ag‏ . 

)¥( الإمام جعفر الصادق ومروياته الحديثية » لياسر بطيخ› > ص :1۸ . 
)۸( وسيأتي كو تلك الأحاديث في الصفحة التالية وما بعدها . 





۳٢ 


ضبطه» فليس هذا فيه غض من منزلته» ولا تهوين من قدرهء فهو كه إمام من أ 
CN Bo‏ 

اا ای ا ع د 

فى التركء فمن أدلة الإثبات التي تنفي عن البخاري هذه التهمة ذكره في كتابه فضائل 
أهل البيت e‏ ؛ كعلي› وفاطمة» والحسن» والحسين» 
والعباس وش . 

فمثلاً في باب مناقب علي بن أبي طالب» اورف خا اه بن الأكوع؛ وفيه 
قول النبي كله : «لأَعطِينٌ الدَايَةَ َه أَوْ ليَأَحْدَنَّ بالرَّايَةٍ ة عَدَاء رَجُلَ بُحِبّهُ لله ورَسُولَُ أ 
قال : يُحِبِّ الله وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ الله عَلَيّها قال سلمة: «هَإِذًا نَحْنُ بِعَلِىٌَ» وَمَا نجوه » 
فَقَالوا: هَذَا عَلِيّ» فاغظاء سول الله لله كه الرَّايَةَ فْمْتَحَ الله لله عليه)! وور ا 
خديث ابراه بن سعد عن ابه قال قال النبي يلي لعلي : «أَمَا هذ ضَى أن تكُونَ ني 


e 
رل ارون ن موس‎ 


«إِنَّمَا ا ع مني فمن اضيا فش 

وفي مناقب الحسن يذكر حديث أبي بكرة ة ينه وفيه قول النبي ية عن الحسن : 
إن اني هَذَا سَيّدُ وَلَعَلَ الله ٤‏ أنْ يُضصْلِحَ به به بَيْنَ فِتَعَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَظِيِمَتَيْنِ) ". 
وحديث البراء بن عازب طنانه ) وفيه الل 0 59 ا اخ 
> 0 
فاحىه) . 

وفى مناقب:الخسین بذکر الحدذیث:التالۍ ۔ عن الحسن والحسين - وفيه: قوله َة : 
«همًا رَيْحَانَتَايَ مِنَّ الد“ . | 

وهذه الأحاديث رغم أنها تشكل رأس الحربة لعقيدة الإمامة التي يؤمن بها الشيعة - 
خاصة الأحاديث الواردة فى فضائل على ونه وكذلك الأحاديث الأخرئ» فقد اعتمد 
عليها الشيعة في تبرير غلوهم بأهل البيت ‏ ومع كل ذلك». فلم يتحرّج البخاري من أن 
)١(‏ . منهاج السّنْةَء لابن تيمية ؟/ 174. 
(؟) أخرجه البخاري ۱۳٣۷/۳‏ ح۹۹٤۳.‏ 
() المرجع السابق */7 ١١09‏ ح”5007. 
(5) 2 صحيح البخاري العف ال د 
)20 المرجع السابق 48 ۱۳۹۹ ح0 . 


(5) المرجع السابق OTE‏ 
(۷) المرجع السابق "/ ۷۱ ح۳٤‏ 


۳۷ 


يخرجها في كتابه! فكيف يمكن بعد هذا أن يحتج عليه بالترك ولا يحتج عليه في 
الافيات؟! 


رواية البخاري عن النواصب والشيعة : 
أما رواية البخاري عن بعض النواصب فإنَّ هذا لا يُعد دليلاً على إثبات هذا الاتهام 


عليه؛ بدلالة أنه روى عن بعض الشيعة» بل وروى عن الغلاة منهم» ومن الأمثلة على 
ذلك : 


تفي الصسيح. «کان e e‏ لا اثقة» فيه 
تشيع) وقال ابن سعد: «كان في التش E‏ وقال صالح جزرة: «ثقة إلا أنه 
کد ما بلغاو ق ال 2 وقال الجوزجاني: «كان شنَّاماً معلناً لسوء 


EA‏ ل وقال أبو داود: الاأصدوق إلا أنه ا 


۲ - عباد بن يعقوب الرواجني الكوفي» أبو سعيد» كان ابن خزيمة إذا حدث عنه 
يقول: «حدثنا اد و قوت الج را الثقة في حديثه)”" . وقال ابن حبان: 
«كان داعية إلى الرفض»““) وقال صالح بن محمد: «كان ي 
ان ا بوقال آنه جر «رافضي مشهور إلا أنه كان صدوقاً)”'''. ومن أدل 
الدلائل على غلوه ه في الرفض ما حكاه القاسم بن زكريا المطرزء قال: «وردت 
ل ل ا 
عليه» وكان يمتحن من يسمع منه» فقال لي: من حفر البحر؟ فقلت: الله خلق البحر» 
فقال : کک ولكن من حفره» فقلت: يذكر الشيخ» فقال: حفره علي بن أبي 
طالب ولا ثم قال: من أجراه؟ فقلت: الله» مجري الأنهار, e‏ 


000 تاريخ ابن معين» رواية الدوري */ 2514 والضعفاء ٠‏ للعقيلي 177/7 . 

(۲) الثقات» للعجلى .”7١/١‏ 

ARG SN. © 

© اا ا 

(6) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(5) سؤالات الآجري لأبي داودء ص : .٠٠١‏ وينظر في ترجمته : التهذيب». ان ٠‏ وهدي الساري› 
ص :۳۹۸. 

(۷) صحيح ابن خزيمة 5/7/ا. 

a 3 

)4( التهذيب» لابن حجر 41/١‏ وهدي الساري» ص: .6٠١‏ 

.40 /0 وينظر في ترجمته: التهذيب» لابن حجر‎ .5٠١ : هدي الساري. ص‎ )٠١( 


۳۸ 


و كذلهةة.ولك مين أجخرى البهر؟ فقلة: يفيدني الشيخ. ٠‏ فقال: لد 5 
علي قال : وكان رك ورأيت في بيته سيفاً ا وجحمفة» ON‏ لمن هذا؟ 
قال: أعددته لأقاتل به مع المهدي» 117 رافق | NES‏ بطر نياك El‏ 
الشديد في التش 
a IT‏ 

وقال ابن معين: «كان يغلو في ال e‏ وقال أبو حاتم : «(صدوق» وكان إمام 
مسحد الشيعة» وقاضيهه)"' 1 وقال ابن حجر : «كان يغلو فى الاش ا 

ال م ل ا بالتشيع و e‏ 

ذكر عدد منهم - بل إن بعضهم - كما ظهر في تراجمهم - كان من الغلاة في الث 5 
درجة الرفض» ومع ذلك فإن البخاري لم ينظ هدا كرا :وائما كان ضدق الراوق» 
وثقته في الرواية. ھی ادا چ وهذا يؤكد أن البخاري لم يتلبس بأي شعار 
مڏهبي › بل كان يدور مع الحق حيثما دار. ) 

وحتى لا يأتى من يصف البخاري بالتشيع» فإن البخاري لم يكن يروي عن كل من 
وصف بالتشيع» وإنما سلك منهجا معتدلا في التعامل معهم» فروى عمن علم صدقه 
منهم» وترك الرواية عن كثير منهم؛ لأنه لم يتبين له ذلك وهذا يعود فيما يظهر لى 
إلى أن البخاري يتعامل بحذر مع هذا النوع من الرواة؛ وذلك لكون بدعة الرفض قائمة 
في أصلها الاعتقادي على تضليل طائفة من أصحاب النبي بيه ولهذا توارد الأئمة على 
التحذير من هؤلاء الرواةء ومن نصوصهم في هذا فول E‏ بن هارون: «(يحتب عن 
كل صاحب بدعة إذا لم يكن يكن داعية إلا الرافضة فإنهم E‏ 0 الحعاوك: 
سال او :عة انا هة ممن تأمرني أن أسمع الآثار؟ قال : امن كل مدل في هبراء 
إلا الشيعة؛ فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد وَل .» 1 وقال حرملة بن 
(۳) المرجع السابق» نفس الصفحة. 
(5) الثقاتء للعجلي .٠١۲/۲‏ 
)0( تاريخ ابن معين رواية الدوري ”/ 074. 
(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ۲/۷. 
)¥( هدي الساري»ء 0 حجر » ھن ۲ 


(۸) ميزان الاعتدال» للذهبى ۲۸/۱. 
(9) الكفاية» للخطيب ص:75١.‏ 


۳۳۹ 


ا : سمعت الشافعي يقول: ١لْمْ‏ أرَ أحداً من أهل الأهواء أشهد بالرُور من 
الرافضة)'' ". وقال اتويب اشع IE NEE‏ لا تکلمهم» ولا ترو 
عي فاليم كدي : | 

وهذه النصوص وغيرها تؤكد توارد الأئمة على النهي عن قبول رواية الروافض؛ 
وذلك لعلمهم بأن التركيبة الأصلية لعقيدة هذه الطائفة تؤثر بشكل مباشر على الرواية 
من حيلف اثنوتها ..«ومم ك هته ادير ات من اناك الشيعة إلا آن"البخارئ اول 
أن يقف من ذلك موقف الوسط› Es‏ وتوقف فيما 
سوى ذلك . 

أما النواصب فمع فساد بدعتهم إلا أنهم من أصدق الطوائف حديثاً؛ وذلك لأن 
حي حي لب ا لصي سني اعدو مدرو ولهذا فهم رغم ضلالهم 
إلا أنهم قوم مشهورون بالعبادة والنسك. وقد جاء وصفهم بالسّنّة بأنهم «قَوُمُ تَحْقِرُونَ 
صلاتکم مَعَ ۾ صلاتي 0 ا و حديثهم» قال أبو داود: 
اليس في آهل اها أصح حديثاً من الخوارج»”* 


موقف البخاري من الأمويين : 

من التهم التى يطلقها بعض أصحاب الاتجاه العقلي: اتهام البخاري بالعمل 
لمصلحة الأمويين› وذلك بإخراجه لأحاديث تحمل رؤية مناقضة للطرح الشيعي» وهذا 
اتهام غير صحيح» ويمكن إبطاله إذا علمنا أن البخاري رغم ذكره لفضائل الصحابة - 
فقد كان يبوب على ذلك بقوله: باب: مناقب فلان» باب: مناقب فلان - إلا أنه لما 
وصل إلى معاوية وهو رأس مال الأمويين وشعارهم قال: باب: ذكر معاوية ويه" 
ولم يقل: باب : مناقب معاوية» ثم ذكر تحته حديث ابن أبي مليكة قال : «أوتر معاوية 
بعد العشاء بركعة» وعنده مولى ۰ عباس فأتى ابن عباس فقال: «دعه فإنه صحب 
رسول الله ة٠‏ . وفي رواية: قال ابن عباس: (أصاب إنه فقيه»"'. وجا 


حمران بن أبان» عن معاوية يك نه فا" (إِنَكُمْ ا ن ا 
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.٠١/١ لابن حجر‎ N (۲) 

(۳) أخرجه البخاري ١978/5‏ ح۷۷۱٤›‏ ومسلم ۱۱۲/۳ ح٣‏ ۰ 

)€( تاریخ دمشق» لابن عساكر 57/ 589» والكفاية» للخطيب» ص .٠°:‏ وينظر : e‏ لان تيمية 
۳ 

)0( صحيح البخاري ۲/ VT‏ 

5) أخرجه البخاري ”/ 1700/7 ح0۳٥‏ . 


E 


ال ا فما رايا بُصَلْباء وَلَمَد هى عَنْهُما؛ ي يعني : الركعتير , بَعْدَ الْعَضْرِ)"''. 
ss‏ اه كلل ف بار وقد أوردها 


البخاري؛ كي يقطع الطريق على أهل الرفض الذين جعلوا معاوية غرضاً لھ" » حتی 
وضعوا الأحاديث في ذمه وقدحه ‏ إلا أنه لم يذكر له حديثاً صريحاً في فضله. و 
بعضها رواه ا وذلك لأنه فرق راع شيف وأستاذه إسحاق بن راهويه» وهو أنه 
لم يصح في فضل معاوية حديث» وقد حاول الكاتب أن يخرج من هذا المأزق؛ 
ففسر تصرف البخاري بأنه فعل ذلك لأجل خوفه من السلطة العباسية في وقته””". ثم 
حاول: الكاتن أن يفسرها بتفسير حر هو أكثر تكلفا من الذي قبله» .وه .أن البخاري 


تلزن ترك لذ تر مضل الشخرظ العامة إلا ندج نان كلايد من قراط مور 
بنار التاريخ» ؛ تمع أن هذه المادة التي جمعها البخاري كانت واقعة تحت ضغوط 
انقو نتمم الأموية والعباسية» وهذا يعني بالضرورة أن البخاري E‏ الضغط 


الاس لا 

وهذا التفسير يؤكد إصرار الكاتب على إلصاق تهمة المذهبية بالبخاري من أي وجه 
كان» لكن يمكن معرفة مجانبة هذا التفسير للإنصاف إذا أخذنا الضغط الأموي على 
الرواية كمثال على ذلك» فإنه مهما قيل عن هذا الضغط من الشدة» كما قاله بعضه" 
إلا أنه مع ذلك لم يستطع تمرير أي حديث سياسي على المحدثين. ومن الآمثلة على 
ذلك قول المحدثين عن أكبر رمز في الدولة الأموية ‏ الذي حكم الناس عشرين سنة - 


وهو معاوية بن أبي سفيان: لا يصح عن النبي بيه في فضل معاوية بن أبي سفيان 
A‏ 


(۱) صحيح البخاري ۱۳۷۳/۳ ح۳۲٥٥٣.‏ 

(۲) ينظر: فتح الباري» لابن حجر 7/ 5 .٠١‏ 

2 منها : حديث عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني أنه قال: ا ی 
«اللَهُمَ ا هَادِيًا مَهُدِيّاء وَاهْدِ بو) . أخرجه الترمذي 0/ «A> AV‏ والبخاري في التاريخ نم الكبير 0/ 
٠‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 1۲/٦‏ و094/١8‏ - ”8 و2487 والخطيب في تاريخ بغداد »75١//١‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ورواه E‏ وابن اي عاص في السنة 4 
۸ وابن عساکر 094/ 24١-8٠١‏ ورواه الخلال في السنة »50١ - 40٠0/5‏ والطبراني في مسند الشاميين 
TONS N‏ 

)٤(‏ تاریخ دمشق»› لابن عساكر .٠١5/09‏ وينظر: المغني عن الحفظ والكتاب» لأبي حفص الموصلي 
ص : 2١10‏ وسير ير أعلام النبلاء» للذهبي 1۲/۳ 

(5) السلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين» ص :17 5. 

(0) المرجع السابق» ص:727. 

(۷) السلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين»؛ ص:554. 

(۸) تاريخ دمشق» لابن عساكر 2٠١7/6094‏ والموضوعات, لابن الجوزي 5/7 1. 
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أما ضغط الدولة العباسية على الرواية فلم يؤثر أبداًء ذلك أن المحدثين لم يكونوا 
على وئام مع السلطة العباسية» فمثلاً فى مسألة القول بخلق القرآن التى آمن بها أعتى 
الخلفاء العياسنبية فوة وتا المأمون» ثم المعتصم. وأجبرا الناس على الإيمان بها 
بتسويل من شيوخ المعتزلة في زمانهم'''. ورغم ذلك فقد وقف المحدثون وعلى 
رأسهم إمام أهل الحديث والسّنّة في زمانه: أحمد بن حنبل في وجه هذه العقيدة, ولم 
yy‏ 
الرواة» وأنه كان الاعتماد عنده كه على صدق الراوي واستيفائه لمتطلبات الرواية 
دون النظر إلى أية أمور أخرى. وعلى هذا فإن محاولة وصف البخاري بالانتقائية 
المذهبية فى اختياره للرواة هى محاولة غير علمية» وكل المحاولات التى جرت من 
أصحاب هذا الاتجاه كانت محاولات متكلفة» تتظاهر بالعلمية والحيادء وتخفى خلفها 


. .)۲ 
شعارات مذهسية E‏ 3 





)١(‏ لأن الخطاب العقلي المعاصر في عمومه هو مجرد محاولة لإعادة إنتاج فكر المعتزلة القديمء رأينا في هذا 
الخطاب محاولة جادة من بعضهم في تبرئة المعتزلة من المشاركة في هذه الفتنة» وإكراه الناس» وأن دورهم 
لم يكن إلا في الدعوة للتناظر مع المخالفين! (ينظر: تحديث الفكر الإسلاميء لعبد المجيد الشرفي, 
ص :2755 ومعتزلة البصرة وبغداد» لرشيد الخيون» ص :١٠ء‏ والمحنة: بحث في جدلية الديني والسياسي في 
الإسلام» لفهمي جدعان» ص ۲٦۷:‏ وص: )۲۷١‏ بل إن بعضهم يقلب المعادلة ويتهم أهل الستة بملاحقة 
المعتزلة والتضييق عليهم. في أيام الخليفة المتوكل! (ينظر: الإسلام والحرية» لمحمد الشرفي» ص: 2١15١0‏ 
والإسلام السئى > لبسام الجمل». صن :/0) وهذه منجاولات تلبيسية» .ولا تستدد غلى حقيقة تارييخيةة ببل إثها 
تقفز على حقائق التاريخ. وتتجاهلهاء ومثل هذه ا كرابي امه 
الأيدولوجية للتاريخ! 

(۲) فمثلا: علاء السعيدي صاحب كتاب: 50 البخاري من منظور آخر» يحاول أن يتظاهر بالحيادية ال 
والعقلانية» ففي أول الكتاب أثنى على البخاري» وعلى دوره في تدوين السّنّةَ - (ص:۸) - إلا أنه لما بدأ في 
مناقشة عدم رواية البخاري عن جعفر بن محمد زالت الأقنعة» وتكشفت الحجبء وظهر التعصب المذهبي, 
فبدأ في الطعن بولاء البخاري لأهل البيت» ثم في دوره كجامع للسّنَّةَ!ا ينظر ص : 1854. 


EY 


الفصل الثامن 
الإفكاليات المنهجية في الصحيحين 


باعي e‏ و 9 
ا هذا eT‏ ا e‏ الكرة- ال بخ قر 
أحاديث الصحيحين - لكنها يزعت ال الغلو لأقصى درجة ممكنة» ويمكن تصنيف هذه 
المواقف إلى اتجاهين : 

الاتحاه الأول : من يتعامل مع النصوص النبوية على أنها ري ار 
E‏ اليشترء ميكظ وی ی ا ا 
وحاشاه ييه من ذلك . ولأجل ذلك فهذا الصنف لا يتورع عن تخطئة المعصوم وي 
والتثريب عليه وتحميله ما استنكرته عقولهو"''. 

رفن الاما عل ولك -تعاميلن أحدهم مع «(قصة 56 + الدية سرفوا ]ب 
الصدقة» وقتلوا الراعي» وسمّلوا عيونه» کل بهم النبي اة وعاقب ET‏ 
فيقول عنها أحدهم: «إن كل التبريرات المتعددة لتبرئة الرسول ييه من الجريمة 
مرفوضة؛ فالصحيح أن الرسول ييه بشر كالبشرء يخطى» ويتسرع. ويغضب, وينفعل» 
ویش ۳ 

الاتجاه الثاني : يتعامل مع هذه الأحاديث على أنها نصوص محرفة من أصلها؛ ولذا 
فهم لا يرون في هذه المدونات الحديثية إلا مجموعة من النصوص المختلقة” 00 أن انين 
(1) ويمثل هذا الاتجاه حسن الصباغ في كتابه (صحيح ار رؤية معاصرة». 

(۲) أخرجه البخاري ٥٤1/۲‏ ح۰٩٤۱‏ ومسلم ٠١7/80‏ ح5515. 
0 ينظر: صحيح البخاري رؤية معاصرة» لحسن الصباغء 1 


)٤(‏ ويمثل لهذا بكتابات نيازي عرز الدين» فى دين السلطان)» وبقية كتبه الأخرى - دين الرحمن» و«إنذار من 
السماء» وغيرهاء ويمثل ذلك أيضا ان فراش فى كتابه «الحديث والقرآن». وكتابه الآخر : اة الأولين». 


2 


TET .‏ 1 )001 
ومن دون شك فإن هذين الاتجاهين لن نقف معهما؛ لأن الخلاف مع الاتجاه 
الأول لسن ق ضحطخة الضصحوحية أو عذهها وانما قيما هو أغليق قن ذلك إذ: إن هذه 
الاراء والاقوال. هي اعراض ومظاهر» لخلاف أكبر من ذلك. ولان الاتجاه الثاني ل 
يطرح اراأء علمية - يمكن مناقشتها ودراستها - وإنما ھی انطباعات شخصية مجردة . 3 
أما توصيف موقف الاتجاه العقلى المعاصر والذى ستكون المناقشة معهء فهو 
الموقف الذي يزعم الإيمان بقدسية النص النبوي» ولكنه يرى أن الحكم بصحة 
يحاول نتسويه فكرة الإجماع على صحة الصحيحين بانها تعنى عصمة مؤلفيهماء ومنها: 

ما يتدثر ببعض أقوال العلماء فى نقد الصحيحين» ونحو ذلك . 

وقع الصحيحان من العلماء كافة موقع القبول والرضاء فتواردت أقوالهم في 

إطرائهما والثناء على مؤلفيهماء ومن اقوالهم في هذا : 

000 ويمكن أن يمثل لهذا بكتاب منصف الجزار «المخيال العربى فى الأحاديث المنسوبة إن الرسول). فقد حاول 
فيه مؤلفه إثبات دور الخيال في صناعة الأحاديث» وخاصة أحاديث المعجزات, لكنه لم ينجح في إثبات دليل 
علمي واحد على صحة هذه الفكرة» غير أنه يجعل من تقابل النصوص وتعارضها من حيث الظاهر دلالة على 
أثر الخال لدى الرواة في صناعة الأحاديث› ويمكن نقض هذه الرؤية إذا أدركنا أن كثيراً من التعارض الذي 
يثبته المؤلف هو في حقيقته ليس تعارضاً بالمعنى الأصولى لمختلف الحديث» وإنما يمكن بسهولة حل هذا 
التعارض بالوجوه المعروفة: الترجيح أو الجمع بين النصوص» من دون حاجة إلى التعسف في إثبات دور 
الخيال» خاصة أن المؤلف كان يورد النصوص دون النظر في أسانيدهاء ولهذا كان كثيراً ما يحكم بوجود 
التعارض بين النصوص دون أن يدرك أن بعضها ساقط وضعيف في ميزان المحدثين. 
وفلسفة المخيال هي ف فلسفة تقوم في أصلها على طرد فكرة | لمتتخنا في كل ما لا يتصوره العقل أو يقصر عن 
إدراكه من النصوص» وأن النصوص المقدسة نهضت أساساً على الأساطيرء والصور المتخيلة» إلى حد أن 
هذه البنية الأسطورية مثلت:سدئ هذه النضصوضص» ولحمتها. ودليل إبداعها. (ينظر : متخيل النصوص المقدسة 
في التراث العربي والإسلامى؛ لحمادي المسعودي ص .)۲٦۷:‏ وهذه الفلسفة هي في حقيقتها فلسفة 
مستوردة» لم يأت بها قؤلاء من تلقاء أنفسهم, إذ كان الفيلسوف الفرنسي سبينوزا يستخدمها كثيراً في نقده 
لنصوص الكتاب المقدس (ينظر: رسالة في اللاهوت» سكعتو ا تعريب حسن حنفي » و 
المؤلفات التي اعتمدت هذه الفلسفة فين فراءة النصوص الشرعية ب بالإضافة الي کات منصف الجزار 
وحمادي المسعودي ‏ كتاب : ليلة القدر في المتخيل الإسلامي. لبسام الجمل› والعجيب والغريب في كتب 
تفسير القرآن» لوحيد السعفي . ) 


t٤ 


E‏ رضنا مما سكي فد من فول لبي :3 الها الزمت 
الطلاق» ولا أحنثته؛ لإجماع علماء المسلمين على صحّتهما"''. وقال محمد بن 
يوسف الشافعي : (وكتاباهما ‏ يعني : : البخاري ومسلم ‏ أصحٌ الكتب بعد كتاب الله 
الفا" '. وقال الخافظ أبو علي النيسابوري : «ما تحت أديم السماء. أصح من 
كتاب مسلم»". وقال أبو إسحاق الإسفراي. E EE E‏ 
الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع نق ارلا وها :رونا 
الحافظ العلائي: «الآمة اتفقت على 0 أسنده البخاري ومسلم 0 
فهو صحيح لا ينظر فيه)” “. وقال ابن الصلاح والعراقي: «وكتاباهما - 

يعنى : البخاري ومسلم - أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز»". وقال النووي: «أول 
ب ای ا د ا وهما أصح الكتب 
بعد القرآن» والبخاري أصخهماء وأكثرهما فوائد» وقيل: مسلم أصح» والصواب 
الأول»”؟. ويقول أيضاً : «اتفق العلماء ‏ رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد 
القرآن العزيز الصحيجان ‏ البخاري ومسنلم Ss‏ وقان 
القسطلاني : «(وقد اتفقت ت الأمة على تلقي الصحيحين بالقبول» واختلف في أيّهما ) 
أرجح› صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري› ولم يوجد عن أحد التصريح 
بنقضه)”” '» وغير ذلك من النصوص . 

ر اع ااال العا ان الا ع ك حا ب اعات وا 
الاتجاهء فذهبوا إلى الإزراء بمكانة الصحيحين» وأن هذا من باب الغلو.والتعصب؛ 
فإن الإجماع على صحة هذين الكتابين؛ يعني : : عصمة مؤلفيهما من جهة» وتقديس 
كفهما البشرية هن جهة أخرى) وهذا معلوم بطلانه في الشرع؛ ؛ لأنه لا عصمة إلا 
للمعصوم و ولا IDET‏ 


)۱( مقدمة شرح مسلمء للنووي» ض :15. 

02 هدي الساري» لابن حجر» ص :۸. 

)۳( فتح ا حم لهس للسخاوي 71/1 ؟. 

)0( المرجع الا ١/٠ة.‏ 

(4) النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح .١/١‏ 

030 مقدمة ابن الصلاحء ص : .٠١‏ والتقييد والإيضاح » للعراقي ؛ ص ۲١:‏ . 

)۷( التقرسيه للنووي› 0 

ا لقرآن ركن مصدراً للتشريع؛ لأحمد صبحي: :108 وصحيح البخاري من منظور آخرء - 
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رآولكها يمكن أن نافع يسهذا الأشكال هو أن تقول إنما سن عن التلماء من 
دعوى الإجماع على صحة الصحيحين لا يعني بحال عصمة مؤلفيهما ولا قدسية 
كتابيهماء فذلك لم يكن مراداً عند هؤلاء الأئمة» ولو صح هذا المعنى لأدى ذلك إلى 
التثريب والطعن في كل من تعرض للكتابين من العلماء بنقد أو مناقشةء وهذا ما لم 
يكن» فقد وجه بعض النقاد نقداً علميّاً لبعض الأحاديث في الصحيحين» گھا سیا تی: 
ولم يثرب عليهم أحد ممن جاء بعدهم. 

إضافة إلى ذلك فإنه لا يلزم من نفي العصمة عن البشر أن نثبت عليهم الأخطاء في 
كل عمل يعملونه» وإنما يكفي لنفي ذلك أن نحكم عليهم بالوقوع في جنس الخطأ 
وليس عينه» فالإنسان مثلاً قد يعمل عملاً» ويكون فيه من الإتقان والاحتياط ما 
يجعلك تحكم عليه بالسلامة من الخطأ والقصور. ؤ 

وعلى هذا فإن الحكم على الكتابين بالصحة» وإن كان لا يعني ادعاء العصمة 
لهما؛ فإنه لا يستلزم في المقابل حصول الخطأ فيهما؛ لأن متعلق العصمة هو 
الأشخاص دون الأعمال» ونتيجة لعدم إدراك هذا المعنى دخل الالتباس على من 
يعترض في هذه السا 

وعلى افتراض أن متعلق العصمة هو الأعمال وليس الأشخاص› فإن وقوع الخطأ 
في الصحيحين ليس بالضرورة أن يكون له ارتباط بالصحة والثبوت للنصوصء إذ قد 
ون الخطأ في تراجه الأنوائية أواقن انساطات اليصنف ن اأص ار ت 
ا 
كما أن المراد بالإجماع على صحة الكتابين» هو الإجماع المجملء أو الإجماع 
الكلي؛ بمعنى: أن الإجماع وقع على عامة الأحاديث» إلا أحاديث يسيرة» كانت 
محل خلاف» وسيأتي لاحقاً أن تلك الأحاديث المنتقدة على الصحيحين من قبل 
الحفاظ» لا تساوي في النسبة شيئاً من المجموع العام لأحاديث الصحيحين. ٠‏ 
موقف بعض النقاد من الصحيحين : 

لا يعني حصول الإجماع على صحة الصحيحين أنه لم يقع نقدٌ من بعض العلماء 


= لعلاء السعيدي» ص:١٠»‏ والحديث النبوي ومكانته فى الفكر الإسلامى» لمحمد حمزة» ص :077 
وينظر: .كتاب المأزق في الفكر الديني» لنضال عبد القادر الصالح» ص :2177 وهموم مسلمء والتفكير بدلاً 
عن التكفيو» له ايضاء "هن 1167..وهذ: الاشتكالية أن الداعوى تقار فى عقر مق الخزا زات لكلف ير نيه 
والمنتديات الإلكترونية. ) 

(1) ينظر: موقع «الإسلام اليوم» وفيه جواب نافع للشريف حاتم العوني عن الطعون الموجهة لصحيح البخاري. 
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بدي و بل إنه وقع النقد بالفعل» وتكلم العلماء بج ودر 
الأحاديث فيهماء ومن أقوالهم في ذلك : 

قال ابن الصلاح: «..لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما ‏ يعني: البخاري 
ومسلم ‏ بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق» سوى أحرف يسيرة 
تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ ‏ كالدارقطني ‏ وغيره» وهي معروفة عند أهل 
هذا الشأن: والله أعلم)""' . وقال في موضع آخر: «جميع ما حكم مسلم بصحته من 
هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته» والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمرء 
وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه؛ وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول» سوى 
من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع»» ثم قال: «وإذا عرفت هذا فما أخذ عليهما 

SS‏ ؛ لعدم الإجماع على تلقيه 
بالقبول وما ذلك إلا في مواضع قليلة»” "وال التررق: ١(أَمَّا‏ قول مسلم : اليسن كل 
صحيح عندي وضعته هناء وانما وضعت ما أجمعوا عليه»» فمشكل؛ فقد وضع فيه 
أحاديث كثيرة مختلفاً في صحتها؛ لكونها من حديث من ذكرناه. ومن لم نذكره ممن 
اختلفوا فى صحة حديثه)”''. وقال الحافظ العراقى: «قال محمد بن طاهر فى كتابه 
روط اا اقيرط البشارى روسك أن مرج ادرت الى على تقلع إلى 
الصحابي لرا ل فا كاله ا النسائي ضعًّف جماعة أخرج لهم 
الان او ا هي وقال ابن تيمية: «وكذلك في صحيح مسلم› فيه ألفاظ قليلة 
غلط فيها الراوي» وفي تفسير الأحاديث الصحيحة مع القرآن ما يبين غلطها»””'. 

وهذه ‏ تقريباً - أهم المقالات التي تناولت الصحيحين أو أحدهما بالنقد على وجه 
العموم» أمّا ما وقع لبعضهم من نقد لحديث بعينه دون تأليف كتاب مستقل في هذاء 
فهذا باب يطول استقصاء النصوص فيه . ) ا 

کلف ات القن تعض احاقيف ) امسيصة مر لناك متتل من قال معن 
الحقاقنة وهنا سترد الآن أسماء هذه الكتب مع مؤلفيها ملجنا بها كقب الدذفام عن 
الصحيحين» وهي على النحو التالي: 

١‏ - أبو الفضل ابن عمار الشهید (ت۳۱۷ه)» وله كتاب اسمه: ۳ الأحاديث في 


200 مقدمة ابن الصلاح› ر 


(۲) صيانة صحيح مسلمء» ص .۸٦:‏ 

)۳( شرح النووي على صحیح مسلم ۳۳/۱. 

.5١: فتح المغيث» للعراقي» ص‎ )٤( 

.۳۹۱/۱ الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح‎ )٥( 


۳۷ 


كتاب الصحيح لمسلم»» وهو خاص ببعض الأحاديث في صحيح مسلم» وقد ذكر فيه 
ستة وثلاثين حديثاً: رواها مسلم في صحيحه» وفيها علة"'' . 

۲ - الإمام الدارقطني (ت١٠۳۸ه)»‏ وهو أشهر من عرف بنقد أحاديث الصحيحين› 
وكليد كتانان: الأول : كتاب «العلل) وقد ذكر فيه مجموعة كبيرة من الا خادیت 
وبين عللهاء ومن بين هذه الأحاديث مجموعة يسيرة رواها البخاري ي ومسلم. والثاني : 
كتاب «التتبع» وقد انتقد فى كتابه هذا بعض الأحاديث فى الصحيحين أو فى أحدهماء 
وبلغت الأحاديث مائتين و ر د إضافة إلى كتابه «العلل» . ۰ 

باتو عو لے نم ةسوله كنات اسه ااا ا ای سيره 
الدمشقي عما أشكل الدارقطني على صحيح مسلم)» وقد جمع فيه عض ااا 
الحافظ الدارقطني لبعض الأحاديث في صحيح مسلمء وعددها خمسة وعشرون 
حديثا» وقد أجاب عنها كلها" . 

5 - أبو على الجيانى» (ت548ه). وله فى هذا كتاب اسمه: «تقييد المهمل وتمييز 
الوسكل عير امل اكد ب EN Lao‏ 
شيوخ البخاري»› را وألقابهم. إلا أنه ذكر في أثتائة بعض أوهام الرواة في 
ال 

و الدينة ابو لمو العطا ون ت اه ول کات اة غر ار اند 
المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأسانيد المقطوعة». وقد أورد فيه 
س وشو ج (50) من الأحاديث التي وصفت أسانيدها بالانقطاع» وأجاب عن 
كل واحد منها إجابة مفصّلة””'. وقال في مقدمة كتابه: «فربما توهّم الناظر في كتابه 
ممن ليس له عناية بالحديث» ولا معرفة بجمع طرقه: أنها من الأحاديث التي لا تتصل 
بوجه» ولا يصح الاحتجاج بها؛ لانقطاعهاء وقد رأيت غير واحدٍ يلهج بذكرهاء 
ويظنها على هذه الصفة» وليس الأمر كذلك» بل هى متصلة كلها - والحمد لله - من 
الوجوه الثابتة التي نوردها فيما بعد إن شاء ا“ ٠‏ 


)١(‏ طبع الكتاب بدار الهجرة» بتحقيق على الحلبي. 
)۲( ا ا و مقبل بن هادي الوادعي . وقد ناقش ربيع مدخلي في كتابه 
ن این يسام والدارقطني» الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على مسلم» > التي تبلغ خمسة وتسعين 

.)946( 00 

)۳( طبع الكتاب بدار الورّاق» تحقيق إبراهيم آل كليب. 

)€( ا ا ا ر 

)2( وقد أكمل محقق الكتاب سعد بن عبد الله آل حميّد ما فات المؤلف من طرق الأحاديث والآثار» كما نبّه على 
بعض الأوهام التي وقع فيها المؤلف. 

(5) غرر الفوائد المجموعة» ص .٠°٠۸:‏ 


۳4۸ 


وهذه المحاولات النقدية من هؤلاء العلماء تذرع بها بعض أصحاب هذا الاتجاه 
على إسقاط الإجماع على صحة الصحيحين» وهذا يؤكد من جهة أن دعوى الإجماع 
على حجية الصحيحين غير صحيحة» ومن جهة أخرى يفتح المجال للاجتهاد في نقد 
أحاديث الصحيحين”'' . 

ر ا ا و م ء لا يمكن الاحتجاج بها على 
تسويغ هذا النقد العقلي› وذلك لآمرين: 
أ الاختلاف في المنطلقات بين المحدثين ومخالفيهم : 


إن ما وقع من نقد من الأئمة والمحدثين للصحيحين أو أحدهماء أو بعض 
نصوصهما » عائد كله إلى تعظيم السَنّْة والإيمان بحجيتها › وصيانتهاء وبمعنی آخر 
الهم جن بار م مكل تلك الانتكتاذات والأقوال في الصحيحين أو في أحدهماء 
الع ليا 0 الا 
ا ا CS oy‏ وز اون ااب ا 
فى خدمتها - وستأتي الإشارة إلى هذه المؤلفات - وهذا ا يعود لاعتقاده ان 
الستة هي وحي من رب العالمين» 00 إلى السام 

ا أصحاب هذا ااا 5 يتشككود و هذه السا من > بل إن هذه 
ا E ER E ib IE‏ 
العلمية لني A NE‏ ا ثم بعد ذلك يقف 
بصحة هذه المدونات الحديثية في أحد المواضع من کتابه ٠“‏ ثم NF‏ قور 
بأن مسألة عصمة النبي بي في التبليغ لا تخلو من E‏ زهلا تخود ا ال 
e‏ رھ ا ل اد 

الفكر الإسلامي : لمحمد حمزة. ص e‏ وص : 250 e‏ وا املد ري ص A:‏ 

)۲( ار . نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» لإسماعيل الكردي» ص EA:‏ 
(FT)‏ ينظر : المرجع السابق» ص NT:‏ 
)٤(‏ الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» لمحمد حمزة» ص .۲۲٠:‏ 
)0 المرجع السائق) ضن 3 185 
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إن معرفة هذه المواقف تجعلنا من جهة ‏ تستوعب جيداً مواقف أضصحات هذا 
الاتجاه» خصوم المحدثين في هذه القضية» ومن جهة أخرى تقطع الطريق على هؤلاء 
في توظيف كلام النقاد. وإسقاطه على آرائهم بما يخدم موقفهم الإشكالي والسلبي. 

ب - الاختلاف في التأهيل العلمي بين هؤلاء النقاد وبين أصحاب هذا الاتجاه: 
el‏ قدراً - ولو بسيطاً - من علوم الحديث» يدرك الفرق الكبير بين هؤلاء 
النقاد» وبين أصحاب هذا الاتجاه» من حيث التأهيل العلمى للطرفين» فلو أخذنا ‏ 
الناقد الإمام الدارقظني مثالاً على ذلك وهو كما مر مغنا ممن انتقد بعضن الأحاديث 
في الصحيحين ‏ فهو إمام مؤهل غاية التأهيل في هذا العلم» بل إنه كان يسمى أمير 
المؤمنين في الحديث""', وله ك مصنفات خاصة في دقائق علم الحديث» ومن 
أشهر مصنفاته في علم الحديث وفنونه: 

١‏ - سنن الدار قطني : وقد ذكر فيه مجموعة كبيرة من الأحاديث المرفوعة. ولكنها 
في أغلبها تعد من الأحاديث المعلولة» ولهذا جزم بعضهم بأن الدارقطني قصد من 
تالبنها ذكر الأجاديث المعلولة» وعرات ال 

۲ العلل الواردة في الأحاديث النبوية: ويقع في عدة مجلدات» وقد خصّصَه 
للحديث عن أغمض وأدق أنواع علوم الحديث» وهو ما يسمى بعلم علل الحديث. 
وفيه ظهرت براعة هذا الإمام» ومن طالع كتابه هذا أيقن بعلو كعب هذا الحافظ ورفعة 
اه في هذا العلم» ففي هذا الكتاب الاستيعاب الدقيق لأحوال الرواة وطبقاتهم. 
ةا التمكن التام في معرفة الأسانيد. ووجوه الاختلاف فيهاء فهو يذكر في 
الحديث الواحد عشرات الأوجه والطرق» ويرجح فيما بينها ببراعة متناهية . 

۳- المؤتلف والمختلف: وهو فن دقيق من فنون علوم الحديث» ويقصد به 
الأسماء التي تأتلف SS EL‏ ا 
سام نا لكين - وسلام - بالتخفيف - 

-الإلزامات. سحو ف اس ابية ل NG‏ ي ومسلم 
في الأحاديث» وليست مخرجه في كتابيهما . 


(1) ينظر في ترجمة هذا الناقد: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي ۳۷/١١‏ وسير أعلام النبلاءء للذهبي .4014/1١5‏ 

(9)”. “"يحظر: الاستعاتةء لانن تة ص : .7١‏ ومجموع الفقاوع: له 1/۲۷ والصارم المنكي» لابن 
عبد الهادي» ص ٤۸4:‏ » ونصب الراية» للزيلعى .75٠/١‏ 

(۳) ينظر مثلاً: حديث «شيبتئي هود وأخواتها؛: نقد تکلم عنه» وذکر طرقهء وأسانيده» وأوجه رواياته في أكثر من 
خمس عشرة صفحة. ينظر: العلل ,7١١ - 1١9/١‏ 

() ينظر: مقدمة ابن الصلاح» ص:7١7.‏ ونزهة النظرء لابن حجرء ص :٤٠٦1ء‏ والشذا الفياح» للأبناسي ؟/ 
ا وفتح المغيث» ٠‏ للسخاوي ”/ 770. 


۳o: 


ه ‏ التتبع» وموضوعه: تتبع الأحاديث التي وردت في الصحيحين » أو في أحدهما 
ولها علة. ) ؤ 
5 الضعفاء والمتروكون» وقد خصصه كما جار بمو - للرواة 
الضعفاءء والمتروكين» والحكم عليه . 

ومثل ذلك الكتب التي جمعها تلاميذه عنه. بطريقة الأسئلة الموجهة إليه» ومنها: 
يز الاك اک ا ایی روات اي غد اران الو 
البرتاى: | 
وليس القصد هنا الإحاطة بجميع مؤلفات هذا الإمام فهي كثيرة ومتفرقة» لكن 
المراد هو الإشارة إلى اھ صدر منه نقد لأحاديث هذين الكتابين من العلماءء فان 
ذلك مقو وفعت تبر؛ لأجل أن هذا النقد صدر من إمام خبير بهذه الصنعة» وعارف 
بهاء وأنه يملك التأهيل العلمي المطلوب. ) 

ان عات العاف اتن ج ي ادات و انعا نول اع على مزلم 
والحد لأيّ متهم » .يتناول صلب عذا العلم» وإنما كل مولفاتهم تقتصر غلۍ ذكر 
الإشكالات العقلية المجردة» فغاية ما يضلون إلية هو .أن يعرضوا هذه الأحاديث على 
عقولهم. الام لي 0 النقاد أو 
الدخول في تفاصيلها . 

فهل بعد هذا يمكن أن يصح القياس بين هؤلاء النقاد وأصحاب هذا الاتجاه؟! 


نقد الآكمة للصحيحين : اتحاهه وطبيعته : 

إن الاستدلال بحصول النقد للكتابين أو أحدهما من قبل النقاد على عدم الإجماع 
على صحة الصحيحين › TT‏ وذلك لأن هذا النقد من هؤلاء الآئمة 
ينصرف في أكثره إلى أمور غير مؤثرة في ثبوت الحديث من عدمه؛ فالدارقطني مثلا 
sS‏ إلى الأسانيد دون المتون مع أن معناها تانق هين ديت 
آخر 

وقد قسَّم الحافظ ابن حجر الانتقادات التي وجهت لأحاديث الصحيح إلى خمسة 
آقسام» وهي : ) 
) القسم الأول : ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسنادء والتعليل 

بالزيادة أو النقصء وهذا النوع كثيراً ما يكون في باب ما له متابع وعاضدء أو ما حفته 

قرينة في الجملة تقويه» ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع . ) 
01 قظر کدی لازي م 2 
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القسم الثاني : ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد» فالجواب عنه ‏ إن 
أمكن الجمع ‏ بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعاً؛ فأخرجهما 
المصنف» ولم يقتصر على أحدهماء حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في 
الحفظ والعددء وإن امتنع بأن يكون المختلفون غير متعادلين» بل متقاربين في الحفظ 
والعدد» فيخرج المصنف الطريق الراجحة» ويعرض عن الطريق المرجوحة أو يشير 
إليها؛ فالتعليل بجميع ذلك من أجل مجرد الاختلاف غير قادح؛ إذ لا يلزم من مجرد 
الاختلاف اضطراب يوجب الضعف» فينبغى الإعراض أيضا عما هذا سبيله»ء والله 
أعلم. ٠‏ ۰ 

القسم الثالث منها: ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه» دون من هو أكثر عدداً أو 
أضبط ممن لم يذكرهاء فهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية» بحيث 
يتعذر الجمع» أما: إن كانت الرزيادة لآ منافاة فيا .سيق تكون كالحديك المسفل 
فلاء اللَهُمّ إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في المتن من كلام 
بعض رواته» فما كان من هذا القسم فهو مؤثر. 

القسم الرابع منها: ما تفرّد به بعض الرواة ممن ضعف من الرواة» وليس في هذا 
. الصحيح من هذا القبيل غير حديثين» وقد تبين أن كلا منهما قد توبع. 

القسم الخامس : ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله. فمنه ما يؤثر ذلك الوهم» 
وف ما ا يوئر وها ما اختلفه فيه تحير عضن ألفاط المتن + تفهذا ا كه لا يدرتت 
عليه قدح؛ لإمكان الجمع في المختلف من ذلك . 

قال الحافظ ابن حجر: «فهذه جملة أقسام ھا اده ل ي على الصحيح» وقد 
حررتهاء وحققتهاء وقسمتهاء وفصلناهاء لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع 
a o EJ‏ ) 

وقد خرّج بعضهم نقد الحافظ الدارقطني وغيره لأحاديث الصحيحين على معنى أن 
ما انتقدوه لم يبلغ الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه» وأما صحة 
الحديث نفسه» فلم يخالف أحدٌ فيها"" . ) 

وعليه؛ فمن الخطأ إطلاق القول بأن الدارقطني وغيره من النقاد طعنوا في أحاديث 

بل إن هذه المحاولات النقدية لهؤلاء النقاد هي مما يحسب للصحيحين لا عليهماء 
(1): هدي الشارق» هن :0 ظ 


(؟) المرجع السابق» نفس الصفحة. 
(۳) ينظر: الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث» لأحمد شاكرء ص : 70. 


oY 


فلو اشن عمل الدارقطني مثالا على أشهر وأكبر محاولة نقدية للصحيحين» فإن عدد 
الأحاويية التي انتقدها يبلغ مائة وثمانية قاف ا (۱۱۸)» وعدد احادیث 
الصحيحين مع المكرر تزيد على أربعة عشر ألف حديث. فهي إذاً نسبة لا تكاد تذكر 
ا لمجموع أحاديث الصحيحين» ؛ كما أننا إضافة إلى ذلك لو استعرضنا الأحاديث 
التي انتقدها الدارقطني في صحيح البخاري ومسلم 5-2 تنقسم إلى. ثلاثة أقسام» 
هي . 

الأول : القسم المتفق عليه في التعليل» والمراد نما" الا حاذيت التي أعلها 
الدارقطني› > وقد أشار البخاري أو مسلم رحمهما الله - إلى علتها بما يفهمه أهل 
المعرفة» وفي كثير منها يذكر الدارقطني الخلاف» ولا يحكم بشيء. 

والثاني : القسم الذي انتقده الدارقطني ويترجح فيه قول الشيخين . 

والثالث: القسم الذي انتقده الدارقطني ويترجح فيه قوله. . ولو قيست هذه 
الأحاديث التي يترجح فيها قول الدارقطني بمجموع أحاديث الصحيحين فإنها حتما 
سگرن آقل من ١1ء‏ وهي نسبة ضئيلة جلأًء بل هي مما يؤكد صحة هين الكتابين 
رل ا 

وبناء عليه؛ فإنه على افتراض التسليم بصحة ما انتقده بعض التقا على الصحيحين 

من الأحاديث» فإن هذا ال فاد د جد «وليس في اليسير ما هو مردود بطريقة 

قطعية ولا إجماعية» بل غاية ما فيه أنه لم ينعقد عليه الإجماع» وأنه لا يعترض على 
سا ري ب سي E e‏ 
ويستلزمه. . . فليس مجرد ذكر الاختلاف بضائر للثقات من رجال الصحيحين» 
مشعر بضعف حديثهم» وإنما الحبَّة في الإجماع لا في الخلاف» والإجماع لم ينعقد 
على ضعف شيء فيهماء وإنما انعقد على صحتهماء إلا ما لا نسبة له إلى الصحيح» 
فإنه وقع فيه الاختلاف» الذي هو ليس بحجة على الضّعف ولا على الصححة. إذ لو دل 
على شيء لم يكن بأن يدل على الضعف أولى من أن يدل على الصحة» إذ كل منهما 
٠‏ قد قال به قائل» بل يكون القائل بالصحة أولى ؛ ار ا 00 
لم يبين سبب التضعيف نافي» لشت رمالاف" ) 

ae,‏ ا ااي 
لكانت النتيجة لمصلحة الشيخين؛ لعدة أمورء منها: تقدمهما في هذا الفن على 


.۲۲۳ - 55١: منهج البخاري في تعليل الحديث» لأبي بكر کافي» ص‎ )١( 
.٠١۹/۱ الروض الباسم» لابن الوزير‎ )۲( 


or 


غيرهماء ومنها: ما بذلاه من جهد في كتابيهماء حتى قال البخاري: «ما أدخلت في 
الصحيح حديثاً إلا بعد أن استخرت الله تعالى» د" ''» وقال أحمد بن 
سلمة: «كنت مع مسلم في تأليف صحيحه خمس عشرة ا وها موافقة كبار 
علماء الفن للشيخين على صحة أحاديث الكتابين. اسار سيا بوي 

العقيلي : «لما ألف البخاري كتاب الصحيحء عرضه على أحمد بن حنبل» > ويحيى بن 
معين» وعلي بن المديني» وغيرهم فاستحسنوه» وشهدوا له بالصحة» إلا في أربعة 
أحاديث› قال العقيلي : والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة»" . 

أما الإمام مسلم فيقول: اعرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي» فكل ما أشار 
لزاه هله تركو ""“وانإذا ا یوو ما اوا م اا چان 
الحديث إلا ما لا علة له» أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما - فبتقدير توجيه كلام 
من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهماء ولا ريب في تقديمهما في ذلك على 
غيرهما» فيندفع الاعتراض من حيث الجملة . ۰ 

ومع حصول إجماع الأمة على صحة أحاديث الصحيحين» إلا أن النقد العلمي 
الذي يلتزم بشروطه الموضوعية» ويرقى إلى المستوى المطلوب ليس فيه من بأس» 
حتى ولو كان موجها للصحيحين أو أحدهماء ولهذا لم تسجل لنا المصادر أن أحدا 
من العلماء ضلل أو بدّع من توجه إلى هذين الكتابين بالنقد العلمي؛ كالدارقطني» 
وابن عمار الشهيد. وغيرهما؛ لأن هذه المحاولات مهما كانت درجة الموافقة أو 
المخالفة معهاء فهي محاولات علمية جادة» يجب فهمها وتقديرهاء وهي تأتي كما 
قلنا في سياق حراسة السنة وحماية دواوينها. 

أما توظيف هذه المحاولات العلمية النقدية بإسقاطها على هذا المنهج العبثي الذي 
يتظاهر بالعلمية والحياد فليس بصحيح؛ لأآن الجهة بين المنهجين منفكة تماماء كما 
الإرقاهها تلقام بوقهرابناب كما هيو د امن يتصحلف لنت السحعيحين أن اهما د 
قبل هذا الاتجاه يفتقد الحد الأدنى من التأهيل العلمي المطلوب . 


إشكالية الاسرائيليات فى الصحيحين : 
الاسرائيليات: جمع إسرائيلية» نسبة إلى بني إسرائيل» والنسبة في مثل هذا تكون 


000 هدي الساري» لابن حجر ص: .55٠‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء» للذهبي .0575/١١‏ 

(۳) هدي الساري. ص: 7"55. 

)€( ينظر : صيانة صحيح مسلم» لابن الصلاح» ص: ٠٠١‏ 
)0( ينظر: هدي الساري» ص ٤٥:‏ ۳. 
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ا سن سد وإسرائيل هو: يعقوب لاز وبنو إسرائيل هم: 
أبناء ء يعشقوب» ومن تناسلوا منهم فيما بعد إلى همك مرسى» ومن جاء بعده من 


ا 
مصادرها : 

من أشهر المصادر للاسرائيليات: التوراة» والإنجيل» e‏ وهو کتاب 
داود #4 وأسفار الأنبياء» الذين جاؤوا بعد موسى - عليه وعليهم السلام - وتسمى 


التوراة وما اشتملت عليه من الأسفار الموسوية وغيرها «بالعهد القديم». وكان لليهود 
بجانب التوراة المكتوبة التلمود» وهو التوراة الشفهية» وهو مجموعة قواعد» ووصايا 
وشرائع دينية › وأدبية» ومدنية» وشروح» وتفاسيرء وتعاليم» وروايات, كانت تتناقل 
وتدرس شفهيّاً من حينٍ إلى آخر. 
ومن التوراة وشروحهاء والأسفار وما اشتملت عليه؛ء والتلمود وشروحه. 
والأساطير والخرافات» والأباطيل التي افتروهاء أو تناقلوها عن غيرهم» كانت 
معارف اليهود وثقافتهم» وهذه كلها كانت المنابع اة لفات" 
الموقف من الاإسرائيليات : ) 
ا يكون الرفض المطلق هو الموقف الذي يتبنّاه أصحاب هذا الاتجاه العقلي 
من الإسرائيليات" ولهذا فقد حاول أصحاب هذا الاتجاه استغلال تخفف المحدثين 
في رواية بعض الإسرائيليات؛ للهجوم على المحدثين؛ وتحميلهم تبعات انتشار 
الخرافة في المجتمع»› فقال أحدهم : «ويقدم المحدثون لتترير الاشنراتئبليات أقاويل هي 
مزيج من السذاجة والتحايل. فمع ووو الات الصريحة في القرآن عن تحريف 
الرهبان: والأحبار للكتب المقدسة» الآمر الذي يستتبع التعد غتها؛ لآن الترخصض فى 
هذا يمكن أن يدخل على الإسلام هذه التحريفات» . ) ) 
وفي جانب آخر يعيب أحدهم على المحدثين بأن ثمة تناقضاً منهجيّا بين قبول 
الإسرائيليات وبين الحكم بعدالة الصحابة”” . 
' ومن يقرأ هذا الإشكال دون أن يكون لديه تصور صحيح عن موقف المحدثين من 
)١(‏ الإسرائيليات في التفسير والحديث» لمحمد حسين الذهبي» ص:١١.‏ 
(؟) المرجع السابق» نفس الصفحة. 


)۳( ينظر : الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي». لخم حمزة» ص : A‏ 
€3 الأصلان العظيمان» لجمال الا ص : ا وتنتطر : الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلاميء 


` ين :1845 
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الإسرائيليات فإنه من دون شك سيعود بالملامة على المحدثين» لكن الحقيقة الغائبة 
في هذا الإشكال هي أن موقف المحدثين لم يكن القبول المطلق» ولا الرفض 
المطلق. وإنما يقع بينهما - وإن كان إلى الرفض أقرب منه إلى القبول -. 

وقد قسم العلماء الإسرائيليات إلى ثلاثة أقساء“: 

القسم الأول ها علمنا حبحته مها بأبدينا مين القران بوالشكة »اقم | وافق القرآن 
والسنة فهو حق وصدق» وما خالفه فهو باطل وكذب. وهذا النوع يجوز ذكره وروايته؛ 
للاستشهاد به ولإقامة الحجة عليهم من كتبهم . 

ويدل على هذا القسم قوله 355: ابَلَعُوا عَني وَلَوْ به وَحَدنُوا عَنْ ني إِسْرَائِيل» ولا 
حَرَجَ؛ وَمَنْ كَزَْبَ ء ع مَعَمداء فَلَْتَبوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ الثار». قال ابن حجر: «أي: لا 
ی غا ق الت د لأنه كان تقدم منه ية الزجر عن الأخذ عنهمء والنظر 
في كتبهم» ثم حصل التوسع في ذلك وكان النهي وقع قبل استقرار الأحكام 
الإسلامية» والقواعد الدينية؛ خشية الفتنة» ثم لما زال المحذورء وقع الإذن في ذلك؛ 
لما في سماع الأخبار التي كانت في زمنهم من الاعتبار»”” . 

القسم الثاني : ما علمنا كذبه ولدينا ما يخالفه. وذلك مثل : ما ذكروه فى قصص 
الأنبياء» من أخبار تطعن في عصمة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ وهذا القسم لا 
يجوز روايته إلا على سبيل التحذير منه» وبيان بطلانه. وعلى هذا القسم يخرج ما ورد من 
نهي النبي 4 للصحابة عن روايته» والزجر عن أخذه عنهم» وسؤالهم عنه. ومن ذلك قول 
ابن عباس وا : «كيف تسألون أهل الكتاب» وكتابكم الذي آنزل على نبيه ية أ حدث› 
تقرؤونه لم يشب» وقد حدثكم الله أن آهل الكتاب بدلوا كتاب الله» وغيروه» وكتبوا 
بأيديهم الکتاب» وقالوا: هو من عند الله » ليشتروا به ثمناً قليلاً» ألا ينهاكم ما جاءكم من 
العلم عن مسألتهم. ا ا ارا 

القسم الثالث: : ما هو مسكوت عنهء لا من هذاء ولا من ذاكء إذ لم يثبت لدينا 
صدقه. ولا كذبه. وحكم رواية هذا القسم هو التوقف فيه» فلا نؤمن به» ول نكذبه ؛ 
اعمال أن ركون حينا فنكذبه» أو باطلاً فنصدقه. ويجوز حكايته؛ لما تقدم من الإذن 
في الرواية عنهم . 
(1) ينظر في هذا: الجامع. للخطيب .١١4/7‏ ومجموع الفتاوىء لابن تيمية 0737/١‏ وأضواء البيان» 

للشنقيطي .,7١0177/١9‏ 
(۲( أخرجه البخاري ۳/ ۱۲۷۵ ح٤۳۲۷.‏ 
O‏ فتح الباري 5 . 
() أخرجه البخاري 7714/7 ح1۹۲۹. 
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ولعل هذا القسم هو المراد بما رواه أبو هريرة حين حين > قال: «كان أهل الكتاب يقرؤود 
التوراة بالعبرانية » ويفسرونها بالعربية لآهل e‏ فقال ا رلا تَصَدَقُوا 
َهْلَ الكتاب ولا تُكَدَبُوهُمْء وَقُولُوا: آمَنَا بالله وَمَا أَنْزِلَ إا وما آنل ليك «فلم 
اا ا ونما هى عن التصديق والتكذيب. 0 
ا وجب العمل e e e‏ 
قوله ‏ عن هذا الم : «هذا امه e‏ 
ل ونحو ذلك؛ فإن A‏ ل یکن 
الراوي معروفاً بالأخذ عن الإسرائيليات؛ كعبد الله بن سلام» وعبد الله بن عمرو بن 


e 


قبول الإسرائيليات كما رأينا ليس هو على إطلاقه: بل ف OT e‏ 

E SE E A e 

يميزوث كل ذلك: كما جاء عن أبي هررة عبد الي عمرو ين العاص ل 

الاتجاه العقلى. يمكن إيضاح المفارقات الفكرية التالية تین المنهجين : 

) الأولى : أن موقف المحدثين يتميز بالعقلانية والاعتدال» فهو مع إيمانه أن القرآن 
هو الحاكم على الكتب السابقة» كما جاء وصفه فى الآية الكريمة : ا 

[المائدة: »]٤۸‏ وقد فسرت الآية بأن القرآن هو الرقيب على سائر الكتب المحفوظة من 

التغيير» ويشهد لها بالصحة والثبات . ومع ذلك فهو ينظر إلى صحف أهل الكتاب 

)00 أخرجه البخاري 170/4 ح4518. ) 

(۲( الأنوار الكاشفة» للمعلمي › ص 9 

(۳) فتح المغيث AT‏ 

(5) المرجع السابق 2.19/١‏ 

483 بق سير الطيرق ۳۷۷/۱5 ویر این كدير 11/5 
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على أنها في أصلها صحف منزلة من عند الله ولكن دخلها التحريف والتبديل» وعلى 
٠‏ هذا فإنه من المحتمل أن يكون فيها بقية من صدق. ولأجل ذلك سمح المحدثون بهذه 
الدائرة الصغيرة لتلك الأخبارء مع تعطيل فاعليتها العقائدية» بوضع الضوابط العلمية 
التي سبق ذكرها. أما أصحاب هذا الاتجاه فكان موقفهم يفتقد هذا التوازن العقلي ‏ 
المطلوس. فغاب عنهم البعد الشرعي لتلك الصحف. ولهذا اختاروا الخيار الأسهل. 
وهو الرفض المطلق . 

الثانية : أن موقف المحدثين كان موقفاً علميًاً وسطياً. فهو لم يرفض الإسرائيليات 
رفضاً مطلقاًء ولم يقبلها قبولاً مطلقاً: ٠‏ بل قبل منها ما يتوافق مع الكتاب والسّنَّةَ 
ورفض منها ما يخالف ذلك» وجعل المنطقة الوسطى - وهي الأخبار التي لا تخالف. 
ولا توافق» كالقصص. والحكايات ‏ منطقة مفتوحة من حيث الرواية» لكنه عطلها - 
كما قلنا ‏ من حيث الفاعلية والتأثيرء إذ أبطل مدلولها الاعتقادي, وذلك بتحييدها. 
وجعلها بين موقف الرفض والتصديق . 

أما موقف الاتجاه العقلي فهو من حيث الموقع يقع في أقصى اليمين» ومن حيث 
العلمية لم يضع أي ضوابط لذلك؛ اا ی ال ار لات ا وغو خياد 
الرفض . 

الثالثة : أن منهج المحدثين لا يستقبل الثقافة الوافدة بالقطيعة معهاء أو مناصبتها 
العداء» وإنما ينفتح عليهاء ويستقبلها باعتدال» دون أن يؤثر ذلك على الثقافة 
الأصلية» بينما منهج الاتجاه العقلي يقف معها موقف القطيعة والمنابذة» ويرفض كل 
تفاصيل هذه الثقافة رفضاً مطلقاً . 


إشكالية الاسرائيليات في الصحيحين : 

من دون شك فإن وصف النص النبوي بأنه نص إسرائيلي ‏ يعني : نزع القداسة عنه» 
وبالتالي هدر دلالته ومعناه. وهذا يدل من - جهة أخرى على أن ترك هذا الأمر من دون 
منهج علمي يضبط مساره سيؤدي إلى إلغاء النصوص وانتهاك حرمتها. 

ومصطلح الإسرائيليات من المصطلحات التي ترددت كثيراً في الخطاب العقلي 
الجعاضره فاطاقوه على اللص غندها بكرن ماد راظلقر مغل التضوض 
المتعارضة'''» ووصفوا به أيضاً النص حينما يشابه نضا كتاباً في معناه» ولو كان ذلك 





2230 ينظر : الحديث والقرآن» لابين قرناس » ض :١5م‏ 
0 في التأثر ١‏ لمسيحى فى تفسي القرآن» لمصطفى بو هندي. ص : 557؟. وجناية قبيلة حدثناء لجمال البنا» 
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من طرف خفي”» ايشا على الت الى کون راوه قد روق فن 
الإسرائيليات في بعض حديثه”' َع ,اتا ول كا هيده | لأساف بسشيء من 1 من التفصيل . 


الاستشكال العقلي امعد 

بمجرد أن ستشكل أحد من أصحاب هذا الاتجاه العقلي نضا e‏ ويريد 
إسقاطه وبرع دلالاته» يمزع إن وصف هذا النص بصفة الإسرائيلية» وهذا الوصنفة اه 
كما قلنا ا اا النضصء > وجعله كأي نص تاريخي آخرء 


و تع طون م قف ای اسل نري لی e.‏ 
وإنما وقفت على بعض النصوص النبوية التي حكم أصحاب هذا الاتجاه بوصفها بصفة 
الإسرائيلية» ومن خلالها ظهر لي أن أحد أبرز الأسباب التي تؤدي عند أصحاب هذا 
الاتجاه لهذه الفكرة هو الاستشكال العقلي المجرد للنص› تور ان سكن 
أحدهم معنى النص يفزع إلى هذه الفكرة. ) 

ويظهر هذا من تعامل أحدهم مع حديث أبي هريرة 485 ؛ أنه قال: قال 
رسول الله عله : ْتَكَلَم في المَهْدِ إلا ثلاثة: عِيسى ابْنُ مَرْيَم» وَصَاحِبٌ جُرَيْج» وكا 
جرَبْج رجلا عابداء فَانَحَدٌ صَوْمَعَة فَكانَ فِيهَاء فاته مه وَهْوَ يُصَلّى فَقَالتٌ : ا جرَيج. 
فَقَال : يا رب أمي وصلاني. كَأْبلَ عَلَى صلاته فَانْصَرَقَتْء قَلَمّا كان من الد ننه وَهُوَ 
يُصَلَى فَقَالَتْ: يَا جَُرَيْجُ فَقَال: يَا رب أمّي وصلاني. فَأقْبَلَ عَلَى صلاته» فَانْصَرَفَتْ. 
قَلَمَا كَانَ مِنَ الْعَدِ َه وَهُوّ يُصَلَّي فَقَالَتْ : یا ا جُرَيْج» ققَال: أي رب ني وصلاتي . 


َأَقبَلَ عَلَى صلاته, فَقَالتِ : الم لا ئون َنّى يَنظرَ إلى وجوه المُومتات”” فتَذاکر تلو 
إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَنهُ وَكَانَتٍ امْرَأةٌ بغي يُتَمَثَلَ بِحْسْيهَا قَقَلَتْ : إن شِنتُم لأَفْينئهُ دكم 


o fr 


قال َتَعَدَضْتٌ لَه ا کات رای گان تأر إلى عه اكك مز 
نَفْسِمَاء فَوَقَعَ عَلَيْهَاء فكَمَلت: كلما وَلدّت قالث: هُوَ مِنْ جرَيجء فَنوه فَاسْتَوَلُوة. 


7 سے O‏ ا و ص و 0 
هدموا صَوْمَعتهُ؛ وَجَعَلُوا يَضرِيُونَه فَقَالَ : ما شانكم؟ قَالُوا : رتت وله البغيت فَوَلْدَتَ 
000 ينظر : أكثر أبو هريرة» ص :۰۸۷ وص : ۰۹۲ ودين السلطان» لنيازي عز الدين» ص : .١16‏ 
(50) اينظر: اکر او هد ص :19 » وص: 1/ء والحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي» لمحمد حمزة» ۰ 
ضن :2 راع کک لابن قرناس› ص ۷٥:‏ . ۰ 
)۳( ا ام ل ل مهملة -» وهي الزانية» وتجمع على 


۳۹4 


منک فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبُ . فجاؤوا بد فَقَالَ: دَعُونِي حَنَّى أصليء فَصَلَىء فَلَمّا انْصَرَفَء 
أتّى الصّبِيّ فَطَعَنَ في بَطَِهِ وَكَالَ : يا عُلامُ مَنْ أَبُوك؟ قَالَ: فلان الرَاعِي)20©. 

و و ع ف ا ا و و ی تح وى كتف 
في كتاب للأساطير الشعبية؛ لأنها من الخرافات الإسرائيلية التي نهى الله - سبحانه - 
المؤمدق أن و ا و وا اد و التب 
ردوگ بعد ميم 21 4 [آل عمران: 1٠٠١‏ وقبل هذه الآية حذرنا القرآن منهم 
لون نهر لفریقا لود لتم الک لِتَحْسَبْوهُ من التب وما هو ورت الک 
ل ل ا لگ نكر @) 
[آل عمران: ۷۸]» ولكن يبدو أن القاص لم يعر تحذير الله وتهديده أي اهتمام» فتشبّه 
بهم» ولوى لسانه مثلهم بهذه القصة» لنحسبها منسوبة للرسولء ولا ندري إن كان 
القاص من أهل الكتاب الذين تظاهروا بالإسلام E‏ الخ لت بي 
الاس ا 

وللتخحكي الكاتب على النضن من البدايه بأنه «(خحرافة غير مقبولة)» والخرافة تعنى 
الكذب والدجل”"» ثم بعد ذلك عَلَّلَ الحكم بقوله: «لأنها من الخرافات 
الإسرائيلية»؟» فيكون ملخص رأيه إذا: أن هذه القصة خرافة؛ لأنها خرافة إسرائيلية!! 
فهو علل الحكم بالحكم! ثم بعد ذلك أسقط الآيات القرآنية على رأيه. لأجل إقناع 
القارئ وحصاره بين النصوص » فقال: «لأنها من الخرافات الإسرائيلية ا 
سبحانه ‏ المؤمنين أن يستمعوا لمثلها: ««يكايا لذبن اوا إن ليوا نان الي ارا 
لْكِنب يدوم بعد ليك كَفرِنَ 469 آآل عمران: 1٠٠١‏ وهذا التوظيف السلبي لهذا النص 
لا يغير من الأمر شيئاً» فكل يستطيع أن يستدل بالنص على ما يريد لكن الشأن أن 
کون الا ولال صا وفي موضعه. 

ونأتي هنا إلى محل الإشكال عند الكاتب الذي جعله يصدر هذا الحكمء فرغم أنة 
لم يفصح عنه» لكن الذي يظهر أن وجه الإشكال عنده هو كلام الرضيع في المهد. 
ومن دون شك فإن كلام الرضيع في المهد هو مخالف للسّنَّة الكونية» فالمولود لا 
)01 أخرجه البخاري 21١48 105/١‏ ومسلم 4/4 ح5517. 
(؟) الحديث والقرآنء لابن قرناس» ص :*۸. | ْ 0 

(۳) الخرافة تطلق على المكذوب من القول» وقيل: إن أصلها يعود إلى أن هناك رجلا اسمه خرّاقَة.» خطفته 
الجن ثم رجع» فكان يحدث بما رأى» فكذبه قومه. وقالوا: حديث خرافة» فصارت تطلق على كل 


مكذوب من القول. وقيل: إن أصلها يعود إلى الخرف وهو فساد العقل من الكبّر. (ينظر: لسان العرف» 
لاب“ ماخ ر 1۲/۹ ومختاً الصحا 6 لل آذ COAT:‏ 
بن ر هاري جن 
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تكلم إلا حينما يبلغ سا محددة» لكن لا نسلم أن ذلك ممتنع شرعاً؛ ؟ فإن الله ك 
قادر على ذلك ». > فمثلا : : لا أشك أن الكاتب يؤمن معي بأن عيسى #4 قد تكلم في 

المهد بنص كلام الله - تعالى - وقد قص الله علينا قصته» إد لهنا استنكر قوم مريم 2 
عليها أن تضع هذا الولد. وهي ليست بذات زوج» أشنا رنث. اليه تطلب منهم أن 
يكلموه. فاستنکروا مقالتها تلك إذ كيف يكلمون طفلاً رضيعاً لم يزل في مهده؟! ْ 
سرت إل الوأ کف کم ن کات فی المد صا ل فنطق عيمسى 0 وهو في 
المهد بكلام فصيح : 57 إن عبد شه اتلي الكتب وَجَعَلى بَينًا )4 [مريم: وت 10 
إل آخر القصة» فما الذي يجعل الكاتب يؤمن بقصة ‏ عيسى 84 - ويكذب بقصة 
جريج؟ مع أن كلتا الحالتين تتفقان على خرق السّنََّ الكونية؟! فإذا كان الداعي لهذا 
الإنكار هو الامتناع الكوني؛ فيلزمه على هذا أن يطرد هذا الإنكار على كل ممتنع 
كوا ولو فعل ذلك» فلن يبقى له من الإسلام شيء ؟ آله بكر كثيرا هن صوصن 
القرآن؛ كالآيات التي تحكي معجزات الأنبياء N‏ ؛ كتحول نار إبراهيم إلى برد 


مر کے ر 2 


وسلام #قلنا يناد كف بدا وسسًا علج هيم 469 [الأنبياء: 114 ا 


0 عر يي 


موسى #4 إلى ثعبان فال عَصَاه فَإِدًا هى بان مين )€ [الشعراء: aE [YY‏ 
عيسى ني من جعل الطين طيراً بإذن الله » وإحياء الموتى ونحو ذلك : «#وتشولا إل بف 


4 A> ٢ 5 


اتیل آن َد جنکم ايت من ل أن أعلق لحكم تس الطِينٍ كهِيِكَةٍ الطهر اش فيه 
وى 
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ر رار وما كيم ھر رو رسو رڈ م سر ر 


ن طيرا بدن الله الأحكمة انرک وأ اموق بِإِدْنِ وان بسا تا کون :وما 
وة فى وی إِنّ فى دَلِكَ ی لَك إن كُشر مُؤْمنيتَ (47 1آل عمران: 0144 ولا أظن 
أن الكاتب يذهب هذا المذهبء. إنما السبب الحقيقي وراء ذلك» هو عدم إيمانه بهذه 
الأحاديث النبوية» وقد صرح بذلك في عدد من المواضع› ففى موضع يقول : «وأن 
الحديث لا يمكن أن يكون قد صدر من رسول الله بصورته التي في كتب الحديث» ولا 
يمكن أن يكون جزءاً من دين الله. . .052 وفي ا آخر قال: «وأنه لا يوجد له 
صحيح صلوات الله عليه ول ا “» فهذه العقيدة هي التي جعلت 
الكاتب يتعاطى مع هذه النصوص بهذه الرؤية الساذجة» وکر م الها هليه ان 
يصف كل حديث يستشكله بصفة الإسرائيلية . 


ر 


ومن الأمشلة أيضاً لاا م هريرة عن رسول الله د ؛ أنه 
قال: «تَحَاجَت الحَنَةُ وَالثَارَ قَقَالَتَ المَارٌ : أوذ بوت ِالْمْتَكَبّرِينَ وَالْمُتَجَبّرِينَ وَقَالَتَ 





0© التغديت والقرآن» لابن فرناس دضن :71 
)۲( المرجع السابق» ص : .١5‏ 
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الجَنَة : ٠‏ قتا لي لا ذختي إلا صعَقاء الاس وَسَقطْهُم رهم قل ال لج إِنْمَا أَنْتِ 
رَحْمَتي َرْحَمُ يك مَنْ أشاءُ مِنْ عِبَادِيء وَقَالَ لِلنَارٍ: إِنّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذَّبُ بك مَنْ أَشَاء 
leh INE‏ تار 
وَتَعَالى ‏ رِجله د نَقُولُ: قط قط قط لك تَمْتَلُِ» وَيُرْوَى بَعْضُّهَا إلى بَمْضٍ ولا 
َظلِمُ الله مِنْ حَلْقِهِ أَحَد ا بين لَهَا خَلعًا)0" . ظ 

وال ا لے عا الان روف ری م ال إن بور اكد ع اا 
هي مما لا يخفى› وبعدها عن الإسلام واضح وضوح الشمس. ثم هي لا تقدم حكماً 
مفيداً ولا تعرض فيمة معنوية ثمينةء وإنما : تقحم المسلم في عالم الغيب» الذي 
اسار الك على يولع كي ا توق حا عبات وي و ويسيء إليهاء 
حتى يمكن فيما بعد أن تتقبل الخرافة» وأن ينطلي عليها الباطل؛ لآن الملكة الناقدة 

فى العقل قد وهنت»› أو أن أصحابها آثروا ألا يستخدموهاء وفي جميع الحالات 
بتخطل الق 6 

في هذا التعليق يجزم الكاتب بأن إسرائيلية هذه الأحاديث لا تخفى» وأن بعدها عن 
ا 0 وضوح الشمسء ويعلل هذا الاستنكار العقلي بعدة أسباب» منها: 
اا هد م حكماً مفيداً ولا تعرض قيمة معنوية ثمينة. ومنها: أنها تة تقحم المسلم في 
عالم الغيب/ الذي استأثر الله - تعالى - بعلمه. ومنها: أن التصديق بها تعطيل للعقل . 

ويمكن مناقشة السبب الأول وهو أنها لا تقدم حكماً مفيداً - بالقول: إن هذا 
الحديث مليء بالأحكام. والتوجيهات المفيدة. وليس هذا مكان استقصائهاء. لكن من 
أهمها : إثبات وجود الجنة والنارء ومنها منها: أن التكبر والتجبر من أبرز الأسباب في 
دخول النارء ومنها: أن صمات العفوية» والبساطة» والسماحة» وحسن النيات» هي 
صفات محمودة؛ لآنها هي صفات الذين اختارهم الله لجنته وهي القاسم المشترك 

بين الأصناف الثلاثة التي تدخل الجنة: المساكين» والضعفاء: وسقط الناس» ومنها: 
e‏ الحديث عزاء للمساكين والضعفة» ٠‏ بأن فواتهم حظهم من الدنيا يعقبه رفعة 
في الآخرة. كما أفاد الحديث إثبات القدم ال غل وح بل نه شخ نة 
من غير تمثيل ولا تعطيل”. وفي الحديث فوائد أخرى» لكن المقصود الإشارة إليه 


)00 أخرجه البخاري ١877/4‏ 4579, ومسلم ۱۵۱/۸ ح٤ .۷۳٥‏ 
EES (۲)‏ بعنوان : : إسرائيليات في صحيح البخاري . 
50 ) 
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اي فغيره يرى فيه ما لا يمكن 
من الفوائد. ؤ ٠‏ 

آنا اليب الا خر دوعو ان هد اد يقحم المسلم في عالم الغيب» الذي 
استأثر الله بعلمه ‏ فهذا اعتراض غير صحيح» وقد سبق مناقشته في مبحث سابق . 

أما السبب الثالث ‏ وهو أن التصديق بهذا الحديث يعطل العقل ‏ فهو كلام غير 
علمي» يمكن نقضه بكلام مثله» فنقول: إن التصديق بكلام هذا الكاتب هو التعطيل 
الفعلي للعقل» ونحن نعتقد بيقين تام أن قراءة هذه الأحاديث الصحيحة» ؤفهمهاء 
والتأمل في معانيهاء هو مما يغذي العقل› ويرفع من منزلته . ) 

كما أن هذا النص ليس فيه ما يدفعه العقل› ٠‏ بل جاء متوافقاً مع القرآن» ففي : 
الحدذيثف أن الخان وال تتكلمان» وكذلك جاء ؤ في القرآن أن ا > فقال 
سبحانه : يوم فول جه هَل ملأت وقول هَل من مر 4O‏ [ق: ۳۰[ فإذاً ليس ببعيد أن 
يخلق الله في النار والجنة» نان وكيم وكلاما واد ادر عل کل کن وا 
الیکا هل واا ااج ا راب وو كل ین ری | ا 
دلالة الآية على صحة معنى الحديث . 


ا (۳ 
0 ع e‏ 
اسسا هذا A‏ إلى إيظالها اد دلالتهاء وذلك 08 بصفة اس اقلق 
فكأن هذا الوصف صار عندهم هو المفزع الأخيرء الذي يفزع إليه هؤلاء عند تعذر 
1 0:0 
اال رارض هن هنا له س وليس من العلمية بمكان أن نهدر 
النصوص» ونصفها بالإسرائيلية لمجرد تعارضها؛ لأن وصف الأحاديث بهذه الصفة 
يعنى إسقاط هذه النصوص وإلغاءها. ومعلوم أنه إذا ثبتت النصوص فلا يمكن بحال 
© کے الاری لابن ججر ۴۹7۳ 
aa OF.‏ 
(۳) المقصود بالتعارض الحقيقي بين النصوص هو: «تقابل حديثين نبويين على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر 
تقابلاً ظاهراً». ينظر: منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث في الفقه الإسلامي» لعبد المجيد 

ّْ ) 507 السوسوه» صن‎ ١ 

(4) ينظر: التأثر المسيحي في تفسير القرآن» لمصطفى بو هندي ص :2757 وجناية قبيلة حدثناء لجمال البناء 
ن ۲۱٢:‏ 


1 


أن يقع التعارض تهنا ومن و ذلك ؛ فإن مرده ا فقصور ال و 
إدراكه . قال أبو الطيب الطبري : IED ha!‏ 
دخول التعارض فيهما على وجه» وإن كان ظاهرهما متعار ضين ؛ لأن.معنى التعارض 
Se E N‏ 
الفا صا لاضن كلب إل كانا رين والنبي ييه منزه عن ذلك معصوم منه 
باتفاق الأمة» وكل مثبت للنبوة». 

والأمر كما قال الشاطبي كُدَنْهُ: «إن كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا 
ا e‏ حقو 0 7 
عنذه E E NEES e‏ 
التعارض بين الأدلة عندهم»" 

ولبيان اضطراب هذا المنهج لدى أصحاب هذا الاتجاه سنتناول بعض الأمثلة» منها 
ما قرره أحدهم” " بأن المسيح الدجال الذي ورد في كثير من الأحاديث هو في حقيقته 

لد من التراث المسيحى› > فهو على ذلك ينتمي إلى الإسرائيليات» التي تسربت إلى 
النصوص الشرعية» وينطلق من فكرة أن المسيح الدجال تنبني في أصلها على عقيدة 
المسيح المنتظر عند المسيحيين» ففي كتب المسيحية”* أن الأول يدعي كذباً أنه 
المسيح المتفظرح 0 0 عظيمة. وعلى المؤمنين ٠‏ ألا يصدقوا دحله 00 
lS ed e‏ رمك ”م 

00 

موضوع الدجال من جهتين : الأولى في صفته : ففي بعضها أنه أعور العين اليسرى ¢ 
وفى أخرى أنه أعور العية ال والثانية : في الجمع بين المبالغة فى التحذير منه 
فى بعض النصوص. وبين الإخبار في البعض الآخر بأنه إذا خرج لم ينفع نفساً إيمانها 
20١‏ الكفاية› للخطيب» من 1 
(0؟) الموافقات. للشاطبي 595/4. 
(۳) ينظر: التأثر المسيحي في تفسير القرآن» لمصطفى بو هندي» ص : 557. 
(54) رسالة تسالونيكي الثانية ٠٤/۲‏ بواسطة التأثر المسيحي في تفسير القرآنء ص:۲٤٠.‏ 
)0( أخرجه مسلم ۸/ ۱۹۵ ح٠١٠۷‏ من حديث حنيفة طف . ) 
(1) أخرجه البخاري ١779/7‏ ح107, ومسلم ٠١1/١‏ ح444 من حديث ابن عمر وَكأنا. 





25 


لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيماتها خيرآء ويقول: «فالحقيقة أنه لا يمكن 
الجمع بين الفتنة التي يبتلى بها الإنسان ا سا ا ات و ا ا ا 
انتهاء دور الكتبة ورفع الصحف فلا ينفع إيماد ولا عمل» ومن ثم فلا تحتاج إلى كل 
هذا التحذير والتخويف!»'. ظ 

ثم في الأخير - ونتيجة لهذا الاشتباك في النصوص - يقرر النتيجة التالية بقوله : 
«والحقيقة أن الثقافة الرائجة فى عصور التدوين عن الدجال وهنا فغةبوالماعوذة عن 
أهل الكتاب» وجدت من يرفعها إلى النبي؛ ليكسبها قدسية الوحي» لكن اضطرابها 
وتناقضها من جهة» ومخالفتها لما رأيناه من عقائد الإسلام الأساسية من جهة ثانية 
يكشف عن الغلط الذي وقع فيه الذين دونوهاء باعتبارها أقوالا للنبي» وهو منها 
١ E‏ ظ 

إن هذه المعالجة المبتسرة للنصوص على هذا النحو هي التي أدت إلى صناعة هذه 
الإشكالية وخلقهاء وإلا فقد كان يمكن أن يجمع بين ما يوهم ظاهره التعارض من هذه 
النصوض بطريقة صحيحة» دون حاجة إلى التكلف في صناعة هذا المخرج» وقد جمع 
العلماء بينها بطريقة علمية صحيحة» ففي مسألة التعارض بين وصف عينه اليسرى 
العو ا ق ق 

إما الترجيح: وهو ترجيح حديث ابن عمر المتفق عليه» وهو الذي يقضي بوصف 
الدجال بالعور في عينه اليمنى» وذلك لكون هذا الحديث هو أصح من الحديث 
الآخر؛ لأن حديث ابن عمر متفق عليه» وحديث حذيفة تفرد به مسلم. وهذا رأي ابن 
E‏ [ 

أو الجمع بين النصوص: وهو أن تصحح الروايتان معاء فيقال: تكون المطموسة 
والمستوحة هي العوراء الطافئة» بالهمز؛ أي: التى ذهب ضوؤهاء وهي العين اليمنى 
کاش کت ار عمر» وتكون الخال ا ا کا کت وكأنها نخاعة في 
حائط» هي الطافية بلا همزء وهي العين اليسرى» كما جاء في الرواية الأخرى» وعلى 
) "060 اول و E‏ 
الأعور من كل شيء المعيب» وكلتا عيني الدجال معيبة» فإحداهما معيبة بذهاب 
ضوئهاء حتى ذهب إدراكهاء والأخرى بنتوئها“ . 





.١454: ينظر: التأثر المسيحي في تفسير القرآن» لمصطفى بو هندي» ص‎ )١( 
۲٣5ص المرجع السابقغ‎ )۲( 

.١9“/١5 التمهيد‎ )۳( 

0 شرح النووي لمسلم» ۲ ۳۵ وفتح الباري»› لابن حجر 95/17. 


۳1 


أما التعارض بين التحذير منه» والإخبار بأن خروجه يعني نهاية الدنياء وتوقف 
العمل. فليس في ذلك تعارض البتة؛ لآن المنفي في الآية الإنجان الحاةكف» اد التوبة 
الحادثة» أو أن المقصود أن هذه الأمور تلهي الإنسان عن العمل الصال-”؟. 

وهكذا حضل الجمع بين هذه النصوص دون حاجة إلى تشريع منهج غير علمي: 
يقضي بوصف كل حديث نتوهم وقوع التعارض فيه بصفة الإسرائيلية» فتظل النصوص 
بهذه الطريقة خاضعة لفهوم الناس وعقولهم المتفاوتة» ويمكن حينئذ لكل مبطل أن 
يعطل النصوص » ويلغيها بهذه الحجة؛ وهو ما ظهر عند بعض أصحاب هذا الاتجاه. 


التشابه المعنوي مع بعض النصوص الكتابية : 

من الإشكالات التي يطرحها بعض أصحاب الاتجاه العقلي إشكال وجود التشابه 
بين بعض الأحاديث النبوية في الصحيحين وبين بعض القصص الإسرائيلية» والنتيجة 
التي تترتب على ذلك» هي إثبات أن بعض الأحاديث كانت قبل روايتها موجودة فى 
كنب اک ای ر ا ذلك لوقك رار عد ال اانا 
55-7 مع الزمن إلى أحاديث صحيحة على لسان الرسول بي في البخاري ومس 
وغيرهماء واختلقت لها أسانيد لتصير حقيقة عند المسلميه”"' . 

ويظهر مما تقدم وبشكل جلي أن منشأ هذا الإشكال عندهم هو بسبب التشابه بين 
النصوص النبوية» وبين بعض النصوص الكتابية» وهذا الإشكال يمكن بيان عدم 
موضوعيته إذا أدركنا أن دليل التشابه هو في دلالاته المنطقية لا يعدو أن يكون دليلا 
ظنياً» فالاشتباه يقابله الاختلاف» والأول ظنء والثاني يقين» فهو إذاً يقابل اليقين. 

وعلى التسليم بحصول التشابه بين النصوص النبوية والنصوص المنقولة عن أهل 
الكتاب - وهذا يعني أن المتأخر ناقل عن المتقدم ‏ فإنَّ هذا يمكن تفسيره لمصلحة 
لاون وليس ضذها؛ فنقول: إن هذا التشابه يدل على توّخد المصدر في الاثنين 
معا؛ فالنصوص الكتابية كما هي في أصلها وجي من رب العالمين؛ فالسّة كذلك 
أيضاً. 

وأخيرا؛ فإنه كما جاء في السّنّة هذا التشابه فقد وقع في القرآن مثل ذلك». وذلك 
في كثير من ت فكيف يمكن توجيه ذلك بالنسبة للقرآن؟! وهل يقرر المعترض 
)1١(‏ ينظر: المفهم» للقرطبي ١ ٠۸/۷‏ ولوامع الأنوارء للسفاريني ؟/1777. 
)۲( البدايات الاولن للاسرائيليات في الإسلام» لحسني يوسف الأطير» ص :۸ وينظر: أكثر أبو هريرة» 


لمصطفى بو هندي› ص :۰۸۷ وص: 2.55 ودين السطان» لنيازي عز الدين» ص : ١٠١1ء‏ وينظر : المقالة 
الإلكترونية لجمال البنا بعنوان «إسرائيليات فى البخاري». 





۳٣٦ 


نفس النتيجة التي وصل إليها بالنسبة للحديث؟! إن كان الجواب بالإيجاب فهذا يعني 
عدم إيمان المعترض بعصمة القرآن من التحريف» وهذا ينافي الإسلام من لون 
كان الجواب بالنفي فيكون الاعتراض باطلا . 

ومن الأمثلة التي ساقها أحدهم للتدليل على هذه الفكرة «عديت نكافاين: 
مخصّنء لما ذكر يل أن سبعين ألفاً من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذابء 
وصعيم بقوله: ««هم الَّذِينَ لا يَرْقُونَ ولَا يَسْتَرْفُونَ ولا بَتَطْيِّرُونَ وعلى ربوم 
يَتَوَكَلُونَ) . فْقَامَ مُكاسَهُ بْنُ مِحْصَنِ فََالَ: اذْعَ الله ا فَقَالٌ: 5 
ينهم نُمَ قَامَ رَجَلُ آخَرْ فَمَالَ: افع الله أن يَجْعَلَيِي مِنْهُمْ م قََالَ: «سَبَقَك بها 
مكَاشَةُ200. حيث تلص الكاتب إلى أنَّ هذا النص مستمدٌ من النصوص الكتابية» ‏ 
وأنه لا يمكن أن يعرف مصدر هذا الحديث من لم يقرأ ويعرف كتب أهل الكتاب؛ 
كالتوراة» والإنجيل» والتلمود" . ثم بنى الكاتب هذا الحكم على مقدمتين : 

الأولى : أن هذا الحديث يحمل فكرة غير إسلامية» وهي أن يدعو رجل الدين أو 
الإمام أو الشيخ للمسلم؛ ن ن الد وره ا ا ا ا ع 

والثانية: أن أسلوب هذا الحديث ليس أسلوبا إسلامياً» فهو يجري على آسلوب 
النصوص الكتابية ذاته . 

ثم بدأ الباحث ينقل قصة طويلة للنبي إسحاق تي وفيها أن إسحاق ل لما كبر 
م أراد أن يبارك ابنه البكر «عيسو» فطلب منه أن يأتيه بصيد من البرية, بصع 1ب 
أطعمة حتى يدعو له فتآمرت زوجته مع ابنه الأصغر يعقوب. الذي كانت تحبه أكثر 
من بكرها اعيسو) فيدعو الأب ليعقوب» وهو يعتقد أنه يدعو لعيسوء وعندما يعود 
الأخ الأكبرء ويقدم الطعام لأبيهء يكتشف الذي حصل › ولكنه يقول لا بنه : لا أستطيع 
أن أدعو ا ی وت حا ی 

ويمكن مناقشة هذا المثال بعدم التسليم - في المقدمة الأولى بأن بشارة النبي كه 
لعكاشة بدخوله الجنة بغير حساب تعني الوساطة مع الله ؛ لأن النبي كَل بما يعلمه من 
أمر الله تعالن أخبر أن عكاشة من آهل الجنةء ال اي 
0 فالله َلك يقول: وعدم الیب لا طهر عل نرد ا @ © إلا من أتصّى من 


او مص شير سمس اس 


سول فإنهه يسَلِكَ من بين يِدَيْهِ ومن E‏ © ل ¥ 





غ2 أخرجه البخاري 5/ 7١1٠١‏ 25470 ومسلم ۱ ح۹٤٥‏ من حدیث ابن عباس َوُه . 
)۲( دين السلطان» لنيازي فر الدين ؟ ص : .١10‏ 
© اتر اناوه فن المت 


۳¥ 


أما المقدمة الثانيةء وهي أن هذا الخدت يشابه في أسلوبه ا الكتابي الذي 
اة الكات:» فليسبث مقدمة ص هة :لان الكثباية كها مر معنا دليل غير صحيح. 
ومنقوض من أصله. وعلى افتراض صحة هذا الدليل. > فلا نسلم بصحة المدلول» 
فليس هناك تشابه بين النصين إطلاقاً إلا في جملة واحدة!ء كما أن المعنيين في 
النصين متباينان جدّاً! فالنص النبوي يخبر فيه الرسول ذل بأن عكاشة سيدخل الجنة 
وی اھا ای ی ان مکار إلى أيه اه ار ر وا 
من دين الإسلام في 7 E E kL‏ 

وق الام اغا : أورد الكاتب نفسه حديث أبي قتادة: ١مَنْ‏ رآني فَقَدْ رَأَى 
ال ثم يعقّب عليه قائلاً : «والحق عند المسلمين هو الله». ثم یورد بعه ما ورد 
فى يسن الأسقان البهردية e‏ - وهو قوله: (إني أعلم أ 
تسكن جب عرش التنيظ ان 

ويمكن اختصار TT‏ الكلام من جهة واحدة ‏ وسألتمس العذر للكاتب 
ما استطعت إلى ذلك سبيلاً - وهي أن الكاتب فهم من النص النبوي - كما يظهر من 
تعليقه عليه ددا نا الچ کو ا فيكون معنى الحديث عنده: من رآني فقد رأى الله 
وهذا كلام باطل قطعأء فلم يقل أحد إن الحق في هذا الحديث هو الله بل عامة 
الشراح متفقون على أن معتى الحديث هر : : من رأني في المنام فقد رأى الحق؛ ای 
الرؤيا الصحيحة» وليست الباطلة؛ من أضغاث الأحلام ونحوها . وبناء على ذلك؛ 
و اور و ن اض اورا ا 4 ا n?‏ 3 
من بعيد» وإذا بطلت المقدمة بطلت النتيجة. 


عناية بعص الرواة بالأخبار الاسرائيلية : 


يطرح بعض أصحاب الاتجاه العقلي إشكالاً حول الأثر الذي يتركه الرواة الذين 
عرفوا بالأخذ عن الإسرائيليات على النص ا ومن أشهرهم مثلاً: أبو هريرة 
وعبد الله بن سلام» وعبد الله بن عمرو بن العاص ون وكعب الأحبار من التابعينء 
وهذا من شأنه أن يجعل احتمال خلط الراوي بين ما يروه عن رسول الله له وبين ما 





000 ينظر حول مفهوم التعميد: تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب. لعبد الله الترجمان الميورقي» ص ١84:‏ 
155» ومحاضرات في النصرانية» لمحمد أبو زهرة» ص .15١0 - ١9:‏ 

)۲( خر جه البخاري 7 0407 ومسلم 0/۷ 10A‏ 

)۳( دين السلطان» لنيازي عز الدين» ص ."٠۳:‏ 

9 -ينظر: النهاية». لابو لایر2۴ وشرح مسلم» للنووي ۰۲٤/۱١‏ وفتح الباري» لابن حجر ۳۸۸/۱۲ 
وتحفة الأحوذي. للمباركفوي 5/ /ا45. 


۳A۸ 


اا فج ا الات ا ور وا و وقع في بعض كتب الشُنة 
ا اوراص ا الرواة الذين اشتهروا بالرواية عن أهل 
الكتاب 

عد e‏ هذا الاإشكال من عدمهاء لا بد من دراسة علاقة هؤلاء الرواة 
بالأخبار الإسرائيلية» وهل تسللت بالفعل إلى حديثهم» كما يقول هؤلاء؟ وإذا كان 
ذلك» فما هى نسبة هذه الأحاديث بالنسبة لمروياتهم؟ 


هو 


أبى هم هريرة : 
الروايات الإسرائيلية ۰ تسربت 00 عد 

يطرح بعض أصحاب هذا الاتجاه بعض الإشكالات حول تسرب الإسرائيليات إلى 
مرويات أبي هريرة» وحن دلائله تدهم أن ان هريرة قد تأثر في رواياته بعبد الله بن 
سلام» وبكعب الأحبار”" . أو كما يعبر أحدهم أنه نات با عناتلقه لاسا 5 
وعامة من ي* يثبت تأثر أبي هريره بالاخيان سراما وبكعب الأحبار تسكدن: كما رواه 
ی ای اس شر وح م قال : ار كوا[ لوت كلو امن اديه فوالله 
لقد راشا نجالس أبا هريرة » فيُحدث عن رسول الله كله ويحذثنا عن كعب الأحبارء ثم 
يقوم. فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله وَكةْ عن كعب› وحديث 
كعب عن رسول الله وفي رواية: يجعل ما ا ب وما د 
رسول الله عن كعب»ء فاتقوا الله و في الحديث)0* 

همه" انس دن بال غل خصو ودا اتا رداك ل اعا رات 

منها: أن دلالة هذا النص على عدم تأثر ی ھی ارات اا ا رف 
دلالته على التأثر» فقد دل هذا النص على أن أبا هريرة كان يميز ب بين ما يرويه عن 
رسول الله َة وبين ما يرويه عن كعب» ولو كان اعقو فين كان مجر ماين 
)1( ينظر: أكثر أبو هريرة» لمصطفى بو هندي» ص :16 » وص : ۰۷٦1‏ والحديث النبوي ومكانته في الفكر 

الإسلامي» لمحمد حمزة» ص :۱۸ء وسُتة الأولين» لابن قرناس» ص : 6". 
(0) فر أكثر ابو تغريرةة المضطققى و فی عل : 17 
00 ينطو : المرجع السابق». ص ٦۲:‏ ۰ وص: ۰1٩9‏ وص: "الاء ونحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» لإسماعيل 
الكردي» ص : 2747 وهموم مسلمء التفكير بدلاً عن التكفير» لنضال عبد القادر الصالح» ص:5١٠.‏ 

.7 ينظر: السلطة في الإسلام» لعبد الجواد ياسين» ص:17‎ )٤( 
وقد استدل بهذا النص - على تأثر أبي رو واف کت داعا اوی کا ي‎ .١174: التمييز» ص‎ )٥( 


كتاية: نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث» ص : TE:‏ 


۳۹۹ 


تحديث أبي هريرة يخلط بين ما يرويه أبو هريرة عن رسول الله ية وبين ما يرويه عن 
كعب» ويقع مثل هذا ممن يحضر المجلس من ضعفاء الضبط ومن لا عناية له بالعلم» 
ومثل هؤلاء لا يوثقهم الأئمة ولا يحتجون بأخبارهو""' . 

ومنها: أنه جاء في بعض النصوص أن أبا هريرة كان لا يقبل من كعب نضّاً يخالف 
حديث رسول الله ييو ومن ذلك أن أبا هريرة لما أخبر كعبا بحديث فضل يوم 
الجمعة» وأن فيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة» يسأل الله شيئاًء إلا أعطاه 
إياه» فقال كعب: ذلك يوم في كل سنة» فردٌ عليه أبو هريرة» وقال: بل هي في كل 
يوم جمعة» فقرأً كعب التوراةء ثم قال: صدق رسول الله ية هو في کل + ا 
ومن الاعتبارات ‏ أيضاً - نا من سيت أ عر Sa‏ 
إلى رسول الله بها فإذا روى عن غيره فإنه يبين ذلك» ويدل على هذا النص التالي: عن 
EE‏ فقث مه ِن بني إِسرَائيل. > لم يدر م ما فَعَلْتْ»› 

ني لا راا إلا امار ألا ترَوْنَهَا ذا وْضِعَ لها آلْبَانُ ابل لا تَشْرَبه» وَإِذَا وْضِعَ لها 
اشا فحدثت كعباًء فقال: أنت سمعت النبي كله ب يقوله؟ قلت: نعم. 
قال لي مرارأء فقلت: أفأقرأ التوراة؟”". فقوله: «أفأقرأ التوراة» استفهام إنكاري» 
وجاء في رواية مسلم: «أأقرأ التوراة» قال النووي: «هو بهمزة الاستفهام. وهو 
استفهام إنكارء ومعناه: ما أعلم. ولا عندي شيء إلا عن النبي ية ولا أنقل عن 
العوواة رلا غيرهاء من كتب الأوائل شيعا“ . وفي رواية أخرى عند مسلم: 
(أفأنزلت علي التوراة»"' . كما دل هذا النص على أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل 
الكتاب» كما قاله الحافظ ابن حجر ولا يظهر لي أن أبا هريرة يقصد من هذا 
الاستفهام نفى حديثه عن أهل الكتاب؛ لأنه ثبت تحديثه عنهم بدلالة النص السابق» 
لک 0 کان رتك آل یت يثبت أن حديثه عن رسول الله كلِةِ هو الأصل. وما سواه هو 
ا ك e‏ 

أمّا تأثره بعبد الله بن سلام كما يقوله أحدهم“ فلم يذكر دليلاً على ذلك إلا ما 
)١(‏ الأنوار الكاشفة» للمعلمي» ص:77١.‏ 
5( أخرجه مالك في الموطأ ٠١8/١‏ ح١14,‏ والنسائي في الكبرى 510/١‏ ح٤٥۱۷‏ ورواته ثقات. 


(۳) أخرجه البخاري ۱۲۰۳/۳ ح۳۱۲۹ ومسلم في صحیحه ۲۲۹/۸ ح588/. 
E)‏ 0/5 
(9) شرح مسلمء للنووي .۱۲٤/۱۸‏ 


(5) أخرجه مسلم 557/48 ح7789. 
(۷) فتح الباري 07/5". 


87: ينظر : أكثر أبوهزيرةة لمصطفى بو هندي» ص‎ (A) 
۷ 


حصل من موافقة أبي هريرة لعبد الله بن سلام في تأويل حديث ساعة الجمعة؛ وفيه أن 
عبد الله بن سلام قال لأبي هريرة: أتدري أي ساعة هي؟ فقال أبو هريرة: قلت: لاء 
وتهالكت عليه» أخبرني» أخبرني! فقال عبد الله بن سلام: هي فيما بين العصرء 
والمغرب» فقال أبو هريرة: كيف ولا صلاة؟ يعني : أن هذا الوقت وقت نهي عن 
الصلاة - قال: أما سمعت النبى ية يقول: لا يرال الْعَبْدُ فى صَّلاةٍ مَا كَانَ في مَصَّلاه 
َنْنَظِرٌ الصلاة)” "2 فهذا لا يكفي دليلاً على إثبات هذا الأثر ؛ ا اهالص 
لم يأخذ حديث ساعة الجمعة من ابن سلام» وإنما سأله عن وقت هذه الساعة. فأجابه 
ابن سلام بما يعلمه من ذلك» ولو أن هناك حديثاً مرفوعاً من رواية أبي هريرة ينص على 
أنَّ هذه الساعة هي من بعد العصر حتى غروب الشمس» لقلنا وقتها: إنه يحتمل أن أبا 
هريرة غلظ في رفع الحديث» وإنما أخذه من ابن سلام» وهذا ما لم يكن. ومع كل ذلك 
فإن ابن سلام لم ينفرد بهذا التحديدء طروس المي 8 

كان عبد الله بن سلام قبل إسلامه من كبار أحبار اليهود وساداتهمء قرأ التوراة» 


ص 
0 
بوي * جم 


SN‏ عسو هذا الاتجاه حول یك عفن العا ات 
زا كد اي 


e 1‏ الاشکال e‏ ا د النقلي أو العقلي» فلم 
تسجل لنا كتب التاريخ أنه قام بالترويج لإثبات عقائد ملفقة ؛ بين الإسلام واليهودية. أو 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 55٠/0‏ ح271857 ورواته ثقات غير فليح. 

(0) ينظر: فتح الباري» لابن حجر .٤۱۹/۲‏ ) 

(۳) عبد الله بن سلام ‏ بالتخفيف - الإسرائيلي»› TE‏ حليف بني الخزرج› فا "كان اسمه الخصين) 
فسماه النبي َي عبد الله روى له البخاري ومسلم عن رسول الله يلهِ خمسة وعشرين حديثاء روى عنه ابناه 
محمد» ويوسف» وأبو هريرة» وآنس» وعبد الله بن مغفل المزني» وجماعات من التابعين. وشهد مع عمر بن 
الخطاب ولي فتح بيت المقدس والجابية. توفي سنة (۳٤ه)‏ بالمدينة. aS‏ > منها ما رواه 
البخاري 1١741//7”‏ ح7501ء وكام ۰ حه ه51 عن سعد بن أبى وقاص د ونه قال: «ما سمعت 
د الله ي يقول لِحَّ يَمِشِي : «إِنّه في الجنة»ء إلا لعبد الله بن سلام) نا في : أسد الغابة» 
لابن الأثير */ 27575 وتهذيب الأسماء واللغات» للنووي. 2787/١‏ وسير أعلام النبلاءء للذهبي 2117/7 
وتاريخ الإسلام» له: 10/7”ء والإصابة» لابن حجر .)1١8/5‏ ) 

() ينظر: النص والواقع» لحسن حنفي. > ص :00 وأكثر أبو هريرة» لمصطفى بو هندي» ص: 241 وَسُنَّة 
الأولين» لابن قرناس» ص : 70. 

(0) ينظر: أكثر أبو هريرة» لمصطفى بو هندي» ص .۸٤:‏ 


۳۷1 


أنه حاول أن يقوم بذلك. وأمّا ما كان يحدّث به عن كتب أهل الكتاب فهو على قلته - 
کال مض ها وإن لم يوجد في كتب أهل الكتاب الآن» داكن نيك أن كثيرا 
من که ار 

بل كان ضيه ا اھ و یات س او الا اد 
وثقة» بهذا الدين الجديد» حتى إنه أعلن الانسلاخ التام عن قومه» واشتغل على كشف 
تناقضاتهم» وبيان استنكافهم عن طلب الحق وقبوله» ويؤكد هذا قصته بعد إسلامه. 
فإنه لما أسلم قال لرسول الله ب: «يا رسول الله إن اليهود قوم بهت» إن علموا 
بإسلامي قبل أن تسالهم بهتوني عندك)» فجاءت اليهود» ودخل عبد الله البيت» فقال 
رسول الله یه : «فأی ي رَجلٍ فيكم عَبْدُ الله بن سَلامِ؟. قالوا: اغلهناة وابن 
Ea‏ م أخيرناء فقال رسول اله ل : 'أْرَأيتُمْ إن أسْلَم؟. كايا" 
أعاذه الله من ذلك» فخرح عبد الله إليهم» فقال: أشهد أن لا إلله إلا اللهء وأشهد أن 
خد ا سول ا ال ها را نقد كان فهر ف وها ال کد 
بشكل قاطع - اعتزاز عبد الله بن سلام بدينه الجديد» وكيف آنه انفصل تماما عن 
قومه» إلى درجة أنه تجرد حتى من عصبيته الفطرية لقومه» ووصفهم بالقوم البهت! 

کے ت کے ھا ای واا وا اف 
القناعة والثقة بهذا الدين الجديدء لا يمكن بحال أن تشتغل على التلفيق والترويج 
لدينها الذي تحولت عنه. 
صحة إسلامه : 

التشكيك في إسلام مسلم رغم انتسابه إلى جماعة المسلمين يعني اتهامه بالنفاق 
والخيانة» وأنه كان يقوم بدور خفي في الكيد للإسلام» وهذا ما يحاول أصحاب هذا 
الاتجاه إثباته» عبر التشكيك بصحة إسلام عبد الله بن سلام”". إلا أن هذا الإشكال 
كسابقه» من حيث افتقاره لأي إثبات» وإطلاق هذا الإشكال يدل على عدم الاطلاع 
الكافي على سيرة هذا العلم» فهو من الذين شهد لهم النبي ية بالجنة» وقد ثبت ذلك 
تأسانيك ص ...كان امه كا قلا عن اغا امت لاتقب عل 
قومه» ووصفهم بالقوم البهت؛ ولهذا لم تسجل لنا المصادر التاريخية أنه صدر منه ما 


(1) الأنوار الكاشفة» للمعلمى» ص: ٠٠١‏ 
(5) أخرجه البخاري ١١١١/7‏ ج١5١8‏ 


() ينظر: أكثر أبو هريرة» لمصطفى بو هندي» ص :84. 
(6) ينظر: صحيح البخاري ۳/ ۱۳۸۷ ح۰۱٦۳‏ ومسلم ۷/ ۰ س0 1017. 


YY 


يجعلنا نستريب فى صحة إسلامهء أو أن أحداً من الصحابة تشكك فى صحة إسلامه. 
وعلى هذا فإن التشكيك بصحة إسلامه محاولة غير علمية» وغير موضوعية. 


عبد الله بن عمرو بن العاص: 

يعد عيذ الله بن عمرو بن الخاص من أكثر الصححاية حرصاً على حديث رسول اله 6ه 
حتى قال أبو هريرة : ما من أصحاب النبي بي أحد أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان 
برو عا و کرو كمه كان ركتسير لا اعون" "كر بوذا الع يلال على كك 
حديث عبد الله بن عمروء ويفسر لنا الحافظ ابن حجر سبب عدم وصول أحاديث 
عبد الله إلى رقم يقارب حديث أبي هريرة؛ بمجموعة من الأسباب» منها: أن عبد الله 
كان مشتغلاً بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم» فقلَّت الرواية عنه. ومنها: أنه كان أكثر 
مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف» ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم 
كالرحلة إلى المدينةء وكان أبو هريرة متصدياً فيها للفتوى والتحديث إلى أن مات» 
ويظهر هذا من كثرة من حمل عن أبي هريرة» فقد ذكر البخاري أنه روى عنه ثمانمائة 
حبري ندا حيو وب ب جا احير . ومنها: ما اختص به أبو هريرة من دعوة 
النبي كك له بألا ينسى ما يحلثه به. ومنها: أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل 
جمل من كتب أهل الكتاب» فكان ينظر فيهاء ويحدث منهاء فتجتب الأخذ عنه لذلك 
كثير من أئمة التابعين والله أعله" . 

وهي أسباب مقنعة» ووجيهة إلى حد كبير» لكن الذي يعنينا من هذه الاحتمالات 
فلو الاختمال الأخقير »عو ها اشتهير عن عبد الله بن عمرو بأنه أصاب في اليرموك 
زاملتين من علوم أهل الكتاب» فتجنب الأخذ عنه كبار الرواة من التابعين؛ خشية أن 
يكون لحق حديثه منها شيء٠ SS‏ ق 
الي ا شخ اوا اي قفا وان غار وره من 
مرح امن عدي سر ‏ عتدير ارين ارس عر نيه اده بن صمرو بر 
2000 أخرجه اليخاري ۱ ۳ 


20 فتح الباري» لابن حجر ٠۷/١‏ 3 وينظر: عمذة القاري والسامع في ختم الصحيح الجامع. للسخاوي» 
صن - قت وص : V+‏ ۰ 

.37١ 07 ٦۳/٦ المصنف‎ )۳( 

.٠۷١ /۳ الطبقات‎ )٤( 

.١٠١٤١ السنة ح۳١١۱١ء وح‎ )٥( 

.64_ Af Tog EVV تاریخ دمشق ”ل‎ )٩( 
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العاص قال: «وجدت في بعض الكتب يوم غزونا يوم اليرموك: «يكون في هذه الأمة 
اا ت ا ثم ذكر خبراً مطولاً . فهذا يدل على أنه كان يروي من هذه 
الصحف . 

وروى الخليلي في الإرشاد بسنده عن عامر الشعبي قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن 
العاص بمكة» فقلت: حدثني ما سمعت من رسول الله ية ولا تحدثني عن السفطين› 
فقال لي : سمعت رسول الله يو يقول: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
e‏ 0 

وقال الذهبي: «وقد روى عبد الله أيضاً عن أبى بكر» وعمر» ومعاذ» وسراقة بن 
مالك E.‏ ا وعن آهل 
الكتاب» وأدمن النظر في كتبهم. واعتتى ذلك . : 


ضيه ماس لاسا ساد اليرموك TLE‏ عن آهل 
00 
الكتاسب) © . 


هذه النصوص وغيرها تؤكد أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان له عناية خاصة 
ببعض النصوص الكتابية» ولهذا تشكك بعض أصحاب هذا الاتجاه العقلى فى مرويات 
عبد الله » فقال أحدهم: دلا نعلم على وجه التحقيق: هل اختلطت ااا 
بأحاديث صحيفته القديمة التى كان يسميها الصادقة؟» . 

وإذا ثبت لدينا أن عبد الله له عناية بأخبار بني إسرائيل» فيبقى السؤال: هل كان وه 
دكا ها قاوس ف E a‏ 
والجواب»غلى ذلك بالنفى؟ لمجموعة من الأعشاراك العلمية: 

متها أن عنه النصوص الكدابية اع تومل ك عه وف الك اررض كل 
مسموعاته عن رسول الله ية في صحيفة» وسماها الصحيفة الصادقة””'» تمييزاً لها عن 
E E Oy EE‏ يل 


© الب نن اوزاف ل عدف 

(۲) سير أعلام النبلاء ٠.۸١/۳‏ 

(۳) البداية والنهاية .1۹/١‏ 

© . ينظرة بعناية قزيلة دا لمال الا 4۴١:‏ والعديت اللوي ومكاقه ف :الفكن الاسلامي 4 اليد 
حمزةء ص :۱۸۱. 

)٥(‏ ينظر: الطبقاتء لابن سعد ؟/ #لاثاء و757/5. ظ 

(5) فتح المغيث» للسخاوي .1۳١/١‏ والأنوار الكاشفة» ص .١77:‏ وينظر أصول الحديث : علومه ومصطلحهء 
لمحمد عجاج الخطيب» ص .7١7:‏ 


"V{ 


عمروء فتناولت صحيفة تحت رأسه. فتمنّع علي» فقلت: تمنعني شيئاً من كتبك؟ 
فقال: «إن هذه الصحيفة الصادقة التي سمعتها من رسول الله كَكةِ ليس بيني وبينه أحدء 
فإذا سلم لي كتاب اللهء وهذه الصحيفة, والوهط”'''. ال 
الت : 

ومنها: أنه كان يحكي من هذه الصحف ما قام الدليل على صدقه؛ كصفة النبي إل 
أو كان محتملاً فيحكيه على الاحتمال» ويؤكد هذا ما رواه البخاري عن عطاء بن يسار 
0 : «لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص وها قلت: أخبرني عن صفة رسول الله كله 

و قال : 2 ال sS‏ اا 
2 5 اراك شهدا وف اوا 4 [الاتحوية 0 وخر الا ات 
عبدي ورسولي» ا الوک لی ا ولا غليظء. ولا سخَابٍ في الأسواق» 
ولا يفخ بالسيثة السيئة» :ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الهتحتى يقيم باي 
العوحاءة عا ن يفولا انه رس بها اعيدا غا وادانا صا وقلا 
PE‏ 

ومن الاعتبارات أيضاً: أنه لم يرد عن أحد من الصحابة أنه ثرّب على عبد الله بن 
عمرو بن العاص؛ لكونه يخلط بين النصوصء وهذا يؤكد احترازه فئ الرواية» وأن 
رواياته عن الكتابيين لم تكن إلا فيما يصدقه القرآن» أو فيما لا يصادم قواعد الشريعة» 
وكان يميز بين ما سمعه من النبى يَيلَةِ وبين ما أخذه من الزاملتين» فلا يحيل ذاك على 
EAE‏ 
كعب الأحبار : 


هو كعب د بن ماتّع الحميري» أنو إستحاق 6 البعررك عسي امعان وقال 
البخارى: :«ويقال لدد کب ابره يك أا اسحاف ا : 

ولم ان المؤرخون 5-2 أصل إسلامهء وإنما اختلفوا فون رمن إسلامه› فقيل : 
أسلم في خلافة أبي بكر أو عمرء وقيل: في زمن النبي كله والراجح أن إسلامه كان 
في خلافة عمر؛ لما أخرج ابن سعد من طريق علي بن زيد ابن جدعان» غ س هن ٠‏ 
)۱( الوهط : الوط وهو مال أو قرية كان لعمرو بن العاص في الطائف. ينظر: فريب الخديقه لابن قنية 7/1 

۲ . والنهاية» لابن الأثير ۲۳٠/١‏ ومعجم البلدان» للحموي .۳۸٦/١‏ 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۲/ ۳۷۳ وابن عساکر في تاریخ دمشق ۲٦۲/۳۱‏ واللفظ للأخير 
‘1A ۷4/۲ (T)‏ ىل 


)٤(‏ نقض الدارمى ؟5757/7. 
(4) الإصابةء لابن حجر 157/6. 


Vo 


المسيب». قال: «قال العباس لكعب: ما منعك أن تسلم على عهد النبي بي وأبي 
بكر» حتى أسلمت في خلافة عمرء قال: إن أبي كتب كتاباً. .370 . 

قال الذهبي : (وكان خبيراً بكتب اليهود. له ذوق في معرفة صحيحها من باطلها في 
الجملة وتكاد تجتمع كلمة المتأخرين على الثناء عليه» ولم أقف على من طعن 
فیا أو وصفه بالكذب. إلا أن هتاك نضا E O‏ في معناه» وهو قول 
معاوية وہ أنه فال: (إن كان - يعني : كا من أصدق هؤلاء المحدتين» الدين 
بحرن عن آهل الات وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب» فل اراد هذا 
وصفه بالكذب؟ قال ابن حبان: «أراد معاوية أله بخطء اانا فيما يخبر به ولم 0 
أنه كان كذاباً»”؟'. وقال ابن الجوزي: «يعني أن الكذب فيما يخبر به عن أهل الكتاب 
لا منهء فالأخبار التي يحكيها عن القوم يكون بعضها كذباًء فأما كعب الأحبار فمن 
كان لخي وأرجع بعضهم الضمير في قوله: لنبلو عليه؛ للكتاب» لا لكعب». 
وإنما يقع في كتابهم الكذب؛ لكونهم بدلوه» وحرّفوه وقال القاضي عياض: «يصح 

عوده على الكتاب» ويصح عوده على كعب وعلى حليثه. وإن لم يقصد الكذب 
ويتعمده؛ إذ لا ب ا م ٠‏ بل هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما 
هو عليه وليس فيه تجريح لكعب بالکذب»' 


أثره على الرواية : 

يعد هذا الراوي من أشهر الرواة الذين نالتهم سهام النقد من أصحاب الاتجاه 
العقلي» فحملوه تبعة كل الروايات المنقولة عن أهل الكتاب» وعدّه أحدهم أقدم من 
ارا اور العو ای اا او رو کا فاو 
عبد الله بن عمرو بن العاصء. وعلى أبي هريرة» وأن الأخير كان أكثرهم 
E‏ به" وأن عمر بن الخطاب هدده بالنفي إلى أرض القردة إن لم يترك 


.٤٤٥/۷ الطبقات» لابن سعد‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء ۳/ .٤۹۰‏ 

(۳) أخرجه البخاري ج: ٦‏ ص :77794. 

() فتح الباري ۱۳/ .۳۳١‏ 

(5) كشف المشكل من حديث الصحيحين 4ه وفتح الباري ۱۳/ .۳۳١‏ 

(0) فتح الباري» لابن حجر /١7‏ 00. 

(۷) ينظر: أكثر أبو هريرة» لمصطفى بو هندي» ص :۷۳ء وستّة الأولين» لابن قرناس» صص: 270 وهموم مسلم 
التفكير بدلاً عن التكفير» لنضال عبد القادر الصالح» ص:5١٠.‏ 

260 علطن کر اب غريوة» عن ؟ الاداقك تاتر بجا هذه الاراء بعض الدعاة المنتسبين إلى التوجه الإسلامي. 
ينظر: تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل» لمحمد الغزالي» ص .١58:‏ 


۳۷٦ 


ال أ وأن إسلامه كان ريبه 7" 
5 بلاية مناقشة هذا م ا لاتحي ومسلماً لم 
ال يا ٠‏ أما ا ا پا اا 
بمعنى أن روايته لم تكن في العقائد أو في الأحكام. 
وني كم ران ار ناد الكتابية معروفة ومشهورةء غير أن هذا لا يعني أن 
رواياته كانت عند الصحابة محل تسليم فقد كانوا يمتحنون ما ينقله». ويزنونه بما 
يعرفون صحته» فيعلمون أصدقه””» بل وكان بعضهم يشتد عليه إذا روى خبرا يخالف 
القرآن أو السنة» ومن الأمثلة على ذلك ما ابن ات سن ین عن 

قتادة» فال يلغ حذيفة أن كعبا يقول: «إن السا اوور خلى تطبي ری فقال: 

کلب کت إن الله يقول: إن أله ساف ا والأرض أ ن ترو [فاطر: ا" 

ومن الأمثلة اا : ما رواه ابن لهيعة قال: حدثني سالم بن غيلان» ر 

هلال: أن معاوية بن أبي سفيان قال لكعب الأحبار: أنت تقول: إن ذا القرنين 

یربط خيله بالثريا؟! فقال له كعب: e‏ فإن الله قال: r‏ 

ارش وءائيته منک شیو سا )4 [الكهف: ؛ 

ومن الأمثلة: مراجعة أبي TET‏ سان بو وة کا 
عن الساعة التي في يوم الجمعة» لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي› الا 
تعالى شيئاء إلا أغطاة إياهء فيجيبه كعبا: بالها في جمعة واحدة من السنة. فيرد عليه 
أبو هريرة قوله هذاء وين اله أنها ا فيرجع كعب إلى التوراة» فيرى 
ازا € 

لصواب مع أبي هريرة .| 

يمن ا کی ڑکا اا ا ا زمر الى ره السرم الاقنابية انی 

)۱( مشكلة الحديث» لیحیی محمد» ص :۲۸۰ . 

95 ينظ الخودة إلى القران» لتجمال البناء ص ۴:: 

(۳) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» لابن القيم .١١١/١‏ 

00( الإصابة في تمييز ز الصحابة» لابن حجر /٩‏ .6 ., 

0 ا » وقد علق ابن كثير على القصة بقوله: «وهذا الذي أنكره معاوية وه على كعب 
الأحبار هو الصواب» والحق مع معاوية في هذا الإنکار. . . وتفسیر کعب قول الله تعالی : و انیت من کل شیو 
سَيبّاك بأنه يربط خيله بالثريا غير صحيح. ولا مطابق للواقع؛ فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك ولا إلى 
الترقي في أسباب السماوات» وإنما التفسير الصحيح: أن الله يسر له الأسباب؛ أي: الطرق والوسائل» إلى 


فتح الأقاليم والبلادء وكسر الأعداءء وكبت الملوك. وإذلال أهل الشرك» فقد أوتي من كل شيء مما يحتاج 
اليه امكل تسيا 


VY 


تخالف النصوص النبوية ‏ قصة ابن عباس مع نوف البكالي ‏ وكان من أصحاب 
كعب -: قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس : إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس 
بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر؟ فقال: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب» 

عن النبي كَلْةّ: «قام موسى النبي خطيباً في بني إسرائيل؛ > فسگل : أي الناس أعلم؟ 
فقال: آنا أعلم... اا ظ 

'وأخيراً فإن احتمال تسرب مرويات هؤلاء الإخباريين - كعب وغيره - إلى النصوص 
النبوية» وأن أخبارهم ربما تداخلت مع النصوص - هو احتمال غير وارد بحال» بل لا 
يمكن أن يورده من كان يعرف منهج المحدثين في قبول الأخبار! وذلك أنه إذا كان 
المحدثون يحكمون على بعض مراسيل كبار التابعين الذين ليس بينهم وبين النبي َك 
إلا رجل واحد ‏ بالرد والبطلان» فكيف لهم أن يقبلوا أخبار كعب الأحبار» ووهب بن 
منبهء اللذين يرويان عن مصادر تصل إلى مئات الستين أو آلافها؟!7'؟. 

وفي ختام هذا المبحث يظهر لنا أن وصف الأحاديث بصفة الإسرائيلية منهج غير 
صحيح» وغير موضوعي» وهو يؤول في نهاية الأمر إلى إهدار النصوص» والعبث 
بها . 


)١(‏ أخرجه البخاري 55/١‏ ح77١.‏ ومسلم ٠١7/7‏ ح7571. 
(0) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ديق RAR‏ 
7A۸‏ 


بيع عمد الله والكنام عليه ريما نعو هله ابل ها أف كانم اكرات الى 

ظهرث لي من خلال العمل في النقاط التالية : 
٠‏ ١-أنالرواية‏ كانت تسير على نحو صحيح منذ عهد رسول الله ية حتى القرن 
الثالث» الذي ظهرت فيه المصنفات. وأمّا ما يقال عن كثرة الأحاديث ونموّها فإنها 
دعوى عارية من البرهان» بل إن البراهين العلمية ‏ كما رأينا ‏ تنقضها وتحيلهاء 
والسبب الداعي لإيراد هذا الإشكال يعود في المقام الأول إلى الجهل المكثف بالواقع 
الحقيقي للطبيعة التاريخية للرواية» وعدم فهم تسلسل مراحلها على نحو صحيح. 

١‏ - ظهر أن كل ما نقِل من الآثار عن عمر بن الخطاب به من نهيه عن الإكثار 
من الرواية» وموقفه من أبي هريرة ونه كان سببه ‏ في المقام الأول يعود إلى أن 
عمر َيه كان يخاف على الرواية لا منها. ومثل ذلك ما ينقل عن كبار التابعين» ومَنْ 
دونهم» من ذم الاشتغال بالرواية» وأن كل تلك الأقوال إنما صدرت منهم لأجل ضبط 
مسارهاء وضمان عدم جنوحها عن الطريق الصحيح. الذي رسمه النبي بيه وسار عليه 
أصحابه من بعده. 

۳ - أنه لفهم أقوال التابعين في الرواية فهماً صحيحاًء لا بد من معرفة طبيعة طلب | 
الحديث فى ذلك الوقت» ومعرفة البيئة العلمية فيه؛ فإن من شأن هذا أن يعين على 
فهم تلك ا وإدراك المقاصد الصحيحة لقائليها. أما أن تنزع الأقوال من 
سياقها التاريخي» وتقرأ قراءة مجردة عن كل ذلك فهذا ما يسهل توظيفها بحسب 
مقصد المرء وغرضه. وفي الوقت ذاته ‏ أيضاً ‏ فلا بد لفهم قولٍ لأحد هؤلاء الأئمةء 
من جمع أقواله. ومعرفة أخباره» وقراءة ترجمته. وكذلك جمع النظائر من أقوال 
غيره» فبهذا يتضح مراده» وينضح مقصودهء ويفهم قوله على الوجه الصحيح. أما 
اختطاف الأقوال وبترها عن سياقهاء وعزلها عن بقية النصوص الأخرىء ومن ثم 

۳۷۹ ظ 


إصدار الأحكام القطعية بناء عليها؛ فهذا منهج غير علمي» وهذا هو عين ما حصل من 
أصحاب هذا الاتجاه. . 

5 - أن ما أورده بعض أصحاب الاتجاه العقلي من الاحتجاج بموطأ الإمام مالك 
على قلة الأحاديث في ذلك العصرهء وعدم تعويل العلماء على غير الأحاديث 
الحجازية ‏ إنما هو احتجاج غير صحيح» وقد تبين مما سبق أن كل واحدة من هاتين 
المقدمتين غير مكتملة الأركان» ويدخلها النقض من جميع جهاتهاء وعليه فإن هذه 
النتيجة التي خلص إليها نتيجة غير علمية وغير موضوعية» وإنما جاءت هكذا: حكما 
وصفيّاً مرسلاً من غير استقراء ولا تصور. 

فا ا نافع على ا و ی ع ا 
ومن خلال دراسة عامة الانتقادات التي وجهت إلى أكثرهم روا لاکد وهو او 
هريرة ويه ومع كثرة الطعون الموجهة إليه» والتكلف في صناعتهاء لم يثبت واحد 
' منها أمام امتحان الحقيقة. بل ظهر أن هناك الكثير من جوانب الإتقان في شخصية أبي 
هريرة - خاصة في ضبطه للرواية - وذلك بشهادة كثير من الصحابة» ومع ذلك لم نر أي 
إشارة من أصحاب هذا الاتجاه لهذه الجوانب» ولا احتفاءً بهاء مما يؤكد ‏ من جهة ‏ 
الانتقائية التي يمارسونها مع هذه الشخصية» ومن جهة أخرى يؤكد أن هذا الاستهداف 
لأبي هريرة لم يكن مراداً بحد ذاته» وإنما هو وسيلة إلى غاية لا تكاد تخفى على 
القارئ الفطن» وهي هدم السّنّةَ ومحاولة إلغائها . 

5 - أن نظام الإسناد في الرواية نظام منطقي وعلمي» وأن عناية المحدثين به عناية 
فائقة» وأن محاولات توهينه وإسقاطه محاولات غير أمينة» من الجهة العلمية» بل 
كانت تفتقد. لآدتى قدو هر العلمة والتجرى. 

۷ - ظهر مما تقدم أن مصطلح «أهل السّنَّة الوارد في أثر ابن سيرين المشهور: «لم 
يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم» فينظر إلى 
اها ال فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ بحديثهم)"'. لآ هذل 
بحال ‏ على فرقة أو مذهب» وإنما هو وصف شرعي يعني في أصله الاتباع والاقتفاءء 
فكل مَنْ يرجع في امتداده الفكري إلى النبع الأول فهو من أهل السنة» وما سوى ذلك 
فهو ليس منهم. وظهر لنا أن محاولة تفريغ هذا المصطلح من معناه الشرعي» وإسقاطه 
على مفاهيم مذهبية أو سياسية» محاولة غير موضوعية» وتفتقد لأدنى قدر من العلمية 
المطلوبة عند تحرير مثل هذه المصطلحات . 

)001 اعرع سيم ا ا سم 10 


۳۸۰ 


۸ - كما ظهر أن المقصود من قول ابن سيرين في النص السابق - فتنة مقتل الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان سنة (70ه)». وقد دل على ذلك مجموعة من النصوص المنقولة 
عن ابن سيرين نفسه» وأن التفسيرات الأخرى للفتنة من كلام بعض المستشرقين غير 
صحيحة ؟ وينقضها كلام ابن سيرين نفسه. 

4 - من خلال مناقشة أصول علم الجرح والتعديل تبين أن هذا العلم علم شرعيء 
مكيل اورم ا و وعمل الصحابة الكرام» كما دلت عليه كذلك الأدلة 
العقلية» والقواعد الشرعية» وأما محاولة بعض أصحاب الاتجاه العقلى فصل هذا 
العتره وا ع ا ا ی ا ا ف ومو لذ تقوم اين يناف 4 أن فنا 
تجاهلاً ظاهراً لأصول هذا العلم» وامتداده الشرعي . 

اي ابات المتعدتين كاقل ارال اروا وعرازة لرا ب قى عا 
الجانب؛ ومن ثم فلا يمكن لمنصف أن يتهمهم بضعف التصورء أو نقص المعلومة. 
أو عدم دقة أحكامهم» ومن فعل ذلك فإنما آوتي من عدم إدراكه لمثل هذه المسائل . 

١‏ إحاطة النقاد بشكل دقيق بمعرفة أحوال الرواة العلمية» وقد كان هذا الأمر 
يسيراً بالنسبة للرواة الضعفاء؛ لكن أن يصل الأمر إلى أن يستخرج الناقد بعض 
الأخطاء فى حديث الثقات. كما مر معنا فى ثتايا البحث .» فهذا فى غاية العسر 
ا و ی ع هو لال ن وا 
بالقصور من قبل أصحاب الاتجاه العقلي» ناتح عن قصور كبير في الاطلاع على هذه 
المعاني» ولهذا لا تكاد تجد لأحدهم مناقشة علمية في هذه المسائل الدقيقة» بل ولم 
يَحَمْ طائرهم حولها. ؤ 

1١‏ - أن علم الجرح والتعديل كغيره من العلوم» يحتاج الناظر فيه إلى فهم دقيق 
لمقدماته» وآن من فهِمَ هذه المقدمات واستوعبها فإنه ‏ من دون شك سيتعامل مع 
هذا العلم على نحو دقيق ومطرد. ولهذا فإن الخلل الذي أوقع أصحاب الاتجاه 
العقلى في استشكال تعارض أقوال النقاد في الراوي الواحد إنما كان؟ لأجل تسوّرهم 
جدار هذا العلم دون أدنى معرفة بمقدماته» فضلاً عن قواعده وأصوله . 

١‏ أن حد الصحبة عند المحدثين يتوافق مع المعنى اللغوي لهاء وهو مستمدٌ في 
أصله من المعنى الشرعي» كما جاء ذلك صريحاً فى نصوص القرآن والسئة . 

5 - كما ظهر أن معنى عدالة الصحابة عند المحدثين لا يدل على عصمتهم» ولا 
يسلب صفة البشرية عنهم» وإنما يعني تحرزهم عن الكذب وأمانتهم على الرواية» وقد 
نالوا هذا الشرف بشهادة الله لهم» وتزكيته إياهم. وكذلك شهادة النبي َة . وظهر 
۴۸۱ ا 


أيضاً أن مصطلح عدالة الصحابة كان أمراً مستقرًاً عند الصحابة والتابعين» وأن ما وقع 
منهم من هنات وأخطاء. لا يؤثر ‏ بحال ‏ على عدالتهم ونزاهتهم 

- أن معايير النقاد في جرح الرواة وتعديلهم معايبر موضوعية ومنهجية ومطردة. 
بحيث لا تخضع للعواطف. ولا تستجيب للأهواء. 

- كما تجلى ‏ بشكل بارز ‏ أن منهج المحدثين لم يتأثر بالسلطة السياسية في 
ذلك العصرء ومما يؤكد ذلك حساسية النقاد الشديدة في تعاملهم مع الراوي الذي له 
علاقة - أيَاْ كان نوعها مع السلطان كما أن طببعة العلاقة بين المحدئين والسلطة: 
كانت دائماً في حالة شد وجذب. 

۱۷ دنه ا الزواة لد ا وهي ما جعلت دائرة حصول الخطأ 
البشري في الضبط تضيق إلى أدنى درجة» فلم يتبق بعد هذه القواعد الدقيقة إلا مساحة 
ضئيلة جدّأء وتمثل دائرة الخطأ البشري التي لا يمكن أن تؤثر على المنهج العام 
للضيط ...وتكلى:لنا أيقبا أن السبي الذى جغل أضصحاب هذا الاتماه يتشككون: فى 
نصألة الشيظء هو هلم ركهم O‏ رفينمها على A‏ 

لات أن ضيظ الضيحابة اللحدية لهمقومات خخاضة: لم تتوفر لغيرهم. ومع كل 
ذلك فقد كان بعض الصحابة يرد على بعض في جهة الضبط» ولم يدع أحد منهم» أو 
من المحدثين عصمتهم من السهو والغلط . ۰ 

6 أن الرواية بالمعنى لم تكن هي الأصل عند الرواة» وإنما كانوا يتحقّظون غاية 
التحفظ عند الرواية خشية الغلط والنسيان. وأما عدم احتجاج بعض النحاة الأوائل 
بالحديث فليس مردّه إلى أن الحديث مروي بالمعنى» وإنما لأمور أخرى خارجة عن 
هذا الإطار. فضلاً عن أنه استقر الاحتجاج بالحديث في النحو في العصور المتأخرة. 

٠‏ -أن تضعيف المحدثين للحديث يقوم على قواعد علمية محسوسة ومعروفة 
يمكن فهمها واستيعابهاء أما عند أصحاب الاتجاه العقلي فهو يقوم على النظر العقلي 
المجرد. مما يجعل النصوص خاضعة لفهوم لام وهذا من شأنه أن يفتح 
ات ات ارت 

اک ای رر ا کی ا دور ت 
ليست لأجل معانيها ودلالاتهاء وإنما لأجل استشكال ثبوتهاء فإذا ثبت النص عندهم 
آمنوا به إيماناً لا شك فيه» وأما أصحاب الاتجاه العقلي فهم يعرضون النصوص على 
E‏ وال E‏ 

فين اناو ا 

۳A۲ 


١‏ - في رواية الأحاديث الضعيفة تبين أن رواية المحدثين لحديث ضعيف ليست 
غا للتثريب عليهم ما دام أن النص مروي بالإسناد. بل إن هذا دلبل على 
الموضوعية التي يتمتع بها المحدثون أثناء تعاطيهم مع النصوص . 

ا ل ل ل 

تنقضه الحقائق العلمية» ومثله اتهامهم بأنهم إدا استحسنوا کلاما صير وه دنا إذ هو 
ی ولا يقول به مَنْ يعرف طرفاً من منهج المحدثين وكيفية 
تعاملهم مع الأحاديث الضعيفة» ومن تأمل كيف تعامل المحدثون مع خصومهم من 
أرباب المناهج الكلامية أدرك أن السمة البارزة في منهجهم هي سمة التجرد والأمانة. 

4 - أن التدليس مذهب مرجوح من مذاهب الرواية» وهو لا يدل على الكذب. 
وما نقِل عن العلماء من وصفه بذلك فإن مرادهم مجرد التنفير منه» وحثٌ الرواة على 
الابتعاد عنه؛ لتضيق دائرته . 

6 - أن الإرسال عند الصحابة مختلف عن الإرسال عند التابعين» فإن الصحابة ‏ 
لقربهم من النص ولطريقتهم في الرواية ‏ لا يروون عادة إلا عن النبي كَل أو عن 
صحابي مثلهم . وأما روايتهم عن التابعين فهي معدودة. وإن وجد منها شيء فهو في 
القصص والأخبار. 

N N OT ET 
a yS 
ب وأن قياس ما جرى من محاولات نقدية قام بها بعض النقاد لأحاديث‎ 
e الصحيحين» وبين ما يقوم به بعض أصحاب الاتجاه العقلي هو قياس‎ 
لوجود كثير من الفروقات المنهجية المؤثرة.‎ 

۷ - آن وصف الأحاديث عند أصحاب الاتجاه العقلى بصفة الإسرائيلية قائم على 
مجموعة من المقدمات» وهي مقدمات غير صحيحة كما رأينا. 

هذه أهم النتائج التفصيلية التي ظهرت لي في هذا البحث» وأما النتيجة العامة 
التي تكشفت لي في كل مباحث هذا العمل فهي ظهور منهج الانتقائية التي يتعامل 
بها أصحاب الاتجاه العقلي مع علوم الحديث» فهم ينتقون من الأقوال والنصوص 
ما يؤيد آراءهم. ولا ينظرون في ثبوت هذه النصوص ما دام أنها تخدم الفكرة التي 
يسعون إلى إثباتها. وفي المقابل تبين لي تجرد المحدثين وموضوعيتهم في التعامل ٠‏ 
مع النصوص. فهم يثبتون كل ما يقفون عليه دون انتقاء لنصوص معينة وترك 
أخرى . ظ 

۳A 


هذه أهم النتائج» أما التوصيات» فمن أهمها : 
| - أن تكون الردود العلمية على خصوم السّنّة النبوية مقرونة بالأمثلة التطبيقية من 
عمل الأئمة النقاد؛ لأن الدخول في صلب عملهم ‏ أثناء الرد - يكشف للقارئ جهل 
هؤلاء الخصوم بالمنهج الحديثي الذي يسير عليه الأئمة» وفي المقابل يكشف أيضا 
دقة منهج القاداثاء ممارستهم ال 
؟-الحاجة إلى دراسة علمية جادة تكشف وتبرز دور الإمام الشافعي في تأصيل 
الاحتجاج بالستة النبوية. 
سآن تتوجه بعض الدراسات الحديثية إلى إظهار المنهج العلمي الذي يتميز 
به المحدثون» la ES‏ دراسة واة قع الرواية كما كان في عصرها 
او و لا 0 الرواية» ودراسة 
الوسائل التي استخدمها الأئمة في الكشف عن ضبط الرواة. رطسي ريات 
العلمية المنهجية. 
٤‏ - الحاجة إلى دراسات تبرز كيفية استعمال الأئمة للمنهج التاريخي في دراساتهم 
النقدية. 
- لكون الصحيحين يمثلان رأس الهرم في كتب الرواية» فإن الحاجة ماسة إلى 
دراسات جادة تدافع عن الصحيحين بأسلوب علمي منهجي» بعيدا عن العواطف› 
ل و ا ME SE.‏ 
جح عجرت را عي ع م ا 
وإلى هنا أل إلى نهاية هذ الدراسة: e‏ دعنك ع ا 
وصحبه وسلم تسليماً مزيداً . 


)١(‏ من مقدمة سعد بن عبد الله آل حميّد لكتاب «غرر الفوائد المجموعة» لرشيد الدين العطار» ص:۷۷. 
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فهرس المصادر والمراجع 


آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق : 
عبد الغني عبد الخالق. ) 

الأئمة الستة : تراجمهم ل > شروطهم › ؛ لعبد الوهاب الزيدء دشر : 
دار الإمام مالك» الرياضء الطبعة الأولى» ١٤١١٤٠ه.‏ 

الابانة عن شريعة الفرقة الناجية. لابن بطة العكبري الحنبلى. نشر : دار الراية» 
الرياض: الط اتةه ۸ه تحقرى :عثمان عل الله ادم الا یوي 

أبو هريرة والحقيقة الكاملة. لمحمد عبذه يمانى» نشر : مكتبة القبلة» جدة» 
٤‏ ه. 

ن a‏ م . mM‏ وطبعة رمات 

الاتصال والانقطاع. لإبراهيم اللاحمء نشر: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» 
٤٦‏ اه. ) ) ) 
إجابة السائل شرح بغية الآمل» للأمير الصنعاني» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت»› 
الطبعة الأولى» 1985م تسق + الاش وال هدل: 

الخانجي» القاهرة» الطبعة e‏ و الط 


الكت العلمت بیروت › الطبعة الأول ٤€‏ 1ه. 
الإجماع لابن المنذر» نشر: : مكتبة الفرقان» ومكتبة مكة» الطبعة الثانية» ١٠٤٠ه›‏ 
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تحقيق : : أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف . 


Ao 


١١ 


7 


١ 


- ۸ 


3.15 


5١ 


5*١ 


الأجوبة لأبي مسعود الدمشقي عما أشكل الشيخ الدارقطني على صحيح مسلم بن 
الحجاج؛ نشر: دار الوراق» الرياض» الطبعة الأولى. 69هه تحقيق: إبراهيم بن 
علي بن محمدء ال كليب. 

أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض بين الصحيحين» دراسة وترجيح» 
لسليمان بن محمد الدبيخي» نشر: مكتبة دار البيان الحديثةء الطائف» الطبعة 
الأولى. ؟١57١ه.‏ | 


الأحاديث المختارة للضياء المقدسى. نشر: مكتبة النهضة الحديثة» ١٠1١اههء‏ 


تحقيق : عبد | ملك و ٠:‏ 


الأحاديث والآثار الواردة في كتاب شرح التسهيل لابن مالك وتكملته لابنه بدر 
الدين» لياسر الطريقي» رسالة ماجستير مقدمة لجامعة الإمام» قسم السَّة وعلومهاء 
2 


الأحكام. للآمدي» دشر ٠‏ دار الكتاب العربى › بيروت » الطبعة الأولى. AYES‏ 


تحقيق : سيد الجميلى . 
إحكام الأحكام شرح عمذدة الأحكام. سن دفيق العيد» نشر: مؤؤسسة الرسالة. ) 


بيروت» الطبعة الأولى» 577١ه»‏ تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى ومدثر سندس . 


إحكام الفصول في أحكام الأصول. لاا ااج ر ور اا 


الإسلامى. بيروت. الطبعة الثانية. 66امء تحقيق : عبد المجيد و 

الإاحكام في أصول الأحكام. لابن حزم» نشر: دار الحديث, القاهرة» الطبعة 
الأولى. 5١٠5١ه.‏ 

أحوال الرجالء للجوزجاني» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 
٤ ۵‏ اه تحفیق : صبحي السامرائي . ) 

الاختلاف بين رواة البخاري عن الفربري» وروايات إبراهيم بن مَعْقِل النسفي. 
اال الل يوسمف بن عبد الهادي الحنبلي. المعروف ب ابن ارذ تنس داو 
الوطن» الرياض» الطبعة الأولىء هه تحقيق: صلاح فتحي هلل . 

اختلاف الحديث› للشافعي» نشر: مؤسسة الكتب الثقافية› و الطبعة ا 
6 اه تحقيق : افر ١‏ ا ر 


أدب الإملاء للسمعاني. نشر: دار ومكتبة الهلال» بيروت» الطبعة الأولى 104١هء‏ 


مراجعة : سعد محمد اللحام . 
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الأدب المفرد» للبخاري» نشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت الطبعة الثالثة» 
48 اه تحقيق: محمد فؤاد عبد الباق . 


الأذكار للنووى» نشر: دار الريان» القاهرة» الطبعة الأولى» 508١هء‏ تحقيق: 


الارسال ا الحديث › لمحفوظ السلمي. دشر : : مكتبة الفرقان» الإمارات 
العربية المتحدة» الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ 


إرشاد السارى لشرح صحيح البخارى› للقسطلانى» نشر: المطبعة 5-0 


القاهرة,» ط. /ا١١١اه.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» للشوكاني» نشر: دار الكتاب 
العرينء لبنان» الطبعة الأولی» 9١5١هء‏ تحقيق: أحمد عزو عناية . 
الارشاد في معرفة علماء الحديث. للخليلي» نشر: مكتبة د الرياض»ء الطبعة 
الأولى» 9٠5١هء‏ طحي محمد سعيد عمر إدريس . 

الإرشادات في تقو ية الأحاديث بالشواهد والمتابعات. لطارق بن عوض الله بن 
نيعون تقر مكتلة ابم شمنة + «القاهرة الطبعة الأول ١۷‏ ٢ه‏ ) 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني» نشر: المكتب الإسلامي› 
بيروت» الطبعة الثانية» ١١٤٠١ه.‏ 

أزمة المعرفة الدينية» لتهامى العبدولى» نشر: الأكاديمية الثقافية العربية الآسيوية» 
دمشق» الطبعة الثانية» ۵م ا 

الاستذكار لابن عبد الدره تكثر: :دار الكفي العلمية» سبروت» الطيعة الآولى: 
١111سه2‏ تحقيق: : سالم محمد عطاء محمد علي معوض . 

الاستغاثة في الول البكري» لابن تيمية» نشر: دار المنهاج. e‏ 
الأولىء 577١هء‏ تحقيق: عبد الله السهلي . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبد البرء نشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة 


الأولى 7١4١ه»ء‏ تحقيق: محمد على البجاوي . 


أسد الغابة فى معرفة الصحابة., لابن الأآثير الجزري» نشر: المكتبة الإسلامية. 
الاسرائيليات فى التفسير والحديث. لمعمل خسية الذهمينء سيل + مكتبة وهبة. 
مصر »> الطبعة الرابعة. ام. ) 


اا الفلسفية للعلمانية» لعادل ظاهرء نشر : دار الساقىء بيروت» الطبعة الثانية» 
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الإسلام بين الرسالة والتاريخ. لعبد المجيد الشرفي› دشر : دار الطليعة» بيروت ». 
الطبعة الأول !1م 


الأمتلام السنى» السيا م و ا و و 


م 
إسلام المجددين. لمحمد حمزة» نشر: دار الطليعة بيروت» الطبعة الأولى 
EY‏ 


الإسلام والحداثة: إحراجات العصر وضرورات تحديد الخطاب. ادرت هاني» 
نشر : دار الهادي» لبنان» ط. N‏ 

الإسلام والحداثة. لعبد المجيد ال دشر : دار الجئنوب للش تودس » الطبعة 
الثالثة. 64ام. 


الإسلام والحرية : الالتباس التاريخى. لمحمد الشر في دشر : دار الجنوبس». تودس » 


الإسناد من الدين» لعاصم الفريوائي» نشر: مكتبة المعلاء الكويت» الطبعة الأولى. 
٤٢ ٦‏ اهھ. 


الإسناد من الدين. لعبد الفتاح أبو غدة» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
الطبعة الأولى. 7١5١ه.‏ 
الإصابة» لابن حجر العسقلاني. نشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى 
27م تحقيق : على محمد البجاوي . 
إصلاح الفكر الدينى أولاً ليعقوب محمد إسحاق. الطبعة الأولى. e‏ (يدون 
ناشور ا 
الأصلان العظيمان: الكتاب.والسّنّة: رؤية جديدة» لجمال البغاء نشر: مطبعة 
سان القاهة. ) 
أصول الحديث› علومه ومصطلحه. لمحمد عجاج الخطيب» نشر : دار المنارة» 
للنشر والتوزيع. جدة» الطبعة السابعة» ۷١١٤١ه.‏ 
أصول ال دشر : دار الكتب العلمية. بيروت ». الطبعة الآولى. ANE‏ 
أصول الشريعة لحمال البناء دسر : دار الفكر الإسلامى, القاهرة. ط . ٤۲۷‏ ١اهھ.‏ 
أصول الفقه الاسلامي للمستشرق شاخت دراسة نقدية» لمحمد الأعظمىء نشر: 
جامعة الملك سعود» ل ترجمة : عبد الحكيم المطرودي . 
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أصول الكافي› للكليني› اسر ار الک الإسلاميةء طهران» الطبعة الثالثةء 
۸۸ھ تحقیق : علي کب الغفاري . 
اسول فلم a a Cs a‏ الأ ا و دار الغرب 


الإسلامي». بيروت» الطبعة الآولى› ۷م 


أصول مذهب الشيعة الأمامية الاثنى عشرية» لاض القهاريء مكتبة طيبة القاهرة. 
الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ ) 

أضواء البيان في إيضاح قرام بالقرآن.» لمحمد الأمين الشنقيطي» نشر: عالم 
الكتب» بيروت . 

أطلس العالم الإسلامى» أعد بإشراف: دولت صادق» نشر: دار البيان العربي» 
جدة» ط. ١۲٤١ه.‏ 

إعادة تقويم الحديث› لقاسم اخ دشر : مكتبة مدبو لی »› مصر› الطبعة الأولى» 
۷مم ٠‏ 

الاعتصام. للشاطبي› نشر: مكتبة التوحيدء المنامة. البحرين» ال الأولى» 
۱ هھهھ. ٠‏ 
اعتقاد أهل السّنّة للالكائي» نشر: دار طيبة» الرياض» ١۲١٤٠ه»‏ تحقيق: أحمد 
سعد حمذدان. 

الأعلام» لخير الدين الزركلي» نشر: دار العلم للملايين» لبنان» الطبعة الرابعة 
عشرة » ۹م . ّْ 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي» نشر: معهد البحوث العلمية› 
جامعة أم كرك الطبعة ۹٩‏ ه. 

) ) . سعد‎ E 
. الأولى» ۷ هه تحقيق: فرائز روزنثال» ترجمة : صالح أحمد العلى‎ 

إعمال العقل. للؤي صافى» نشر: دار الفكرء دمشق» الطبعة الأولی» 519١ه.‏ 
الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط› لبرهان الدين الحلبي» نشر : دار الحديث» 
القاهرة» الطبعة الأولى» ام تحميق : علاء الدين على رضا. ) 

إفادة 0 ا يسنك الجامع الصحيح › لان رشيد الي الفهري› نشر 
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الاقتراح في أصول النحو. للسيوطى › دو دار القلم. دمشق › الطبعة الاو 

468 اه تحميق : محمود فجال. 

الاقتراح فى بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد» تشر : دار السار روت الط عة 
الاو 7م تحفیق : عامر صبري . 

افتضاء الصراط المستقيم. دن تيمية» دشر : مطبعة السلة المحمدية»ء القاهرة» 
الطبعة الثانية. 5ه تحقيق : محمد حامد الفقى . 

اقتضاء العلم العمل. للخطيبس البغدادي. دشر : المكتين الإسلامى. بيروت». الطبعة 
الخامسة» ١٠٠٠ه»‏ تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني. 

أكثر أبو هريرة. لمصطفى بو هندي » نشر : مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء» 
المغرب» الطبعة الأولى» ۲٠٠۲م.‏ 

الاكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى» لابن 
ماكولا. نشر: دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

الالزامات والتتبع . للدارقطني. نسر : دار الكتت العلمية. بيروت . الطبعة الثابيةة 
تحقيق : مقبل بن هادي الوادعي . 

الالماع إلى معرفة أصول الرواية والسماع. للقاضي عياضء نشر: دار التراث 
القاهرةء الطبعة الأولى 14 ١١هء‏ تحقيق: السيد أحمد صقر . 


إلله واحد ودين واحد» لنيازي عز الدين» نشر: الدار الوطنية للنشر والتوزيع. 


دمشق . الطبعة الثانية. 7م 

الأم» للشافعى » دو دار المعرفةء سيروت » الطبعة الثانية» 7١ه.‏ 

الامام البخارى و صح حه › لعبد الى عبل الخالق. دسر : دار المتارةء حدة» الطبعة 
الأولى. 6 ه. 


الامام الشافعي وتأسيس الأيدلوجية الوسطيةء لنصر حامد أبو زيد» نشر: المركز 


الثقافى, المغربس» الطبعة الرابعة. 00 

الإمام الصادق والمذاهب الأربعة. اش حدر » دشر : ڈذاز الات العربي. بىروت . 
الامام جعفر الصادق ومروياته الحديثية› لاسر بطيخ »› نشر . مكتبة العلم والإيمان. 
مصرء الطبعة الأولى. 


الآمام مسلم ومنهجه في صحيحه. لمحمد عبد الرحمنة طوالية + نشو :دان العاوق: 
ودار عمارء الأردن» الطبعة الثانية» ١57١اه.‏ ظ 
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أمثال الحديث › للرامهرمزي» نشر: مؤسسة الكتب الثقافية» يروت » e‏ 
۹ هھ تحقيق: لع تمام . 

القيم» القاهرة. الطبعة الثانية ۳ه 

الانتقاء في فضائل الثلائة الأئمة الفقهاءء. لابن عبد البرء نشر: مكتبة القدسي» 
القاهرة. د اھ 


. الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السّنّة من الزلل والتضليل والمجازفة. 


للمعلمي» نشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانيةء ١٠٤٠ه.‏ 

الأنوار النعمانية» لنعمة الله الموسوي الجزائري» نشر: شركة جاب»ء إيران. 

أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض» لأبي بكر الخلال» نشر: مكتبة 
المعارف» الرياض» الطبعة: الأولى» 7١5١ه»ء‏ تحقيق: إبراهيم بن حمد السلطان. 
أولية العقلء لعادل ظاهرء دار أمواجء الطبعة الأولى» ١١٠١م.‏ 


الايضا اح في علوم البلاغة. للخطيب القزويني› ن د نشر: دار إحياء العلوم» بيروتث» 
الطبعة الرابعة» ۱۹۹۸م. 


الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث › لان کر لاخ شاکر» نسر : : مكشة 
المعارف› الرياض› الطبعة الأولى» RAE‏ 

بحار الأنوار. للمجلسى ) نشر : دار إحياء التراث العرّتى» نیبروت » الطبعة الثالثة› 
۳ه ۰ 

الخر الفخط. ااال الي ن .دار الب لاا رر الطبعه 
الأولىء ؟577١هء‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض . 

البحر المحيط فى أصول الفقه. ااا ر کشے: دشر : وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الكويت» الطبعة الآولی» ۱۹۸۸٠م»‏ تعن مر الاق 

بحوث فى السّنّة المطهرة. لعبد السميع ألا نيت نشر : دار عمار» الطبعة او 
5717 اه. ) | 

بحوث في تاريخ السنّةَ المشرفة. لأكرم ضياء العمري› نسر : مطبعة الإرشادء 
اد الطرعة العامة ف ْ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. للكاسانى» نشر : دار الكتب العلمية. بيروت» 
ال الا ف ) 


۳۹۱ 


4 البدايات الأولى للاسرائيليات في الإسلام» لحسن يوسف الأطير» نشر: مكتبة 


00 


٠١١ 


٠١: 


۱۰۹ 


الزهراء» القاهرة» ط. ؟”7١5١ه.‏ 


بداية المحتهد ونهاية المقتصد. لجر ردي لكيس : دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الا ط . م تحفيق : : عبد المجيد طعمة حلبي . 

البداية والنهاية. ا كر نشر : دار هجره. تحقيق : عبد الله التو كن 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرء لابن الملقن: 
نشر: دار الهجرة؛ الرياضء. الطبعة الأولى؛ 575١ه»‏ تحقيق: مصطفى أبو الغيط 
وزملاثه. 

البرهان في علوم القرآنء للزركشي» نشر: دار المعرفة ‏ بيروت» ١94١ه»ء‏ تحقيق : 
محمد ابو الفضل إبراهيم 

بغية الراغب المتمني في ختم النسائي . للسخاوي» نشر : مكتبة العبيكان» الرياض » 
الطبعة الاولي6: 415 اتن تبخنيق > عي رو خد اة الط 

بلدان الخلافة الشرقية. لكي لسترنج». نشر: موّسسة الرسالة» بيروت » الطبعة 
الثانية» 6 ه. 

بيان تلبيس الحهمية. لابن ثيمية » بسر : مطبعة الحكومةء مكة المكرمة. الطبعة 
الأولى» ۲ه تحقيق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم . 

بين الإمامين مسلم والدارقطني› > لربيع بن هادي مدخلي» دشر : کت ل ا 
الرياض» الطبعة الأولى. ٩‏ 

التأثير المسيحى فى تفسير القرآن. لمصطفى بو هندي. دار الطليعة. بيروت ١»‏ الطبعة 
الأول 99 

التأصيل الشرعي لقواعد امعد لعبد الله شعبان» دشر : 3 السلام الرياض› 
الطبعة الأولى. ٦۲ھ‏ 

تأويل مختلف الحديث. لابن قتيبة» نشر : : دار الجيل؛ » بيروت» 97١١اهء‏ تحقيق: 
محمد رهري النجار . 


تاج العروس من جواهر القاموس. للزبيدي». دشر : المطبعة الخيرية» القاهرة» الطبعة 


الأولى ٣۹٦‏ ھ. 


تاريخ أبي زرعة الدمشقي. نشر: المجمع اللغوي» دمشق» تحقيق: شكر الله بن 


نعمة الله القوجاني . 


۳4۲ 


1 


11۳ 


11٤ 


110 


١١5 


11۷ 


۱1۸ 


۱۹ 


١ 


۲۲ 
۲۳ 


E 


10 


تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين» نشر: الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى» 


٤ ٩ ٤‏ اه تحقيق : : صبحي السامرائي 


تاريخ الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف› لفخر الدين قباوة» دشر ٠‏ :دان الله > 
حلب» الطبعة الأولى» ٥‏ ھ. 


007 00 00 نشّر: 0 العربى» بيروت» الطبعة الأولىء 


المكرمة. ل تراث . تحمقيق : e‏ 
رمك 
0 ا 9 تحميق : eT‏ 


تاريخ المذاهب الإسلامية. لأبى زهرة» نشر. yy‏ القاهرةء ط. 


۷م 


تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي › نشر : دار الكتب العلمية» بيروت . 


تاريخ تدوين السْنّة وشبهات المستشرقين» لحاكم عبيسان المطيري» نشر: مجلة 
النشر العلمى» جامعة الكويت» الكويت» ط. 7'٠١5م.‏ 


تاريخ دمشق› لابن عساكر» نشر: دار الفكرء» بيروت» الطبعة الأولى» تحقيق : على 


شيري . 


تبصير الأمة بحقيقة السّنّةَ لإسماعيل منصورهء القاهرة» عام 17١5١ه.‏ 


التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرامء لخالد الشلاحي» لو : ا 
الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 


تبيين الحقائق شرح ك الدقائق › لفخر الدين الزيلعى› تسر : المكتبة العلمية» 


بيروت» طط . لمق تحمقيق : خوك عرو عناية . 


تحديث الفكر الاسلامى. لعبد المجيد الستوفيئء ار الفنك» المغرب» ط . 


1ام. 


الرياض الطبعة الأولى» ٠5١ه»ء‏ تحقيق: علي بن حسين البواب . 
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تحرير علوم الحديث. لعبد الله الجديع. دشر : مؤسسة الريان» مصر› الطبعة 
الأولى. 575١ه.‏ 
التحرير والتنوير من التفسيرء يڻ عاشور» نشر: دار سحنول». تونس » /1ام. 
تحفة الالخوذئ». للها ركفورى» لقنو » وار الكس العلمنة :مروت 
تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجبء لابن كثير» نشر: دار حراءء 
مكة» الطبعة الأولى» ٤‏ هھ. تحميق : عبد الغنى بن حميد بن محمود ال 
التحقيق فى أحاديث الخلاف. 9 الجوزي. نشر: دار الك العلمية» بيروت » 
الطبعة الأولى» 6ه تحميق : مسعد السعدنى . 
يروت » الطبعة الأولى» 7ه تحميق : محمد الأشقر. 
تدريب الراوى, لجلال الدين السيوطي» نشر: مكتبة الرياض الحديثة؛ تحقيق : 
عبد الوهاب عبد اللطيف . 
التدليس وأحكامه وآثاره النقدية» لصالح بن سعيد عومار الجزائري» نشر: دار ابن 
حزم» بيروت» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
تدوین لسن لوبراهيم فوزي» شر : دار رياض الريس »ع لبنان» EE‏ 
تدوين السِّنّة النبوية» لمحمد مطر الزهراني» نشر: مكتبة المنهاج» الرياض» الطبعة 
الثانية» 2 
تذكرة الحفاظ. للذهبي» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 519١هء‏ 
تغليق : زكزيا عهيزات: 
تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل. لمحمد الغزالي. دشر : دار الشروفق») مصر . 
ترثيب المدارك,. للقاضى عياض › نشر : دار مكتبة الحياة» بيروت» تحقيق : اخم 
بكير محمود. 
ترتيب علل الترمذي الكبير» ترتيب أبى طالب القاضي» نشر: مكتبة عالم الكتب» 
ومكتبة النهضة العربية» بيروت» الطبعة الأولى» تحقيق : صبحي السامرائي وزميله. 
تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد» للمفيد محمد بن محمد بن النعمان» نشر: دار 
التعديل والتجريح لمن أخرج له البخاري في الجامع الصحيح › 5 الوليد الباجي. 
نشر: دار اللواءء الرياضء الطبعة الأولى 5٠5١هء‏ تحقيق: أبى لبابة حسين . 
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تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر العسقلاني» تحقيق : 
أحمد علي بن سير المباركي . ۰ 
التعريفات» للجرجانىء نشر: دار الكتاب العربيء بيروت» الطبعة الأولى, 
٥ه‏ تحقیق : ٠ EE‏ 

تعليقة على علل ابن أبي حاتم» لابن عبد الهادي» نشر: دار أضواء السلف». 
ی E‏ 


الإسلامي ب بمروت › الطبعة الأرلى" 0 اه تحميق. 7 


القزقي . 
تفرد الثقة للاحم. بحث منشور في مجلة الحكمة» عدد(5١)»‏ شهر محرم عام 
577 اه. 
تفسير ابن كثيرء نشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ١57١ه»ء‏ تحقيق: 
سامي بن محمد سلامة . 
تفسير البغوي» نشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» 411اه. 
تفسير البيضاوي» نشر: دار الفكر» بيروت. 
نفسير الرازي. نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
تفتسير السشتغيدى: لشر: د الرسالة» الطبعة الأولى» ١٠5١ه»‏ تحقيق: 
SS‏ ) 
تفسير الطبري» نشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١57١ه»ء‏ تحقيق: ااك 

محمد اك . 
تفسير القرطبى» نشر: دار الشعب»ء القاهرة» الطبعة الثانية» 7/ا1١ه»‏ تحقيق: 
الحمة طن الحم بردو ظ ظ 

تير الي المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأؤيل»'نشر :“داز الكتب العلمية؛ 
بیروت» ط. ۲۰۰۱م تحقيق: زكريا عميرات. 
التفكير العلمي» لفؤاد زكرياء بدون طبعة». مكتبة مصرء اا 7ه. 
تقريب التهذيب لابن حجرء نشر: دار الرشيدء» حلب» ط. ۱۹۹۱م» تحقيق: محمد 
عوامة. 
تقييد العلم للخطيب» نشر: دار إحياء السُّنّة النبوية» الطبعة الثانيةء 191/4١م:‏ 
تحقيق : يوسف العش . ) 
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تقييد المهمل وتمييز المشكل. لآبى على الائ دسر : “ذاو عالم الفوائد» مكة. 


تحميق : محمد عزيز شمس › وعلي العمران. 


التقييد والإيضاح. للعراقى . دشر : دار الفكر للنشر والتوزيع. بيروت الطبعة الأولىء 
6 هه تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان. 


التلخيص الحبير. لابن حجر العسقلاني» ص . ٤ھ‏ تحقیق: عبد الله هاشم 
ل 


تلخيص الشافي» لأبي جعفر الطوسي» نشر: مطبعة النجف» ۳۸۳١ه‏ تحقيق: 
تلقيح فهوم آهل الأثر في عيون التاريخ والسير» لابن الجوزي» نشر: مكتبة الآداب. 


التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. للإسئوي» نشر: مؤسسة الرسالة. بيروت ٠»‏ 
الطبعة الأولى. ۰ اهي تحميق : - جوا جن هيو 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. لون عيك البو ر : وزارة عموم 
الأوقاف الإسلامية» المغرب» ۷ھ تحميق : : مصطفى احمل العلوي ومحمد 
عبد الكبير البكري . 
التمييز › لمسلم بن الحجاج» تحميق : محمد مصطفى الأعظمى. نشر: شركة الطباعة 
الحربية» الرياض» الطبعة الثانية» 1987م. وطبعة دار الكوثر» الرياض» الطبعة 
الثالثة» ١‏ اه. 

تنقيح التحقيق في أحاديث ا تكنو وان N ge aA‏ 
الأول عام ام حم تحقيق: أيمن صالح شعبان . 
التنكيل بما في تأنيب رر الأباطيل . للمعلمي. نشر : مكتبة المعارف› 


الرياض» الطبعة الأولى» ١ه‏ تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني. 


تهذيب الآثار. للطبري› نشر: مطبعة المدني القاهرة. تحفيق : محمود محمد شاكر . 
تهذيب الأسماء واللغات للنووى. سشر : دار الفكر» بيروت.2. الطبعة الأولى. 


15ام. 


ھدنب التهذيب. ا حجر > تير دار المعرفة» بيروت » الطبعة الأولى. 


7هه. تحقيق: خليل مأمون شيحا» وعمر الشلامي» وعلي بن مسعود. 
تهذيب الكمال في اتتا الرجال. للحافظ المزي» دشر : مؤسسة ا الطبعة 
الأولىء 5٠‏ اج بيرووت » تحميق : ار عواد. 
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تهذيب اللغة للأزهرى» نشر: دار إحياء الثراث العربى» بيروت» الطبعة الأولى» 
0 تحميق : محمد عوض مرعب . 

توثيق لسّئة في القرن الثاني الهجري : أسسه واتحاهاته, رفوع ا 
دشر : ا مصر » الطبعة الأولى» ٠‏ اه. 

توجيه النظر إلى أصول الأثرء لطاهر الجزائري» نشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية؛ 
حلب» الطبعة الأولى» 15١54١ه»ء‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غلة. ٠‏ 

توضيح الأفكارء للأمير الصنعاني» نشر: المكتبة السلفية» المدينة المنورة تحقيق : 
محمد محيي الدين عبد الحميد «(دون تارد بخ الطبع» . 

تبارات العقلانية والتنوير فى الفكر العربى»ء لعلي محافظة = حصيلة العقلانية والتنوير 
في الفكر العربي المعاصر. 
التيسير بشرح الجامع الصغير › للمناوي» نشر : مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» 
الطبعة الثالثةء ۸١٤٠١ه.‏ 

الغقات› لابن ئشن ٠‏ وان بيروت» الطبعة الأولى» 06 هء تحقيق : 


E‏ دشر ٠‏ کت 
المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

ثمرات النظر للصنعانى › دشر : دار العاصمة للنشر والتوزيع› الرياض» الطبعة 
الأولى» ۷ ۱ه تحقیق : ا عرف عن اب علمة . 

جامع الأصول» لابن الأثير» نشر: المكتبة التجارية» مصطفى أحمد الباز» مكة 
اله ) lS‏ 
جامع التحصيل › للعلائي › نشر : عالم الک بيروت » الطبعة الثانية» ۷ه 
تحقيق : حمدي السلفي . 

جامع العلوم والحكم» لا رجب » نشر : : دار المعرفة» بيروت» N‏ الأولى» 
۸ ه. 

جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر» نشر: دار ابن الجوزي» السعودية» الطبعة 
الأولى» 5١5١هء‏ تحقيق: أبي الأشبال الزهيري. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» نشر: مكتبة المعارف. 
الرياض» ط. ۳١٠٤٠ه»‏ تحقيق: محمود الطحان. ) 
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جدل العقل والنقل في مناهج التفكير الإسلامي. لمحمد الكتاني» نشر: دار الثقافة» 
ط . E‏ 


الجرح والتعديل» لإبراهيم اللاحم» نشر: مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى» 
اها 
الجرح والتعديل. a ek‏ ر تم الرازي». سر ذاو اکب العلمية» بيروتء. الطبعة 
الأؤلى تحقيق: عبد الرحدن المعلمي: 
الجرح والتعديل بين المتشددين والمتساهلين › لون طاهر الجوابي. شر : الدار 
العربية للكتاب» طرابلس» ط. 19917م. 
جناية قبيلة حدثناء لجمال البناء نشر: دار الفكر الإسلامى» القاهرة. 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسح. اين تيمية» نشر : دار العاصمة. الر اض 
الطبعة الأولى. ٤ه‏ تحمقيق : على حشر تاضرء وعبل العزيز العسكر» وحمدان 
محمد . 
حاشية السندي على صحيح البخاري, لمحمد بن عبد الهادي السندي» نشر: دار 
الفكر» دمشق 
الحجة في بيان المحجة. لإسماعيل الأصبهاني» نشر: دار الراية الرياض» الطبعة 
الثانىة» ۹ ۱ه تحقیق : محمد المدخلي و محمد أبو رحيم . 

جال لعبد الغني عبد الخالق» طباعة المعهد العالمي للفكر السلامي» 
أمريكاء ا دسر . فاق القرآن. بيروت . 
ححية الس ومصطلحات المحدثين وأعلامهم . لعبد المتعال محمد الجبري» نشر 
مكتبة وهية» مصر ١‏ الطبعة الأولىء ۷ اھ. 
الحديث الحسن لذاته أو لغيره: دراسة استقرائية نقدية» لخالد الدريس» نشر: دار 
أضواء السلف» الرياض. الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 
الحديث الشريف وتحديات العصر. ندوة علمية دولية ثأنية» عات ی وداب 
الدراسات الإسلامية والعربية» دبي شه 


الحديث الضعيف وك الاحتجاج به» لعبد الكريم الخضير» نشر: دار المنهاج. 
ا لزا 0 ) 


الحديث المرسل: حجيته وأثر ه في الفقه الإسلامي. لمحمد حسين هيتو. شين ر 
البشائر الإسلامية» الطبعة الا لأولى: ۹۹ هھ 
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الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية. لمحمد ضاري 
حمادي» نشر شد > اة الوطنية للاحتفالات بمطلع القرن لان الي ادر 
الط اولي 7 ه. 


الحديث النبوي في النحو العربى › لمحمود فجَال» دشر : نادي أبها ب الطبعة ‏ 


الأولى. ٤€‏ 1ه. 
العليت: النبوي ومکانته في الفكر الإبلاي لما رة اتر الثقافي العربي› 
ط. 1 6١٠آم.‏ 


الحديث والقرآن» لابن قرناس» نشر: دار الح ل 2 
و جن فر سء سر 2 ّْ 


م 


حصيلة العقلانية والتنوير: بحوث ومناقشات مركز دراسات 56 حي ا 
مركز دراسات الوحدة العربية. «دون تاريخ الطبع». 

الحطة في ذكر الصحاح والكتب الستة» لصديق حسن خان الفنوجي» نشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. ٩۱۹۸٠م.‏ 

الحق الذي لا يريدون: دراسة في روايات الأحاديث على ضوء القرآن الكريم. 
لعدنان الرفاعي». نشر : داز سنتغات للتزاسات:والشرء دی طب ام 
الحقيقة» من حقائق القرآن المسكوت عنهاء لنيازي عز الدين» نشر: مؤسسة بيسان» 
بيروت» الطبعة الثالثة» ١٠5م.‏ ظ 

حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني» نشر: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 


الرابعة» 06٠5١اه.‏ 

خبر الواحد في التشريع الإسلامي وححنه »› للقاضي برهول» الطبعة الأولى؛ 
0 (ھ. 

خبر الواحد وححيته. لأحمد بن محمود الشحيعي» دصر : الجامعة الإسلامية» 


الخذية المنورة» الطعة” الاولى 177 اله 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القاهر البغدادي» نشر: دار الكتب 
a‏ الطبعة الأولى» 518١ه2‏ تحقيق : محمد نبيل طريفي . 

الخطاب التاريخي : دراسة لمنهجية ابن خلدون» لعلي أومليلء نشر: المركز الثقافي 


العربي» المغرب» الطبعة الثالثة› 0م 


الخطاب والتأويل› لصن خاعك انو ريد المركز الثقافي العربي› ا . 68 
0م 
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درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» نشر: جامعة الإمام محمد بن سعودء 
الوتاض؛ تق مدر هاه سالم. 

دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» لمحمد مصطفى الأعظمي» نشر: 
المكتب الإسلامي» بيروت. ط. 7١51١ه.‏ 

دراسات في الحديث والمحدثين لهاشم الحسني. نشر: دار التعارف». بيروت. 
دعائم المنهج الحديثي أو دفاع المسلمين عن السُّنََّ للمكي أقلاينة. نشر: مجموعة 
البحث في الفقه والأصولء كلية الآداب» تطوان. 

دفاع عن السَّنَّة لأبي شهبة. نشر: مجمع البحوث الإسلامية» الطبعة الثانية 
065ام. 

دلائل التوثيق المبكر للسْنّة والحديث» لامتياز أحمد» نشر: دار الوفاءء القاهرة 
الطبعة الآولى› ٠ه‏ نقله إلى العربية عبد المعطي قلعجي . 

دلائل النبوة» للبيهقتي. نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 1980م 
دليل المسلم الحزين. لحسين أحمد أمينء دار العين للنشرء القاهرة» الطبعة الحادية 
عشرة» ۲۰۰۷م . 

دين السلطان» لتيازي عز لفون 8 لخر سكت E a‏ 

ذكر من تُكلَّم فيه وهو مونّقء للذهبيء ضمن أربع رسائل في علوم الحديث. 
لعبد الفتاح أبو غدة» نشر: دار القرآن الكريم» بيروت» ط. ٠٠5١ه.‏ 

ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» للذهبي» نشر: مكتبة الرشد» الرياض» 
الطبعة الخامسة» ٤ه‏ تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة. 


رجال النجاشي» لاآبى الغباس النجاشى» تشر دار الأضراء رورت تحقة: 


الرحلة فى طلب اعد اللاختطيى »قرو وار الک ال مروت ا 
الأولى» ۵ه تحفيق نون الدين معد 

الرد على الجهميةء للدارمي» نشر: دار الأثيرء الكويت» الطبعة الثانيةء ١۱۹۹م›‏ 
تحقيق : بدر البدر. 

الرد على المنطقيين. لابن تيمية» نشر: دار المعرفة» بيروت.. 

الرسالة. للإمام الشافعي» نشر: شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة, 


ام تحقیق : اخ شاك : 
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رسالة أبى. داود لأهل مکه د دو ارال العربية» بيروت» تحقيق: محمد لطفي 
ا ظ 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السّنّةَ المصنفة. للكتاني» نشر: دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» الطبعة الرابعة» 405١ه»ء‏ تحقيق: محمد المنتصر محمد 
الزمزمي الكتاني . 

رسالة فى اللاهوت. لسبينوزاء ترجمة: حسن حنفي» دار التنويرء بيروت» الطبعة 
الأولى» ١٠٠٠۲م.‏ 

رسالة في النابتة» للجاحظ - مطبوعة من ضمن رسائل الجاحظ . 

الرفع والتكميل في الحرح والتعديل › E‏ نار 3او 
الأقصىء مصرء ط. ۱۹۸۷م» تحقيق: عبد الفتاح أت غدة: 

الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم. الي ر ارا 
بيروت» الطبعة الأولى» 1997م2 تحقيق: محمد إبراهيم الموصلي . 

روايات ونسخ الجامع الصحيح. لعبد الكريم عبيد» نشر: دار إمام الدعوة» الطبعة 
الولو ف 

الرواية بالمعنى في الحديث النبوي» لعبد المجيد بيرم» نشر: مكتبة العلوم والحكم» 
ا الطبعة الأولى» 5اه. 

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» لابن ا اليماني» نشر: دار علام 
الفوافل». مكة المكرمة» ال الا رل ۹ا هه تحقيق: على بن معد الحمران”/ 
رواظنة التاطتيم لكين E Ua e O E‏ 
الثانية» 49١ه»ء‏ تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد. 

اال انه الجوزي. لقن :ركفي ا 
٤‏ ھ. ) ا 

زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت»› 
الطبعة الخامسة عشرة» 501١ههء‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعبد 
لارو 

ات ا ا ن و ر ار ا ل ا 
الأولى» 8٠5١هه‏ تحقيق: أحمد محمد نور سيف . ظ 

سؤالات أبي ادف للإمام أحمد في جرح الرواة وتعديلهم» نشر: مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 5١5١ه»ء‏ تحقيق: زياد محمد منصور. 
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سؤالات الآجري, لأبي داود الناشر: الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى» ۹ هھ تحقيق: : محمد علي قاسم العمري . 

سؤالات البرذعي. لأبي زرعة الرازي» ضمن كتاب : «أبو زرعة الرازي وجهوده في 
لسن النبوية)» دسر ` دار الوفاء للطباعة ا مصر› ودار ابن القيم» المدينة 2 
المنورةء الطبعة الثانية» 804١ه»ء‏ تحقيق: سعدي الهاشمي. 

س E‏ ا : دار خانة جميلي› تاکستال: الطبعة الأولى . 
سؤالاات شاوه بن على یت نشر : دار الغرب الإسلامى. بيروت » 
الطبعة الأولى» ۸١٤٠ه»‏ تحقيق: موفق بن عبد القادر. 


سبل السلام» للصنعاني» نشر: مكتبة مصطفى البابى الحلبى» القاهرة» الطبعة 
الرابعة» ۳۷۹١ه.‏ 


سدنة هياكل الوهم» نقد العقل الفقهي لعبد الرزاق عيدء دار الطليعة» بيروت» ط. 
|« 5008م 

السلطة في الاسلام» لعبد الجواد ياسين» المركز الثقافي العربي» ط. ۱» ۱۹۹۸م. 
ل لايق إلى عا ورا ار د 
تحقيق : باسم الجوابرة. 

السْنّة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل» نشر: دار ابن القيمء الدمام» الطبعة الأولىء 
٦۰٤ھ‏ تحقيق : محمد سعيد القحطاني . 

pA Ta ES 
. م۲٠٠۸ الجملء ألمانياء الطبعة الثانية»‎ 

السّنّة النبوية بين أهل الفقه والحديث» للغزالي» نشر: دار الشروق» القاهرة» الطبعة 


الثانية» عشرة» ١5”5١اه.‏ 
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السَّنَّة النبوية في كتابات أعداء الإسلام مناقشتها والرد عليهاء لعماد السيد الشربيني» 
نشر: دار اليقين للنشر والتوزيع» مصرء الطبعة الأولى. *547١ه.‏ 
السّنّة بين الأصول والتاريخ؛ لحمادي ذويبء. نشر: المركز الثقافي العربي. 
المغرب». ط. ١إ ES‏ 
السَّنّة قبل التدوين, لمحمد عجاج الخطيب» دار الفكر للنشر والتوزيع. الطبعة 
الأولى. 
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لسَنّة للخلال» نشر: دار الراية الرياض» الطبعة الأولى» ١٠5١ه»ه‏ تحقيق: عطية 
الزهراني 
السَنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي» لمصطفى السباعي» نشر: المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثانية» ۹۸١١ه.‏ 
سنن ابن ماجه. نشر: دار الفكر» بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي . 

سنن ابي دأو نتر : :داز الكتات العربي› بيروت . 


سنن الترمذي»› e‏ إحياء العرات العربي› بيروتث» تحفيق: WEE‏ شاكر 


وجماعة. 


سىن الدارقطني, دشر : دار المعرفة بيروت» 5 هه تحقيق: عبد الله هاشم 
ا ) 

سنن الدارمي, نشر : داز کاب العلمي› ببروات» الطبعة الأولى. ۷ اه 
3 تحقيق : فواز زمرلي› وخالد السبع العلمى 7 

السنن الصغرى «المجتبى»» للنسائي» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» 
الطبعة الثانية» 5٠5١ه»ء‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غذة. 

السنن الكبرى» للبيهقي› N Ss‏ تحقبق : محمد 
عبد القادر عطا. 

السنن الكبرى› للنسائي» ف قن وار ال العامة بيروت» الطبعة الأولى» 
١ه‏ تحقيق : عبد الغفار البندازي وسيد کسروي حسن . 

سئن سعيدل بن منصور » 5 وا نشر : : دار العصيمي› الرياضن» N‏ 
1 اهه2 تحقيق: د 

السهام الكاسرة لشبهات أبو.هندى الخاسرة: نقد على كتاب: 5 ا هريرة› 
لمصطفى بو هندي» ال الزيير اق سلمان؛ مطبعة إليت» سلا» المغرب. 

سير أعلام النبلاء. للذهبى» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة التاسعة 


السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث فى النحو العربى» لمحمود فجال» نشر: 


نادي أبها الأدبى. الطبعة الأولى. /ا* 5 اه. ) 
الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح» للأبناسي» نشر: مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة 
الأولى» ۸ه تحمقيق : صلاح فتحي هلل : ) ) 
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شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلي الدمشقي. نشر: دار ابن 
كثير» دمشق. الطبعة الأولىء 18١5١ه.‏ 

شرح الأصول الخمسة. للقاضى عبد الجبار» نشر: مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة 
الأولى. ٤ه‏ تحقيق : عبد الكريم عثمان. 

شرح المُّنَقَ للبغوي. ر الكت الإإسلامیى» دمشق › بيروت . الطبعة الثانية» 
۳ه تحميق : شعيب الأرناؤوط وميحمل زهير الشاويش . 

شرح ألفية العراقي. المسماة بالتبصرة والتذكرة» للعراقى» نشر: دار الكتب العلمية» 
یروت . 

شرح الكو كب المنير» لابن النجارء شر : مكتبة الفكر» دمشق 15م تحقيق : 
محمد الزحيلى ونزيه حماد. ظ 

شرح علل الترمذى. ا رجب الحنبلى. شر : مكتبة الركيلة الرياض: الطبعة 
الثانية. 1ه تحميق : همام عبد الرحيم سعيدك .. 


شرح مسلم للنووي. دشر : دار إحياء العراتث العربي. بيروت» الطبعة الثانية» 
٠ ) 9‏ 
شرح معاني الآثار» للطحاوي» نشر: دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولىء 
۹ه تحفيق : محمد زهري النجار. 
شرح نخبة الفكرء لعلي القاري» نشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت. 
شرف أصحاب الحديث. للخطيب البغدادي» ليو عالم الک الطبعة الأولى. 
۳ هھ تحقيق: الدانى آل زهوي. 
شروط الأئمة الخمسة»ء لابن منده» نشر: : دار المسلمء الرياض» الطبعة الأولىء 
٤ه‏ تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائى . 
شروط الأئمة الخمسة, للحازمى» نشر: مكتبة القدسى» ۷١۳١ه»‏ تحقيق: محمد 
زاهد الكوترى. ' 
شروط الأئمة الستة للمقدسى» نشر: مكتبة القدسى» /101١هء‏ تحقيق: محمد زاهد 
الكوثري . وطبعة : عبد الفتاح ا عدة» ضمن كتاب : ثلاث رسائل في علم مصطلح 
الحديث . ) 
الشريعة» لمحمد بن الحسين الآجري» نشر: دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى› 
۸ه تحميق : عبد الله الدميجى . 

2 


۸ _ شعب الايمان» للبيهقي› کر وار الت العا وك ااال لي 
٠ه‏ تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول. 

68 9 شفاء العليل. لابن قيم الجوزية» نشر: دار الفكر»ء بيروت» /9١١اه»ء‏ تحقيق: 
محمد بدر الدين الحلبي . ) 

٠١‏ _ شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل» لأبي ات حى ن اعا 
المصري› نشر: مكتبة أبن تيميةء القاهرة» الطبعة الأولى» ٤۱‏ اهھ. ) 

.ه١٠٤١١۸ الشيعة و التصحيح › الصراع بين الشيعة والتشيع› لموسى الموسوي» ط.‎ _ ۹١ 

۲ _ الصارم المسلول» لأنن تبمية "نشت دار ان ره روت اله اولي 
۷ه تحقيق : محمد عبد الله عمر الحلواني» محمد كبير أحمد شودري . 

19 الصارم المنكي» اوخ اا ر ر اا لا طب اه 
تحقيق : إسماعيل الأنصاري . 

٠١‏ _ الصحائف الاللهية» لشمس الدين السمرقندي» نشر: مكتبة الفلاح» الكويت» الطبعة 
الأولى» ١٠٠٤٠ه»‏ تحقيق: أحمد الشريف . 

٥‏ _ صحائف الصحابة وتدوين السْنَّة النبوية المشرفةء لأحمد الصويان» الطبعة الأولى» 
۰ هھ. ) 

٠١‏ _ الصحابة المعتزلون للفتنة الكبرى› 00000 کاب ارون 

1 - صحيح ابن يان يترتيب:ابق بلبان»: لآبن يليان الفارى» "نشرة :مؤسسة الرسنالة: 
بيروت6 الطبعة الثالقة» 8١41١ه+‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط : 

4_- صحيح ابن خزيمة» نشر: المكتب الإسلامي» بيروت » هء تحقيق: محمد 
مصطفى الأعظمي . 

۹ _ صحيح البخاري› نشر: دار ابن كثير» بيروتء» الطبعة الثالثة, ٠٠‏ *١ه»‏ تحقيق: 
مصطفى ديب البغا . 

٠٠‏ صحيح البخاري» رؤية معاصرة في بعض نصوصه» لحسن الصباغء نشر: دار 
الينابيع» دمشقء الطبعة الأولى» 5١٠١5ه.‏ 2 

١‏ صحيح البخاري من منظور آخرء لعلاء السعيدي» نشر: دار الهادي» لبنان» الطبعة 
الأولى» 578١ه.‏ 

۲-_ صحيح مسلمء تق :دان الجيل بودان الآقاق 4 نيروتث. 

: ينظر الرابط التالي‎ )١( 
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صحيفة همام بن منبه عن أبى هريرة» نشر: مكتبة الخانجىء. القاهرة» الطبعة 
الأولى. 75 ه»ء تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب. 

صحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم عند المحدثين والفقهاء. دراسة وتحقيق: 
محمد على بن الصديق › المغرب» دشر : وزارة الشؤون الإسلامية المغربية. 

صفة الصفوة. لابن الجوزى» نشر: دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» 949١اههء‏ 
تحميق : محمود فاخوري ومحمد رواس قلعه جي . 


6 هه2 تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر. 


الضعفاء الصغير. للبخاري» نشر: دار الوعى؛ حلبء. الطبعة الأولى. 795اهء 


الضعفاء الكبيرء للعقيلىء. نشر: دار المكتبة العلميةء بيروت الطبعة الأولى. 


٤ه‏ تحميق : عبد المعطى قلعجى . 

الضعفاء والمتروكون. للتسائى» دشر : مكتبة الوعى. حلب» الطبعة الأولىء 
۹ه تحمفيق : محمود إبراهيم زاف 

الضعفاء والمتروكين. للدارقطنى.ء شر : مكتبة المعارف› الرياضء الطبعة الأولى» 
84 امم تحقيق : موفق بن عبد القادر. 

ضوابط الجرح والتعديل. لعبد العزيز العبد اللطيف» : الجامعة الإسلامية» 
المدينة المنورة». الطبعة الأولى. 7١5١ه.‏ 


طبقات الحفاظ. للسيوطي» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء 


۳ هھ 
طبقات الحنابلة . لأبى الحسين محمد بن يعلى» دشر : دار المعرفة» بیروت» تحقیق : 


طبقات الشافعية الكيرى: للسبکي» ا : مكتبة عيسى البابي الحلبي. القاهرة. 


فق : . محمود الطناحي . 


الطبقات الکبری» لابن سعد» نشر: دار صادر» بيروت. 

طبقات علماء ادنك لابن عبد الهادي» نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» تحقيق: 
أكرم البوشي» وإبراهيم الزيبق. 

طليعة التنكيل للمعلمي = التنكيل للمعلمي . 


٦ 


4 الطهورء لأبي عبيد القاسم بن سلام» نشر: مكتبة الصحابة» جدة» ط. 4١4اهء‏ 
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7 تحميق : مشهور حسن ممححمود سلهان: 
ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر: دراسة عقائدية» لخالد السيف» 
رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة أم القرى» قسم الكتاب والستةء ١١٤٠ه.‏ 

ظفر الأماني في شرح مختصر الجرجاني».لعبد الحي اللكنوي» نشر: دار القلم› 
الإمارات» الطبعة الأولى» ١١۹٠م»‏ تحقيق: تقي الدين الندوي. ) 

ظلمات أبي رية أمام أضواء السْنّةَ المحمدية» لمحمد عبد الرزاق حمزة» الناشر: 
حديث أكاديمي» باكستان ط. 7٠1١ه.‏ 

العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن: تفسير ابن كثير نموذجاً eT‏ 

دسر . دار صفحات للنشر والتوزيع» دمشى »2 ط . E‏ 

عدالة الصحابة عند المسلمين › للفهداوي» بسر : مكتبة الرشدء الرياضن 6 الطبعة 
الأولى» ۸ هھ. 

العدالة والضبط وأثرهما فى قبول الأحاديث أو ردهاء لجنيد أشرف إقبال أحمد» 
نشر: مكتية الرشد» الرياضء الطبعة الآولى» 5717١اه.‏ 

الل 50 المديني» نشر ت ال الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ا 
۳ للدارقطنى› دشر ٠‏ دار اة الطبعة الأولى› 65 هي تحمقيق: 
محفوظ الرحمن السلفي . ) ) 
علل الأحاديث فى كتاب الصحيح › اچ اوا ي دار الهجرة للنشر 

والتوزيع › الوياضن» الطبعة الأولى» هھ ييحميق : على بن حسن بن عبد الحميد 
الخلبى. ۱ 

العلل الصغير للترمذي في آخر سنن الترمذي = سنن الترمذي. 


العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية» لابن الجوزي» نشر: دار الكتب العلمية› 


بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه»‏ تحقيق : خليل الميس. ظ 
العلل ومعرفة الرجال لإامام ا دروا ا عد الة »سن + الب الا غاي 
بيروت ودار الخاني» الرياض» الطبعة الأولى» ۸٠١٠ه»‏ تحقيق: وصي الله عباس . 
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علم أصول الجرح والتعديل › لمحمد أبو لاوي» نشر : دار ابن عفان» السعودية. 
الطبعة الآولى» ۸١١٤١ه.‏ 


علم الرجال وأهميته. عند نات بدي اليماني. ت دسر ٠‏ دار الراية. الرياض 
الطبعة الأولى» ۷ اھ. 

علم طبقات المحدثين : أهميته وفوائله. اشا تیم ۰ دشر : فة لر شد الرياض › 
الطبعة الأولى.؛ 6١5١ه.‏ 

العلو للعلي 006 للذهبي. دشر : مكتبة أضواء السلف»ء الرياضن: الطبعة الأولى» 
06ام. تحقيق 2 أى.قحمد أشرفوين عبد المقضود: 

علوم الحديث بين الزيدية والمحدثين لعبد الله العزي. نشر: مؤسسة الإمام رمك قرخ 
على الثقافية» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

علوم الحديث ومصطلحه. لصبحي الصالح. نشيو داق العلم للجلا بع بيروت » 
الطبعة الرابعة» 4١٠1م.‏ 

عمدة القارى شرح م البخارى. لار الدين العينى › نشر : دار إحياء الكزاث 
العربي, بير وات . ظ 

عمذدة القارى والسامع في ختم الصحيح الجامع› للسخاوي. دشر : دار عالم الفوائد. 
الطبعة الأولىء ۸ه تحقيق : علي العمران. 

عمرو بن عبيد وآراؤه الكلامية. لمحمد صالح السيدغ دشر : : دار قباء» القاهرة» 
الطبعة الثالثة. 949١7١ه.‏ 

العواصم من القواصم. لأبي بكر بن العربي» نشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة 
العودة إلى القرآنء لجمال البناء نشر: دار الشروق» مصرء الطبعة الأولىء 
4 مم. 


عون المعبود في شرح سنن ا داود» لشمس الحق الطيب أبادي وآخرين» دشر : دار 


العيوب المنهجية فى كتابات المستشرق شاخت» لخالد الدريس» نشر: دار أضواء 
المحدث» الرياضء الطبعة الأولىء ۵ اھ. 


الغاية في شرح الهدايةء لابن الجزري» للحافظ السخاوي» نشر: مكتبة العلوم . 
والحكم» المدينة» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ تحقيق: محمد سيدي الأمين. 
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الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 
غريب الحديث للخطابى» نشر: مركز إحياء التراث الإسلامي» أم القرى» الطبعة 
غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج. للسخاوي» دسر : دار كنوز 


إفتفليا» ليان تحن ٠‏ جال فاك اوي 


فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» نشر: دار المعرفة بيروت» 19١١ه»ء‏ تحقيق : 
محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب . 
فتح الباري في شرح صحيح البخاري» لابن رجب الحنبلي» نشر: دار ابن الجوزي, 
الدمام» الطبعة الأولى» 511١ه.‏ ) 
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي. لأبي زكريا الأنصاري» نشر: دار ابن حزم 
بيروتء الطبعة الأولى» ١57١هء‏ تحقيق: حافظ ثناء الله الزاهدي . 
فتح المغيث للسخاوي. نشي : كآزن الكقن العلفية» روك الظبغة الاولى» 
۳ه ۰ 
فتح المغيث شرح ألفية الحديث» للعراقي» نشر: مكتبة السنةء ألقاهرة» ١1۹۹م‏ 
تحقيق : محمود ربيع . 
فتنة المواجهة بين أمير المؤمنين عثمان والمتمردين من أهل الأمصار في المدينة. 
كمد آنا الخيل› نشر: دار أصداء المجتمع› بريدة» الطبعة الأولى» ھم 
فتنة مقتل عثمان لمحمد الصبحى» نشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميةء 
ال ا 0 
فتوح البلدان» للبلاذري» نشر : دار الكتب العلمية» بیروت» ط. ۲١١٤١ه»‏ تحقيق : 
رضوان محمد وضوات: ) ظ 
الفرق بين الفرق, لعبد القاهر البغدادي» نشر : دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة 
الثانيق» /191/1م. ظ .0 
اروق لأ العاس ‏ القران» تثينة داز الكتب الغليية» بيروت»"الطيعة الأولى»ه 
A EGG‏ ۰ ) 
الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزمء نشر: مكتبة الخانجي» القاهرة. 
الاد ااه اجج غلل الفا كر واو ا اف واو 
اا الو هو ي ع اي 
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تونس» الطبعة الثانية» تحقيق : فؤاد سيد. 

الفكر اللإسلامي» نقد واجتهاد. لمحمد آركون» ترجمة: هاشم صالح» دار الساقي» 
بیروت» ط. ۳» ۱۹۹۸م . 

الفكر المنهجي عند المحدثين» لهمام سعيد» نشر: رئاسة ا والشؤون 
الدينية» قطر» الطبعة الأولى» ۸١١٤٠ه.‏ 

الفهرس» لأبي جعفر الطوسي» الطبعة الثالثة» ۳٠٤٠ه»‏ بيروت. 

الفوائد المجموعة في الأحاديث ث الموضوعة. للشوكاني» نشر : المكتب الإسلامي» 
ببروت» الطبعة الثالثة» »١401/‏ تحقيق: عبد الرحمن المعلمي. 

في أصول النحو. لسعيد الأفغاني» نشر: المكتب الإسلامي» بيروت» ط. ۱۹۸۷م. 
في الائتلاف والاختلاف في الفكر الإسلامي» ثنائية السائد والمهمش في الفكر 
الإسلامي ا وی ا ی 
في التراث العربى والحداثة» لمحمد لمراكشى» نشر: دار صفاقس» تونس» ومكتبة 
اه ا ا ۰ 

فيض الباري على صحيح البخاري» من أمالي محمد أنور الكشميري» نشر از 
المعرفة؛ بيروت. 

فيض القديرء للمناوي» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 
ل ل 0 ا 
٤‏ هه تحقيق: عبد الفتاح او 

القاموس المحيط. للفيروزآبادي» نشر: مؤسسة اس بيروت» الطبعة الثالثة› 
١م‏ أشرف على طبعه: محمد نعيم العرقسوسي . 


.القرآن وكفى مصدراً للتشريع. لأحمد صبحي منصور» دشر : مو سه لا نشار 


الطبعة الأولى» 6١١٠م.‏ 

القرآنيون وشبهاتهم حول السْنّةء لخادم حسين بخش» نشر: مكتبة الصديق» الطبعة 
الثانية 6 ١٤اه‏ 

قراءة في أثر الظرفية التاريخية والفكرية في ظهور القرآنيين ع المعاصرين» لرقية طه 
العلواني, بحث مقدم إلى ندوة الجهود المبذولة في عنم ال الذي أقيم في 
جام الا وة 0/0/٤‏ . 





)١(‏ والكتاب موجود في موقع المؤلفة على الرابط التالى بصيغة لم»: 
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فراءة في كتب العقائد» «المذهب الحنبلي توخا لحسن المالكي» دشر : :ر کر 


الدواسات التاريشية» مان ألا رذن الطبعة الثانية 570 ١ه‏ 


قواطع الأدلة للسمعاني» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
۸ه تحمقيق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعى . ) 
القواعد الصغرى › للعز بن عبد السلام» دشر : دار الفكر المعاصر» ودار الفكر» 
دمشق» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه»‏ تحقيق : عبد العزيز بن عبد السلام السلمي. 
القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع› للسخاوي» نشر : مكتبة المؤيد» 
الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الشغةء لی ر دار القبلة للثقافة 
الإسلامية. جدة) الطبعة الأولى» ۲ه تحميق : محمد عوامة “خمد ديك هر 
اللي 

الكامل, لان عدي » دشر دار الفكر› بيروت » الطبعة الغالئة. 89٠5١اهي»‏ تحمقيق : 
يحيى مختار غزاوي. 

الكتاب» لسيبويه » تسو : 5 بيروت» الطبعة الأولىء تحقيق : كا 
هارون. 

كتاب افا ا هلال العسكري› نشر : ذاو الكتثب العلمية» بیروت › ط . 
۹م . ) 

كتاب العلل › ار أن حاته الرازي» نشر : : مؤسسة ار للتوزيع والإعلان» 
الوياضن62 الطبعة الأولى. ۷ه تحقيق : سعد الحميد وخالد الجريسى 

كتاب الو للخليل بن أحمد الفراهيدي› نشر : او العراقية» الطبعة 
الآولى» فاا تحميق : . مهدي المخزومي . 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام» لور رة دار اا ا 
بيروث» الطبعة الأولىء 8١4١هء‏ تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر . 

كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي» نشر: دار الوطن» الرياض› 
۸ه تحقيق : على حسين البواب . 0 
الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» نشر: المكتبة العلمية» المدينة المنورة» 
تحقيق: أبي عبد الله السورقي وإبراهيم المدني . 

الكليات» لأبي البقاء الكفوي. نشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية» 
اه کف دنات رورمل ) 
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- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للمتقي الهندي» نشر: مؤسسة الرسالة: 


07 


E 


FE 


_ ۵٥۵ 


E 


Eh 


۹۸ ت 


14 


بيروت » الطبعة الخامسة. ٤١١‏ ١اه‏ تحفيق : بكرى حيانى وصهوة السقا. 

الكواكب النيرات فى معرفة من اختلط من الرواة الثقات. لابن الكيّال» نشر 
المكتبة الإمدادية» الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي . 
لان العرب». ديق منظور المصري› دشر : دار صادر› بيروتث »6 الطبعة الأولى. 
E DERD‏ 


ليان الميزان› 8 حجر »› مو سسهة الأعلمي للمطبوعات» بيروت » عن مطبعة دائرة 


المعارف العثمانية» الهندء الطبعة الثالثة» 5٠5١ه.‏ 


لمحات من تاريخ السَّنَة وعلوم الحديث» لعبد الفتاح او غ ر کب 
المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الأولىء 5٠5١ه.‏ 
لوامع الأنوارء للسفاريني» نشر: مؤسسة الخافقين» دمشق» الطبعة الثانية» 
۲ ھ. 
ليلة القدر في المتخيل الإسلامي» لبسام الجمل» نشر: خطوات» دمشق» الطبعة 
الى 
المأزق في الفكر الديني» لنضال عبد القادر الصالحء نشر: دار الطليعةء بيروت» 
الطبعة الأولى» 5١٠5م.‏ 
المبسوط› للسرخسي» نشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة 
الأولىء ١١١٤٠ه»‏ تحقيق: خليل محبي الدين الميس. 
متخيل النصوص المقدسة في التراث العربي واللإسلامى» لحمادي المسعودي» نشر: 
ذال المعزفة .: رين الطبعة الأول ۷ا مي ٠‏ 
المتكلمون في الرجال» للسخاوي» نشر: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الخامسة» 
٤ه‏ تحقيق : عبد الفتاح انق غل 
المجروحين» لابن حبان» نشر: دار الوعي» حلب» تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 
مجمع الزوائد. للهيثمي» نشر: دار الريان للتراث» القاهرة» ودار الكتاب العربي» 
روت 20۷ که 
مجموع الفتاوى» لابن تيميةء جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد. 
المجموع في شرح المهذب» للنووي» نشر: دار الفكر» بيروت» E‏ 
۷ھ تحقیق : محمود مطرحي . 
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المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للرامهرمزي› شر داو الفكجرة روت ` 
الطبعة الثالثة» 04٠5١هء‏ تحقيق: محمد عجاج الخطيب. 

المحصول في علم الأصول» لمحمد بن الحسين الرازي» نشر: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياضن» ا ۹ اه تحمقيق : : طه جابر 
فان العلرات 

المحنة ET‏ الديني والسياسي في الإسلام ل دشر : e‏ 
الشروق» مصر > الطبعة الأولى» ۹م ٠‏ 

محنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل› للحافظ تقي الدين عبد الغني المقدسي› 
دشر : دار هجر» القاهرة. تحقيق : عد آل بن عبك المحية الترك» 

مختار الصحاح. للرازي» دشر : مكتبة لبنان ناشرون» بيروت »> ص . ٤0‏ اه 
تحميق : محمود 0 

الرفيالة ».بيزوت» الطعة الأرل ١‏ ۱ ه. 

المخيال العربي في الأحاديث المنسوبة إلى الرسول» لمنصف الجزار» نشر: مؤسسة 
الاتشار: بيروت » الطبعة الآولى. ٠‏ ٠٠آم.‏ 

مدارج السالكين› لاسن قيم الجوزية› شر : دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الثانية» 7ه تحفيق : محمد حامد الفقي . 

المدخل إن كتاتب الاكليل»للحاكم النيسابوري :نر دان الاعوة بالاسكتدرية» 
تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد. 

مذاهب فكرية معاصرة» لمحمود د مرزوعه» نشر: الاو e‏ الطبعة 


الاو 0 ھ. 


مذكرة ف في أصول الفقه» لمحمد الأمين الشنقيطي . > نشر: : مكتبة أبن تىمىة› اا 
الطبعة الغالئة ٤١٦‏ اهھه. 


الفراسيل» للد اي ا ر ر م ا اا ررك الطيعة القاية: 


هه تحقة تحقيق: شكر الله بن نعمة الله قوجاني . 


المرض 500 لابن أبى الدنياء نشر: الدار السلفية» بومباي» الطبعة الأولى› 
1ع و غا ى 
مسائل الامام أحمد» رواية ات دا ود الستجستاننق6» شن ::مكتبة ابن تبمية 4 مره 
الطبعة الأولى» ١٠٤٠ه»‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد. 
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۹ - مسائل الامام أحمد برواية ابنه صالح» نشر: دار الوطن» الرياض» امد 
EA‏ حَمّقَ بإشراف : طارق عوض الله . 

٠‏ - المستدرك على الصحيحين للحاكم» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الآولى» ١١١٤٠ه»‏ تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا. 

١‏ _ المستشرقون والحديث النبوي» لمحمد بهاء الدين» نشر: دار النفائس ودار الفجر» 
الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

5 المستصينى للعو الى تشر وار التب العلمية» ببروت» الطبعة الأولئء 1117 هن 
تحقيق : غ ق 

۳ _ مسند آبي يعلى الموصلي» نشر: دار المأمون للتراث» دم Oe‏ 
٤ه‏ تحقىق : حسين سليم أسد. 

8 _ مسند أحمد بن حنبل» نشر: مؤسسة قرطبة,» القاهرة. وطبعة مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الطبعة الثانية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط . 

65 - مسند إسحاق بن راهويه» نشر: مكتبة الإيمانء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 

NNE NAS 

آ١‏ ت عفد زار تشر مو علوم القران + بيروت »الطب لرل 03 اف تسقين : 
و لخ ا 

۷ _ المسند الجامع» لبشار عواد وزملائه» نشر: دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى. 
AVET‏ 

۸ -_ مسند الشاميين للطبراني. نشر: مؤمسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠٤٠ه‏ 
تحقيق : حمدي السلفي . 

۹ _ مسلد الشهاب للقضاعي . نشر: مؤسسة الرسالةء بيروتء الطبعة الثانية. /ا٠5‏ اه 
تحقيق : حمدي السلفي . ) ) 


٠١‏ _ مسند الفاروق› و كتير تشر: دار الوفاء» القاهرة: طط 1511 هه تحقيق: 


١‏ - مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض المالكي» نشر: الدار العتيقة› 
وذار:الثرات. 


۲ _ مشكل الآثارء للطحاويء نشر: دار صادر» بیروت. 
۳ _ مشكلة الحديث› ليحيى محمدء دار الانتشار» بيروت» ط. 2١‏ 1 
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مصادر الشعر الحاهلى» لناصر الدين الأسد» نشر: دار المعارف» القاهرة» 


1 م. 

المصباح المنير في شرح غريب الشرح الكبير» للفيومي» نشر: المكتبة العلمية› 
روت 

مصطلح التاريخ. لاد رست شر : المكتبة العصرية» صيداء بيروت» الطبعة 
الثالثة . بدون تاريخ . 


مصطلحات الجرح والتعديل التعارفة: لجمال أسطيري» نشر: أضواء السلف» 
الرياض» الطبعة الأولى. 5706١ه.‏ 

المصعد . الأحمد في ختم مسند الامام أحمد. لشمس الدين أبي الخير محمد بن 
a‏ الريافن عط AO‏ 

الف ا أبي شيبة» نشر: مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى» 509١ه.‏ 
تحقيق : كمال يوسف الحوت . 

المصنف. لعبد الرزاق الصنعاني» نشر: المكتب الإسلامي. بيروت» الطبعة الثانية 
۳ ه. تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . 

معاجم غريب الحديث والأثر والاستشهاد بالحديث في اللغة والنحوء. للسيد 
الشرقاوي» نشر: مكتبة الخانجيء القاهرة» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

المعتزلة» لزهدي جار الله» نشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر»ء بيروت» 
الطبعة السادسة» ١٠١5١ه.‏ 


معتزلة البصرة وبغداد. لرشيد الخيون» نشر: دار الحكمة» ا الطبعة الأولى. 
/1ام. 

المعتزلة والفكر الحر. لعادل العواء دار الأهالي» دمشق. «دون تاريخ الطبع». 
معجم الأدباءء لياقوت الحموي» نشر: دار الفكرء بيروت. 

التعجم الأوسطء للطبراني» نشر: دار الحرمين» القاهرة» 0١5١ه»ء‏ تحقيق: E‏ 
عوض الله » عبد المحسن الحسيني . 

معجم البلدان للحموي» نشر: دار الفكرء بيروت. 

المعجم الفلسفي» لجميل صليباء نشر: الشركة العالمية للكتاب» بيروت» ط. 
AEE‏ 

المعجم الفلسفي لمجمع اللغة» نشر: مجمع اللغة العربية» القاهرة» طباعة الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية. ط. 7٠5١هء‏ عناية: إبراهيم مدكور. 
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المعجم الكبير» للطبراني› نشر: مؤسسة العلوم والحكم»ء الموصلء الطبعة الثانية» 
٤‏ ه» تحقيق : حمدي السلفي . 

المعجم الوسيط› إبراهيم أنيس وآخرونء. دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثانية. 
معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» نشر: دار إحياء التراث العربي» لبنان» الطبعة 
الأولى. ؟577١ه.‏ 

معرفة الثقات للعجلى» نشر: مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
۵ اه تحقیق : و البستوي . 

معرفة السنن والآثار. لهف سر دار ا وت ودار الوعي› سورياء ودار 
الوفاء» القاهرة» الطبعة الأولى AR‏ 

معرفة الصحابة عند المحدثين, لأحمد الباتلى» نشر: مكتبة الرشدء الرياض» 
الطبعة الأولى» “57١ه. ٠‏ 

معرفة علوم الحديث» للحاكمء نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية, 
1ه تحقيق : السيد معظم حسين . 

المعرفة والتاريخ› اموي شر دار الك العلمية»:بيروة+ الطيعة الآولي» 
5 اق علق عل خليل المنصون. 

المغرب في ترتيب المعرب. لأبي الفتح بن المطرز» نشر: مكتبة أسامة بن زيد. 
حلب. الطبعة الأولى» 1914م تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار. 
المغنى عن الحفظ والكتاب. لأّبى حفص الموصلى» نشر: دار الكتاب العربي» 
ROV 500‏ ۰ ) 

المغني في الضعفاء. للذهبي» تحقيق» نور الدين عتر . 

مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسْنَّةء للسيوطي. نشر: الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورةء الطبعة الثالثة.» ١۹۰١١ه.‏ 

اع ذال العافت اذى الب الجر ايه E E‏ 

مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهانيء نشر: دار القلم» دمشق. 

المقاصد الحسنة. للسخاوي» نشر: دار الكتاب العربي. بيروت» الطبعة الثانية» 
14 ه,ء تحقيق: محمد عثمان الخشت . 

مقالات الاسلاميين؛ لأبى الحسن الأشعريء نشر: دار إحياء التراث العربي»: 
بيروت» الطيبعة الثالثة. تحقيق : مل ر 

مقدمة ابن الصلاح» نشر: دار الفارابي» الطبعة الأولى» 1985م. 
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مقدمة ابن خلدون» نشر: المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة الأولى» 16١5١ه.ء‏ 

تحقيق: درويش الجويدي . 

المقنع. لابن الملقن» نشر: دار فواز للنشرء السعودية» الطبعة الأولى» 5417١هء‏ 

تحقيق : عبد الله بن يوسف الجديع . ) 

الملل والنحل» للشهرستاني» نشر: دار المعرفة» بيروت» 5٠5١ه»ء‏ تحقيق: محمد 

سيد كيلاني. ؤ ظ 
من النص إلى الواقع» لحسن حنفي» نشر: مركز الكتاب للنشرء القاهرة» الطبعة 

او | 

مناقب الشافعي› للبيهقي» نشر: TT‏ الا تحقية 3 ال اح ج 
المنتخب من العلل للخلالء لابن قدامة المقدسي» نشر: دار الراية» الرياض» 

الطبعة الأولی» 9١5١ه»ء‏ تحقيق: طارق عوض الله محمد. 

منتهى الارادات فی جمع المقنع مع التنقيح› لتقي الدينخ؟ ابن النجار المصري» 

نشر: دار العروبة» مصرء تحقيق: عبد الغني عبد الخالق . 

المنطق الوضعي» لزكي نجيب محمودء نشر: مكتبة الأنجلو المصرية» ط 
7م | ٠‏ 

المنطق ومناهج البحث» لمحمود قاسم» نشر: ES‏ الطبعة 

الثانية» ۳٥۹٠م‏ . ) 

منهاج السّنّةء لابن تيمية» نشر: دار قرطبة» الرياض» الطبعة الأولى» تحقيق: محمد 

رشاد سالم. 

المنهج الإسلامي ذ في الجرح والتعديل. لاروق ادف ر اي الرياض» 

الطبعة الثالثة» 518١ه.‏ 

منهج الامام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء 5 بكر كافي» نشر: دار ابن 

حزم» بيروت» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي» لعبد المجيد بن 

محمد السوسوه» نشر: دار الذخائرء الدمامء الطبعة الثانية» ۷١١٠ه.‏ 

متويم الق هد الان لخد ي اااي ا اا واف 

(بدون نأاشر). 

منهج النقد في علوم الحديث» لنور الدين عترء نشر: دار القكر المعاصر» بيروت» 

ودار الفكرء دمشقء الطبعة الثالثة» 518١ه.‏ 
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المنهل الروى»› 0 جماعة» دشر ٠‏ دار الفكر» دمشق › الطبعة الثانية» ٤٢٦‏ اه 
تحقيق : محبي الدين عبد الرحمن رمضان. 

الموافقات. للشاطبي. ر دار المعرفة» بيروت » تحميق : عبد الله دراز. 

۲۳ هھ تحقيق: زكريا عميرات. ) 
الموسوعة العلمية الشاملة عن الإمام يعقوب بن شيبة السدوسي. لعلي الصياح› 
نشر: أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولى؛» 57١ه.‏ 


الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان والأحزاب المعاصرة» نشر: دار الندوة 


:.ما١5‎ 5 العالمية. اا الطبعة الخامبة:‎ ٠ 


الموطأ. للإمام مالك. نشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي . 
الموقظة في علم مصطلح الحديث» للذهبي» نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية 
بحلب» الطبعة الثانيةء ١١١٤٠ه.‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 
موقف ابق تيفية من الأشاضرة: لح العم المحموةة الشو: مكتية الرشينة 
الرياض+ الطبعة الثانيق. 413١ه.‏ 
موقف المدرسة العقلية من الحديث النبوي ‏ دراسة تطبيقية على تفسير المنار. 
لشفيق شقيرء المكتب الإسلامي» بيروت» ط. 2١‏ 1448١م.‏ 
موقف المدرسة العقلية من السّنّة :النبوية» للأمين الصادق الأمين. نشر: مكتبة 
الرشدء الرياض. الطبعة الأولى. 8/١5١ه.‏ 
موقف المعتزلة من السّنّة النبوية ومواطن انحرافهم عنهاء لأبي لبابة حسين» نشر: 
دار اللواءء الرياضء» الطبعة الثانية» /1٠5١ه.‏ 
موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف. لخديجة الحديثيء نشر: وزارة 
الثقافة والإعلام العراقية» توزيع دار الرشيد» العراقء ط. ١98١م.‏ 
مولد العلماء ووفياتهمء لابن زبر الربعي. ط. 2١‏ ١٠5١ه»‏ تحقيق: عبد الله بن 
يتك :ا لتحويل:: ) ) 
ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» للذهبى» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى. 5ه تحقيق : عن بحا و وعادل أحمد عبد الموجود. 
نحو أصول جديدة للفقه الإاسلامي. لمحمد شحرورء نشر: دار الأهالي للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط. ١غ‏ ١٠٠۲م.‏ 
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نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث› لإسماعيل و نشر: : دار الأوائل» 
سورياء الطبعة الأولى» NT‏ 

نحو فقه جديد لجمال البناء دار الفكر الإسلامي. «دون تاريخ الطبع». 

نخبة الفكر لابن ححرء. نشر: دار إحياء التراث العربى. روك ظ 

نخبة الفكر دراسة عنها وعن منهحهاء لإبراهيم بن محمد نور سيف› دشر : الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة. ظ 
نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين» لابن حجر العسقلاني» نشر: دار 
الهجرة» الرياضء الطبعة الأولى. 65١5١هء‏ تحقيق: طارق العمودي. 

نزهة النظر في شرح نخبة الفكر› لابن حجر العسقلاني» دشر : دان امن الجوزي» 
الدمام» الطبعة السادسة. ٤۲۳‏ ١ه‏ تحقيق: على الحلبى. 

نصب الراية. للزيلعى. نشر: مؤسسة الريان للطباعة ولت بيروت » ودار القبلة 
للثقافة الإسلامية» جدةء الطبعة الأولى» 8١51١ه»ء‏ تحقيق: محمد عوامة. 

نظرية الاعتبار فى العلوم الإاسلامية. لعبد الكريم عكيوي» نشر: المعهد العالمى 
للفكر الإسلامىء أمريكاء الطبعة الأولى» 559١ه.‏ 

نظرية نقد الرجال ومكانتها فى ضوء البحث العلمى المعاصرء لعماد الرشيد» نشر: : 
دان الشيابسي ظط ٣٤‏ هه 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر › للكتاني› ف دسر . E‏ العلمية. بيروت » طط . 
٠5آه.‏ 


نقد الحديث في علم الرواية وعلم الدراية. لحسين الحاج حسن »2 نشر : مؤسسة 
الوفاءء انغ ط. ه8٠5١ه.‏ 


النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث ست للعلائي» نشر: دار 
البضائن» القاهرة) بط 15م 

نقد المتن وعلاقته بالحكم على رواة الحديث عند علماء الجرح والتعديلء لخالد 
الدريس» بحث محكم نشر في : مجلة إسلامية المعرفة» عدد (۳۹)» ١١١٤٠ه.‏ 

نقض الامام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 

على الله بك من التوحيد» للدارمي» نشر: مكتبة الرشيدء الرياض» الطبعة الأولىء 
6م تحقيق: رشيد بن ال چک : 


النكت الوفية بما شرح الألفيةء لبرهان الدين البقاعي» نشر: مكتبة الرشده 


الرياض»ء الطبعة الأولى. 578١ه»ء‏ تحقيق: ماهر الفحل . 
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النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني» نشر: دار الراية للنشر 
والتوزيع» الرياضء الطبعة الرابعة» ٠1١51١هء‏ تحقيق: ربيع بن هادي بن عمير. 
النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي» أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولىء 
648 هه تحفيق: زين العابدين بن محمد بلا فريج . 

نهاية السول شرح منهاج الأصول للقاضي البيضاوي» لجمال الدين الإسنوي» نشر 
عالم الكت نروت 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء نشر: دان إحياء التراث العربي» 
بيروت» تحقيق: محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي. 

نيل الأوطارء للشوكاني» نشر: إدارة المطبعة المنيرية» تعليق: محمد منير الدمشقي . 
هدي الساري - فتح الباري. لابن حجر. 

هموم مسلم : التفكير بدلاً عن التكفيرء ا و و لتر دان 
الطليعة» بيروتء ط. .١‏ 1944م. 

الوافي بالوفيات. لخليل الصفدي. تشر دار قران تابر طا 8١2١١‏ هناية : 
س. رید رین : ) 

الوضع في الحديث» لمبارك الدعيلج» بدون دار نشر:» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
الوهم في روايات مختلفي الأمصارء لعبد الكريم الوريكات» نشر: دار أضواء 
السلف. الرياضء الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر. ال لغيه نزوت المتارئ» 
نشر: مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى. ١٠5١هء‏ تحقيق: المرتضى الزين 
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فهرس الموضوعات 








الموضوع الصفحة 
المقدمة E ODAN ORDA See,‏ 
التمهيد O a‏ ا ل ا 10 
تخيضة السئة النبوية ا اا ااا ااا اا ااا ا 
مفهوم الستة E O O n‏ 
يدق ا 0 
الأدلة على خحة ال A O O RS E‏ 
الأمر بالإيمان بالنبي كلل E a‏ 
الأمر بطاعته E O O‏ 
تقرير أن السّنّة وحي من عند الله .... o‏ ا 
اقتران السنّة بالقرآن n‏ ا يا الماع 
E ESS RSE E E‏ 
تعريف الاتجاه العقلي المعاصر العا سس لف ومع لتو الال الاو توه الماع لح وو و 7 117 
موقف الشريعة من العقل وعلاقته بالنقل E o‏ 
مفهوم الاتجاه العقلي المعاصر E‏ 
موقف الاتجاه العقلي المعاصر من علوم الحديث . E QR a‏ 
ملامح الاتجاه العقلي المعاصر E REREAD‏ 
الخلفية الحداثية ay‏ ا ل ل و ا را 
الخلفية المذهنة ا و 1 
الخلفية القرانية امسا اإطاس ولعيو وبا سا عو اا دوو م ا وول 111 
مفهوم علوم الحديث N O SRG DOSS mS‏ 








الموضوع الصفحة 
مسيرة التاليف في علوم الحديث A. RS EE ERS Raa a‏ 
الفصل الأول 
وجوه الإشكال في الرواية ۳ 
تنامى الحديث وزيادته 00000 00 
إشكالية كثرة المرويات O O O O‏ 
القرن الأول وا ان ةمي بار د و ا م 0 
ا ا ا 
القرن الثالث E O O‏ 
قلة أحاديث الموطأ : المنهج والعلة ا 0 A‏ 
صحيمة همام بن منبه لط ع CE. amora as GES SSE ASA‏ 
مسند سميان بن عيينة CY ASD RSE AED ESE‏ 
مسند ابن جريجح اكت ايو معاد SRS RT ARAS E SRS‏ ,53 
إشكالة الاخادنة الها .2 O‏ ا 
التتاقضن بين ككزة الرؤاياكه:والتخدير متها ا ل N.‏ 
إشكالية التناقض بين كثرة الرؤايات والتحذير منها ل 0 
النصوص المشكلة : عرض وتحليل DS‏ ا 
المجموعة الأولى و ل i SO O O‏ 
المجموعة الثانية E aii RRS ODS EAS‏ 
المجموعة الثالثة a‏ ساردم الب OF Fe SEAS‏ 
المجموعة الرابعة RODS‏ موا ووو وماق قور ليل او ولد الال طول ةلل ماق 1 وهم E‏ 
المجموعة الخامسة 3 
إشكالية الصحابة المكثرين من الرواية o AS‏ عام فد فقا مع ادع الطاب ا UO. ٠‏ 
مرويات ا هريرة ناا عو ناو للها 3ه ع حنج فول الم ان سا نما RLS ES‏ ا AV‏ 
المتخون الأول : كثرة حديثه ا 
المحور الثاني : موقف كبار الصحابة من مروياته ا 
موقف عمر بن الخطاب O O O‏ ا 
موفف عثمان بن عفان 000101000 ل 
موقف عائشة 0 E‏ 
موقف علي بن أبي طالب E‏ 








الموضوع الصفحة "2 
المحور الثالث: إشكالات في مرويات أبي هريرة e as e‏ 
دعوى عدم أمانته في نقل النصوص 110009 O O‏ 
دعوى اعترافه بتكذيب الصحابة له ا ا 
دعوى إنكاره لبعض حذيثه ل 
موقفه يعفن التانعية من هرونات أن هريرة 01 اا 0 

الفصل الثاني 

مشكلات الإسناد ۱۹۱ 
تمهيد: مفهوم الإسناد ل ا 
درجة الثقة في الإسناد E O RS RGSS NSS ae‏ 
اة الا ساك o‏ ل O ER‏ 
مرا حل هور آلإسناد E SR Oa O‏ 
المرحلة الأولى: العهد النبوي 1 
المرحلة الثانية : عهد الصحابة 1 N‏ 
المرحلة الثالثة : عهد التابعين 0 O‏ 
أهمية الإسناد ااا 0 130 
أهميته باعتبار دوره المنطقي : 111 
أهميته باعتباره ما يتوصل به إليه a oa‏ و E‏ 
أهميته باعتبار مقصوده وغايته 1 
ف كف الاه دع ال و ا اد ااا E‏ 
دعوى مناقضة الإسناد للمنهج القرآني O E oy‏ 
دعوى مناقضة الإسناد لمفهوم الشهادة N Rilo ReRoaealS‏ 
الشاك والاستاد ao‏ ا 0 ا 
دعوى الانتقائية المذهبية في الأسانيد ا ل YE e OCS SERS‏ 
الا اللا سات ا 
مفهوم السَّنّةَ عند الصحابة عام و بكي لج دده O E O‏ 
٠‏ بداية ظهور مصطلح ا Rea‏ ا N‏ 
شيوع هذا المصطلح | مط 17 اسات اتو و Sa E‏ 1 
الإسناد والدور المنطقي ا يي 000000 557 ١‏ 








الموضوع الصفحة 
الفصل الثالث 

الجرح والتعديل: مشكلات ف المنهج والتأسيس 1۳۹ 
تمهيد: مفهوم الجرح والتعديل ا E e‏ 
أوجه القصور في منهج الجرح والتعديل 1ذ ذ1 1 1 1 1 1 E O‏ 
منهج الجرح والتعديل: النشأة والمشروعية E O a‏ 
الأدلة من القرآن الكريم اس ا اوسني بانس وا لاو 0 
اللا ا a‏ 56 م ا 
الأدلة من عمل الصحابة باطو واي وس لان وا ا سا ول E‏ 
الأدلة من القواعد الشرعية و ا 
الح ل 
معايير الجرح والتعديل: بين الإحكام والقصور E ay e‏ 
قيمة التجرد والموضوعية VOY saa e DEE RSS a Î‏ 
الاستغراق الشديد في هذا العلم 11 1 1 E‏ 
دقة منهج المحدثين وإحكامه O o E RS a o‏ 
معرفة الأحوال الشخصية للراوي ا 
معرفة النقاد بمواليد الرواة ووفياتهم #اطو محر ماو مروف كج مسال مص ةقروو .1916 
معرفة النقاد بأوطان الرواة وبلدانهم 0[ O‏ 
معرفة الأحوال العلمية للراوي O Sahai SEE‏ 
صور وأمثلة من معرفة النقاد بأحوال الرواة العلمية OY iS‏ 
تعارض أقوال النقاد فى الراوي الواحد ل 
مقدمات ا تعارض الجرح مع التعديل ا سا سو E‏ 
معرفة المنزلة النقدية لقائل النص 2000 O‏ 
استفاضة ثقة الراوي تدفع قول الجارح ل لوم ال ا 
النظر فى ثبوت النص عن قائله ددبببب01017 1 ا 
معرفة اصطلاحات الأئمة في عباراتهه A O‏ 
معرفة الموقف الصحيح من كلام الأقران E‏ 
معرفة مخارج أقوال النقاد وملاحظة VY cs bal‏ 
تعارض الجرح مع التعديل N aA RS‏ 
اث الاختلاف المذهبي في الحكم على الرواة O‏ 
رواية المبتدع تعريف البدعة ال ا ل 








الموضوع ‏ الصفحة 
أقسام البدعة وأحكامها N NR DSR Saa‏ 
حكم البدعة المكفرة فقمة مم همهف مم ممم ممه ممم ممم مم مم معفم مم مه ممم ممم مم ممم مم م مو ممم مم ممم ۷۸ 
حكم البدعة المفسقة . N E DS‏ ۱۷۹ 
موقف النقاد من الرواة الموصوفين بالبدعة ys‏ ۸۰ 
تصرفات بعض النقاد في مسألة الرواية عن المبتدع 0 21010 ۸۸ 
موقف المصنفين في السّنّةَ من أحاديث المبتدعة ................ ا 
الفصل الرابع 

العدالة والضبط: إشكالات ف المنهج والتأسيس 1۹۷ 
E‏ ااي ااا 2ذ1112 O O‏ 
تمهيد: مفهوم العدالة والصحابة ا 011 0 
حد الصحية ا اب 
الإشكال اللغوي في حد الصحبة ]0020 ا 
الإشكال العرفي في حد الصحبة BO‏ 
قصر الصحبة على المهاجرين والأنصار ايا ااا 
رأي ابن المسيب في حد الصحبة ل 1 
وسائل إثبات الصحبة ومنزلتها n‏ 110111110« ۲۰۷ 
وسائل إثباك الضيحية. N O‏ 
متزلة الصحبة DD a‏ ا 11۰ 
منزلة الصحبة في القرآن 5 ش5' E‏ ا 
شهادة القرآن لهم بالإيمان 2510000 o‏ 0 
وعد الله للصحابة بالجنة a a ERS‏ ا ا ا ا E E ER‏ 
ااهل ر E‏ 
الأمر بالاستغفار لهم O‏ 10 
منزلة الصحبة في السنة ام ا يي ا ااا 
فضل الصحابة من الناحية المنطقية 1 
نشوء مصطلح عدالة الصحابة ل ا 
موقف الشيعة من عدالة الصحابة ا ااا 
موقف الخوارج الم O RS RR E‏ 
مو قف المعتزلة O O a‏ 1 








الموضوع الصفحة 
نشأة مصطلح عدالة الصحابة اعبات ويم يوامس اح ا ا ا 
علاقة العدالة بالعصمة ما ا E a‏ 
منافاة العدالة للاقتتال والتحارب ASRS‏ ل ل الا 
أوجه القصور في تقرير معنى العدالة ا 1 
قربي الغدالة بين المظهر والمخير ا اال E O‏ 
أثر السلطة في تقرير العدالة بامدا اده سا ا ا O‏ 
الفصل الخامس 
جدليات الحديث الضعيف ۷ 
تمييز الأحاديث الضعيفة من غيرها OE‏ 
تمحيص الأحاديث بين المنهج العقلي ومنهج المحدثين a‏ ا ال 
قواعد التضعيف عند المحدثين ل 10 
| - النظر في درجة رواة الإسناد ماري كولسو اساسا لم ۲۹ 
۲ - النظر في اتصال اللإسناد وانقطاعه اواو O N O DS‏ 
۳ استكشاف العلل الخفية eg E‏ اجا ۲٥۱‏ 
عرض الحديث على القرآن 556 O ee‏ 
زؤاية اللحدية الضف ل 0 
إشكالية المعيار في قبول الحديث عند المحدثين 00001010101 ا 
إشكالبة روابة.التخدثينة للحديث الضعيف اامقن او سو ا طبه وما اماما لي ل 
الت الق د اا e a‏ ۲۷۱ 
إشكالية العمل بالحديث الضعيف VT aioe EE Aa‏ 
الفصل السادس 
الإرسال والتدليس ۷V‏ 
تمهيد: مقدمات في تعريف المرسل وحكم الاحتجاج به اا ا ا N O‏ 
مفهوم المرسل ا 
حكم الاحتجاج بالمرسل ا ا ل 
وسل الجا ل 
إشكالية مراسيل الصحابة A O O‏ 
إشكالية الجهالة فيما بعد الصحابي 0 00000 


الموضوع 


الفصل السابع 


تمهيك : التعريف بالبخاري ومسلم وكتابيهما ا د 110 
تيع انام ارق a‏ 211111111 


جوانب التفوق ۳ شخصيته ewececnessesss sueenetoaceeaenenaasnonseeesesissnis‏ 


كتابه 5 تيع البخاري فم ففم مه ومو مم اممو فعفقة قوع واو مقمة عمق مهاو امامو وو عووة 


0 LOR E OS OSES ASS 44 انه صححبح مسلم‎ 
a O ys 


ا لاد عند Son e‏ ا 
۲ - تخريج حديث الراوي في باب المتابعات 00000 
۳ - تخريج حديث الراوي في باب الشواهد اك 
٤‏ - التخريج للراوي في باب لا تعلق له بالعقائد والأحكام 5 
٥‏ _ التخريج للراوي طلبا لعلو الإسناد م E‏ 
أسباب الطعن على الشيخين في تخريج حديث الراوي المتكلم فيه 
| - غياب الفهم الدقيق لمناهج الأئمة في الحكم على الرواة .. 
۲ - عدم إدراك مسائل علوم الحديث الإدراك الصحيح e‏ 
۳ - غياب التصور الصحيح للواقع الحديثي EE‏ 


SS ASR عدم تحرير درجة الراوي على نحو صحيح‎ - ٤ 
ASE eee e دعوى عدم ثقة البخاري ومسلم بکتابیهما‎ 


جه جهبعهةهه66+ج4دث 6.6 266 66 66+ 2ه 


66 666 2ه ج6664 #6 ؟ :609 6ع 6 + 


هوهةهةه# هد ون 2+5 يوش ههه ؟ + 6ه 


همه هوه هسه++ 69669696624 6+ .هه 


هه 4ه مج ههه + ود ثم جومم وه هه ١+.‏ 


وه ون ههج +56298986669 6ج وه ده 


ه © 6568655898466 29898669 هع .مه 


هه >» © © »+ لوه » 5 5 >< ث 5 64 56 >6 + 6# 6 66 ؟ 


مه. +66 66ج هه هج هج وض نه © » + » »؟ 


وههههج جو دنه 66696-69699969 :9ه 


دهو 666888689682+ هوه خض 686 + 256 66> ؟ 


6م6689 6658+668+ + 6 ه665 ودع وده ه 


هه وج وه ده هجو وهه؟ ون دوقع وج هه 


»4ه جوج وه دهج ده ه 646+ 69 6ج 09 ه 


645659056 5ه 0 وو ةوه دو + 


+هوج وضشسههةه هوه 666986666666 وه ه 


مده 6 ه>66 96+66 ث 56696 + ههه ه٠‏ 


نه ههه وس شهة »هج وهظه66 +5 وه هوه + *؟ 


هه© +4 468626 64 568*688 دنه 66 6+ ؟» 


6666نت 686+ 566696 وج هه هه 


wensoeoancutoeovseescQknounsoscsanocsne 


©ج مهشس هدهج ته مث 5646 2ج هه 


هءسهدة د*هه6ج ‏ هعة يه :6966826666+ ه ه» 


#د هون شمو همهو يع هه 66+ 2 ث ه66 هده 











الموضوع الصفحة 





هل مات البخاري قبل أن يبيض كتابه؟ 1010 1 ااا 
تار البخاري ومسلم بالسلطة السياسية ا اع ا ل 
الانتقائية المذهبية في الرواية عند البخاري PY sass‏ 
إشكالية عدم رواية البخاري عن جعفر الصادق 11 1 E‏ 
رواية البخاري عن النواصب والشيعة ما و لقم ونوا 
موقف البخاري من الأمويين E E‏ ا ل 
الفصل الثامن 

الإشكاليات المنهجية في الصحيحين A‏ 

إشكالية الحكم بصحة كل أحاديث الصحيحين 521111 ا 0 
الصحيحان بين الصحة والعصمة احا مان د سا ا ا 0 
موقف بعض النقاد من الصحيحين Re‏ 00010111 ا 
نقد الائمة للصحيحين : اتجاهه وطبيعته ام قطا و OY MSGS SSR‏ 
إشكالية الإسرائيليات في الصحيحين ا ا ا ا ا ا ا 1 
فعق. الاستراقيليات E‏ 
مصادر الإسرائيليات FO Seo NES SND‏ 
المو قف .مق الإاسرائيليات a‏ امعواة اخننارا 13 نالو وو RO‏ ماوعالا 1 
إشكالية الإسرائيليات في الصحيحين 0000011 0 
لامكال العقلي المجرد ل E MG E OLR‏ 
E eT E‏ ا 
التشابه المعنوي مع بعض النصوص الكتابية 0 
عناية بعض الرواة بالأخبار الإسرائيلية ببب0000 0 اا 
ا a O‏ اا 
ب عبد الله بن سلام ي2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 02 2 02 2 20 2 2 2 2 2 02 2 OE GD‏ 
المزج بين تعاليم الإسلام واليهودية عند ابن سلام i‏ 
صحه إسلامه جا مانا ونع مادم لاه ورمع ووم اا ا وكا VE RS OD E E‏ 

ج - عبد الله بن عمرو بن العاص E yT a‏ 
ود کت الا غار عا BRE a‏ م ا VE i‏ 
اثره علي اروا و ا O‏ 








الموضوع | : ۴ 
الخاتمة O O e‏ 1 
فهرس المصادر والمراجع TAO sacceucacannoveenaneseenanevonbsBenenennanenencnacnenecnesennansanensnsncannnns‏ 
فهر س الموضوعات sencanaceneenuneucenenneenensceneenanenesnaneresenensnenonecnsssnansansavnvesnscanonsens‏ 255 


۲۹4 


الاتجاه العقلي وعلوم الحديث 


جدئية المنتهج والتأسيس 
د خالد أيا الخيل 





تسعى هذه الأطروحة إلى تجاوز الأشكال التقليدية والتجريدية ْ دراسات 
علوم الحديث إلى محاولة تقديم مقاربات معرفية عن عدد من المساءلات 
الفكرية التي توجه إلى منهج النقد الحديثي بالاستشكال العقلي حول قضايا 
الرواية والتحديث 2 مفاهيم الصحبة والعدالة» وشروط الضبط. وأحوال 
الرواة:ومعايير الجرح والتعديلء وتعارض الأحكام: وعلاقة الرواية بالاعتقاد. 
وعلل الأسانيد والنصوص. ومصادر دواوين السنة.. وغير ذلك من الشبهات 
المتنامية التي تمنح الممانعين لحقيقة فرادة علوم الحديث ملامح الاشتر 
الثقال..والغائي # كثير من الأحيان! 

أما غاية الأطروحة فهي أن تبلغ مع الذين تحاور أسئلتهم وتناقش 
استشكالاتهم- وفق تقاليد البحوث الأكاديمية.ما أمكنها ذلك -إلى نتائج 
موضوعية متجردة والى كلمات علمية سواء... لعل 4 ذلك بعض ما يخفف 
نوا ت ا الطوال التي أنفقها الباحث 4# إنجازها وتقديمها إلى 


القارئ الكريم! 





الجمعيي العلميبي السعوديس 
للد راسات المحكريي المعاصرة 


كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة القصيم 
92 تصميم الغلاف 100008 WN‏ 
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